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-- توسّلا إلى تحقيق بعض أغراض هذا المبحث, يُلاحَظ ما يلي : 

١‏ تتوسط الجزيرة العربية بحرين عظيمين هما المحيط الهندي من 
الجنوب والشرق». والبحر الأبيض المتوسط من الشمال والغرب . كذلك تتوسط 
ثلاث قارات كانت مهد الحضارات منذ القدم ولا تزال محط نشاط إنساني 
حضاري وسياسي وتجاري كبيرء هي اسية شرقا وإفريقية غربا وجنوبا وأوروبة 
غربا وشمالا ويرى باحئون أنه كانت «لجزيرة العرب على الدوام مكانة لدى بقية 
العالم؛ يُضَمنها وضعٌها الجغرافي [هذا]. كفاصل بين بحرين. إذ يختلف مناخ 
اليلاد المطلة على المحيط الهندي وما والاها شرفا حتى الصين. اختلافا كاملا 
عمًا في حوض البحر المتوسط. ولذا اعنّدّت منتجات شرق إفريقية والهند 
وإندونيسية والصين نادرة في الغرب. فارتفعت أسعارها. ولِفَث بلاد العرب 
وسكائها اليونان والرومان. وكذلك وفعت جزيرة العرب [ في الوفت ذاته] عند 
عتبة الهند والصين. وأنتجت بضائع غلا ثمنها في أسواق الغرب.. وكان 
الاقبال على اللّبان والمر والأفاويه هو الأشد<' ولم تكن تلك حالة معزولة في 
التاريخ. فكلّما كانت البلاد الواقعة إلى الجنوب والشرق من البحر الأحمر تنتج 
ماسّة. كانت منطقة الجزيرة العربية وما صاقبها من خطوط بحرية عبر البحر 


)١(‏ 0ك .اه ,لإأقع تهنا 0 علسرولما ,ومناععاعة1اا لم عل13 مقتطوعة بزاموظ عط1 :.ى. 1 )ع3 ,مزعكئسل] 
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الأحمر أو عبر الخليج ونهر الفرات والصحراء السورية. تتحول إلى موضوع 
صراع دولي بين الدول الكبرى ذات المصلحة في تجارة هذه المنتجات. ذلك 
كان الحال عندما كانت الأفاويه والبخور والفضة والحرير وما عداهاء مواد 
«استراتيجية» بمقاييس عصرها. وذلك هو الحال اليوم بعد ظهور النفط شرق 
البحر الأحمر. ومثلما تتأئر أسعار النفط في عالمنا اليوم بالأحداث. صغيرها 
وكبيرهاء كانت تجارة منتجات الشرق تتأثر فى الزمان الغابر. حتى قيل إنه لو: 
وجاءت الأنباء تخبر عن عاصفة هوجاء فى المحيط الهندي. لارتفعت الأسعار 
ارتفاعاً مذهلا»<"2: في أسواق الغرب القديم . 


؟-في وقت ماء قبل ظهور الاسلام. تسلّمت قريش ومدينتها مكة 
المكرمة. أزمة تنظيم التجارة الدولية بين الجنوب والشرق وبين الشمال والغرب. 
وكانت تحتاج من أجل بلوغ غايتها هذه إلى جمع جهد القبائل العربية الراغبة في 
استثمار أموالها في هذه التجارة. وإلى تحيد القبائل التي قد ترغب في غزو 
القوافل التجارية. كذلك كانت تحتاج إلى دعم زعامتها السياسية والاقتصادية 
بالوسائل المتاحة. ومنها ضمان نوع من الولاء الديني والعقيدي لقريش ولمكة. 
ونيا أنقا إشراك ما أمكن من قبائل العرب في المواسم والأسواق المتثقلة» 
حيث يجتمع عامة عرب الجزيرة على مكاسب هذه التجارة. ويتبادلون العلاقات 
الاجتماعية ويتبارون في محافل الأدب والشعر. فكان جراء هذا المشروع 
الجماعي الخطير. أن أخذت تتجمع من حول هذا المشروع ملامح نزوع 
وحدوي في مختلف وجوه الحياة. 


إذا انطلقنا من هذا التصور المبدئي فيكون في مكتتنا أن نلج موضوع 
«إيلاف قريش». وفي ذهننا أن الايلاف كان تطورا بالغ الخطورة على صعيدين : 
أولهماء صعيد خارجي يختص بتسلّم العرب أزمّة الخطوط التجارية الدولية 
المارّة عبر ديارهم. بين حوضي البحرين العظيمين واستعادة العرب لدور الوساطة 
التجارية.» وهو دور تؤهلهم له مكانة بلادهم في الجغرافية الياسية للعالم 
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«القديم». وثانيهما. صعيد داخلي يختص بابذور التوحيدية التي تنشأ من مثل 
هذا الالتفاف حول المشروع العربي الواحد واحتمالات تطوير أثره الفاعل في كل 
الميادين السياسية والثقافية والفكرية والاجتماعية. وهما أمران يجعلان للايلاف 
وفهمه مكانة عظيمة في وعي العرب لتاريخهم الغابرء وفي فهم كثير من حقائق 
الجغرافية السياسية العربية» التي بقيت لنا منها اليوم عناصر مما سلف من 
أوضاع. وفي الايحاء بالسلوك المحتمل الذي يستطيع العرب اليوم أن يسلكوه. 
لا في استعادة أزمة دورهم في منطقتهم حيال قوى الخارج فقطء بل في الاهتداء 
إلى مشروع يجمعهم على مصلحة مشتركة ذات أئر توحيدي متعاظم يؤدي إلى 
التفافهم حول هذا المشروع.؛ ويدعم في الوقت نفه قدرتهم على المبادرة في 
ديارهم . 

يقول الهُمداني : «لولا أن الله عر وجل خصٌ بلطفه كل بلد من البلدان 
وأعطى كل إقليم من الأقاليم بشيء منعه غيرهم لبطلتٍ التجارات وذهبت 
الصناعات ولما تغرب أحد ولا سافر رجل ولتركوا التهادي. وذهب الشراء والبيع 
والأخذ والعطاء. إلا أن الله اعطى كل صقع في كل حين نوعا من الخيرات» 
ومنم عن الآخرين». لجاب ها إلى بلد هذاء ويستمتع قوم بأمتعة قوم(١2.‏ ولعل 
اغطم «ترع دمن الخيراك» 'اختص .به القريي. هو ابرسطهم ينذا بين الببخار 
والقارات» فتوسطوا في التجارة والثقافة والحضارات. وكانوا وسيلة اتصال بين 
مختلف الأمم. فبلغوا في هذا ما لم يبلغه كثير من الأمم غيرهم. ولذا يصبح 
فهم العرب للايلاف فهماً للذات وللمكانة في العالم وللعلاقة بمن عداهم من 
او 
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ب - ثمة من يعتقد أن ظهور الاملام قبل أربعة عشر قرناً ونيف جاء من 
فراغ سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي كامل . إلا أن عدو من الياحثين فى 


)١(‏ الهمداني. الحن بن أحمد بن يعقوب : كتاب البلدان, ليدن. 107 ه.. ص 7561 وانظر 
حمور. عرفان محمل : اسواق العرب. دار الشورى». بير ولت ٠»‏ ل ص ١6‏ 


دراسات مختلفة. أثبتوا بجهود دؤوبة, ولو انها موزعة مبعثرة, أن القرن الذي 
سبق ظهور الاسلام. كان. على الأقل. حافلاً باحداث غاية في الخطورة في 
منطقة الحجاز وأطرافها. وهذه الجهودء على كونها تستحق الثناء والتقدير» 
افتقرت عممما إلى الرؤيا التاريخية الشاملة والنظرة العامة إلى المسار الذي 
درجت فيه هذه الأحداث الجسام. في الاتجاه الذي توجه ظهور الاسلام فيما 
بعد. فجاءت وفرة التفصيل والوغول في الجزء راجحة على مساعي البحث في 
استنباط الرؤيا الشاملة ضمن المسار التاريخي العام . 

ولقد تعددت تعريفات العلماء «للايلاف:. ورأى عرفان شهيد أن الكلمة 
اكتسبت معناها المخصوص بعد الاسلام» فقال محمد .بن حبيب في «المحبر» إن 
الايلاف العهود. أما الطبري فقال إنه العِصّم أي المعاهدات التي ضمنت في 
جانبها العملى تسيير رحلتى الشتاء والصيف. وفيما تناول محمد حميد الله في 
مقالته «الايلاف» سنة /1961ء على مدى ثماني عشرة صفحة مسألة نشوء مكة 
ومحاولة معرفة الملوك الذين عقدت قريش معهم المعاهدات لتجارتهاء انصرف 
اهتمام ابراهيم بيضون في أربع عشرة صفحة إلى دراسة السلطة السياسية التي 
أدارت «الايلاف», عبر دار الندوة» وما اعترى هذه السلطة السياسية في مكة من 
وهن وواجهها من عقبات واضطرابات. أما ر. ميمون فصرف جل اهتمامه إلى 
الناحية التجارية والأشهر الحرم. وكتب صالح درادكة في مقالته «إيلاف قريش» 
سنة 1484 رؤياه في النظر إلى «الايلاف». وخصّص سعيد الأفغاني فصلاً من 
كتابه «أسواق العرب» بالايلاف. إلا أن هذا المشروع., الاقنصادي في الاصل. 
يظل في حاجة إلى دراسة شاملة تتناول جميع تفرعاته واثاره الخطيرة في تطور 
المسار الوحدوي في الحجاز. وفي تسبير التجارة الدولية عبر الجزيرة العربية 
وأطرافها قبيل الاسلام . 

إن الايلاف كان في الأصل مجموعة من العهود الياسية التجارية. 
غرضهاء فيما تكاد تجمع عليه المصادر, ضمان قيام قريش بالتجارة عبر جزيرة 
العرب. من الشمال إلى الجنوب. ومن الجنوب إلى الشمال؛ وهو ما سنصطلح 
على تسميته: تجارة الشرق أو التجارة الشرقية» تيسيراً للعبارة. لكن الايلاف 
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كان. في سياقه التاريخي. العمود الفقري الذي قامت عليه حركة تاريخية تعدذت 
النطاق التجاري. فإذا كان الايلاف أولاً هو البديل الذي وفرته القبائل العربية 
البدوية. للحلول محل الخطوط التجارية المضطربة بين الشرق والغرب وبين 
الجنوب والشمال». عبر البحر الأحمر والخليج وامتداداتهما الصحراوية البرية. 
فإن الايلاف أيضاً أنشا من حول المشروع التجاري نَْوَى علاقات دينيّة وسياسية 
ولغوية واجتماعية بين هذه القبائل العربية» مهدت لتوحدها شبه التام لدى ظهور 
الاسلام . 

إن هذه الحركة التاريخية. بمظاهرها المختلفة. ويتحركها في سياق 
الصراع الدولي بين القوى الكبرى في ذلك الوقت. وبخاصة دولة الساسانيين 
الفارسية. ودولة بيزنطة الرومانية» هو موضوع الدراسة في هذه الأطروحة: 
دإيلاف قريش». وهي أطروحة أمل أن تسد فراغاً في هذا المجال المهم من 
مجالات التاريخ العربي غير المستقصاة. وأن تلقيى ضوءاً على أهم الأحداث 
التي كان شأنها إعداد القبائل العربية والساحة الياسية للمال التوحيدي لدى 
ظهور الأسلام . 


يقول شبرنغر إن التجارة الدولية ظهرت لدى العرب قبل الميلاد. وأهلهم 
لهذه المهمة موقع بلاد العرب الوسيط والبحر الأحمر والخليج.ء وخصائص 
الجمل ونوع السلع التي كان يحتاج إليها عالم البحر المتوسط (العالم القديم). 
من منتجات شواطىء الهند والصين وإفريقية» ومن منتجات العرب أنفسهم . ولذا 
كان موقم بلاد العرب الوسيط هذا مجلبة لأطماع القوى الكبرى. وأول ما ظهر 
من الاهتمام الأوروبي بطرق التجارة الغربية على الأقل. ما بدا من الاسكندر 
المقدوني الذي أطل على المحيط الهندي في فتوحاته. لكن سقوط السليوقيين 
وانحسار الحكم الاغريقي أعادا الطموح الهليني ثم الروماني إلى حدود الاكتفاء 
بالبحر الأحمر منفذاً إلى الشرق. حتى كانت محاولة الامبراطور ترايانوس 
(5نام7:8[8) الفاشلة في الخليج. أوائل القرن الميلادي الثاني . وقد دارت حروب 
الاغريق مع الفرس. ثم رومة مع الفرسء ثم بيزنطة مع الفرس قروناً طويلة حول 
محاولة السيطرة على الطرق التجارية عبر بلاد العرب. ويبدو هذا جليا من 
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التنظيمات السياسية والاقتصادية والعسكرية التى وضعها كل من الامبراطوريتين 
الرومايّة والبيزنطيّة لتنظيم طرق الضحراء وحمايتهاء بإقامة سلسلة من الخصون 
على مشارفهاء وعقد محالفات مع زعماء القبائل العربية فيحمون القوافل 
التجارية لقاء مزايا مالية وسياسية أو لقاء حصة في التجارة الدولية. وكان لهذا 
الدور فضل عظيم في ازدهار ممالك الأنباط وتدمر ودورا والحضر والحيرة 
وغيرها. 

وبعد مضى زمان على استقرار الحدود البيزنطيّة الساسانية عند نهر الفرات 
عموما. أخحذت اولي تعزز محاولتها لتأمين الطريق التجارية عبر البحر الأحمر 
والسيطرة على ضفتى البحر الآسيوية والافريقية. وكان الاستيلاء الحبشي على 
اليمن في القرن الميلادي السادس هدفاً مهما من أهداف السياسة البيزنطية 
لضمان الخروج الآمن إلى المحيط الهندي» بعد اضطراب الحال في بادية الشام 
وعلى طول الخطوط إلى الخليج. من جرّاء الحرب المزمنة مع الفرس. غير أن 
القرصنة في البحر الأحمر ربماء دفعت البيزنطيين وحلفاءهم أحباش اليمن» إلى 
محاولة احتلال الشريط الغربي من جزيرة العرب. المطل على البحر الأحمر 
إحكاماً لليطرة البيزنطية على خطٍ تجاري مهم أخذت تتعاظم مكانته في التجارة 
الدولية.» وهو خط القوافل العربية المارٌ عبر مكة. لنتصل تجارة البيزنطيين برأء 
من الشام إلى اليمن. وكان هذا الخط التجاري هو بالتحديد عصب الخط الذي 
تنظمه وتقوده مكة بموجب عهود «الايلاف». ولذا يُصعب القول إن غزوة أبرهة 
صاحب الفيل وحليف بيزنطة لمكة. جاءت بالمصادفة فقط. قريبة عهد بغزوة 
الغساسنة لخيبر من الشمال. لا ولم تكن مصادفة على الأرجح. أن اليهود في 
اليمن أيضاً كانوا خصوم الاحتلال الحبشي. ويمكن الركون إلى التفسير الذي 
يضع هذه المظاهر جميعاً ضمن سياق محاولة بيزنطة للسيطرة على الطريق البريّ 
إلى اليمن. بل ان مسعى عثمان بن الحويرث إلى اصطناع المُلك على مكة 
باسم بيزنطة يُدرج أيضا في هذا السياق. 

وأيا كان الاختلاف اللغوي في تفسير الايلاف. إلا أن المصادر العربية 
نتفق على أنه كان المستند القانوني الذي أتاح تنظيم القوافل العربية عبر مكة في 
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خط يصل اليمن بالشام والحيرة. وسواء أكان الايلاف من مائر هاشم بن عبد 
مناف. والد جد الرسول., أم لاء فإنه كان قائماً فعلا. ومعمولاً به في القرن 
الميلادي السادس. وكانت ثمة حاجة دولية ماسة إلى استمرار قيامه بسبب 
الحروب الامانة البيزنطية» وإخفاق الفريقين في إنشاء نظام مستقر يضمن 
استمرار التجارة وتدفقها (فشل يوسف أسار ذي نواس ثم فشل أبرهة في اليمن. 
وفشل ابن الحويرث في مكة مثلا). وقد سمح الايلاف للقبائل العربية التي 
كانت تبادل الغزوات. بالاتفاق على مشروع استغلال مشترك للطريق التجارية. 
فحظيت القوافل بالمرور الآمن في منازل القبائل العربية التي سارت إبلها في 
القافلة. أو تقاضت مكوساً لقاء حقى المرور. وقام بفعل هذا نظام من التحالفات 
القبلية عظيم الاتساع, اذى إلى إنشاء عيش مشترك بين القبائل المستقلة» تطور 
مع الزمن في ميادين مختلفة. فظهرت معه بذور وحدة اقتصادية ودينية وسياسية 
ولغوية واجتماعية ناشئة . 


ولم يكن الايلاف أول محاولة لانشاء عمل مركزي عربي لامكمار الطرق 
التجارية . فلعل تدمر وبُصرى وغيرهما حاولت ذلك من قبل. لكن إيلاف قريش 
ربما كان أوضح المحاولات وأكملها وانجحها وأعظمها أثرا إذ لم تقتصر آثار 
اجتماع القبائل حول الايلاف على الجانب الاقتصادي. بل تعدّتها إلى الأسواق 
الشعرية والعلاقات الاجتماعية والعقائد الدينية والرابطة السياسية. فكانت 
المعلّقات والمبارزات الشعرية في المواسم بذرة ظهرت من حولها النوازع إلى 
تقارب اللهجات القبليّة. فأتم الاسلام ذلك بالقران الكريم. وتحول المكيون في 
رابطة الحمس. إلى قيادة «أرستقراطية» ذات حرمة بين العرب. فتزعموا مسائل 
الدين والتجارة غير منازّعين. وجاءت القبائل إلى البيت الحرام. كل يلبي لصنمه 
في طواف موخد. ولم تكن مصاهرات القرشيين في قبائل العرب قليلة الشأن في 
هذا المسار التوحيدي. على الصعيد الاجتماعي . 

إن ما سلف من دراسات لايلاف قريش وللنزاع الساساني البيزنطي حول 
طرق التجارة الدولية. على جلال الكثير من هذه الدراسات, تناول هذين الأمرين 
كلا على حدة. فلم يجمعهما في دراسة شاملة. على رغم ما بين الأمرين من 
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علافة وثيقة واضحة. وليس من شك في أن جمعهما في هذه الأطروحة يعمق 
أبعاد فهمنا لايلاف قريش في الياق الدولي لأحداث المشرق العربي» ولاسهام 
الآيلاف في مواجهة مشكلات العرب وتحديات موقعهم بين القوى الكبرى. 
وتحقيقاً لهذا الأمر كان لا بد من جمع المصادر العربية الاسلامية التي تناولت 
تجارة قريش وعصور الجاهلية وأحوال القبائل في الجزيرة قبل الاسلام» 
والمراجع «الغربية» الحديثة التي استندت إلى المستادو الرومانية والبيزنطية» حتى 
أمكن النظر إلى أمرين متوازيين في ان: تطور السياسة البيزنطية حيال تجارة 
الشرق؛ وتطور رد الفعل العربي على الأوضاع الدولية المحيطة بالتجارة الشرقية . 
وإن الحاجة العربية إلى الوحدة اليوم,. وأوضاع الطرق التجارية 
الاستراتيجية الآن حول الجزيرة العربية وعبرهاء واضطراب التجارة الدولية على 
هذه الطرق. واحتمال قيام العرب بدور أساسي في هذا الشأن ضمن أوضاع 
دولية يتنافس فيها الشرق والغرب على المنطقة العربية لأسباب شبيهة. كل هذا 
فد يضيف حاجة أخرىء إلى الحاجة العلمية المجردة. لدراسة الايلاف وعصره. 
ويجعل منها دراسة مفيدة لعصرناء علاوة على فائدتها في دراسة الجذور التي 
سبقت مباشرة ظهور الاسلام . 


* #* * 


1-0 تضمّنت المصادر العربية الاسلامية أهم ما جاء فيه ذكر إيلاف 
فريكن؛ فئ شكل أو في آخر. ومن ده البقادر القران الكريم اولاء وفيه سورة 
قريش التي تبدأ بقوله تعالى: «لايلافٍ فريش 4». الآية. وهو المصدر الاول 
في هذا الأمر. ويحفز الباحثين على اتخاذ القران مصدراً في هذا الصدد أن 
الرسول العربي كان من قادة قوافل التجارة المكية قبل الاسلام وأنه عرف معنى 
السورة معرفة مباشرة لا ريب فيها من الناحية التاريخية . فالقران إذن مصدر أول. 
يليه استنتاجا تفسير الطبري الموسوم «بجامع البيان في تفسير القران»<». وهو 


)١(‏ راجم ثبت المصادر والمراجع في آاخر الكتاب. لمعرفة الناشر والمصدر وتاريخ الصدور. 
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مستودع ما تجمع لدى المسلمين في العصور الأولى من تفسيرات تاريخيّة ومن 
أسباب لنزول الآيات. وقل كذا في «سيرة النبي» لابن هشام. وفيما عدا ذلك 
تتفاوت قيمة المصادر العربية الاسلامية. ويتصدرها قطعا كتابا محمد بن حبيب 
البغدادي : «المحبر» و«المنمق». ثم كتاب «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني. 
وكتاب «الأصنام» لابن الكلبي. وكتاب «الاوائل: لأبي هلال العسكري. 
و«أنساب الأشراف» للبلاذري. و«نسب قريش» للزبيري. وهنشوة الطرب» لابن 
سعيد الأندلسي . و«أخبار مكة» للأزرقي. وغيرها. لقد استخفٌ بعض الباحثين 
هذه المصادر لما وجدوا في روايات الاخباريين الاسلاميين من تناقضات 
واضطراب في التواريخ. فجنح بعضهم إلى لفظ كل ما جاءت به المصادر 
العربية الاسلامية, وكأنها حوينا غير ذات قيمة. إلا أن هود فقدة في مار 
الأبحاث, اثبتت بعد طول عناء, أن المصادر العربية. مثل غيرهاء متفاوتة القيمة 
والدقة. فمنها ما يستحق أن يؤخذ به. ومنها ما يستوجب الحذر. وقد أمكن لعدد 
من ذوي العلم والانصاف والجَلّد أن يصلوا إلى نتائج مفيدة جداً. من خلال نقد 
المصادر الاسلامية واصطفاء الجيد منهاء وهو وافرء ومقارنته بالمصادر الأخرى 
الجديرة بالئقة» مثل بعض المصادر البيزنطية أو السريانية أو غيرها. وقد أمكن 
بذلك يكال يادي الكثير من الحوادث التاريخية, غلى نحو لم يكن سمكنا لو 
اكتفي بقطاع 00 قطاع. 

أما المراجع الحديئة فعلى رأسها أولا المقالات المتخصصة في موضوع 
الايلاف؛, ومنها ما سلف ذكره لحميد الله وبيضون والدرادكة والأفغاني وسيمون. 
وقد كتب حميد الله ثلاث مقالات قيمة في أمر النسيء. وهو موضوع سنبين 
علاقته بالايلاف في متن الدراسة. وافترح حميد الله في مقالاته هذه مقترحات 
مهمة تهدي الباحثين إلى مسالك لا بد من سلوكها من أجل بلوغ مزيد من الدقة 
في ضبط تاريخ الاسلام الباكر وما سبقه مباشرة. وشكلت موسوعة جواد علي : 
«المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» منهلا لمقدار كبير من المعلومات 
الضرورية للبحث. فأرشدت إلى عدد كبير من المقالات والأبحاث التي أوعبها 
الكاتب في موسوعته المذكورة. 


أما المراجع «الغربية(2 فتضمنت على الخصوص ثلاث فئات من الكتب 
أو المقاللات أولها مقالات في تاريخ الامبراطورية الرومانية لباورسوك وغراف 
وويل وغيرهم. تناولت بعض ملامح الياسة الرومانية حيال الحدود الشرقية 
وخطوط التجارة وأسلوب التعاطي مع القبائل العربية وتنظيم القوافل عبر 
الصحراء. وتناولت الفئة الثانية المرحلة البيزنطية على الخصوص. وأهمها 
مقاللات عرفان شهيد وم. كستر. وقد أوضحت مقالات شهيد الكثير من العلاقات 
بين الامبراطورية البيزنطية والعرب في بلاد الشام وفي شبه الجزيرة العربية» فيما 
تخصص بحث كستر برصد أحداث شبه الجزيرة. وتناول سيمون وجاك ريكمنز 
إحدى حملات أبرهة الحبشى» وهى حملة تناولها كتر أيضاً فى بعض ما كتب. 
أما الفئة الثالئة من هذه المراجة نين مقالات وكتب تختص بالناحية الفنية في 
ملاحة العرب في المحيط الهندي والرياح الموسمية واتجاهاتها وأوقات هبويهاء 
لرغبة في محاولة فهم رحلة الشتاء إلى اليمن فهما أوضح. ومن هذه: «العرب 
الملاحون» لعبد العلى. وهتجارة العرب القديمة» لرائف حسين, وكتاب: «بحار 
الرياح الموسمية» لألان فيلييه. وكتاب مهم آخر هو: «الابحار من لاموه لبرينز. 


#0 # 


المقدمة: شرح غرض البحث وموضوعه وفائدته 
الحزء الأول: 
الفصل الأول: سورة قريش 
(المعنى اللغوي. المعنى التاريخي, الفيل وقريش. فائدة وحدة 
السورتين. سورة الفيل). 





(1) اسشُخدم هذا العبير لان هذه المراجع تضمنت الزاوية الثانية للنظر إلى موضوع الايلاف. وهي 
زاوية الصراع اليزنطي أو الروماني مع الفرس من أجل السيطرة على طرق التجارة. وجميع 
هذه المراجع مكتوبة باللغات الفرنية أو الانجليزية أو الألمانية. إلا أن بعض الكتّاب ليوا 
وغربين». 


الفصل الثاني: الغرب وتجارة الشرق 
أولاً: العرب بين الشرق والغرب 
(الصراع المستمر. فوائد البدو وخطرهم. ضرورة التجارة الشرقية, 
طرق التجارة البرية). 
انياً: رومة وتجارة الشرق 
(الثمن الافتصادي والسياسى. الاسكندر و«المياه الدافئة»» سياسة 
رومة قبل الميلاد.» سياسة م في القرن الأولء الحدود الشرقية 
أيام السلم. نموذجان: تدمر والأنباط.ء ترايانوس يضم مملكة 
الأنباط. ما بعد ترايانوس). 
ثالث : عصر تدمر 
(الصعود إلى القوة. تنظيم القوافل التدمرية. العقيدة الدينية 
«المستقلة». السلوك السياسي الاستقلالي). 
رابعاً: ما بعد تدمر 
(البحث عن سياسة حدود, سياسة القرن الرابع. القرن الرابع على 
جانبي الفرات. القرن الرابع في اليمن. القرن الخامس في 
اليمن, القرن الخامس في فلسطين). 
الفصل الثالث: الأحوال الدولية في القرن السادس 
أولاً: الحرب في صحراء الشام وجوارها 
(مياسة الحدود في القرن الادس. ظهور بني غسان. حروب 
الوكلاء العرب. عصر المنذر بن العمان. معاهدة السلام 
«الأبدي». أزمة الوكلاء العرب. حروب نهاية القرن). 
ثانياً: الصراع في جنوب الجزيرة العربية 
(الحبشة واليمن في التاريخ. مميحيو بيزنطة ويهود فارس. دخول 
النصرانية اليمن. بداية الصراع في القرن السادس. الغزو الحبشي 
الأول لليمن. عزل ذي نواس. الغزو الحبشي الثاني لليمن. استيلاء 
أبرهة على الحكم. ولاء أبرهة لبيزنطة. ثورة سيف بن ذي يزنء 
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حكم الفرس لليمن). 

ثالثاً: الصراع داخل الجزيرة العربية 
(النصرانية في الجزيرة العربية؛ اليهود على طريق القوافل. نفوذ 
الحملة الحقيقية.» عام الفيل.» من قاتل أبرهة ومن ناصره. مكة 
وبيزنطة . عثمان بن الحويرث) . 


الجزء الثاني : مقدمة الجزء الثاني 
الفصل الرابع : تجارة الايلاف وطرقه وتنظيمه 
أولا: عوامل ظهور مكة 
(وادِ غير ذي زرع. مكة والتجارة. أسباب التحول إلى غرب 
الجزيرة. انهيار التجارة اليمنية» أسباب تفوق مكة). 
ثانيً: إيلاف قريش 
(من التجارة المحلية.. الرواية الاسلامية والشكوك.. إلى 
التجارة الدولية.» متى قام الايلاف؟. أطراف الايلاف الأربعة. 
أحلاف قريش القبلية. إيلاف القبائل العربية. الرفادة والسقاية. 
' تجارة وتدين . 
ثالئا: التجارة والطرق 
(البضائع ومصادرهاء الحرير والذهب والفضّةء اللبان والفرصة 
التاريخية, الطيوب والتوابل. رحلة الشتاء والصيف. مكة تتاجر. 
المال والصيرفة؛ الابل وطرق الصحراء. هل سافر العرب بحرا؟ 
متى الابحار إلى الهند؟ سرعة الرحلة إلى الهند) . 
الفصل الخامس : الايلاف ومؤسساته 
أولاً : الوظائف المكية 
(قصي المؤسس. علاقة قصي بالتجارة. السياسة والحرب؛. لغز 
الأحابيش. إطعام الحجاج والتجار) . 


١ 


ثانياً: العقائد السياسية والديئية 
(الحمس وحرمة مكة. أهل الجلّة والطلس, الأشهر الحرمء حروب 
الففجار. انتصار مكة على الحيرة. الحلف الشخصي والقبلي. 
المطيبون والأحلاف. حلف الفضول). 
ثالعا : النسيء 
(التقويم القمري والسنة الشمسية. منشأ النيء عند العرب». نظام 
النسيء. مطابقة الشهور. تحريم الاسلام النسيء, النسيء والتجارة 
الدولية. مشكلة رحلة الصيف). 
الفصل السادس : المواسم والأسواق 
أولا : ملتقى الأصنام والقبائل 
(ارتباط الحج بالأسواق. عمروبن لحي . أصنام وتلبيات., مكة 
والتوحيد الديني. التوحيد قبل الاسلام. الحنفاءء إسم الجلالة: 
الله) . 
ثانيا : أسواق العرب 
(تجارة محلية ومرافىء. مواعيد الاسواق ومواقعهاء» سوق عكاظ. 
الأسواق وتوحيد اللهجات؛ اثار الايلاف الاجتماعية, آثار الايلاف 
السياسية) . 
الخاتمة : 
(النبي وقوافل قريش. من أيلة إلى الحبشة, الايلاف والاسلام 
والوحدة). 
في ختام هذه المقدمة أسججل شكري وامتناني الصادقين لجميع من 
عاونوني معونة مخلصة: في إخراج هذا الكتاب بعد منوات طويلة من التفكير 
والتحضير والعمل. وأخص منهم بالذكر: 
١-_الدكتور‏ رضوان اليّدء أستاذ الفلسفة الاسلامية فى الجامعة اللبنانية, 
الذي كان أول من فكر في اختيار هذا الموضوع. وعمل د من ياب الصداقة. 
في اختيار المصادر الاسلامية وهدايتي إلى طرف خيط في المراجع الأجنبية . وقد 
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نضخم العمل في هذه الاطروحة في أثناء التعاون مع الدكتور السيّد من أجل 
رسالة الماجيستيرء فارتؤي تأجيل العمل فيها لمرحلة الدكتوراه. غير أن إسهامه 
ظل بمثابة عمل تأسيسي لكل ما أنجز فيما بعد. 

" - الدكتور طريف الخالدي. أستاذ التاريخ في الجامعة الأميركية في 
بيروت: وقد أشرف وقتا قصيراً على مرحلة مبكرة من مراحل هذه الدراسة. لكن 
ملاحظاته القيمة المتعلقة بدقة اختيار العبارة العلمية والتحفظ من العموميات غير 
المأمونة؛ كانت مفيدة جد في كل المراحل اللاحقة. كذلك كانت التوصية التي 
تكرّم الدكتور الخالدي بها دعماً لترشيح كاتب الاطروحة لنيل منحة فولبرايت 
الدراسية الأميركية سنة 19848., العامل الأول الذي مككن الكاتب من التفرغ 
أشهراً للكتابة في مكتبة جامعة جورجتاون في واشنطن, فيما كانت الحرب في 
لبنان تشتد اشتداداً لا قبل لكاتب أن يكتب تحت وطأته ما يستطيع أن يكتبه في 
زمن السلام . 


اللبنائية ‏ المشرف على هذه الأطروحة. الذي فتح بيته لمناقشة موضوع 
الاطروحة, وأبدى ملاحظات مفيدة لوضع الملامح النهائية في المراحل التمهيدية 
التي سبقت بدء الكتابة» ثم أبدى ملاحظات أخرى منهجية بعد قراءة النص 
المكتوب. كانت ضرورية لضبط المنهج العلمي ضطا حاسما. 


+ - الدكتور عرفان شهيد » الأستاذ في جامعة جورجتاون في واشنطن الذي 
تبر ع بملاحظات مفيدة ) له سما في إطار علاقه العرب مع بيزنطة وهو الذي 
أشرف على مرحلة كتابة الاطروحة. 

© مجلس البادل الدولي للباحثين والوكالة الأميركية للاستعلام وبرنامج 
فولبرايت للمنح الدراسية وجامعة جورجتاون المرموقة. لقبولهم جميعا رعاية 
الكاتب في شهور تفرغه للبحث والكتابة في واشنطن. والمعاملة الكريمة التي 
اتمت بها هذه الرعاية؛. والمستوى اللائق الذي وفرته الجامعة ومكتبتها الزاخرة 
لاخراج هذا الكتاب في أفضل صورة واكمل وجه مستطاع. 
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١‏ زوجني سميرة التي تحملت عناء رعاية عائلتي وحدها طوال شهور 
غيابي في العاصمة الأميركية» بدءأً من أول آذار/مارس 1444., أي في المرحلة 
ذاتها التي استعادت فيها حرب لبنان زخمها القاتل على أشده. فاضيف فضلها 
هذا. إلى فضلها السابق؛ وتحملها عناء رعايتيى سنوات طويلة لتوفير أسباب 
الراحة الضرورية للبحث والعمل. 

إلى هؤلاء جميعا وإلى والديّ الحبيبين شكري وامتناني » والحمد لله . 


فكتور سَححاب 
جامعة جورجتاون - واشنطن 
أيار/ مايو ١444‏ 


الفصل الأول 
سورة فريشس 


- أ المعنى اللغوي 

قال الله في كتابه العزيز «لإيلافٍ فُرَيْشٍ » إيلانهم رحلة الشِنَاءٍ 
والصيف *# فَليْعْبدُوا رَبُ هَذا اليتِ » آلذي ال ص جوع وامنهم مِنْ 
خورف * » (سورة قفريش). قال ابو امسحق: دفي لإيلافٍ ريش ثلاثة الخد 
لايلاف. ولالاف. ووجة ثالث لإلفٍ قريش ء قال: وقد قرىءَ بالوجهين 
الأولين»(١».‏ ويتبين من بعض مصددر التفسير والمعاجم أن الوجهين الأول 
والثالث من معنىّ واحد. لكن الأول متعد بمفعولين من قولك: «الَفْت فلانا 
الشيء إذا الزمهُ إياهء ولف إيلافاء. والثاني متعدٍ بمفعول. واحد من قولك: 
«ألِنْتْ الشيء وألِقْتُ فلاناً إذا الح بههإ"). وقد فر ابن هشام في السيرة 
النبوية اللفظة بقوله : «وإيلافٌ قريش إِلفُهُم الخروج إلى الشام في 0 
وكانت لهم خرجتان : خرجة في الشتاء وخرجة في الصيف.. العرب تقو 
ألِفتُ الشيء إلفاً والْفتَهُ إيلافاً في معنىّ .2 والايلافٌ أيضاً: أن تؤلئف 00 
إلن. الشقء قله ويلزمه7»©. ولاسقاطٍ القراءة الثالئة سببٌ واضح. فقولك: 
لإلفي قريش ء يعني أن قريشا ألِفَت رحلةً الشتاء والصيف. دون تلميح إلى من 


)١(‏ لان العرب: مادة ألف. كذلك ابن خالويه, الحسين بن أحمد: إعراب ثلاثين سورة من 
القران الكريم. دار الكتب المصرية. 6٠15ه/1441م.‏ ص ١52‏ 

(1) لان العرب: المصدر ذاته. 

(6) إبن هشام: سيرة النيّ. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 1470 تصوير دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» ج-١.‏ صص لاه 04. عن الايلاف ايضاً أنظر المصدر ذاته. 
ص ١17‏ 


آلفهم هاتين الرحلتين. ولما كان إيلافٌ الله لهم هو النعمة التي يدعوهم من 
أجلها إلى أن يعبدوا ربٌ هذا البيت» فإن فصاحة العبارة وبلاغة البيان يقتضيان 
أن يكون التلميحٌ إلى صاحب الفضل واضحاً. ولعل هذا السبب ذائّه يُسقِط 
القراءة الثانية أيضاء لأنها تضع قريشاً في مثابة فاعل الإلاف. فلا تبقى لنا 
والحال هذه سوى قراءة: لايلافٍ قريش . حيث قريش مضافٌ إليه في مكانة 
المفعول به الاول. وحيث اسم الله 2 في مكانةٍ فاعل الايلاف. وكأنه 

يقول: لايلافٍ الله قريشاً رحلةً الشتاءٍ والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. 

غير أن المصادر العربية الاسلامية لم تكتفٍ بهذا التفسير لكلمة الايلاف. 
بل جعلتها في كثير من الحالات في مصافٍ اسم عَلم . يشير إلى معاهدات 
بعينها دون غيرها. فقال البلاذري في «انساب الأشراف» إن الايلاف هو العِصَم 
التي أخذها هاشم بن عبد مناف وإخوته 7 كفتن والمطلب ونوفل من ملوك 
الشام والحبشة واليمن والعراق لتأليف الرحلتين(١».‏ ويسمي الطبري في تاريخه 

هذه العهود حبالاً. والحبل: العهدٌ والذمّة والأمان. كما جاء في «لسان العرب». 

وبعض المصادر يسمى هذه العهود جلفاً أو ميثاقاً. وقد دُعي أبناءٌ عبد مُناف 

بالمؤلْفين9). ويقول التي حبيب: «والايلاف العهود»(©2. ويتفق معه في 
ذلك السهيلي ويستند إلى كثير من الأسانيد. ويؤيد محمد حميد الله القول إن 

للايلاف معنىّ أصلياً أدرجته المعاجم الكبرى, «لسان العرب» و «تاج العروس» 

وغيرهاء ومعنى مخصوصاً لا ينطبق إلا على العهود التي عقدها الزعماء المكيون 

مم ملوك الاطراف لضمان سير تجارتهم(؟؟ ولم يبتعد ر. سيمون عن هذا 

(1) اللاذري: أنساب الأشراف. تحقيق محمد حمد الله. الجزء الأول. دار المعارف بمصرء 
24.», ص 4©. 

(7) درادكة, صالح : إيلاف فريش., ملاحظات حول عوامل اليادة المكية قبل الاملام؛. دراصسات 
تاريخية, العددان ١٠‏ و0148 لجنة كتابة تاريخ العرب. جامعة دمشق؛. اب/أغطس - تغثرين 
الثاني / نوفمبر. 2١444‏ ص 85ش6. 

(*) البغدادي,» محمد بن حبيب: كتاب المحبرء تحقيق إيلزه ليختن شتتيترء المكتب التجاري 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروث. ١44”‏ (مصورة عن طبعة حيدر أباد ‏ 14147). ص ؟5١‏ 


(4) عدوءغكل١‏ ذا عل كعدو مام أ0160-0ممءف كاءمممقء ودع ناه .1180-لك :لوصصقطنا! ,طوااسلتموذا 
9 - 298 .مم ,(1957) للا ممسدولعمهة؟ علهمة كعوهها5146 , عنوأدرةاذا- 6م , 


١ 


الرأي كثيراً حين قال: «إن الايلاف كان حلفاً. وعقداً ثنائياً من صنفٍ جديد 
َضْمِنٌ بموجبه القبائلٌ القاطنة على طول الطريق التجارية ح مرور قوافل قريش 
مروراً حرأ عبر ديارهاء لقاء حمل قريش منتجاتٍ هذه القبائل على أن تُعيد لهم 
رأس مالهم المستثمر في هذه البضائع والربح المجتنى . فالايلاف إذن كان 
غرضه إشراك القبائل وزعمائها في مكاسب تجارة قريش. وكانت تلك خير وسيلة 
لضمان مسالمة القبائل هذه:2©0. 

ويحاول النيسابوري في تفسيره. أن يجد تعليلا لبدء السورة بحرف اللام 
في قوله: «لايلاف». فينسب إلى الكسائي والأخفش والفراء أن اللام هي لام 
العجب. «أي اعببوا. فإنهم [قريش] كل يوم يزدادون جهلاً وانغماساً في 
عبادة الأوئان. والله تعالى يؤلّف شملهم ويدفع الآفاتِ عنهم وينظم أسباب 
معاشهم»2"». وينسب إلى الخليل وسيبويه أن اللام هذه متعلقة بما بعدها فيقول: 
«والتقدير: فليعبدوا رب هذا البيت لايلاف را أي فليجعلوا عبادتهم شكرا 
لهذه النعمة واعترافا بهاء وفي الخدم معنى الشرط. وفائدة الفاء [في فليعبدوا] 
وتقديم الجار أن نعم الله تعالى لا تحصى . فكأنه قيل: إن لم يعبدوه لسائر نِعمِهِ 
فليعبدوه لهذه الواحدةٍ التي هي نعمة ظاهرة»9), 


ب المعنى التاريخي 

إلا أن النيسابوري أضاف تفسيراً ثالثاً لهذه اللام. وهو تفير يرجح. إذا 
صحٌ. ارتباط سورة قريش بورة الفيل التي تسبقهاء ويفتح باب عريضاً إلى 
التفسير التاريخي لهاتين السورتين . يقول: «والقول الثالث أنها متعلقة بالسورة 
المتقدمة أي «جَعَلَهِمْ كقصفٍ مَأكُول » لأجل إيلاف قريش». وبذا يحاول أن 


)1 لال عممغاعءقع3© عل اء موفوع© هل عن5) ,عمعنا0 205د عورعمرمرم نه ,)5أآ اء كجرن1]1 :1 ,ومروزو5 
(2) 70111 ,عه ءلنموضنةظ؟ مسمروتامعك5 عقتلسع4820 ملتلمتادء 02 هشاع .(عناوء118 ها عل عععتسومكت 
31 م .(1970). 

(١)انيابوري:‏ غرائب القران ورغائب الفرقان. بولاق. القاهرة. 158ها. جدء2 
ص ١517‏ 

(*) الممدر ذاته. ص /ا15ا. ١54‏ 
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يربط حادثتين تاريخيتين ربط السبب بالنتيجة. فورة الفيل. على إجماع من 
المفسّرين» تروي هزيمة أبرهة الحبثي الذي حاول هدم الكعبة. فإذا صخ 
تفسير النيسابوري هذا فإن القران الكريم إذن يدعو مشركي قريش إلى عبادة الله 
لأنه هزم لهم الغزو الحبشي ومنعه من هدم الكعبة. قال: «ويُحْمَلٌ أن تتعلق 
اللام بقوله «فعل ربك» كأنه قال: كل ما فعلنا بهم من تضليل كيدهم وإرسال 
الطير عليهم حتى تلاشواء إنما كان لأجل إيلاف قريش. ..206. 


ثم أدرج النيسابوري استنتاجاً منطقياً لهذا التفير. هو أن سورتي الفيل 
وقريش كانتا في رأي بعض الصحابة سورة واحدةء فينسب إلى الفراء قوله: 
«ومما يؤيد هذا القول الثالث ما رُوي أن أبيّ بن كعب جعلهما في مُصحفه في 
سورةٍ واحدةٍ بلا فصل وعن عَمْر [بن الخطاب] أنه قرأهما. من غير فصل 
بينهما بالبسملة [فيُصبح معنى السورتين مجموعتين] أن العبادةً مأمورٌ بها شكرا 
لما فعلّ بأعدائهم [أحباش اليمن] ولما حصل لهم من إيلافهم الذي صار سببا 
لطعامهم ولأمنهم»7». وتأسياً على هذا الاحتمال. يعتقد عرفان شهيد أن 
السورتين تشهدان على «امتداد نفوذ الحبشة في غرب الجزيرة واحتمال سيطرتهم 
على خطوط التجارة. فإذا كانت أخخبار الرحلتين إلى الشام واليمن مقبولة في 
المصادر العربية» وليس ثمة ما يوحي أنها غير صحيحة, فإن نفوذ الأحباش لا بد 
وأنه امتد امتداداً عظيماً من اليمن إلى شمال الحجاز. ولعل سبب امتداد هذا 
النفوذ أن شمال الحجاز كان منطقة نفوذ للغساسنة. وكلا الفريقين؛ الأحباش 
والغساسنة, كان في معسكر بيزنطة السياسي. ولعل نفوذ الأاحباش لم يِتَعَدٌ 
النصف الجنوبي لغرب الجزيرة؛ ولو صحّ هذاء لَتَضْمّن قوله «لالاف». وليس 
لايلاف, أن المكبين كانوا يُسيّرون رحلتهم إلى الشمال فقطء. لا الجنوب. حتى 





١١58 المصدر ذاته. ص‎ )١1( 

(7) المصدر ذاته. ص 2158 1١17١‏ أنظر أيضاً داللسان»: ألف. وكذلك «تفسير النفي». دار 
إحياء الكتب العربية بمصرء بلا محقق ولا تاريخ. ج 4. ص 9/8" . و«تفير النفيء طبعة 
دار الكتاب العربي. بيروت» بلا تاريخ. ج *. ص 757 . 


في 


إذا انهزمت الأحباش. أمكتهم المسير شمالاً وجنوبا. جامعين بذلك الرحلتين 
معا»(١)‏ 

إن في إمكان من يربط السورتين أن يستتج من هذا الربط فهما مختلفا 
لتاريخ كلمة الايلاف07", فيقول شهيد مثلا في شأن ما كتب في هذه الكلمة في 
المصادر الاسلامية والمراجع الحديثة: «إن ما كتب افتَرضٌ أن الايلاف هو عبارة 
فنية استخدمت قبل الاسلام في تسمية العهود التي عقدها زعماء قريش مع 
القبائل العربية ومع ملوك القوى المجاورة في الشرق الأدنى. وليس من شك في 
ان قريشا عقدت عهوداً مع القبائل العربية» ومثلها مع سلطات الدول المجاورة. 
لكن استخدام كلمة الايلاف لوصف هذه المعاهدات قبل الاسلام مشكوك فيه. 
والنصوص التي ظهرت فيها كلمة الايلاف على أنها استُخدمت قبل ظهور 
الاسلام. غير موثوق فيها. وعبارة «الايلاف» القرانية هي أول ظهور غير مشكوك 
فيه لهذه الكلمة. وهي عبارة غير فنية». أي انها ليست امم علم للعهود 
المذكورة. ولذا أضاف قوله: وولعل ما أنشأ الاعتقاد أن الكلمة هي عبارة فنية. 
هو فصل سورة فريش عن سورة الفيل. مما أدى إلى عزل الكلمة»(©. 


ولا شك في أن صعوبات الاعراب ليست السبب الوحيد في ترجيح وحدة 
السورتين وهى وحدة قال بها الفرّاء وسفيان بن عيينة» بل ان قوله: ظطوامنهم ين 
خوف» لا دل بأي شيء مفهوم في الرحلتين. وأن ذلك الخوف إنما مصدره 
مفهوم في سورة الفيل. وهو الغزو الحبشي الذي هزمه الله فأمْن قريشا من 
خوف«7؟). فإذا أردنا إبطال هذه الحجة بقول الطبري إن الخوف إنما كان خوفا 


)١(‏ الأرطعقاقء؟ ,فعلهرهةأنا اء وءاطوعة هألنا5 ,كزدءرن0 لم2 ا لخ :55:35 عأوج"رن0 وك :مقلء1 ,لتطددد 
35ل مم .1981 .اناءاءقا آه لإاتدوعلااونا ممعامعمم .0301 اد 8/5030 برط لعانلء رققطط4 ' مهدط! :ه؟ . 

(؟) لا يدي شهيد فى مقالته 5ةءن5 عزمة'ن0 ميا إصرارا على التمك بلفظة اإلاف. 

() 432.م..لك .مه :لتطقطد , 

(؟) إبن خالويه : إعراب . . ٠‏ ص ١45‏ واليابرري : غرائب . ٠‏ ص ١١17‏ وما بعد. وكذلك 
11م..ا.مه :لتطقطد . 


وف 


من الجذام('2. فليس من علاقة مفهومة بين الجذام والرحلتين» إذا لم تؤخذ 
السورتان معاً. وقد أكد الطبري احتمال ارتباط الورتين فيما أراد تأكيد عكسه. 

حين قال في تفسيره لإيُلافٍ ريش 4: «ووأما القول الذي قاله من حكينا قوله 
إنه من صلةٍ قوله فَجَمْلَهُم تَعْضفٍ ماكول». فإن ذلك لو كان كذلك لوجب أن 
يكون «طلايلاف4 بعض الم تر أي أن تكون سورة فريش جزءا من .سبورة 
الفيل. واستنتاج الطبري صحيح لكنه يفترض أن السورتين منفصلتان لا مراءء 
وهذا ما يخالفه جمهرة من المفسرين الذين جمعوا السورتين بالمعنى إن لم 
يجمعوهما بالنص» ومنهم من ذكرناء ومنهم أيضاً ابن كثير وابن إسحاق وابن 


شين اك 8 


-ج - الفيل وقر يش 

ولكن كيف أمكن للسورتين أن تنفصلا لو كانتا موحدتين في الاصل؟ لقد 
لاحظ ابن كثيرء وهو من المفسّرين الذين يؤيدون وحدة السورتين. أن فصلهما 
ربما نجم من خط في النسخ أدرج البسملة بين ةي الورة. أو لعل الناسخ 
تعمّد إدراج البملةٍ ليفصل الجزةين تعظيما لقريش. فتكون لها سورة على حدة 
دون ذكر لأصحاب الفيل. وقد تكون للمنافسة السياسية بين المهاجرين والأنصار 
يد في هذا الأمر. وهي منافسة كانت شديدةٌ يوم 0 صحائف القران الكريم 
في ععهد الخليفة عثمان بن عفان. أو ربما اصطنع فصل فصل السورتين ناض اموي 
أراد تعظيم ال عشيرته الذين كانت الخلافة فيهم عندما أمر عثمان باعتماد النص 
فى صورته العثمانية(). 


فما إن ظهرت السورتان منفصلتين حتى أصبح احتمال جمعهما من جديدٍ 
متعذراً لأسباب يمكن تخيّل بعضها فيما يلي : 


٠١٠١ الطبري : جامع اليان في تفير القران. بولاق. القاهرة. 1879 ها اء ج290 صن‎ )١( 

)١(‏ المعدر ذاته. ص ١98‏ وانظر تفسير ابن كثيرء. دار الاندلس. بيروت. 21455 جدلال 
ص 17/7” 8/4 . 

(؟) ابن كثير: التفسير. وانظر أيضا 435 .434.مم ..اء .مه .لنطهط5 . 


عق 


١-أن‏ صفة المصدر المعتمد. التي اتخذتها المصاحف في الصورة 
العثمانية.» وجاءت فيها السورتان منفصلتين. ردعت المفسّرين ولا شك. عن 
محاولة إعادة توحيدهما. 

؟-أن سمعة الطبري ومكانته بين المفرين رجَحتا كفة انفصال 
السورتين. فتاثر بموقفه هذا معظم المفسّرين الآخرين. 

#-اتخذ معظم المفّرين القدامى القرآن الكريم كتاباً مقدّساً. ولم 
يتخذوه مصدرا للتاريخ العربي قبل الاملام. وما كان من أمر الرغبة في تعظيم 
قريش. قبيلة النبي العربي والخلفاء من بعده. أن تحفزهم على جمع السورتين. 
ولم تكن معرفتهم القليلة للتاريخ اليمني الذي كشفت عنه الكتابات السبئية 
حديثاء مما يسعفهم في تعزيز التفسير بالمعرفة التاريخية الوفيرة. ولذا انفردت 
قلة منهم فقط. تستند إلى مبادىء الاعراب. فأيدت وحدة السورتين. وخالفتهم 
الكثرة(١).‏ 

وفي الامكان ان نتخيل أنصار وحدة السورتين يقولون: إن الله دمر 
أصحاب الفيل حتى يُمكن قريشاً من تسبير الرحلتين بيسر. ولذا فليعبدوا رب 
هذا البيت. ومثلما تصبح سورة قريش أيسر فهماً بكثير حين تُدمُج بورة الفيل» 
كذلك تكتسب سورة الفيل قوة وتظية لدى دمج السورتين. فورة الفيل وحدها 
لا تزيد على وصف لقدرة الله التدميرية. ولا تستنتج أي أمئولة أخلاقية من تدمير 
الدخيل الحبشي في كتاب هو نص مقدّس. وليس كتابا لرواية أحداث. ويخاصة 
فق السون القى. انزلك :قن تللق المرتعلة. سيق كان يشير غير المؤامتين. بالله 
يستند إلى حجج النِعم الناجمة من العناية الالهية. إن سورة قريش. بدعوتها هذه 
إلى عبادة الله الواحد توفر تلك الحلقة الوعظية المفقودة. فيما توفر سورة الفيل 
الأساس التاريخي لما جاء في اخر سورة قريش: طوامنهم من خوف». وهوما 
لا يمكن تفسيره بالعودة إلى الرحلتين المذكورتين في سورة قريش وحدهماء بل 
لا بد من العودة إلى السورة السابقة. والدخيل الحبشي الغازي. الذي دمره الله 
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وبذا آمْنَ قريشاً من خوف37». 

ثم إن وحدة السورتين نضيف قرة عظيمة عظيمة إلى معنى مخاطبة الله لنبيه في 
أول سور الفيل إذ قال: طالمُ نر كَيِف َل ربك أَضْحَابِ الفيل #4. ذلك أن 
البي سيّر تجارة على طول طريق التوابل زمناً قبل البعئة البوية» ولذا فالسورة 
تشمةه تاشر لأنه استمتع بنعمة الله وكان من الشاكرين وعبد الاله الواحدء فيما 
جحدت قريش هذه النعمة فلم يعبدوه. وبهذا تصبح السورة واعخدة من تلك 
السور التي يخاطب فيها الله نبيّه في أمر مهم من ا وإن بلاغ 

محمد إلى قومه قريش. وهو أن يبشرهم بالله الأحد. يصبح أوضح معنى. حين 
يتصل هذا التبشير بانتماء البى إلى قريش. الذين نعموا بنعمة الهزيمة التي 
أنزلها الله بالأحباش. وبذا كان النبي في وضع ملائم ليدعو أبناء قومه إلى عبادة 
الله الواحد("». ولا يستقيم كل هذا إلا إذا افترضنا وحدة السورتين. 


د فائدة وحدة السورتين 

فإذا أخذنا الورتين على أنهما سورة واحدة. أو على أنهما على الأقل 
متصلتان في السياق التاريخي. فلا شك في أن الفائدة التي يجنيها المؤرخ 
عظيمة» لأنهما تتناولان أبرهة والأحباش ومكة والكعبة وزوال السيادة الحبشية في 
جنوب الجزيرة. وارتقاء مكة إلى مكانة السيادة من جراء سيطرتها على طرق 
التجارة في غرب الجزيرة20. 

إن التفسير التاريخي للسورتين» إذا قرئتا معاً. يعني أن النفوذ الحبشي في 
اليمن وأجزاء أخرى من جزيرة العرت كان يحول :دون يام قريثى برخليها على 
طول خط تجارة التوابل» وأن هزيمة الأحباش كانت بشيرا لبدء زوال هذه العقبة 
من أمام مكة. كذلك يعني هذا أن زوال السلطان الحبشي من اليمن لم يتآخر 
التسابررق ‏ غر انيه ص .١١8‏ الطبري: التفير.ء صل ١948 2١97‏ وابن كثير: 
ٍ التفيرء ص /الا". 98”#. وانظر أيضاً 431 .م ,.اك .مه النطقط5 , 
)١(‏ الطبري : التفسيرء ص ١9١‏ ابن خخالويه: إعراب... » ص 1١4٠‏ وهما يُجمعان على أن 
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ويلا بعد غزيمة آبرظة عند أعناب مكة . ولما كان متعارفاً على أن مُلك الاحباش 
فىى اليمن قد زال سنة 61/7 للميلاد» فإن وحدة الورتين تؤيد تأر يخ عام الفيل 
عن ما جاءت به المصادر العربية الاسلامية في معظمهاء أي سنة 07١‏ للميلاد. 


وإذا اتخذت الورتان في إطار تفسيري تاريخي معاء فإن حرف اللام 
الارل في قوله: «الإيلافٍ» يصبح لام السببية» أي أن الله جعل أصحابٌ الفيل 
كعصف مأكول ليُولِفَ قريشا رحلةٌ الشتاءِ والصيف. وحينئذ يوفر هذا النص 
القراني في رأي أنصار وحدة السورتين: «إثباتا تاريخيا في إحدى المسائل 
التاريخية الكبرى في تاريخ الشرق الادنى, أي في تحوّل التجارة شيئا فشيثاً من 
الطريق الشرقية عبر وادي الرافدين» إلى طريق غرب الجزيرة في القرن 
السادس:(١2‏ , 

غير أن تمام الفائدة التاريخية قد يقنضي في التفسيرات الشتى لسورة 
الفيل. إيضاح اتير المحاتي الذي : نسب إلى الحادثة التاريخية . جاء في 
القران: «الم : ثْرَ كيف قعل رَبك بأضحاب الفيل * لم يَجْمْل كَيْدَهُمْ في 
تضليلٍ « وَرْسَلَ عَلَبهم يرا أبَابِيلَ * تَرْميهم بججَارةٍ من سِجيل * فَجَعْلَهُم 
كُمَضَفٍ مَاكُول » 4>. (سورة الفيل). 

ولكبار المفسرين الاسلاميين روايات تاريخية في تفسير هذه الآية. 
فالنيسابوري يقول: «رويٍ أن أبرهة ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي بنى 
كنيةٌ بصنعاة. وأراد أن يصرف إليها الحاج. فخرج رجل من كانة فتغوّط فيها 
ليلا فاغضبه ذلك. وقيل أججت رفقة من العرب نار فحملتها الريح فأحرقتها 
فحلف لَيَهِدُسْ الكعبة . فخرج بجيشه ومعه فيل له اسمه محمود وكان قربا 
عظيماً. . فلما بلغ قريب من مكة خرج إليه عبد المطلب [جدّ الرسول] وعرض 
عليه ثلث أموال تهامة ليرجع فأبى. فارسل الله تعالى عليهم طيرا.. 
كالخطاطيف. . مع كل طير حجر في منقاره وحجران في رجليه. . . فهلكوا في 
كل طريق ومرض أبرهة فتاقطت أنامله وارابه, وما مات حتى انصدع صدره عن 
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قلبه. . . وعن عائشة: رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين مقعدين يستطعمان. . 
وكان قد بقي بمكة جمع شاهدوا تلك الوقعة... وعن عكرمة: من أصابتة 
[الحجارة] أصابه جدري(2, 


أما الطبري فكان له تفسيران على الاقل في غزوة أبرهة إذ قال: «ثم إن 
أبرهة توج محمد بن خزاعي [الذكواني ثم اللمي] وامْرَهُ على مضر وأمْره أن 
مرا اليه رجه من ملل قال له هررق توماض الثلامي نزم يسم فقتله . 
وكان مع محمد بن خزاعي عي أخوة قيس بن خزاعي فهرب حين قتل أخوه فلحق 
بأبرهة. فأخبره بقتله. قاذ ذلك أبرهة غضياً وحقاً وحلف ليغزون بني كانة 
وليهدمنْ البيت. ثم إن أبرهة حين أجمع السير إلى البيت أمر الحبشان». فتهيات 
وتجهزت وخرج معه الفيل. وسمعت العرب بذلك فأعظموه وفظعوا به ورأوا 
جهاده حقاً عليهم حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام؛99). ثم روى 
الطبري واقعات المقاومة العربية لأبرهة وتخاذل بعض القبائل العربية» حتى 
وصل إلى واقعة الفيل. ففي تفسيره للسورة قال الطبري : «ألم تنظر يا محمد 
بعين قلبك كيف فمل ربك بأاصحاب الفيل الذين قدموا من اليمن يريدون 
تخريب الكمبة. من الحجشة ورئيسهم أبرهة الحبشي الأشرم ‏ ألم يجعل كيذّهم, 
في تضليل... يعني في تضليلهم عما أرادوا وحاولوا... قال. .. عن ابن 
عبّاس: في قوله طيرا أبابيل» قال: يتبع بعضها بعضاً. . . قال: متفرقة. . . قال: 
الأبابيل الكثيرة . . . قال: الأبابيل المختلفة ا أنتهم 
من كل مكان وذكر أنها كانت طيراً أخرجت من البحر. . 5 وقال آخرون: كانت 
خضراء لها خراطيم كخراطيم الطير وأكفٌ كأكُفٌ الكلاب. . . قال: كانت طيراً 
خضرا خرجت من البحر لها رؤس كرؤس السباع. . . قال: هي طير سود بحرية 
في مناقرها وأظفارها الحجارة. . . قال: طير خضر لها مناقير صفر. . . [قال ابن 
)١(‏ اليابوري : غرائب. .. ج 7٠‏ ص *154-15. 
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عباس]: حجارة من سِجيل قال: طين في حجارة. .. عن عكرمة قال: كانت 
ترميهم بحجارة معهاء قال: فإذا أصاب أحدهم خرج به الجدري. قال: كان 
أول يوم رؤي فيه الجدري . . . قال: كانت مع كل طير ثلاثة أحجار حجران في 
رجليه وحجر في منقاره. فجعلت ترميهم بها... لا يصيبٌ [الحجرّع شيئاً إلا 
هشمه(١2.‏ وأدرج الطبري في تفسيره أيضاً أن سبب مسير أبرهة إلى مكة تَغوط 
ورجل من النسأة. أحد بني فقيم» في كنيته التي بناها فى صنعاء. لكن معظم 
روايات المفسّرين نزعت في تفيرها النص القراني » إلى الايحاء بعناصر 
عجائبية في حادثة هزيمة أبرهة الحبشي, وهي حادثة تاريخية:» فاضعفت 
المصادر الاسلامية حتى شكك بعض الباحثين المؤ رخين في الرواية كلها دون 
تمييز بين ما جاء في القران الكريم وما جاء في روايات دخلت فيما بعد على 
نفسير النص9). 
ه مورة الفيل 

إلا أن الطبري نفسهء وهو يروي التفسيرات المتواترة» المعقول منها وغير 
المعقول. أبدى تحفظا مما لا يقبله عقله. إذ قال: «فخرجوا يتساقطون بكل 
طريق ويهلكون على كل منهل ٠‏ فأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم. 
فقطت أنامله انملة أنملة, كلما سقطت أنملة اتفتها هد تم نمث قحا ووما ختى 
قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطير [الرواية مقبولة إلى هنا] فما مات حتى 
انصدع صدره عن قلبه [الرواية هنا غير مقبولة. ولذا أضاف الطبري]: فيما 
يزعمون»0©. ولا بد إذن من أخذ كثير من كتب التفاسير على أنها جمعت ما 
أمكن مما شاع بين الناس من تفسيرات جيدها وفاسدهاء قاذ يزخ الجيد بجريرة 
الفاسد. ولا يساق ذلك دليلا على بطلان الحادئة جملة وتفصيلا . 


١61 وبقية تفير الاية حتى ص‎ 2.14" -١4١ ص‎ .٠ المصدر ذاته. ج‎ )١( 
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الغرائبية التي ا دوجت اعلن بعض التفاسير فيما بعد. وأكد أن حادثة الفيل وهزيمة 
أبرهة الحبشي في محاولته غزو مكة وهدم كعبتهاء. لا مراء فيهما فقال: «فالمألة 
هي في أن هذه الواقعة حادثة من القرن الميلادي السادس تاريخها نحو سنة 
..٠‏ وذكراها لا بد أنها كانت لا تزال حيّة في أذهان بعض المكيين الذين 
يخاطبهم القران. فلو جاء الوحي القراني بتفسير غرائبي لا يُصدّق لهزيمة الغزاة 
الأحباش. لما أدى العظة المتصودة؟1” . ولو لم تكن حادثة الفيل وهزيمة أبرهة 
صححيحتين » لكان غريباً حقاً ألا يستغل مشركر قريش ذلك الأمر في مجادلة 
المسلمين ومحاولة تسخيف رأيهم. وقد توسلوا إلى ذلك كل ال التي أنحتك 
لهم. وكانوا قربي عهد بعام الفيل. وكان منهم من كان بالغ في ذلك العام . 

ولكن ما الذي يقوله القرآن في السورة حفا. وما وجه الغرابة في إسهام 
الطير الأبابيل في هزيمة أبرهة؟ 


عند التدقيق نلاحظ أن ليس في السورة على الاطلاق ما ينسب إلى الطير 
أنها دمرت الغزاة. إن التفاسير اللاحقة. بنزوعها إلى عنصر العجائب هي 
المؤولة حبما سلف عن نشر هذا التفسير العجائئي بين الناس. فالاشارة 
الصريحة إلى تدمير جيش أبرهة جاءت في الأية الثانية , مصوغة في شكل سؤال 
بياني يؤكد هزيمتهم بفعل الله. لا الطير: ألم يْجْمْلُ كَيْدَهُمْ في تَضليل». أما 
الآيتان اللتان تُذكر فيهما الطير فتليان هذه. لكنهما ليستا معطوفتين إليها عطت 
تكافؤى ولا عطف شرح أو تفسير. ولا هما في مثابة جملةٍ في محل حال. إذ 
انهما معطوفتان بحرف الواوء وهذا يدل على أن مضمون السورتين المذكورتين: 
«وأزسل عََْهِمْ طيرأ بابل * تَزميهم بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجيل 4 هو عنصر جديد 
مُزِيدٌ على ما سبق . ولا تتضمن السورتان أي شيءٍ يؤكد صراحة أن الطبر هي 
التي دمرت" افيش قينا تحارة الآية الأخيرة: طفجَعْلَهُمْ كنصفب 0 
بوضوح شديدٍ نسبة الفعلٍ إلى اللهء لا إلى الطير. ولذا فالطير ليست أداة 
العقاب بل هي عنصر مرافق., أو في أقصى الأحوال. سببٌ مشارِك . 
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لكن العنصر العجائبي المنسوب إلى الطير في بعض النفاسير. لا يني يثير 
ريبة من ارتاب. طالما أن الآية تنسب إلى الطير رمي الحجارة. فعلى هذاء في 
رأي شهيد. احتمالان للتفير: 

أولاً ‏ «تنسب إلى أبي حنيفة قراءة يَرْمِيهِمْ. بدلا من تَرْمِيهِمْ. فالفاعل إذن 
لفعل الرماية هو الله لا الطير. ويؤيد هذا أن جميع أفعال التدمير برمي الحجارة 
منسوبة في القران الكريم إلى الله. فإذا صحت القراءة يرمِيهم. فإن لهذا 
العقاب الالهي مثيلا في غير موضع في التوراة أيضاً. 

ثانياً - «التفير الآخر يفترض أن القراءة نَرْميِهُمُ هي الصحيحة» ويستند 
إلى بعض حقائق العلوم الطبيعية في [تفسير ما حدث و] إزالة العنصر العجائبي . 
فثمة نوعان من النسورء. قد يكون أحدهما هو الطير المقصودة: الأول يقتل برمى 
العظام أو السلاحف. ويدعى كاسر العظام. والثاني الرحام. يستخدم يفة 
النعامة وفق ما يرويه علماء طيور التوراة؛ على النحو التالي : «البيضة أقوى من 
أن يكسرها بمنقاره الضعيف. وأثقل من أن يستطيع حملها. فبدلاً من الطيران 
باليضة وربيا على شر الكصرها) يطين بسعر م يرميه على البيضة» . وكل من 
هذين التفسيرين يقطع شوطاً بعيداً في . . . إعادة الصفة التاريخية التي تتصف بها 
السورة. وتاييد الرأي بقبولها 0 الذي تستحق . 

«فالطيور إذن لم تكن أدوات تدمير القت الحجارة أم لم تلقهاة ثل آنا 
طارت إلى الميدان كطير قمٌّامة. أما إسهامها في العقاب فمحصور فعلاء 
والاشارة إليها غرضه تعظيم الاذلال التام الذي الحقٌ بالدخيل المهزوم. وهذه 

رة تفصيلية مألوفة في الشعر الجاهلي., إذ كان الساقطون في ميدان القتال 

يُحرمون من الدفن المشرف ويتركون العترسهم: كرابت الطيري بولقل في اقزله 
«ماكُول» في الأية الاخيرة من السورة تلميحاً إلى ذلك()2, 

وعلى أية حال. ومهما كان الرأي البات في أمر إثبات وحدة السورتين أو 
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نفيهاء فإن فهم سورتي الفيل وقريش فهماً تاريخياً موحداً ضمن إطار علمي, 
مجردٍ من كل شوائب المعتقدات الشعبية التي لصقت بالتفاسير في زمن متأخرء 
يعزّز بما لا شك فيهء احتمالات استفادة المؤرخ من هاتين السورتين. 

إلا أن البحثء. قبل أن يغوص مزيداً في استقصاء الحقيقة التاريخية في 
شأن إيلاف فريش وما ألَمّ به من حوادث, لا بد من أن ينصرف أولاً إلى محاولة 
رسم صورة واضحة للصراع الدولي القديم الذي شهد تقاتلاً مستمرا للسيطرة 
على خطوط التجارة الدولية المارة عبر بلاد العرب وفي جوارهاء. في البحر 
الاحمر والخليج. إن رسم صورة هذا الصراع القديم. لا غنى عنه في محاولة 
وضم إيلاف قريش في إطاره في السياسة الدولية لذلك العصرء ويوضح كثيراً من 
العناصر الدائمة غير المتبدّلة ضمن الجغرافية السيامية للمنطقة العربية» ويبين 
مواقف الدول من المنطقة العربية وارتباط هذه المواقف بخطوط التجارة الشرقية 
ارتياطا وثيقاً. 


يض 


الفصل الثاني 
الغرب وتجارة الشرق 


أولاً: العرب بين الشرق والغرب 


- أ الصراع المستمر 

قال كيمون: «إن أعظم ما هيمن على كل تاريخ أسية القديمة في العصور 
الغابرة» هو المجابهة بين الحضارة الاغريقية ‏ الرومانية وإيران. تلك المجابهة 
التي كانت موضوع الصراع الأكبر في هذه البلاد بين الشرق والغرب:(). 

كانت الحروب التي نشبت بين الفرس وبيزنطة العامل الأول في السياسة 
الدولية في القرون الثلاثة التي سبقت الاسلام. غير أنها لم تكن صوى امتداد في 
حلقات جديدة؛ للمراع الذي نشب بلا هوادة بين الفرس والرومان. وفيما كان 
الغرض الأول للسياسة الرومانية في المشرق العربي هو محاولة الاستيلاء على 
منفذ من البحر المتوسط إلى المحيط الهندي. يُغني الامبراطورية الرومانية عن 
دفع المكوس لعدوها الشرقي إيرانء وعن ضرورة الارتهان لرغبة هذا العدو في 
التجارة الشرقية؛ كان العْرّض الأول للسيامة الفارسية في المواجهة مع الغرب 
الروماني. هو السيطرة على شواطىء البحر المتوسط الشرقية. كان احتلال طرق 
التجارة العربية وهي تنقل ثروات المحيط الهندي نحو الغرب عبر أسواق سورية 
ومصرء يلبس. كما يقول لامنس. لبوس الذرائع الديئية. ومن هذه الرغبة في 
الهيمنة السياسية والاقتصادية نش نظام «مناطق النفوذ» في شبه جزيرة العرب 
)١(‏ 125 .م ,1929 ,متقصهمه عموتممووط غل ومقك وعلمامء 02 كممؤوناعه وعة تعممعع ,أممصي© , 


امتشهذه إدمون رباط في كتابه: ع0 كهمناءءناطيظ ,صذاء1ط"! عل ءالعلا ها ذه معنا2,6 أمعار0] 
8 ع ,1980 الاناهولزء8 ,عدنوموطنا #اتمعلاندنا"1 ٠‏ 


يفن 


وضفتي البحر الاحمر الذي اضحى ميداناً للصراع بين القرتين. في اختلال 
مستمر لميزان القوى<١».‏ ذلك أن البحر الأحمر هو المنفذ الأقرب منالاً نحو 
المحيط الهندي. من وجهة نظر قوى الغرب الاغريقية ‏ الرومانية» فيما كان 
الفرس والساسانيون يرون أن الاصلح والأسهل لهم هو نقل ما يأتي به تجارهم 
من الصين والهند وميلان إلى الخليج. حيث لا يلقون أية مزاحمة. فيدفعون 
بتجارتهم في نهر الفرات نحو نْصَيبين أو إلى بلاد الشام عبر الصحراء السورية» 
لبيعها إلى البيزنطيين0©. ولم يكن الفرس يستسيغون قطعا أن تستولي رومة أو 
بيزنطة على البحر الأحمر لان ذلك كان يجردهم من مكاسب مرور تجارة الشرق 
عبر أرضهم وتقاضي مكوسهم . 

وقد تداولت المنافذٌ الثلاثئة إلى المحيط الهندي. وهي طريق الخليج 
والفرات إلى بادية الشامء» وطريق البحر الور إلى فلسطين ومصرء وطريق 
القوافل البرية عبر الحجاز إلى بلاد الشام. حالات مختلفة من الحرب والسلامء 
وفقاً لسياسة الدولتين الكبريين في حينه. ففي سعي القوى الاغريقية ‏ الرومانية 
لفح منافذ إلى المحيط الهندي. نجح الاسكندر المقدوني الكبير في الاستيلاء 
على طريق الخليج في أوائل الربع الأخير من القرن الرابع قبل الميلاد» ثم نجح 
الامبراطور الروماني ترايانوس 1/3[3005( ١١1-44‏ م) في مطلم القرن الميلادي 
الثاني , في الوصول إلى شاطىء الخليج من ناحية العراق. لكن محاولته لم 


)١(‏ 98.م....معناكع25 امع0'] :لنةط826. وعن سعي «الغرب» الدائم إلى تخطي الوساطة في 
التجار ة مع المحيط الهنديء. أنظر: ع0 ممنامع أ مصنءمك هل :كامومة2-مقع1 ,ذطائل54 
-ععءذل ها كنامد ,لأرععءغتلره8 قمع71 هم اع عأطسر4'! كمول ,عنوتكدة1 6)أنونامخ'! موقل غ6نطوعه'1 
8 م :1988 ,لمن ! ,أمع02"! عل ومؤزقك8ة 05 ,كع لاو5 د5أمجوةء2-ووع[ عل مم1 , 

(1) يقول جونز إن الطريق التجارية من مرافىء الفرات إلى تدمر عبر بادية الشام كانت مزدهرة منذ 
القرن الأول قبل الميلاد على الأقفل. أنظر 80538 ممعاكوع 36) )ه 0165 186 :.11.3/1.ه ,وعدول 
5 .227 ,219 .وم ,1971 ,كوعم2 لزافووع امنا مك0 ,وعءمتدمعط . وانظر أيضاً ,طارمسوعارق) 
25655 لإانسعع/ازونا عع 2280© ,ع7أملاط وقوره1 عغط) أه ععرعمرم 800 5ع1نام8 ع180 :.2ك3 
58-63 ,18-20 .مم ,31924. كذلك جواد علي: المفصّل في تاريخ العرب قبل الاملام. دار 
العلم للملاين. يروت دار النهفة.» بغداد, 2191/5 جالاء ص ١58؟.‏ 


> 


تُعَمْر. ثم نعمت طريق الخليج إجمالاً بالهدوه فيما بعد. بعدما أقلع الرومان عن 
هذا الطموح. 

أما طريق القوافل البرّية عبر الحجاز فكانت صعبة المنال على الجيوش 
الامبراطورية. علاوة على أن رومة وبيزنطة ما كانتا لترغبان في الاستيلاء على 
هذه الطريق لو تسنى لهما الامتيلاء على الطريق الثالثة: البحر الأحمر. ولهذا 
السبب كان الصراع بين الشرق والغرب للاستيلاء على هذا البحر والمناطق 
المطلة على ضفتيه أمرأ جليلا في رأي قادة الفريقين المتنازعين» فدار كثير من 
القتال بينهما لهذا السبب. 

لقد وقع عرب الجزيرة بين القوتين العظميين2. في خضم هذا الصراعء 
على طرق أحاطت بديارهم من كل صوب أو مرت عبرها. وقد استجاب العرب 
لمقتضيات جغرافيا بلادهم فوصفهم شبرنغر بأنهم: «مؤ سو التجارة العالمية في 
الأزمنة القديمة”"©». وكانت الصلات بين العرب والقارات المجاورة» وبخاصة 
الهند قد بدأت في زمن غير معلوم تماماً لشدة قَدَمه. ويُعتقد أن العرب احتكروا 
التجارة الشرقية ونقلوا منتجاتها إلى شواطىء الشام. حيث كان الفينيقيون يكملون 
نقلها إلى البحر المتوسط”” . 


)١(‏ القوتان العظمبان ليسا دولتين هاهناء بل مجمرعتان من الدول. فالقوة الغربية العظمى مثْلّها 
الاسكندر ثم رومة فيزنطة؛ فيما حكم البارثيون دولة الشرق الايرانية. ثم حكمها السامانيّون 
إلى يوم زوالها بظهرر الأملام. 

(7) 5.299 ,1875 ,معع8 ,ومعتطوعة عتامدمومء0 عالى :.ى4 ,تعووء:م5 2 ذكر ه رباط في : 100 
8 مراك .وه ,...وعا)4رط. وانظر أيضاً مقهد8 عطا غه علم,1 ععزم5 ©15 نوعمم1.ل ,معلاتكدح 
0 ,147 .مم ,1969 ,كوءج2 لإأأوم6لاأونا 010:0 ,عمتمصط . 

(") ازدهرت جرش بتجارة الهند وجنوب الجزيرة العربية وهي تجارة جاءتها عبر البتراء في عصر 
البطالة والعصر الروماني. انظر 290 .251 .مم .30065. وكانت القوافل المحملة بالبضاعة 
الشرقية تلك الطرق شمالاً إلى بادية الشام منذ أيام مملكة مبأء وكان مصدر اللبان والمرٌ 
الاول هو حضرموت . انظر في هذا: 178 .147 ,13.مم ,/عااذا8. وانظر أيضاً ,5مسمعاروط) 
0 .م. وكذلك ,7.اه©” ,1951 ,كوع:2 بزازوع نونلا ععولضصطمة0 ,لمماكنة؟ أمعاعمى عولتطاصوت 
9 .م. ويرى مال أن العرب لا الرومان أبحروا للتجارة في المحيط الهندي قبيل الميلاد 
وبعله , 


6ه 


ب - فوائد البدو وخطرهم 
كان البدو عنصرا مهما في اقتصاد مجتمعات الاستقرار الزراعي . فكانوا 
يقيمون المواصلات الاقتصادية عبر الصحارى ويوفرون وسائل النقل والقوافل 
والأدلاء والمرشدين المسلّحين. وكانوا يُمدّون المناطق الزراعية بدواب النقل 
والمواشي المنتجة واللحم والسّماد والجلد. وكان كثير من قبائل الشمال يعتمد 
اقتصاداً مزدوجاً بجعلهم في مرتبة متوسطة بين الرحل والمستقرين. لكن 
مصالحهم لم تتفق دوماً مع مصلحة المزارعين. إذ تضرّر هؤلاء من جرّاء 
الحروب بين الفرس 86 فيما كان البدو يسطشمرون هذه الحروب في 
أحيان كثيرة. وفي زمن القحط والجفاف كان البدو يغيرون على حقول المزارعين 
ومواشيهم ومراعيهم. ولم يكن في إمكان المزارعين أو الدولة التي تحميهم أن 
يردعوا المغيرين أو يحتاطوا لغاراتهم. وفد عجزت الدول في الاجمال عن 
استيعاب مخاطر البدو وحصر نزعاتهم أو تصنيف مواقفهم. فقال المؤرخ 
الوري أميانوس مارسلينوس (5ئاقة|ا/3:68ل! 5نامة0هة: ٠م 1٠٠١‏ م تقريا) 
في وصفه لحرب الملك الساساني شهور الثاني على أعدائه سنة 6ه للميلاد: 
«إن العرب [البدوع الذين لا نرغب أبدا في صداقتهم ولا عداوتهم؛ ذرعوا البلاد 
يَمنةُ ويّسرة في زمن قصير وأخربوا ما وجدوا إليه سبيلاء مثل الحدأة, ما إن تلمح 
فريسة من عل حتى تنحط عليها وتنتزعها في طرفة عين وترتفع. من هله القبائل 
القاطنة أصلا بين بلاد الأشوريين وشلالات نهر النيل وبلاد النوبة» محاربون 
متساوون في الرتبة أنصاف عراةء يلتفعون بأردية تغطيهم حتى المحاشم. 
فيتنقلون في مناطق شاسعة على صهوات جيادهم السريعة وجمالهم الخفيفة»2»7. 
ووصف القديس جيروم (800096ل: 409" 1194م تقرياً) في روايته لرحلة 
)١(‏ ,مقصوهما ,كعصا] عتسداكاءعءه مزكطدعة4 عط وممصم زاتمم نكم ثععممعم5 مذمل رممطو توم 
8 .م ,1979 .أنماء8 ,مدنانا دل عأءتةرطنا ,يارلا سعل8 004 وه4وم1 . ومارملينوس مصدر لكثير 
من الروايات المعادية للعرب في تواريخ قدماء الغربين ومحدئيهم. وقد حلل دوبلانول بعمق 
أسباب نوازع البدو إلى الغزو وفسّرها تفيرا مكانياً (ديمغرافيا) أنظر في هذا ,امطووام عم 
ونعسندنا عولعطممع ,صداء]'1 عل ععام)كتقط"! عل كعنوتطموعوه06 دامعمعلمه؟ وما :ءءأرو( 
48 15 .م ,1968 ,ووعمط . 


الراهب مالخوس على طريق بين حلب والرها كيف كان البدو يغيرون في غير 
زم الحربء على المسافرين. بل انه نُسبٌ إلى العرب البدوء أنهم قتلوا 
الامبراطور يوليانوس (80905نانال: 741- 75# م) في الحملة التي شنها على 
الفرس بمعونة بعض القبائل؛ سنة 5 للميلاد. لأنه رفض أن يدفع لهم المال 
الذي تعودوا أن يتقاضوه من القادة الآخرين0). ومن غزوات البدو الرخل على 
أراضي الدولتين البيزنطية والساسانيّة في أواخر القرن الميلادي الخامس, ما يدل 
على أن البدو كانوا يغيرون بسهولة. فلا تملك الدولتان الاقتصاص منهم إلا 
بحشدٍ كبير من الجنودء يعاونهم عرب بدو اخرون”9». 


لم يكن إرضاء البدو ضرورياً فقط لرد أذاهم عن أراضي الاستقرار الزراعي 
ومدن الدولتين اللتين تقاسمتا السلطة والنفوذ في بلاد الشام والرافدين. بل كان 
للبدو إسهام رغبت فيه هاتان الدولتان في كثير من الاحيان. منذ أن تعاظمت تربية 
الجمال فكثرت أعدادهاء. حتى توافر منها ما يكفل الاسكمار المجدي في القوافل 
التجارية المسافرة من صحراء الجزيرة حتى المناطق الزراعية في فلسطين07». وقد 
تعززت سيطرة العرب على شبه جزيرتهم وطرق التجارة فيها مع ظهور الخيل 
وحلولها محل الجمال في مهام القتال في أواسط الجزيرة وجنوبيّهاء واستُخدمت 
في أطراف الجزيرة الجنوبية سروج جيدة لمطايا المقاتلين وحسئّت القبائل مع 
مرور الزمن أساليبها القتالية فأصبحت قادرة على الفزو المفاجىء والادبار 


)١(‏ 148-150 .0م :لش طومنصنء7, وعن علاقة البدو بالحضرء. انظر : عأطعك؟! :أموعط ,كمعصممآ 
70-1 .مم ,1928 ,طانامهلزء8 ,عناوأامطاه) عمعمصمص1 ,عرأع16ط'! أمددة عاماوعءع لم0 , 

(؟) الواقع أن الحاجة إلى حماية خطوط التجارة في منطقة ما بين النهرين هي حاجة قديمة كانت 
قائمة على الأقل منذ أيام السليوقيين قبل الميلاد: 215 .م ,0065ل. وانظر أيضاء :8اء! .فنطهه5 
.2 ,لماأوماطدة ,ذ5كلة0) وماعقطترنا0آ ,لإمنامع) طالاط عط) مذ عطوعكق ع15 له أمنانأمقصسرظ8 
3 ,82 .مم ,1989 . وسنشير فيما يلي إلى هذا الكتاب على الشكل التالي : انا م مر8 تلتطقطك 
(.:56), 

(6) 22 .م ,(1959) 11 ,علانصه5 نقيدة ,عانآ لننلء8 0 ومناناه»5 156 :16أةللا ,10.)2[1. وا انظر 
كذلك : لقه؛5 ,دع )أعطعدم]1 معطعكتطوء4 معطعدتممولدتده/ا معل مذ معمنسلع8 علط نهمدل8 ,عمقل 
2 .م ,(1959) 11 ,إعافاى»5. وانظر أيضاً 13 .م ,امطمواط >8 . 
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السريع » وأضحت صعبة المنال في الصحارى. ورأى جواد على أن هذه العوامل 
أئْرت أيْما تأثير. فلم نَبّْقّ القوة العسكرية محصورة في المناطق الزراعية في 
جنوب جزيرة العرب. بل انتقلت إلى بقيّة أنحائها في مواضع الآبار والرياض 
والعيون. وأصبحت مراكز التجارة» مثل مكة وغيرها قادرة على امتلاك القوة 
العسكرية<'». فلم تعد هذه القوة حكراً على الدول الزراعية أو المجتمعات 
المستقرة» بل أصبحت في متناول البدو أيضاً. وقَدّر جاك ريكمنس أن زمن هذا 
التبدل كان أواخر القرن الثاني بعد الميلاد» ونسّب إليه حدوث اضطرابات 
سياسية وعسكرية مزمنة استمرت نحو قرن ونصف قرن في اليمن. ذلك أن 
استخدام البدو للخيل أذى إلى إمعانهم في الغزو وفي التدخل في ثؤون 
الحكومات. فصار لهم نفوذهم في الأمور السّياسيّة والمكرية. واضطرت 
حكومات اليمن إلى أن تحسب لهم حساباًء وأن تتتخدمهم في القتال مع 
الحكومات الاخرى أو في قمع ثورات الأقيال والأذواء الطامعين27'». أما في 
الشمال فلم تكن قدرة الحكومات أفضل حالاً في مواجهة البدو؛ إذ كان هؤلاء 
مؤهلين على أفضل وجه لخفارة الصحراء وطرقها. وكانت مهارتهم في استخدام 
القرس والدنّاب من على ظهور جيادهم وجمالهم كفيلة بردع أي قوة تهاجم 
الصحراء. وكانت وحدات الجيش الروماني الاعتيادية عاجزة أمام قدرة البدو على 
الحركة ووسائل قتالهم الصحراوي غير المألوف. وقد ظهر السرج لدى بدو شمال 
الجزيرة وبلاد الشام في القرن الثاني للميلاد أيضا. فاختارت رومة أن تشكل 
منهم وحدات عسكرية ضمن جيشهاء لكف أذاهم ولاستخدامهم في محاربة 
البدو الآخرين07". 

لم تكن تلك وحدها الروادع التي جعلت جزيرة العرب وصحاريهم منيعة 
على الاغريق والرومان والبيزنطيين وغيرهم زمناً طويلا. بل كانت الروايات 
)١(‏ جواد علي . . . .ج7؟. ص )190. 
)1١(‏ المرجع ذاته. ج27 ص 277. 074. 


(9؟) هدق أه مأاعللهظ ,ععناممء2 وونتطقءم عط أه عؤمعاء12 عط لم3 ممععقعة5 156 :2 لأرقط ,أوءن 
7] ,16 .مم ,(1978) 229 بوعلهلس؛؟ لوأععاء0 ؟آه مامعطعد هوا . 
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المخيفة تضيف إلى رهبة فرسان البدو وجفاف الصحراءء رهبة أخرىء تسهم في 
تعزيز مناعة خطوط التجارة العربية» وتحمي احتكار السير عليها لأصحابها. يقول 
هيرودوتس (1!6/000105: 484 - 476 ق.م. تقريبا) مؤرخ الاغريق في القرن 
الخامس قبل الميلادء» على رغم زيارته لجزيرة العرب : «ووبلاد العرب في نهاية 
المعمورة الجنوبية. وفيها وحدها يوجد اللبان والمر والدارصيني واللاذن. ويكابد 
العرب الشدائد في جني هذه النباتات ما عدا المرء فهم لاجل جني اللبان 
يحرقون تحت أشجاره نوعاً من الصمغ... ليشرّدوا أسراباً كثيرة من الحيّات 
الطائرة المختلفة الأنواع التي تحرس الاشجار... وتنبت القرفة في بحيرات 
قليلة العمق يعيش بالقرب منها حيوانات ذات أجنحة كالخفافيش2. وهي تزعج 
العرب بصياحها وأصواتها المرعبة ولكنهم لا يعباون بها ويدفمونها عنهم 
ويتقدمون لجني القرفةع(١),‏ 


-ج - ضرورة التحارة الشرقية 

قفزت باترييا كرون قرناً ونصف قرن. من عصر هيرودوتس إلى ع 
هيرونيموس الكاردي (03,08 06 1186001005 : #00٠‏ 7556 ق.م. تقريباً) 
أواخر القرن الرابع قبل الميلادء لتجعل بداية تجارة العرب المعروفة مع شواطىء 
الخر المتوسط في أواخر عهد الاسكندر. وكان من تجاراتهم في ذلك 0 
اللبان والمرّ وأغلى أنواع التوابل الآنية من اليمن . وقد نسبت إلى إراتوستيئيس ممميسي سس 
(69معطادمنةمع : 07/6" ١485‏ ق.م. تقزيبا) أن هذه البضائع كان ينقلها تجار من 
معين إلى أيلة في سبعين يوماً("). وكانت هذه الموادّء باسناء التوابل» مما 


)١(‏ -1410 ,كعنككقا مسووعء2 ع1 تمعد نافد عل برععطنىة برط مع دأكمهة1 ,كعضقماذز! 16 :كناولمرع1] 
0 219 هم .1963 .”ع0165. وانظر أيفاً: ولفنسون, إمرائيل: تاريخ اللغات السامية. مطبعة 
الاعتماد, القاهرة. 4؟45١.‏ ص “59 784. وفي شرح البضاعة المذكورة أنظر باب البضائع 
ومصادرها في الفصل الرابع فيما 

0غ( 7 ,كوع20 لإازئمعلازونا مماإععوزء ,نرواذة )0 ع15ه عط 820 15806 ومقعوء54 :قكق1اة ,006 
9 ,18 .مم. وكتاب كرون هذا يشكك في تجارة مكة اللولية وفي وجود موسم الحج إلى مكة 
قبل الاملام. وقد خصّص في نقد هذا الكتاب ملحن بآخر هذه الأطروحة, عنوانه: هل كانت 
لمكة تجارة دولية؟ 


7 
تنتجه أشجار مخصوصة تنبت في جنوب جزيرة العرب7». وأما الحرير فمن 
الصين 7( وسيلان22 واللؤلؤ من الخليج, والرقيق والقرود والعاج والذهب وريش 
النعام والوحٌ والسّنا من الحبشة وإفريقية الشرقية0». وقلما ذكرت المصادر 
والمراجعم بضائع الشمال والغفرب في التجارة مع الجنوب. مثل المنسوجات 
المصرية والزجاج والمصنوعات الحرفية السورية0*», ذلك أن أقصى ما كانت 
تصل إليه هذه البضائع جنوباً في معظم الحالات هو جنوب جزيرة العرب. 
لاعتبارات قد تختص بالطلب في المجتمعات المطلة على المحيط الهندي من 
إفريقية واسبة على الأرجح . 
وقد يتساءل باحثون: وهل تستحق هذه البضائع أن تتصارع لأجلها أقرى 
الدول؟ إن بلينى (ودامام: 7 هلام . ) نفسه أعرب عن امتعاضه لاضطرار رومة 
إلى دفع مبالغ طائلة كل سنة في الاتّجار مع العرب. فالقى بتبعات هذا «الاذلال 
الاقتصادي؛ على عواتق النساء الرومانيات في نزواتهن ورغبتهن في التطيب2"0. 


)1غ لقة مهلمما .نصصطنا امعتكوةا طعمآا ع8 ,ععطنة)010 .11.© برط لعاقاكمة) ,كنانءز5 5نئه160 
5 ,47 .مم .11 .ام“ ,عولقنطوة © . وانظر أيضاً مسومع2 ,لعصمسصقطهكل1 اعمنروكذا ,ومددزله0] 
0 .م ,1977 ,منقا8 أدءعن ,عاأاه!ان؟5 ,دعامه8 . وكذلك 105 -101 .صم ,ءءالناة . 

(؟) جواد علي : جلاء ص 578١‏ . وكذلك: 109 م,.أق.مه ...لابقع 156 :متعون11 

(”1) موع 004 0# اموطعة5 عطا كه سلاعأأت8 .12خ نامعن طذن عط مز وتطوعة مز كمعاع :رعمل51 ,طاتسرك 
6 .م ,(1954) 1/ا)2 ,مهلمما أه بإاتووعلازونا رقء تاساك موعلاق4 لهه أو) , 

(4) 426 .م .ككء.مه :ظطانم5. وانظر أيضاً: ,0 .م .أأء.مه :مموم01ه2 . وانظر تفصيلا أوفى لبضاعة 
التجارة الشرقية في الفصل الرابع فيما يلي . 

(0) 229 .224 ,221 .مم .ععاانقة. وكذلك 47 ,27 .هم ,طاممسوعاءدط©, وانظر أيضاً ..01.مه :ماعونكة 
9 .م. وفي بضائع التجارة الشرقية ومصادرها أنظر فيما بعد ضمن الفصل الرابع. باب: 
البغائم ورمصادرها. 

(5) 84 :111 .لوماكذ1ط لة:نغقلة الزمناط. وكذلك 231 .م .11 .أ0؟ :5نوهنلن:82. وانظر أبضا: -1300 
-26همء)62) عأميجظ ,ععنع 114 عل عاعغزك نه عدوءغ54 واه دعصباءهط دعكذه02 5عا تأمدء4] ,كمع 
9 .م ,(1917) ,11آلا,»هفعم. وانظر 229 ,224 ,221 .هم .341116. وفي شأن فوائد والبضاعة 
الشرقية: والحروب الرومانية للحصول عليها من غير وماطة أنظر: .:ؤ115ظ .عمى عولفطصد) 
0 - 248 .مم ,01.6؟ . وكدذلك 143 ,15 ,14 ,13 .8 - ك ,ىع لازكة. 


ل 

أما رائف حسين فارتأى أن هذه البضائع لم نكن كمالية ؛ مثلما قد نظن. فنسب 
إلى روستوفتسيف قوله: «قد نعجب كثيراً لأن هذه الفباع د . هي من وجهة 
نظرنا منتجات كماليةء وليست من الضروريات: اللبان للآلهة. والمراهم 
والعطور ومستحضرات التجميل للرجال والناء. وبعض الأصباغ (مثل النيلة). 
والتوابل للذواقة. والحجارة الكريمة واللآلىء والحرير الثمين والأقمشة القطنية 
وما إلى ذلك. لكن لا شك في أن هذه المنتجات لم تكن في نظر قدامى 
الشرفيين واليونان كماليات صرفاء بل ضرورات معاشية تقريبا لا بديل منها. على 
الرغم من كل الجهود التي بذلت في العالم الهيليني لاستنباط بدائل:. وأكد لوفه 
إقبال رومة وبيزنطة على شراء التوابل والحرير('». وكان اللبان ضرورياً في 
المراسم الدينية في كل أنحاء العالم. منذ أزمنة لا يعيها التاريخ. وقد حل محل 
الاضاحي عند اليونان منذ القرن السادس قبل الميلادء لاسترضاء الآلهة وتطهير 
ادكه وإزالة روائح الحياة الحضرية البدائية في المدن. وكان الرومان يعدون 
اللبان أفضل أنواع البطول وكان تعره ذلية على إقبال الناس على شرائه. أما 
العبريون فكان دخان البخور يخفي حضور إلههم في الهيكل. وكان المسيحيون 
يحرقونه في بِيّعهم. وأصبح حرق البخور في البوذية جزءاً مهما في المراسم 
الدينية . 

وكان المر ذا مكانة مرموفة في استحضار العطور ومستحضرات التجميل . 
والمُرّ الصمرف من مركبات الزيت المقدّس عند اليهود. على ما جاء في سفر 
الخروج . أما المركبات الأخرى فهي السّنا والقرفة والوْجٌّ وزيت الزيتون. وكان 
اليونان والرومان وشعوب المشرق يستخدمون المر بكثرة للأغراض الطبية . 

وقد بدأ استخدام الافاويه؛ القرنفل والمطيبات الأخرى مع الفلفل وما شابه 
من توابل وبهارات», منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد في شواطىء و اموس 
الشمالية. وأضحت الموائد منذئذ ناقصةء, إذا خلت من هذه الأفاويه. وارتفعت 


)١(‏ 112.م..نأء.مه :ماعون11. وانظر ايض رهلا أن كاءعمكةق :عاازك لمق وعوزم5 تأعدطء1ك< ,عدعم] 
09 166 .صم ,(2) 1971 ,1145ل ,قعط مونتوضط© عط أه وعلسصدء© معج5 )حاط عنا مزاعل18 , 
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© 
أسعار هذه البضائع تبعاً لاشتداد الطلب عليها. فكلما كان مستهلكو الغرب 
يسعون في طلب الملابس الشرقية أو العطور والتوابل. كان تجار العرب 
الجنوبيون يرفعون أسعارهم. وكانت تلك الأسعار تتضمن طبعاً بدل المخاطر 
والمكوس ومشاق السفر. وعواصف الرمل وأنواء البحار وعطش الصحراء 
وغزوات البدو وما عدا ذلك(0) . 
د طرق التجارة البرية 
سلكت قوافل التجارة العربية في البر طريفين كبريين إلى موانىء البحر 

الأبيض المتوسط: أولاهما تمتد من جنوبي غربي جزيرة العرب إلى الحجاز 
وشرق الأردن وفلطين وموريةء والثانية» وكانت مخصّصة ببضاعة الهند في 
معظم الحالات. تبدا على شاطىء الخليج وتلك نهر الفرات صعوداً إلى سوق 
دورةء وهي تدعى اليوم الصالحيةء قرب أبو كمال في صورية. وكانت البضائع 
ُنقل منها في قوافل عبر الصحراء الشامية إلى تدمر أو إلى متاجر أخرى. فيصل 
منها ما يصل إلى موانىء المتوسط تمهيدا لشحنه إلى المستهلكين27). وكان 
يمكن بالطبع سلوك طرق أخرى. ل ان السفن الآتية من الهند كانت تستطيع أن 
ترف إلى عدد من الموانىء. لكن الابلّة فى شط العرب كانت توفر للساسانيين 
القدرة على مراقبة التجارة الشرقية. علاوة على اختصار الطريق البرية. باجتياز 
بعض المسافة في نهر الفرات. أما الطريق بين اليمن والشام عبر الحجازء فكان 
يحفز التجّار على اعتمادها أمران على الأقل فيما يبدو: أولهما أن عدن ربما 
كانت أول مرف بعيد بعض الشيء عن متناول النفوذ الفارسي» وإن كان الحال 
غير ابت على هذا في بعض مراحل التاريخ. والثاني استعداد القوافل العربية 
لم 14للل! لومب مه بماعمسطة . 
(7) انظر فما يل باب : البضائم ومصادرهاء في الفصل الرابع . 211-213.مم ,11 .اه؟ ,ؤنممقهف8 . 

وانظر أيضا .008مم! ,ءاةاط ءطهظه ,وطوعة عط )ه لدموئلط أرمط5 4 :معوععموءط ,ناءأءطون 

5 .م .1965. وأنظر فيما يلي باب: الابل وطرق الصحراء. في الفصل الرابم. وكذلك 

معو اك ماطفعة'آ كمدل ,قوقع! عتصو]ا-عظ عط أه 5عانه1 مقلطمخ١-وممء1‏ :.1 اعتمم« ,5كدمم 

2 .06م ,مملزط ,امعنمن'! عل ومونةل05-1 ,1 ,5م8041 3360. والعلي. صالح أحمد: * 

محاضرات في تاريخ العرب. ص 76 8". 


يف 


الجيد لنقل تجارة الشرق عبر الحجاز, منذ أيام مملكة سبا('». وقد استثمرت سب 
ترسطها التجاري بين الشرق والغرب منذ زمن غابر. وكانت تجارة الهند التي 
تصل إلى عُمان تنقل بحرأ إلى مصرء إلا أن مصاعب النقل البحري عدلت 
بالتجارة شيئاً فشيئا إلى طريق البره من شبوت في حضرموت,. إلى مأرب عاصمة 
السبئيين» ثم إلى مكة فالبتراء عاصمة النبط. ومنها إلى غزة على البحر 
المتوسط(). ولدى زوال ملك سب نحو سنة ١١6‏ قبل الميلاد قامت مملكة 
الجميريين التي امتدّ سلطانها ليشمل قبائل كثيرة في الجزيرة العربية. فسيطرت 
على عرب الحجاز واستخدمتهم في نقل تجارتها وحراستها حتى القّرن الميلادي 
الخامس. حين تمكن الحجازيون من الحميريين» وصاروا هم أصحاب التجارة 
في الجزيرة العربية0». 

في تلك الاثناء كان النبط في شمال الحجاز وجنوبي بلاد الشام يمدّون 
خطوط التجارة العربية حتى مشارف شواطىء البحر المتوسط. متممين مهام 
عرب الجزيرة واليمن. وقد عثر في أوائل القرن الثالث قبل الميلاد على نقود 
نطية على الطريق بين البتراء وغزةء فيما تدل الآثار النبطية بين العقبة وغزة من 
حصون وصهاريج وبقايا أدوات فخارية على ازدهار أعمالهم التجارية فروناً قبل 
الميلاد. كذلك اكتشفت آثار نبطية في الجوف. مما يدل على امتداد الخطوط 
النبطية شرقاً وجنوباً. عبر وادي سرحان في وسط الطرف الشمالي لجزيرة 
العرب. ويؤيد رأي. بعض المؤرخين أن هذا الوادي كان هرا انبا لتجارة 
الانباط من الجزيرة العربية إلى حوران. وامتدٌ نفوذ النبط كذلك إلى مَديّن وإلى 





)١(‏ نشر ميلر صفحات وخريطة لتبيان طرق التجارة الشرقية. أنظر في هذا ,146-151 مم .ىعااذكط 
وو 119. وانظر كذلك ,ععنالب0) عأسرهله1 .دمابرء© أه عولءاسمص! 'وطووم ©15 :365ل8 ,لقمدم 
4 .م ,(1945) 19 1ه , 

(249)1 .248 .مم ,كا .لما ,.أوتاط .عمى عولنرطمه0. وجراد علي : جلا. ص .74١‏ وكذلك 
حمّرر. ص 7368. وقد أفاض الباحثون في الحديث على سيطرة العرب طويلا في العصور 
القديمة على طرق التجارة إلى الهند. انظر في هذا: 147,178 .صم ,عءاانا1ا. وكذلك موعامردط© 
0 .م ,انه 

(*") حمور: ص /77ء. وكذلك 205 .م ...)ةا اء قصساط :مهم 51 . 


وف 


مدائن صالح (الججر في المملكة العربية السُعودية)؛ وفقْ ما يُستخلص من 
المقابر والكتابات النبطية في هذه الاخيرة. ولعل الانباط كانوا يتولؤن التجارة 
العربية الآتية من الجنوب. عند منطقة العلاء بالقرب من مدائن صالح(©. 


ويبدو أن الثموديين كانوا على علاقة وثيقة بتجارة الانباط. فكانوا زُرَاعا 
وأصحاب ماشية في الوقت نفهء فاشتغل بعضهم بالتجارة27'). وأكد 
فان دِن براندن هذا الأمر وقال إنهم كانوا مهرة في تجارة القوافل. فخالفه جاك 
ريكمنس(2©. غير أن بعثة وت وريد سنة ١91٠١‏ أيدت حلول الثموديين 
والصفويين محل الانباط في قبادة قوافل التجارة عبر وادي سرحان9». أما 
المِدييّون فأكد اكتشاف جرة من اثارهم في عصيون جابر (في العقبة) أنهم 
نشطوا في الاتجار بين الجزيرة العربية ونخليج العقبة0"). 


ولا شك في أن الأعراب كانوا يتفوقون على غيرهم في حماية طرق التجارة 
الصحراوية. فهم صادة البوادي. ويعرفون موقع مخازن الماء والأبار والعيون'». 
وكانت صهاريج المياه التي برع الأنباط في بنائها وهندستهاء من العوامل التي 
امتازت بها البتراء"»2 إضافة إلى تربيتهم الابل. وينسب الشريف إلى النشاط 
التجاري هذاء أنه سبب نشوء عدد من أهم مدن العرب في الأزمنة القديمة 


)١(‏ 43 .م ,11.اه؟ :كندهلهئ2آ1. وانظر 249 ,248 .مم ,73ل ,.أنناةعمى عوقمقطمهة . و ,عاعمورعومظه 
21 .مم ,(1971) 61 ,وعققد5 ضفدصه8 أه لقستعه1ة ,قومنحمط ونتطوعمة ره ممع85 ى :./لا.ن 
2. وانظر كذلك : 109 .م ,.اء.مه :منعولةة . 

(7) جواد علي : ج ١‏ ص 0" . 

) ,عكنهمقطنآ 64أتوعلازملا"! عل قممتاقء تاطيظ ,منمصقط1 عل عدزماكتة2 عطاق ,وعلموء8 معط مولا 
9 أنه :116086 .58 ,43 ,42 مع ,1966 ,طانمولزء8, .640 ع2 . 

(8)1 م ,.)ك.مه :0180 , 

(6) مهك2 ,طعاترءاعطا-اء ااء1 هق قدععمني وعمغ عونق ع06ق عمقز عل أمعصوم1؟ هنا :.9 ,وممصم اعرر 

9 .م ,(1939) 48 ,عسولاظ8 . 
(6) جواد علي : ج7. ص .350١7‏ 
(1) 43 .م ,11.اد؟ :كددههونط . وانظر حمورء ص 9؟ 


ل 


وازدهارهاء من تدمر إلى مكة(2. ويضيف جواد علي إمارة الحَضر وإمارة الرها 
فيما بين النهرين » والرسئن وحمص وسنجار إلى جملة ما نشا عند العرب من 
مدنٍ وإمارات وحكومات بفضل التجارة”'©. بل ينسب زوال مملكة الأنباط وظهور 
مدينة تدمر إلى الاسباب التجارية ذاتها9؟). 


غير أن المسارعة إلى القول., إن العرب في الجزيرة وأطرافها احتكروا 
التجارة الدولية بلا انقطاع بين الجنوب والشمال. وبين الشرق والغرب, هو أمر 
مبالّعْ فيه. ذلك أن التجارة البرية عبر الجزيرة لم تحرم الفرس والرومان أو 
اليزنطيين القدرة في بعض العصور على استخدام الطرق البحرية مباشرة من 
الخليج والبحر الأحمر إلى المحيط الهندي. والعكس. وتقول كرون في هذا: 
«فمن القرن الأول للميلاد لم يكن سكان وادي الرافدين وحدهم. بل اليونان 
أبضاً والرومان. يبحرون مباشرة إلى الهند ثم إلى سيلان. وتدل بقايا النقود 
الاثرية على أن [تجارتهم هنه] كانت في أوجها في القرئين الأولين للميلاد. 
وأنها ركدت في أواخر القرن الثالث. ونشطت بعض الشيء في الرابع ثم 
انكفات فيما بعد». وكانت لهذا الانكفاء أسباب جعلت دور التجارة العربية 
الدولية عبر قوافل الصحراء يتعاظم. وقد لاحظت كرون أن: «كوسماس(ههمهمه) 
لم يكن اليوناني الوحيد الذي زار سيلان في القرن السادس [للميلاد]. لكنْ 
العلاقات المباشرة [بين بيزنطة والهند] أضحت نادرة على نحو واضحء(؛). وآيد 
جوزيف سوموغيي في الاجمال هذا التبدّل إذ قال: دإن الطريق البرية على طول 


)١(‏ الشريف., أحمد إبراهيم: مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول. الطبعة الثانية. دار الفكر 
العربي؛ القاهرة. .١5 ١5ص 2١456‏ 

(؟) جواد علي . ج25 ص 5098. 

5) 134 .م ,.اتك.مه نطاوططة8 . وانظر أيضاً: 6 ,29-30 .صم ).م0 ,ممطووتصكت ]1 , 

(40)0 م,.اء.مه :06م , وفي| أحسنت كرون ملاحظة انكفاء تمارة بيزنطة المباشرة مع المند, أخفقت في 
إدراك النتيجة الطبيعية هذا الانكفاء. وهي أن التجار العرب تولُوا عبر مكة, في القرن الادسء 
حصة كبيرة من التجارة الدولية . وهو أمر أنكرته كرون بلا سبب واضح . واقترب ميلر من القول إن 
العرب احتكروا جارة الشرق في القطاعات المهمة, لتصل عبرهم إلى أسواقها الرومانية واليزئطية . 


0 .147 .مم ,ى16انك5 , 


الشواطىء العربية واليمن وحضرموت أقفرت منذ القرن الأول للميلاد. حين 
تمكن البحارة اليونان من اجتياز المحيط الهندي بفضل الرياح الموسمية التي 
اكتشفها [لهم] هيبالوس (1863105!) الاسكندري». لكنه أضاف قوله: وإن طريق 
القوافل على طول هذه الشواطىء بعئت من جديد في القرن السادس320»). ومثلما 
ظلت أحوال التجارة الشرقية عرضة للتبدّل. كانت سياسة رومة حيال هذه التجارة 
تحاول التكيّف وفق الظروف. 


ثانيا: رومة وتجارة الشرق 

أ الثمن الاقتصادي والسياسي 

عندما حاصر ألاريك(813,6) ملك القوط رومة الحصار الأول في مطلع 
القرن الخامس طلب من الرومان لقاء فكّه الحصار ذهباً وفضةً وه. . . ثلاثة آلاف 
رطل من الفلفل»7©. كان الفلفل من أغلى العناصر التي تدخل في الطهي 
الروماني. وكان أحسن الأنواع في قول غيبون (810000) يباع «بخمسة عشر 
ديناراء أو عشرة شلنات الرطل0©. وكان البخور «رأس بضائع العالم الشميئة 
المطلوبة» في الامبراطورية الرومانية. كان سعره يساوي سعر الذهب في قول 
بعض المصادر. ولم يكن يشتريه لغلائه هذا إلا رجال الدين» لاستعماله في 
الشعائر الدينية التي تستئرف القسم الأكبر منه. والملوك الأثرياء. وذلك لحرقه 
في المناسبات الديئيّة وفي اجتماعاتهم. ونجد «المؤرخ الكاتب بلينيوس [أي 
بلبني] يشتكي من تبذير نيرون (ه8ل١)‏ عاهل رومة  ©64(‏ 58 للميلاد) ومن إسرافه 


)١(‏ ,(1956) 30 .901 ,رعكعاله) عأههاعا ,11:20 أقاوء:0 هذ مذلا آه )عو ع1 تامعو0ل ,اترومحممة 
9 . في الفصل الثالث فيا يل عرض للآ سباب الدولية التي عرزت دور القوافل العربية البرية في 
التجارة الدولية في القرن السادس. 
(7) 25 .م ,,06اف84. وغيبونء. إدوارد: اضمحلال الامبراطورية الرومانية ومقوطها. تعربيب محمد 
علي أبو ريدة (وغيره). المؤمة المصرية العامة للتاليف والنشره. بلا تاريخ ج؟. 
ص .7١١‏ وفي شأن حاجة رومة إلى التوابل والطيوب أنظر: 110 ,1-3 ,841!167. 
(5) يستخدم غيبون هنا أسعاراً تق والقوة الشرائية في إنجلترة إيّان القرن الثامن عشر. 
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في حرق البخور واللبان لاجراء شعائر جنازة زوجه المتوفاة2١)‏ . كذلك اشتكى 
أوريليانس (8118005:ناه) إمبراطور رومة 5171١(‏ ه؟ للميلاد) من أن رطل 
الحرير كان يباع في عاصمة إمبراطوريته بائنتي عشرة أوقية من الذهب. وكانت 
بعض الأاحداث أو عوامل الاحتكار ترفع السعر احياناً عن ذلك الذي ذكره 
أوريليانس. وكان العرض في أحيان أخرى يزداد بما يفوق ازدياد الطلب. فتهبط 
الاسعار. لكن احتكار تجارة الحرير ظل طويلا في غير يد رومة ثم بيزنطة. إذ ان 
الجزء الأكبر من الحرير المستورد كان منشؤه التبت والصين وقال غيبون: وكانت 
القوافل تخترق قلب آسية من بحر الصين إلى شواطىء البحر في سورية في 
ماين وثلاثة: وأربغين :نوما :وكاث. الرومان يخصلوت غلن المخرير :من : التجار 
الفرس الذين تردّدوا على أسواق أرمينية ونصّيبين26). لقد كانت طريق البحر من 
الهند إلى الخليج أو إلى البحر الاحمر أسرع من طريق البر الأسيوية هذه. لكن 
تجارة الشرق عبر الطريق البحرية كانت هي الاخرى احتكارا فارسيا قبل القرن 
الأول للميلاد. وكان التجار يجتنبون الطريق الآسيوية في زمن الحروب بين 
الفرس ورومة. ولعلهم كانوا عندئذ يستخدمون طريق البحرء فكانت قوافل تجار 
الحرير في الصين في قول غيبون: «ترتاد طريقاً اكثر اتجاهاً إلى الجنوب» فكانوا 
يقطعون جبال التبت ويجتازون نهر الكنج أو السند وينتظرون متلهفين في تغور 
جوزيرات وملبار وصول السفن التي تفد. . . من الغرب»(». 

كانت مشكلة رومة مع تجارة الشرق إذن معقدة. فهي مضطرة إلى شراء 
هذه السلم الضرورية. لكن شراءها كان يحقق الربح والقوة للعدو التقليدي : 
الفرس. لم يكن الامر ليختلف لو كان الفرس قد أصبحوا عدو رومة التقليدي 
بسبب هذا الاحتكار التجاري؛, أو لو كان الاحتكار والصراع على طرق التجارة 
هما نتيجة للعداء التقليدي بين الدولتين» وإن كان الاحتمال الأول هو الاقرب 
إلى منطق صراع الدول على النفوذ. إذ كانت العنق الرومانية في هذه التجارة 
)١(‏ جواد علي. ج ؟. ص 51 . وانظر أيضاً 20 .م ,عءاانةة. 
)7١(‏ غيبرنء» جل7؟. ص ”2497 474. وكذلك 598 .م ,غ1 .لم؟ ,.أوزةظ .عمى عولارطديه , 


©( المرجع ذاته, ج5. ص 1؟4. 4"590. 
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الضرورية مع الشرق» في قبضة الفرس . ولم يكن في استطاعة هؤلاء أن يكسبوا 
أموال عدوهم فقط. أو يرفعوا السعر متى شاؤواء بل كانوا في زمن الحروب» 
وهي كثيرة في تاريخ هذا الصراع, يوقفون تدفق السلع إلى أسواق الغرب. وكان 
تجار العرب في وسط هذا الصراع يجنون أرباحاً تتفاوت مع تفاوت الحاجة إلى 
طريق الصحراء. ولم يكن في مَكِنّة رومة أن تجد حلا إلا محاولة شق طريقها 
إلى المحيط الهندي عبر البحر الأحمر أو غرب جزيرة العرب» بعيدا عن نفوذ 
الفرس وقبضتهم. لكن هذا كان يضع العنق الرومانية في بعض الأحيان» في 
قبضة أسياد الصحراء: العرب. وقد اشتهر بليني المؤرخ الروماني. بشكواه من 
العرب وغناهم وامتناعهم عن الشراء إذ يقول: «ومن الغرابة أن نقول إن نصف 
هذه القبائل [العربية] التي تفوق الحصر يشتغل بالتجارة أو يعيش على النهب 
وقطع الطرق. والعرب أغغنى أمم العالم طراء لتدقق الثروة من رومة وبارثية 
[فارس] إليهم. وتكدسها بين أيديهم» فهم يبيعون ما يحصلون عليه من البحر 
ومن غاباتهم. ولا يشترون شيئاً مقابل ذلك270. وعلى الرغم من شبهة المبالغة 
القوية في هذه الشكوى. إلا أن المشكلة الافتصادية والسياسية والعسكرية في 
معالجة الغرب لتجارته مع الشرق في هذه الأوضاع الجغرافية. لا تبدو عسيرة 
على الفهم. وقد حاولت قوى الغرب على التوالي : الاسكندر ثم رومة فبيزنطة» 
حل هذه المشكلة بطرق مختلفة. 
- ب - الاسكندر و «المياه الدافئة» 

تبدو مشكلة التجارة الدولية والصراع على طرقها بين الدول في غرب اسية 
وفي أوروبة موغلة في القِدّم. 

ومن أقدم الدول التي ظهرت في القارة الأوروبية وكانت لها أبعاد دولية 
معلومة دولة أثينة. وقد لا يكون غريباً أن أول حرب معروفة خاضتها أئينة مع دولة 
مشرقية هي الحرب التي خاضتها في القرن الخامس قبل الميلاد مع دولة الفرس 
)١(‏ 461 .م ..1ت.مه الإدناط. وانظر أيضاً جراد علي.... ج١ء‏ ص 9"8. ركذلك: ,عاترءة 


ب(1941) 22 وهاوزد5 ,6مذل3516 عل عانامء 8[ عناة كدمتقامم وعأط2-وعممء كرك و4اأناوأامم4 :لومءعلز 
2 .م. 
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التي ظلت تمثل الشرق في حروبه مع الغرب أحد عشر قرناً قبل ظهور الاسلام. 
وعلى الرغم من أن التجارة الدولية كانت أحد عوامل هذه الحرب بين أثينة 
والفرس(2, إلا أن أثينة التي شنت هجوماً بحرياً فاشلا على مصر في ذلك 
القرن. لم تكن بعد قد تطلعت إلى شرق البحر الأحمر. ولا يدو أن حروبها مع 
الفرس كانت على أي علاقة بالتجارة الشرقية» بل بالتجارة في البحر الأبيض 
المتوسط27'). 


وفي المقابل: فإن الفراعنة قد اتجروا مع بلادٍ مطلة على المحيط الهندي 
منذ زمن سحيق يمتد أكثر من سبعة وعشرين قرناً قبل المسيح, على ما يعتقد 
البعض . إلا أنه تعُوزنا الأدلّة على أن هذه التجارة الشرقية كانت موضع صراع 
دولي من أي نوع. أما سكان الجزيرة العربية فبدأوا نشاطاً تجارياً واسعاً منذ 
عهود الدولة المعينية في اليمن. التي امتد نفوذها حتى بلغ شمال الحجاز. وظل 
هذا النشاط مزدهرا من القرن الثامن حتى المَرن الثالث قبل الميلاد على 
الخصوص . وقد عاصرت دولة المعينيين دولةً سب بعض الزمن. ثم ورئت مكانتها 
التجارية9). 

لكن وجود عناصر الصراع الثلاثة : الشرق والغرب والتجارة الدولية.» لم 
يشعل شرارة النزاع المزمن., إلا في أيام الاسكندر المقدوني» فافتتح المبادرة 
الأوروبية في هذا النزاع باعتماد الحل الاقصى الذي أقلعت عنه كل الدول 
الغربية اللاحقة زمنا طويلاء باستثناء رومة في عهد ترايانوس2. وهو غزو منطقة 


(1) 1965 ,كعالعدنء8 ,كناهره)قا ,بعسضوط قع5 موتمعطاى مز نزلن51 وعد عطا لمة كمعطاة :.11 أنور4. 

)321( عه © ,8020ة)5 ,فوعءط ل[اأكرعلالمنا لممامةك ,واعع,0 عط لمق شاكع :.4.15 ,ص8 
1980 ,لعانصنا مملمما هوااأااءة14 ,عدالإممصععط]1 )هو عوءلاع75 :عاسط .8:2010:0 :.ك زف198 
بعل ركوع:2 ,1/1.5. لذ روء أ قمتمناءء2 115 لمق 3لا موتورع2 أوعر© عط1 :.0.8 ,لزلمنع0 :.]ء مواق 
09 ,عاءهلا" 

(7) في شأن مفر المصريين القدامى ا إلى بلاد اط والمحيط الهندي أنظرء :مدع , 6هنه10 
را رفع غلقم80 دء1؟ ومو اء #اطعمف'! ومنل ,عاننوتامكة'! وموك عممطتوع وعل8 دع ومه1ند واولا هآ 
61 م :1988 ,وهر ] ,أمع02'! عل ممونه81 65. وانظر أيضا في المجلد ذاته ,75 مم ,54.1155 
6 . وقارن 13 .م ,.اء,مه :أاءعقتطة0 . 
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الخليج والتوغل شرقاً فيما وراء نهر الفرات.» ووصف جواد على الحل الذي 
اعتمده الاسكندر بقوله: «ووضع الاسكندر الأكبر مشروعاً خطيراً.. . للسيطرة 
على المياه الدافئة بالسيطرة على سواحل جزيرة العرب. وقد كلف قواده 
الالتفاف حول جزيرة الغرب. وباشروا تنفيذ الامر بالفعل. وقد رأينا قائده 
نيارخوس(050887505) على رأس أسطول ضخمء لعله أعظم أسطول شاهده 
الخليج والبحر العربي حتى ذلك العهد. . . ولو قدّر للاسكندر أن يعيش طويلا 
لتحقق مشر وعه الضخم. ولكن القدر قضى عليه كرا فمات مشروعه معه. 
ولم يكن لخلفائه ما كان لسيّدهم من عزمء فتركوا المشروع ولم يتحمموا 
لهع(١)‏ , 

وقد أكد المسعودي ضما في «مروج الذهب». أن التجارة الشرقية كانت 
من أهم حوافز الاسكندر الكبير على غزوته التاريخية. إذ قال: «وفي هذا البحر 
مما يلي بلاد عدن جزيرة تعرف بسقطرة؛ إليها يضاف الصبر السقطريء ولا 
يُوجد إلا فيهاء ولا يُحمل إلا منها. وقد كان أرسطاطاليس بن نقوماخس كتب إلى 
الاسكندر بن فلبس حين سار إلى الهند في أمر هذه الجزيرة يوصيه بهاء, وأن 
يبعث إليها جماعة من اليونانيين يسكنهم فيها من أجل الغبر المقطروي. «قسير 
الاسكندر إلى هذه الجزيرة خلقا من اليونانيين أكثرهم من مديئة أرسطاطاليس بن 
نقوماخس . . . في المراكب بأهليهم في بحر الفُلْزم [البحر الأحمرع. فغلبوا على 
من كان يها من الهند [لعلهم اليمن] وملكوا الجزيرة.. ويحمل من جزيرة 
سُقطرة الصبر السقطري وغيره من العقاقير»9». 

أما خلفاءُ الاسكندر البطالسة (610180165), فحاولوا تخطي جزيرة العرب. 
فمدّوا نشاط أسطولهم في البحر الأحمر. واستنبتوا بعض مستوردات تجارة 
الشرق في أرض مصر(”©. ومدّوا نفوذهم إلى بلاد الحبشة. فأْسَسوا قواعد 
)١(‏ 8688 .مم ,541155. وجواد علي : ج لا ص 0757 2.9348 وفي شأن سيامة السلوقيين 

والبطالسة خلفاء الاسكندر حبال الئط والتجارة أنظر صالح أحمد العلي. ص 4”". .4٠‏ 

(١)المعوديء‏ أبو الحسن: مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق شارل بلاء منشورات الجامعة 


اللبنانية بيروت2, .١455‏ جاء. ص 584؟1. ١7١1‏ 
(9) 34 .م ,نااء.مه تممكمأله20 . 





تجارية على طول شواطىء البحر الأحمر. وأظهرت أعداد اليونانيين الوفيرة أنهم 
أقاموا علاقات وثيقة مع الأحباش في مملكة أكسوم. وقد ظل نفوذ اليونان مستمرا 
حتى منتصف القرن الأول بعد الميلاد على الأقل. إذ كتب صاحب «الطواف 
حول البحر الاريتري»»؛ الذي زار أكسوم في ذلك الزمن. عن اتجار الأحباش مع 
اليونان المصريين. ولاحظ أن مَلِكَهم كان عارفاً لادب الاغريق. وكان أثر اليونان 
ظاهرا في تنظيم التجارة والمرافىء والطرق التجارية والجيش والنظام 
الادارى23(7 , 


اج سيامة رومة قبل الميلاد 

ورثت رومة على ما يبدو الممسالة ذاتها فى سياستها حيال تجارة الشرق. 
ويعتقد أن بومبيوس(5دانهم200) القائد الروماني » بزل أول محاولة عسكرية 
رومانية لضم مملكة الانباط إلى الامبراطورية في حملته على بلاد الشام وفلسطين 
سنتي 14 و55 قبل المسيح. وقد تمكن من ضم مقاطعة سورية ودخل القدس 
عنوة» رغم معارضة اليهود("©). واستمر تدخل رومة في شؤون المشرق بعد 
انتصار يوليوس(5ناةالال) قيصر على بومبيوس سنة 448 ق.م. فعين سيد رومة 
الجديد ملكا عربياً إيدومياً متهودا على مقاطعة اليهودية. وقد قتل هذا الحاكم 
الايدومي وأحد أبنائه في أثناء الغزو الفارسي لفلسطين سنة 4٠‏ قى.م.» لكن ابنه 
الآخرء هيرودوس(19/0085!) . استطاع أن يهرب إلى رومة» حيث تولى صديقه 
ماركرس أنطو: نيوس (8010105 5لا366/١)‏ وار 01571 إقناع يحدين 
الشيوخ بتعيينه ملكا على اليهودية. وقد شن هيرودوس بمعونة رومة حرباً على 
آخر الحكام الحشمونيين» واستطاع أن يقتله سنة لا ق.م. وسقط بذلك الحكم 


)١(‏ مع026 ,ومقمومما ,االمطعك ١ل‏ لعع )انلا برط لعاوأقمقم! .وء5 ومعوعطالصع عط اه كبامءءه ع1 
3 .م ,1912 ,يامو لا ع8 ,00 200. وانظر انها ةأمماطاع مأ صقاذا :عععمعم5 مطول ,مقطعمتمكم 
5 .م ,1976 .108002 .ذكة0© عامةه2. ويعرف روجيه البحر الاريئري وفق المفاهيم المختلفة 
التي اعتمدها له الجغرافيون. 60 ,59 .مم , #هناه2 . 

(1) 223 م.... مم8 له زماءوئمءسه8 , وكذلك صالح أحمد العلي. ص 4١‏ وما بعد. 


ده 


الفارسي2©(7. وكان ملك الانباط في ذلك العصر يدعى في المصادر الرومانية 
ماليخوس الأول. وكان خصماً لهيرودوس» لكنه كان في الوقت نفه مواليا 
ليوليوس قيصرء ثم لأنطونيوس”97©. ويتبين من هذا أن نفوذ رومة كان يمتد إلى 
شرق نهر 0 وأن الخصم في هذه المنطمقة كان الفرمن», وقد اعتمد 
أوكتافيانوس سياسة جديدة في مواجهتهم بعد اعتلاثه سدة الحكم منفردا منة 
.م 6 بامسم أغسطس قيصر(:8858© 5ناؤداوناه) » إذ لاحظ أن قوة 
الفرس كانت في دفاعهم. وأنه لن يخشى بأسهم طالما ظلوا في موقف دفاعي 
بسبب الازمات التي طالعتهم في ملكهم الشاسم واضطراب نظامهم السياسي 
الداخلي. واتفق أغسطس قيصر مع الفرس على تعبين الحدود بين الدولتين» 
وسعى كل منهما إلى ردٌ مخاطر البدو الرحل بإنشاء منطقة عازلة؛ فاعترفتا بلطة 

بعض الزعماء القبلبين2©0. وعندما اطمأن الامبراطور الروماني إلى أن هذه 
الترتييات أعفته من مواجهة الفرصس في الشام. اتجه بصره إلى البحر الأحمر 
جنوبا. عله يفمن في هذا الاتجاه. ما يعجز عن ضمانه شرق الفرات. لم يكن 
أغطىس قيصر أقل طموحا إلى السيطرة على الطرق التجارية من معظم خلفائه» 
ولذا لم يكن أقل شكوى من «ثراء» التجار العرب. ولكن بدلا من أن ينتظر 
التاجر الروماني أو اليوناني أن تأتيه البضائع الثمينة في أسواق مصر أو بلاد الشام 
محمّلة على سفن عربية أو على ظهور جمال القوافل وهي بأسعار عالية» كان 
أغسطس قيصر يرى أن يرتاد الرومان أنفسهم البحر الأحمر إلى المحيط الهندي 
حتى مواحل إفريقية أو جنوب الجزيرة العربية أو الهند وما وراءهاء فيشتروا من 
موانئها وأسواقها ما يريدون بسعر رخيص. فيستفيدوا وتستفيد حكومتهم. ويخسر 
التجار العرب. وأكد سترابون(51850) أن الامبراطور كان يرى هذا كله(؟»» حين 


)١(‏ وثمة دلائل على احتكاك بين رومة والفرس في بادية الشام منذ منة 45 ق.م. انظر في هذا 
4 ,176 .أه؟ ..:وأ!! .عمى عولقطمرة© . وقارن : 38 م ...همه بزاأموتاكامطت المقطومادك 1 . 

(1) 223 .م,...كممع1 م4 الاعمدرعبه8 . 

() يُعتقد أن بومبيوس ثم أغطس نظما الحدود الشرقية بين الامبراطورية الرومانية والفرس. أنظر 
في هذا 220 .219 .مم.وعمهل. وانظر ايقا 26.م ,...قهممرة براتمهناءاءك :سقطومنهظض1 , 

(؟) .عامملاسعلة لمة وملمما ,لمةعطنا أمتدذةا طعمة غ15 .مطوما5 )ه بإطمهيومء0 156 :ضاق ه 


له 


قرّر في سنة 76 قبل الميلاد أن يرسل حملة إلى داخل شبه الجزيرة العربية 
لتستولي على التجارة البرية والموانىء اليمنية. وكلف إيليوس غالوس 5دناهم) 
(05ا/ة6 قيادة الحملة('» وطلب إليه أن يتوغل في غرب جزيرة العرب انطلاقا من 
العقبة. وكان ملك الانباط في ذلك العهد يدعى في المصادر الرومانية اويا فا 
(650035) الثاني(" »» وكان وزيره يدعى سلا يوس (2805!ابإ5) 5 فخدّع القَائدذ 
الروماني وماقه إلى عمق الصحراء حيث تاه جنده. حسبما روى سترابون فيما 
بعد0"). وقد برهنت حملة الرومان التي واكبتها حملة حبشية على مملكة سباء أن 
صحراء العرب أمنع مما دس ارفاك على رغم أن حكرهه وسا وذي ريدان» لم 
تكن قوية. ولا كانت تملك خيوها منظمة ومدربة كذونا يدا . وزعم المؤ رخون 
للحملة من الكتبة اليونان» أن الرومان لم يقاتلوا العرب ولم يلتحموا بهم تام 
وأن الجنود السيئيين لم يكونوا يملكون شيئاً من أسلحة القتال المعروفة آنذاك, 
بل كانوا يحملون الفؤوس والحجارة والعصي والسيوف. ولكن الرومان لاقوا من 
الحر والجوع والعطش ما أهلك أكثرهم واجبر الباقين على العودة أدراجهو(!). 
ويبدو أن سياسة رومة بعد هذا الفشل التام قد تبدّلت أو تكيفت. دون أن 
يتغير الطموح إلى بلوغ المحيط الهندي, فلم يعد أغسطس قيصر يفكر في غزو 
الجزيرة العربية غزواً و مباشراء بل انكفاأ إلى تقوية أسطوله في البحر الأحمر 
وتحسين علاقاته بسادة القبائل العربية للمحافظة على مصالح رومة الاقتصادية 


- 355 .م ,11/ا.01؛. وانظر أيضاً جواد على . . . . جالاء ص 514. 77١‏ 

)١(‏ 353,355 .هم ,.4فطأ :66ق::5. وانظر أيضا: 99 .م ..اأء.مه الإوناط . وكذلك -تكترط© :ممقطومتص1 
09 ,...80108 لإأأمةز. و69 .م ,معناه8 . 

(9) 223.م,...اعممع8ه كه :ااعموعع 80 , 

(65) 357 .م ..اأء.مه :ه6قما5 , 

(1) 361-363 .مم ..4غط1 :51260. وانظر جواد على : ج؟. ص .475١ .47١‏ ويدو أن أغطس 
صر قد داول بين سياستين واحدة عسكرية تقضي محاولة السيطرة على الشاطىء الشرقي 
الجنوبي من البحر الأاحمرء والثانية تجارية تقضي نشيط الابحار من شواطىء مصر المطلة 
على البحر الاحمر. إلى الهند مباشرة لتجنب الوساطة العربية. أنظر في هذا الشأن ,,اانئة 
3 ,14,15 .مم, 


يون 


وقدرتها على بلوغ المحيط الهندي. ووجه أنظاره إلى سواحل إفريقية وحكومة 
الحبشةء فعقدت اتفاقات صداقة وتحالف مع حكام اكوم الاأحباش. واخذت 
رومة من هناك تضغط على مملكة سباء وهو أسلوبٌ استعيد مرات فيما بعد 
وفي القرن السادس على الخصوصء. في العصر البيزنطي. ويروي صاحب 
«الطواف حول البحر الاريتري» أن الرومان عقدوا معاهدة تحالف كذلك مع ملك 
ظفار الحميري0©. ويُعتقد مع ذلك أن رومة لم تخرج صفر اليدين تماماً من 
مغامرة إيليوس عالوسن: بل استولت على ميناء لوكي كومي (0008) قعناها 
حوّارة)» على الشاطىء الشمالي للحجازء حيث كان الموظفون يجبون 
المكوس . وكانت التجارة الآتية إلى الميناء تنقل من هناك برأ في القوافل إلى 
البتراء. لكن تاريخ الاستيلاء على هذا الميناء غير مؤكد97©). وكانت المهمة 
السياسية الأولى في الجزيرة العربية هي تنظيم حلفاء لرومة والحبشة لمقاومة 
مملكة سبأ التي كانت تسعى إلى إبقاء التجارة البريّة فى يدها ويد حلفائها. ولم 
يكن الحميريون وحدهم مناسبين لهذه المهمة الملائمة لمصالح رومة. بل كانت 
قبيلة ونجرن» [لعلها نجران] ثائرة على مُلك السيئيين بتحريض من الحبشة. 
كذلك ثارت على الملك السبئي مدينة «ظربن» [ظربان؟]., التي حظيت هي 
أيضاً بتأييد الأحباش. واشتبه جواد علي امتاداً إلى هذه الحوادث» اشتباها 
قوياة باحتمال اتفاق رومة مع الحبشة لدعم العصيان داخل مملكة سباء بعدما 
فشلت حملة إيليوس غالوس”9©. فيما كانت سياسة سب تقضي السيطرة على 
الطرق التجارة المؤدية إلى بلاد الشام ما أمكنها ذلك. فأسست مواضع لحراسة 
القوافل من قطاع الطرق وتحرّش القبائل. ولعل القبائل اليغربية التي يرجع بها 
النب إلى اليمن. هي من القبائل التي أسكنتها سب في هذا الموقع من أجل 
حماية القوافل الظاعنة إلى الشام7©». 

ا ل أيضا جواد علي: ج7. ص 204 .5١‏ 


(؟) 4 .3.هم ...53636685 176 :0736 وحول موقم ميناه لركي كومي أنظر هعم مر اك عاطوم4] 
7 ,186 .صم روعءم20+012 , 


(7) جواد علي . ج25 ص 8" - .11١‏ 
(4) المرجع ذاته. جلاء. ص ١14؟.‏ 
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د سيامة رومة في القرن الأول 
لم تنتهِ طموحات أغسطس قيصر عند حدوده الادارية والعسكرية إذن. بل 
تطلع إلى السيطرة بوسائل مختلفة على طريق البخور العربية فيما وراء تلك 
الحدود. ولم يكن لمصالحه التوسعية. بعد فشل إبليوس غالوس. أن تشق 
طريقها إلى الجزيرة العربية» لولا معونة الأانباط له في مواجهة مملكة سبأ 
وحلفائها. وقد أكد باورسوك أن أغسطس قيصر اغتمس في شؤون مملكة الأنباط 
ومسائلها الداخلية بعد مكيدة سلايوس» وارسل حملة عسكرية ثانية يقودها 
غايوس(05أ68) قيصر في السنة الأولى للميلاد. ويستدل من نصوصٍ لبليني أن 
مهمة غايوس وحملته بلغت ما سماه «الخليج العربي». وهو ما يعني على 
الأرجح خليج العقبة. ولم يتعد غايوس منطقة الخليج. ولم يُغْل في داخل 
الجزيرة العربية» بل قاتل قبائل عربية في داخل مملكة الانباط. واستبعد 
باورسوك أن تكون الحملة موجهةٌ لقتال الانباط على رغم صمت المصادر في 
شأن ذلك. ونسب إلى سترابو ويوسيفوس(05ا!0568ل) المؤ رخين أن الأنباط لم 
يعادوا رومة في ذلك الزمن. ولذا رجح أن الحملة قاتلت قبائل عربية كانت 
تندفع نحو الشمال إلى داخل الأراضي النبطية(١».‏ ويؤيد غراف هذا التفسير 
لحملة غايورس. ويضيف أن حملات القبائل الصفوية في حوران وجنوب سورية 
أخربت المواصلات الرومانية» وأدت غزوات بدوية أخرى في فلسطين إلى تدمير 
بعض القرى. فدفع ذلك رومة إلى شن الحملة. وأشار غراف إلى أن رومة 
تعمدت في أواخر القرن الاول قبل الميلاد أن تنقل مرور طريق تجارة التوابل 
والبخور الشرقية من مرف لوكي كومي, على ضفة البحر الأحمر الشرقية. إلى 
الضفة المصرية ومنها عبر البر إلى ميناء الاسكندرية7©). ولذا يمكن الاشتباء في 
أمرين, دون أن تكون ثمة أدلة قاطعة عليهماء وهما أن هذه الفزوات القبلية على 
أراضي الانباط. شنتها القبائل الحجازية الشمالية بإيعاز من سباء أو ان القبائل 
)هل شر اسملة ابوط قيصر الة الأولى قبل الميلاد لا بعده. أنظر 15 .م ,241(116. وكذلك 
7 مم ....ازممع2 له الاعممءده8. وانظر أيضاً 459 .م ..ا6.مه #لزوناط. وكذلك: :صطمء:5 
6 ,55 .مم ..أك.مه, 
(1) 6 .م ,...كمعع538 156 :0630 , 


التي تضررت من جراء نقل التجارة من أرضها إلى طريق أخرى ارتات في تلك 
الغارات تعويضا من خسارتها وانتقاما من الرومان وحلفائهم الانباط معا. لكن 
هله الغارات وحملة غايوس لردعهاء ظلت إلى الآن غامضة. ولم تفصح 
المصادر المتوافرة عما يزيدها وضوحاء سوى ما جاء باختصار شديد عن إجهاض 
الحملة المذكورة(2). هي الأخرى. 


وقد بقيت سياسة رومة على هذا إلى أن مات أغسطس قيصر سنة ١4‏ 
للميلاد. فقُرئت وصيته في مجلس الشيوخ علناً. فإذا به قد أوصى خلفاءه من 
بعده نُصحا أن تبقى الامبراطورية الرومانية داخل تلك الحدود التي قال غيبون إن 
«الطبيعة نفسها قد جعلت منها حصوناً وحدودا ثابتة دائمة للامبراطورية»» أي 
المحبط الاطلي غرباً والراين والدانوب شمالا والفرات شرقاً وصحراء العرب 
وصحراء إفريقية جنوباء,9) ٠‏ 


ويبدو أن الرومان التزموا وصية أغسطس قيصر بعض الوقت. على 
الخصوص في شأن جزيرة العرب» إلا حادثة الاستيلاء على مرفأ عدن. وهي 
حادئة يختلف في تعين زمنها المؤرخونء, بل يختلفون كذلك في أن اشتراك 
رومة فيها. ويحتمل أن تكون أحلاف رومة والحبشة في جنوب الجزيرة العربية 
قد سمحت للأسطول الروماني باحتلال عدن من البحرء حين كان الغزو برَأ قد 
فشل تماماً. وينسب جواد علي إلى صاحب «الطواف حول البحر الاريتري» أن 
«القيصره استولى على عدن «منذ زمن غير بعيد» عن زمانه. وتصور باحثون أن 
ذلك وقم في عهد كلاوديوس -1١(‏ 04 للميلاد)؛ أو في منة 74 للميلاد» 
وتصور اخرون أن احتلال عدن حدث في أيام نيرون. واشتبه بعض الباحثين في 
التاريخ الروماني في أن «القيصره الذي نسب إليه استيلاؤه على عدن, ليس إلا 


, بص....تعضضعملز5 65اأناونامة نواءلزك5‎ 222 )١( 

(7) يلاحظ أن أغسطس أنئا الاسطرل لرومة. أنظر في هذا رمتم. أمد: عصر أوغرسطوس 
وخلفائه» منشورات الجامعة اللبنانية» ببروت. 194158 وفي شان سيامة أغسطس الشرقية 
انظر المرجع نفه ص 0215١‏ وحملة إيليوس غالوس ص ١11 1١54‏ وفي شأن وصية 
أغسطس انظر غيبون. المرجع الابق. ج .١‏ ص 55. 
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كلمة محرفة في اللسخ. وأن الأشعريين هم الذين دمُروا المرفا. لكن المعروف 
أن السفن الرومانية واليونانية أخذت ترتاد مياه المحيط الهندي ابتداء من القرن 
الميلادي الارل. بعدما اكتشف هيبالوس سر الرياح الموسمية وإمكان الذهاب 
إلى شواطىء الهند والعودة منها في زمن قصير. وقد أمكن للتجار الرومان بعد 
إنشاء حامية رومانية في عدن؛ الاستراحة فيها والاقلا ع منها إلى الهند والسواحل 
الافريقية والعودة إليها. وجهز الرومان بعض سفنهم بالرماة لمقاومة القرصنة. 
وكان في عدن صهريحجح ماء ضخم أمد التجار بمياه الأمطار('». في مثل هذه 
الأوضاع كان الرومان يتولون التجارة الشرقية بأنفسهم. من أجل تجنب احتكار 
الفرس لهذه التجارة» أفي زمن الحرب أم السلم . 
ه ‏ الحدود الشرقية أيام السلم 

في هذه المرحلة من تاريخ رومة يبدو أن ملامح سياستها الحدودية في 
المقاطعات الشرقية أيام السلم قد أخذت تظهر. وهي ملامح تبدّلت في بعض 
الأحيان؛ لكن مبادئها الكبرى ظلت أساس السلوك السياسي والعسكري لرومة ثم 
لبيزنطة في القرون التالية. وقد وصف سترابوه المؤرخ الذي توفي سنة 4؟ 
للميلاد. هذه السياسة بقوله: «ويشكل الفرات والارض التي خلفه حدود 
الامبراطورية البارئية. لكن الأرض المتاخمة للنهر في هذا الجانب يملكها 
الرومان وشيوخ العرب حتى بابل.» وبعض هؤلاء الشيوخ يميل إلى البارئيين 
والبعض الآخر إلى الرومان؛ الذين يجاورونهم». ووصف سترابو القبائل التي لا 
تلتزم أي ترتيبات مع الرومان أو الفرس بأنها قبائل من «الغزاة العصاة». وقد ظل 
العرب مستقلين عن الدولتين استقلالا نبيا بفضل قدرتهم على الحركة. وكانوا 
محايدين يخدمون مصالحهم الخاصة في كثير من الأحيان. فيعقدون الأحلاف 
وياعدون الجيوش والحملات العسكرية. وكانت الدولتان البيزنطية والفارسية 


)00 في شان سبب الخلط بين والقيصره ووالاشمرء انظر 15 ,32 .صم ,كناامء26. وانظر اننا جلا 
1 - 480 .مم ,(34) (1964) هوغوعه1! 16 ,بممئوالا امععممم عفبرم !1 تممقصصء!] , مممصكواللا, 
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تتفاوضان مع القبائل التي تمر في منازلها طرق التجارة. من أجل ضمان الامن 
والمرور الحر للقوافل. ويقول سترابو: إن طريق المسافرين من سورية 
[المقاطعة الرومانية المتاخمة للاسكندرونة اليوم] إلى سلليوقية [مدينة على نهر 
دجلة] ويابل تمر في بلاد قبائل «سكينيته» [اسم لبعض العرب]... عبر 
صحرائهم. .. وتتغرق الطريق من وقت اجتياز النهر [الفرات] حتى [مدينة] 
«سكينه» خمسة وعشرين يوماً. وتجد على هذه الطريق جمَّالين يتوقفون في 
أماكن مجهزةٍ أحياناً بمخازن الماء. وهي في العموم صهاريج. مع أن الجمّالين 
يستخدمون في بعض الأحيان مياهاً يحضرونها من أماكن أخرى. والسكينيته 
مسالمون ومعتدلون حيال المسافرين في تحصيل الضريبة» ولذا ينجنب التجار 
الأرض المتاخمة للنهر ويخاطرون بالسفر عبر الصحراء. مخلفين النهر عن 
يمينهم ثلاثة أيام تقريباً. ذلك أن الشيوخ المجاورين للنهر من الجانبين [أي 
المجاورين «للطريق الملكية» الفارسية]. يتقاضون ضريبة لا يستهان بهاء2'0. 

ويصف المؤ رخ الروماني في نصه هذا ترنيبات ظلت قائمة على هذا النحو 
أو ذاك قروناًء لا تتبدل إلآ في زمن الحرب. حين كانت التجارة عبر الحدود بين 
الفرس والرومان أو البيزنطيين تتوقف. وقد وصف ويل القوافل في الصحراء 
السورية حين كانت تدمر تتولى هذه التجارة فى القرنين الثانى والثالث على 
الخصوص» وشا دقيقاً5). 1 ْ 

أما حماية الحدود فأمر اخر. لقد أدركت الحكومات أن عليها أن تدفع 
هبات وعطايا سخية لسادة القبائل لقاء حراستهم الحدودء ولم يكن في استطاعة 
هذه الحكومات أن تقوم بالمهمة بنفسهاء ولا سيّما إذا احتاجت إلى تعقب 
الاعراب في البوادي. ولذا صارت لادة القبائل جعالات سنوية وامتيازات 
لاسترضائهم واتخاذهم درعاً ترد القبائل الاخرى. وجعلت الحكومات لدى 
القبائل حاميات من جيوشهاء يقودها سياسيون أو عسكريون؛ لمراقبة سادة القبائل 
)1١(‏ 237 233 .مم ...مه :وطها5. وانظر أيضاً 28 ,27 .مم ....ودممة لإاتمةا نولي تمفطومتصامم 
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ومعاونتهم على القبائل الأخرى إذا لزم الامرء وأقامت لهم مسالح حصينة تعسكر 
فيها فوات البادية وتخزن المؤن والذخائر والاسلحة. وحفرت لهم آبار مياه. 
وكان قادة المسالح عيون الدولة وأدواتها في استرضاء شيوخ القبائل وتوزيع 
الأرزاق عليهم أيام الشدة والقحط. من أجل كبح جماحهم واستخدامهم في كبح 
جماح الآخرين27). 

ولم تكن سياسة رومة في شمال الحجاز تختلف كثيراً عن سياستها في 
بادية الشام. لكنٌ الآثار الرومانية في عمق الجزيرة العربية أوحت لبعض الباحئين 
المحدثين أن الادارة الرومانية والجيش الامبراطوري أوغلا جنوباًء فاكدت 
الدراسات الاحدث أن الحدود الجنوبية الرومانية لم تكن ثابتة» بل كانت مرهونة 
بقوة ملوك الانباط. فالامتداد الروماني إذن كان امتدادا بالوكالة ولم يكن وجودا 
رومانيا مباشراً ومستمراً. وفيما نزع بعض الباحثين إلى القول إن مدائن صالح 
كانت عند الطرف الجنوبي للحدود الرومانية» آثر هاموند فكرة «مناطق النفوذ» 
على فكرة الحدود الادارية الواضحة. فكانت مدائن صالح موقا مزدهرة للانباط 
في القرن الميلادي الاول. أما العلا فليس من دليل قاطع على أنها كانت ضمن 
أراضي مملكة الأنباط. ولم يُعثر في شمال الحجاز على نظام حصون دفاعية 
نبطية كالذي عثر على آثاره في صحراء النقب وشرق الأردن. ولذا يعتقد الآن أن 
الأنباط كانوا يراقبون الحجاز لحساب رومة, بواسطة علاقتهم بادة القبائل» ولم 
يكن الدفاع عن هذه الحدود يعتمد أسلوب المواقعم الحصينة التي اعتّمدت في 
عهدي ترايانرس (1/3[30005) وديوكليان (6113005ا0106) فيما بعد إلى الشمال من 
الحجاز. في فلسطين وشرق الأردن والصحراء الورية حتى الفرات. ويقول 
موزيل إن رومة نظمت حلفا للقبائل العربية شمال وادي القرى وأمدّتها بالأموال 
لقاء حمايتها الحدود الجنوبية الشرقية. وفي هذه المنطقة إذن استخدم أسلوب 
المنطقة العازلة. وقد حاول بوادبار أن ينفي هذه النظرية بالقول إن الصحراء 
السورية كان يحميها نظام حصون حدودية, إلا أنه أقر أن هذا النظام في المناطق 
)١(‏ جواد علي: ج١1‏ ص 244 .060١‏ ويرى تشارلزوورث أن بادية الشام كانت أصعب 
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التدمرية كانت تقوم عليه القبائل العربية. وهذا يرجح نظرية موزيل أن الدفاع عن 
الحدود الرومانية الشرقية والجنوبية في أيام السلم. في مواجهة القبائل البدوية. 
لم يكن قائماً فقط على هذه الحصون المنيعة حيث يعسكر الجند الروماني» بل 
على نظام سياسي من المحالفات مع القبائل العربية أيضاً'». أو على كليهما 
معاء وفق الامكان. 


و- نموذجان: تدمر والأنباط 

لا يبلْعْ المؤرخ الحقيقةً التاريخية؛ إذا تصوّر أن هذه السياسة الرومانية 
حيال الحدود الشرقية كانت جامدة. ذلك أن العلاقة بين الرومان والفرس كانت 
تحتمل الحرب والسلام وبعض الحالات الوسيطة بينهما. كذلك لا بد من إدراج 
قدرة القبائل العربية في المناطق العازلة. على القيام بمهامهاء أو إخفاقها في 
ذلك. ضمن الاحتمالات القائمة؛. ولا بد من الاقلاع عن الظن أن الحروب 
الرومانية الفارسية كانت مستمرة لا تتوقفف. ذلك أن السلام عم الحدود بينهما 
حقباً طويلة» فكانت الخطوط التجارية بينهما تعمل عندئذ على نحو طبيعي . 
وكانت تدمر في الصحراء السوريةء والحضر فيما بين النهرين» وفولوغاسية 
(01093513/: بابل). أكبر مدن قوافل الصحراء, تقيم علافات بالفرس أو الرومان 
أو كليهما. وفي عهد طيباريوس (7106:105 ١4‏ /ا” للميلاد) عقد ابنه بالتبني 
جيرمانيكوس (66]0301605) محادثات مع زعماء تدمر سئة ١4‏ بعد الميلاد,» أدت 
إلى تعيين معتمد روماني في المدينة. نظم بعئة تدمرية إلى ميسان (الكرخ. في 
شط العرب), لانشاء علاقات مع زعماء القبائل العربية الذين كانوا يقودون 
القوافل التجارية. وكانت لتدمر حاميات في فولوغاسية وفي دورة أوروبوس 
(0605/ناع 68نا: الصالحية. قرب أبو كمال في سورية اليوم) وفي غيرهماء 
حتى عندما كانت تدمر ضمن منطقة النفوذ الرومانية والمدن المذكورة ضمن 
منطقة نفوذ الفرس. فقد كان العرب يتصرفون بشيء من الحياد بين الدولتين في 
تنظيم القوافل التجارية؛ وكانت الدولتان تسعيان إلى استمرار تدفق التجارة 


, .مم اق.مه )موعت‎ 4.5 )١( 


الشرفية بينهم('». وقد أخذت رومة نعيّن في أواخر القرن الميلادي الأول ضباطاً 
من جيشهاء حكاما على الحصون الصحراوية وتعزز التنظيم والوجود العسكري 
على الحدود بينها وبين الفرس97©. ويعتقد أن الامبراطور الروماني ترايانوس 
(44-١1م.)‏ هو الذي أخذ يعزز الحدود الرومانية في الصحراء السورية 
استكمالا لعمل والده. عندما كان الأخير لا يزال قائداً عسكرياً في أواخر القرن 
الأرلء على نحو واسع. حتى فكر في الاستيلاء على مديئة الحضر العربية فيما 
بين النبرين . وكانت ضمن منطتقة نفوذ الفرس. وقد حوصرت الحضر مدة لكن 
الرومان ارفضوا عنها””؟. 


غير أن الخطوط التجارية نحو الجنوب كانت على ما يبدو تشغل بال 
الساسة والقادة الرومان,. أكثر مما شغلتها الخطوط عبر الصحراء الورية. كانت 
مملكة النبط قد بلغت أوجها من الازدهار في عصر الملك الحارث الرابع 
(4 ق.م.-٠4س.م.).‏ الذي ذكرت الكتابات الأثرية أنه ورحم عمه» أي احبٌ 
شعبّه(؛). ولكن الطريق بين البتراء وغزة اختفت من خريطة القوافل التجارية في 
القرن الأول للميلاد(*). وفي هذا القرن تحول الأنباط إلى الاستقرار الزراعي. 
حين تحولت الطريق التجارية إلى لوكو ليمن (1080] عاناها: مرفاً في مصر 
يقابل لوكي كومي في الحجاز) ومنه إلى كوبتوس (مدينة في مصر العليا قرب 
النيل) ثم إلى الاسكندرية”»). وصادف بده ضعف الأناط بدءً تعاظم قوة 
اللحيانيين في العلا وجوارها شمال الحجاز”"». وقد أخذت قبائل عربية يُعتقد 
أنها ثمودية تشن غزوات من أطراف الجزيرة العربية على شرق الأردن وصحراء 


)1١(‏ 30 .م ...نقمممة لزالموتاكتقط© تمفطومنصك 1‏ وانظر كذلك ,لمن ونعبرك :./لا.6 ,لاعمدعيجن8 
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النقب في منتصف القرن الأول للميلاد2'». ووصلت هجمات الصفويين إلى 
الحرّة شرق حوران والصّفا. بل يشير بعض الكتاباث إلى تمرد فبيلة على سلطة 
رومة هناك. وإلى شن قبيلة أخرى هجمة على العسكر الروماني وإبادته. وفهم 
وت من نصوص بعض الكتابات النبطية والصفوية؛ أن ثورة نشبت في مدائن 
صالح على السلطة النبطية في سنة 7١‏ م. وثمة أدلة على أن قائد إحدى الثورات 
القبلية هذه كان من الطامحين إلى عرش الأنباط7'). وهذا يفسر ثورته. ولكن لا 
يفسّر ثورة القبائل معه. ولا شك في أن تحويل الرومان خط التجارة الشرقية إلى 
مصر وانتزاعه من أيدي القبائل القدرونة واللحيانية والصفوية, لم يكن مما ياعد 
الأنباط على فرض سلطانهم على هذه القبائل. وقد لاحظ باورسوك أن صعود 
جرش صادف صعود تدمر في السياسة التجارية الرومانية. فيما كانت البتراء قد 
أخذت تفقد مكانتهاء وذلك ابتداء من الربع الثاني من القرن الاول. كذلك 
لاحظ أن موضع الثقل النبطي انتقل من البتراء إلى بُصرى. مع تبدل خريطة 
طرق التجارة النبطية. وقد ربط هذا التبدل باكتشاف هيبالوس للرياح الموسمية 
وبدء استفادة البحارة اليونان والرومان منها للاتجار مباشرة مع الهند وسيلاك. 
وفيما كان قسم كبير من الأنباط ينتقل إلى حياة الاستقرار الزراعي. بعد خمول 
الطريق التجارية عبر البتراء؛ ازدهرت طريق برية أخرى لا تنافسها الطريق 
المصرية الني اعتمدها الرومان. أما الطريق النبطية الصاعدة هذه فهي تلك 
وادي سرحان من دومة الجندل (الجوف في السعودية اليوم) إلى بصرى الشام . 
وقد تعاظم نشاط المدن النبطية الشمالية في التجارة الرومانية في أثناء حكم آخر 
ملوك الأنباط بين ١لا‏ و5١٠1م.(20.‏ بفضل هذه الطريق . 

في هذه الأثناء كان الامبراطور فبازيان يعد المشرق لمرحلة جديدة في 
سياسة رومة حيال تجارة الشرق,. وكان معتَمّده الأول في هذا الاعداد هو قائده 
العسكري ترايانوس (1:3/30105), والد الامبراطور ترايانوس . وقد اعتمد ترايانوس 


, 081: 6ص ,لاك .م0‎ 0١ 
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الأب نياف حفز المدن العربية ة على المبادرة في الأعمال الدفاعة ٠‏ فشيّدت تدمر 
سورهاء واعيد تخطبيط جرش واخاطة هي ايضاً بسور» وانشعت 7 في 
بُصرى» وشْفّتَ طرقٌ عكرية. في مساع بدت متفرقة, إلا في ذهن مُنْ يشتبّه 
في' أنه مُنسقها. وكان ترايانوس الأب نفسه. على ما يبدو قد نظم قبدوقية 
(3005©13مم83©) من قبل2, بعدما ضمت رومة بعض المناطق فيما بين النهرين. 
ودْرّجٍ ضمن هذا المخطط بلا شك عزل الأسرة العربية المالكة في حمص بين 
سنتي 77 و174م.ء لازالة نفوذها من على منفذ الطريق التجارية المارة من تدمر 
إلى البحر المتوسط(') . 

وبعد هذه الاجراءات والتعديللات كانت خطة رومة العسكرية والسياسية 
جاهزة للخطوة التي سيفتح ترايانوس الامبراطور بها القرن الميلادي الثاني : ضمم 
مملكة الأنياط إلى الممتلكات الرومانية . 
- ز - ترايانئوس يضم مملكة الأنباط 

5 أواخر القرن الميلادي الأول أصبحت غارات البدو على بلاد الشام 
وفلسطين. تشكل خطرا على سياسة رومة حيال تجارة الشرق. ذلك أن هذه 
الهجمات جعلت تجارة الشرق الرومانية غرضة للخطر لدى نشوب أي حرب مع 
الفرس في 000 السورية7'©. وكان استيلاء رومة على مملكة الأنباط استيلاءً 
عسكريا باكرا : بح العدال الشمالي إلى البحر الأحمر في يده2». وقد أصدر 
ترايانوس 0 أمرأ دن مملكة الانباط والمقاطعة العربية», مسنة ٠١©‏ م2 
وأرسل الموفد القنصلي كورئيليوس بالما (8«ام ودداه005) سنة ٠١5‏ م. ليستولي 
استيلاءً عسكريا على المقاطعة. وقد جعل البتراء عاصمة لها(؛». وتوفي الملك 
النبطي الذي تسميه المصادر الرومانية ربل (83566) الثاني في السنة ذاتها بعدما 


(1) 140 م,...قملا5 لاعمووعه80 , 
(59) 7 .منا.مه :لقن ,. 
(١‏ عله ) عأصهلذا ,(1 1مد) بإعصبي5 أوع1:5:01!] مه نادعلا عط طانع كوهنغهاء1 كانه :لقتصطمى تمقدوق 
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حكم مملكته ستة وثلائين عاما. واتفق غراف وباورسوك على أن استيلاء الرومان 
على بلاد النبط حدث من غير قتال0١2.‏ وترك الرومان لخليفة الملك النبطي»ء 
واسمه مالخوس (9/3/67005) الثالث. إدارة منطقة إلى الجنوب والشرق من البحر 
الميت. فحكمها حتى سنة ١75‏ م.ء فلما مات اندثرت الأسرة الحاكمة . 

وتدل أعمال ترايانوس اللاحقة على أنه استولى على بلاد البط لانه أراد أن 
يتخطى الفرات شرقا لمحاولة بلوغ شاطىء الخليج. وشاء أولا أن يدعم مواقعه 
الجنوبية حتى لا يأخذه الفرس أو القبائل العربية على حين غرة(2, وقد شق لهذا 
الغرض ما يسمى «طريق ترايانوس:. وهي طريق صحراوية حصينة تبدا بالعقبة 
وتساير البتراء وبُصرى وتنتهي بنهر الفرات في الصحراء السورية مرورا بأم 
الجمال وخربة سمراء وهي مواقع كانت مهمة على طريق القرافل؛ وقد وجدت 
فيها اثار رومانية ونبطية وبيزنطية. ويظهر من الصهاريج والآبار فى هذه المواقع 
أنها كانت مراكز لتجمّع القوافل وتربية المواشي(©. وعْثر برونوف ودوماشفكي 
شرق هذه الطريق على خطٍ آخر من التحصينات(؟». كذلك اهتم ترايانوس بميناء 
أيلة فأصلحه وأقام فيه إدارة جمركية رومانية لجباية الضرائب. ثم أصلح القناة 
القديمة التي تصل النيل بالبحر الأحمر بعدما تراكمت فيها الاتربة حتى سدّت 
مجراهاء وحفر قسماً جديدا من طرفها الغربي أوصلها بالنيل عند بابليون» موضع 
القاهرة القديم. وبذلك نشط ميناء القَلْرُمِ (السويس اليوم) حيث كانت القناة 
تلتقي البحر الاحمر) 

لكن ترايانوس لم يكتنف بحماية طريق رومة نحو المحيط الهندي, وقد بدا 
ذلك غرضه في إجراءاته الأولى. بل أخذ يخرج على مبادىء سياسة أغطس 
قيصر في وصيته الشهيرة» لتدروعا ضونيها : حين ضم م أرفيدة مسنة 85١١م.‏ ثم 
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حذّيب (حذياب)» واتبع نهر دجلة في زحفه نحو طَيْسفون عاصمة البارثيين» 
نتخلهاك كبن وأصل بزحفه: إلن «مييتان. (الفيحترة أو كرضاء : فى خنطا العرب): 
فحظي بشرف كونه أول قائد واخر قائد روماني يصل إلى شاطىء الخليج. تانت 
المحمرة؛ وهي تقع عند التقاء نهري دجلة وقارون (الايراني)؛ مرفاً السفن الآتية 
من الهند. وقد حظي ترايانوس بالأمجاد الرسمية التي طمح إليهاء فاستقبله 
الملوك. وسرّح بصره بمياه الخلبج. مثلما فعل الاسكندر الكبير من قبله. فيما 
كان مركب شراعي يبحر نحو الهند. ولكن قيل إن ترايانوس تنهد متحشراء 
فالتدمريون كانوا هناك منذ حقبة طويلة ينظمون تجارة القوافل» ولم يكن في 
مكنته هو البقاء,» لأن غزوته هذه كانت جهداً ضائعاً. إذ ثار عليه الأهلون, 
فاضطر إلى الانسحاب ومات في طريق عودته إلى رومة. وقد سارع خليقته 
هادريانوس ١١1١/18018005(‏ - 188 م.) إلى ترك كل مكامب هذه الحملة 
الفاشلة باستثناء منطقة الرّها شرق الفرات. وعاد إلى اتخاذ النهر في العموم 
حدوداً مع بلاد الفرس» الذين عقد معهم تسوية ملميّة سنة ١57‏ م. وقد ظل نهر 
الفرات حداً فاصل بين رومة والبارثيين حتى زالت دولتهم سنة 777 م. باستيلاء 
الساسانيين على الحكم» باسناء بعض الحملات المتبادلة التي لم تعمر2"». 
وأبقى هادريانوس الوضع في المقاطعة العربية (مملكة الأنباط السابقة) على ما 
ورئه من ترايانوس. 
ح - ما بعد ترايانوس 

زالت دولة الأنباط. لكن سكانها ظلوا يمارسون التجارة وقيادة القوافل. 
على رغم انصراف الكثير منهم إلى الزراعة. وقد وجدت كتابات نبطية على طرق 
التجارة. في طور سيناء ومصر وأماكن أخرى. ودل وجودها على استمرار تجارة 
الانباط بين مصر والجزيرة العربية بعد استيلاء رومة على بلادهه(2. وسرعان ما 
اكتشن الرومان أن وجودهم العكري المباشر ليس كافياً للدفاع عن المقاطعة 


)١(‏ غيبون: المرجع نفسه. جد١اء‏ ص الاء ال. وأنظر كذلك /عامة ا ءومك :موطومنمق1 
7.م.,...هممهة. وكذلك 259 ,258 بصم ,...كده نام فعكم1 :هتررعة , 
(؟) جواد علي . ج "2 ص 2:44 .08١‏ 
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وطرق التجارة» فاضطروا إلى معاودة السياسة الأولى,؛ وهي عقد أحلاف مع 
زعماء القبائل» واستخدام رجالهم في الجيش الامبراطوري. أما تدمره التي 
فشلت حملة ترايانوس على الخليج في الاستغناءه عن دورها فأخذت تتعزز 
مكانتها بصفتها منطقة عازلة ومستودعاً لمقاتلى الصحراء في الجيش الروماني . 
وقد ظلت تدمر مستقلة رغم تحالفها مع رومة. فيما كانت ' دورة (الصالحية) في 
فلك الفرس. على رغم احتفاظ التدمريين بحامية عسكرية فيهاء لخفارة قوافل 
التجارة7١»).‏ بل ان التدمريين حملوا رتبا عسكربة مرموقة في جيش الروماك. 
وبخاصة في وحدات الرماة09). 

واختلفت أقوال الباحثين فيما إذا كان الرومان قد أقاموا قوات عسكرية 
دائمة في الجزيرة العربية, أم انهم وصلوا إلى هناك بفضل تحالفهم مع القبائل 
العربية. فقال لامنس إن حدود المقاطعة العربية وصلت إلى ديدن (الغلا) ومدائن 
صالح ( (الجج”. أما صايريغ فاكد بحذر أن أحدا 2 يتطم أن كت وجود 
الرؤمان:وخودا ذاقما عسوت البخط المحم الميكهن تضرف الرن العقة مور 
بمعان. إلا أنه أثبت وجود وحدات عسكرية بين مدائن صالح والعلا في النصف 
الثاني من القرن الثاني”؟». وأما بار فأشار إلى وجود عسكري روماني بين مدورة 
وتبوك» وهما تقعان 9 جانبي حدود الأردن مع السعودية اليوم” 6 وجعل 
باورسوك حدود المقاطعة العربية عند القرية. على ١6١‏ كيلومترا إلى الجنوب 
الشرقي من أيلة. ودفم غراف هذه الحدود مائة كيلومتر أخرى نحو الجنوب. في 
عمق جزيرة العرب17). وقد تكون جميع هذه الأقوال صحيحة معاًء من وجهة 
النظر التي يرى فيها الباحث مفهوم الحدود. فلا شك في أن رومة كانت تنشط 
)١(‏ 88 ,87 .مم ,...مممكصة /زانمه ا لوص امسقطومتدمقض1 , 
(1) 230 ,229 .هم ,...قممنامامعكم1 تومرعة , 
(9) 315 ,310 مم ,...عتطهعة 1 نكدعههممط. وانظر أيضاً 223 .م ,... 45 انناولامم تواروعة , 
(4؟) 218-223 مم ,.اك.مه :وتدوعة , 
(6) ,76 ,عهوناطه8 »28 ,مقنلة51 عل اع موزلء11 نك عنونتوماه4طععة ممناوءمامرع :.1.ط ,جوع 
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نشاطاً سياسياً يتخطى حدود وجودها العسكري في المقاطعة. فالنص الذي 
اكتشفه موزيل في رؤافة» على نحو ثمانين كيلومتراً جنوب تبوك. يدل على أن 
رومة رعت بعد منتصف القرن الثاني بقليل0'»» مصالحة وتحالفاً بين القبائل 
التمودية. ومعلومٌ أن الجنود الرومان تركوا اثارأ على وجودهم في مدائن صالح 
والعُلا» ولو ان امتداد المقاطعة العربية امتدادا إدارياً رسمياً إلى هناك ليس 
مؤكداً. ويُفترض أن حماية القوافل التجارية ومواكبتها كانت من مهام هؤلاء 
الجنود الرومان في القرن الثاني للميلاد. 

أما النفوذ السياسي الروماني فقد تكون ثمة شبهة قوية على امتداده حتى 
إلى اليمن بواسطة حلفاء رومة الاأحباش الذين اجتازوا باب المندب مرة أخرى 
ليحتلوا السواحل العربية فيما بين الستين ١6١‏ و٠6‏ للميلاد7». وليس من 
سبب يدعو إلى الظن أن رومة رغبت في محالفات سياسية في الحبشة واليمن. 
وأحجمت عن التطلّع إلى محالفات شبيهة في الحجاز المتاخم مباشرة لمقاطعتها 
العربية. وقد أدت مناطق النفوذ السياسي الممتدة إلى ما وراء الخطوط الدفاعية 
الحصينة دورا مهما في سياسة الحدود الرومانية» بخاصة لما تبيّن أن احتلال 
مملكة الأنباط لم يُجْدِ في ردع هجمات القبائل البدوية. ودلت جهود رومة 
التي بذلت في تعزيز خطوطها الحدودية الحصيئة. على أن هذه القبائل ظلت 
قادرة على شْنْ الغزوات الناجحة على خطوط التجارة» حتى الحقبة الرومانية 
المناخرة في القرنين الثاني والثالث للميلاد. كذلك دلت أعمال رومة العسكرية 
في الحجاز في أواخر القرن الثاني على أن الامبراطورية لم تفقد اهتمامها بطريق 
التجارة البرية عبر الجزيرة؛ على رغم تنحول خط التجارة الشرقية الأساسي إلى 
مصر. وقد عاودت رومة اعتماد السياسة التقليدية وهي التودد إلى القبائل الكبرى 
والتحالف معها من أجل اصطناع مناطق عازلة ترد غزوات القبائل الأخرى. وقد 
كان التعاهد الروماني مم حلف القبائل الثمودية عماد السياسة الحدودية في شمال 
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الحجاز في المرحلة التي سبقت ولاية ديوكلِسيان "٠8  784(‏ م.). وقد يكون 
استخدام فرسان الصحراء الثموديين في الكتائب الرومانية تفسيراً مقبولا لعدم 
العثور على آثار من خطوط رومة الحصينة في هذه المنطقة. بخاصة في وادي رم 
والجسمى. فليس من أثر لوجود روماني هناك. بل كانت القبائل الثمودية هي 
التي تخفر المنطقة. وكانت القبائل الاخرى تتقاضى مكوسا لنَدَعَ قوافل التجارة 
الرومانية تمر بسلام. ويعتقد غراف أن هذه السياسة ظلت قائمة في القرن 
العالث()2. حتى جاء عصر تدمر فبدّل الاحوال. 
ثالث : عصر تدمر 
- 1 - الصعود إلى القوة 
كان القرن الثالث عصر العرب في الامراطورية الرومانية. ويصف شهيد 
مطولا في كتابه «رومة والعرب6, مظاهر الحيوية العربية في هذا القرن ابتداءً 
باستيلاء أسرة ساويروس (56086005) السورية نصف العربية على العرش 
الامبراطوري في أواخر القرن الثاني وسيطرة الأمهات العربيات على أبنائهن 
الأباطرة. ثم صعود فيليبوس (ولاهمم1أ00) العربي إلى سدّة الامبراطورية (714 - 
6م.)ء وأخيراً تعاظم قوة تدمر في الربع الثالث من هذا القفرن29, حتى 
تحدث رنيه غروسيه عن: ووّضع العرب يَِدَهُم على جزهٍ من الشرق 
موود خلال الحرب التدمرية الرومانية. غير أن تدمر لم تصعد إلى مركز 
القوة هذا بين ليلة وضحاهاء لأن تجار المدينة كانوا منذ زمن طويل قد خبروا 
طرق التجارة الشرقية عبر الصحراء السورية ونهر الفرات. وقد شاهدهم ترايانوس 
في أول القرن الثاني يتسورون في ميسان عند شاطىء الخليج(؟). ولمًا فشل 
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ترايانوس في حملته الشهيرة» بذل هادريانوس (005ه:180]) خليفته عنايةٌ كبيرة 
بتدمرء لحاجة الامبراطورية إلى الاتجار مع الفرس على أية حال. ولذا سعى 
هادريانوس في الوقت نفسه إلى تحسين علاقاته بالفرس والمحافظة على أمن 
البادية» وأوصل حامياته إلى ضفة الفرات الغربية؛» بل أنثأ في النهر. على ما 
يُقَالَ اسطولة تجازيا . :وقد أحسننت تذمر الانتغادة من مسالمة هادرياتوس وتخليفته 
أنطونينوس بيوس (5لاذ 801001008: ١48‏ - 151 م)4 فأقامت معبداً في بابل 
ووسسعت تجارتها عبر الفرات27. وساعدها في هذا الأمر أن التدمريين» رغم 
انتمائهم المعأن للمعسكر الروماني, كانوا يقيمون علاقة وثيقة بقبائل العرب في 
منطقة النفوذ الفارسية. بل بالفرس أنفسهم. وكان يهل هذا الأمر أن جميع 
الأطراف كانت بحاجة إلى تجارة الشرق. على هذا النحو أو ذاك. بل ان 
جرمانيكرس (6675801609) القائد العسكري الروماني في أوائل القرن الأول 
للميلاد أوفد مبعوثاً تدمرياً في مهمة سياسية إلى بلاد ميسان (كرخاء عند شط 
العرب)2». وكانت لتدمر مكانة في الشبكة التجارية منذ أيام الليوقيين» غير 
أنها لم تأخد في الازدهار حقاًء إلا عندما ادمجث بالنظام التجاري النبطي » وفتح 
الفراتُ الاسفل للملاحة بين الامبراطوريتين البارثية والرومانية» اللتين اتفقتا على 
ضرورة هذه الوساطة التجارية عبر الحدود3©. وقد أبدت رومة اغتماما سياسياً 
بالمدينة منذ النصف الأول للقرن الثاني بعد الميلاد(؟». خصوصاً بعدما أخذت 
البتراء تفقد مكانتها. لتَحَول التجارة عنها إلى مصر وإلى طريق الفرات2'». 
وكانت تدمر في زمن السلم بين الفرس والرومان تستقطب جزءاً مرموقاً من تجارة 
الشرق. لامتياز طريقها على الطرق الاخرى بالقصر وسرعة النقل. ويقول 
باورسوك إن صعود تدمر أفزع درعا وشل بُصرى اللتين كانتا مصباً لطريق التجارة 
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الشرقية الآتية من جزيرة العرب عبر وادي السرحان'؟. 

ويمكن الاشتباه بأن مظاهر الحيوية المربية في القرن الثالث داخل 
الامبراطورية الرومانية» لم تكن مظاهر منفصلة بعضها عن البعض. ذلك أن 
علاقة أسرة ساويروس. التي استولت على العرش الامبراطوري منذ منة ١415‏ 
للميلاد. بمدينة حمصء التي كانت تنحكم بالمنفذ الوحيد لطريق تدمر المباشرة 
إلى البحر المتوسط. واهتمام هذه الأسرة الحاكمة بتحين مكانة الوحدات 
العربية في داخل الجيش الامبراطرري. مثل الرماة والهجانة,» وكذلك اهتمام 
فيليبرس العربي بالمقاتلين البدو. قد لا تترك مجالا لافتراض الصدفة وحدها في 
تعاظم الحيوية العربية. ففي منة 7١8‏ م. أي في عصر سبتيميوس (ؤلال«نام56) 
ساويروس بالذات. ظهرت الوحدات التدمرية بقوة في نظام الحاميات الرومانية 
عند نهر الفرات7"»). وقد يكون في هذا تفسير لبعض العوامل التي رافقت صعود 
تدمر إلى القوة. 

وقد صادف هذا الصعود. على الجانب الآخر من نهر الفرات. الانقلاب 
في دولة الفرس. وهوانقلاب حدث سنة 59١‏ م, وانتقل فيه الحكم من البارثيين 
الذين أصابهم الوهن. إلى السامانيين الذين أخذوا يبدّلون الاوضاع ويعدّون 
لحروب أفضت إلى نهاية القوة التدمرية0©. ويبدو أن مساويروس الكندر 
(68008اه 5ل:ها59). الامبراطور الروماني (؟؟5؟ ‏ 58 م.) هيا للأسرة 
الساسانية فرصة عاجلة لاختبار حكمهم الجديد في المجابهة مع رومة؛ إذ سعى 
الكسندر إلى بلوغ الخليج مرة أخرى؛ أسوة بسميّهِ الاكبر المقدوني. وبسلفه 
ترايانوس» فزحفت قواته سنة 577 م. عبر الفرات, وبلغت البطائح» لكن 
الساسانين ردّوها على أعقابها9؛». وانتقم الساسانيون أولآً بإزالة مدينتين عربيتين 
(1) 234 .م ...لمعه ه الاءموعسن8. وعن تدمر عموماً أنظر أحمد صالح الملي. ص 45 وما 

بعد . 
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من مدن تجارة الشرق المارّة عبر الفرات وهما الحَضر ودورة. فحاصروا الحضر 
أربع سنوات. ثم حولوا عنها طريق التجارة؛ فذبلت وسقطت في بضع سنين. 
أما دورة فقد دمَرت واندئرت منة 17559م. وكانت الحَضر ضمن ممتلكات 
الفرس. لكنها أقامت علاقات جيدة بالرومان قبل الانقلاب الساساني. وكانت 
فيها حامية تدمرية» على ما سلف. أما دورة فكانت محطة قوافل بارئية. ثم 
تحولت إلى معسكر روماني . وقاومت تدمر بسهولة هجمات الساسانيين» غير أنه 
يُعتقد أن شبكتها التجارية تضررت من جراء هذه الحربء وهي التي لا يناسبها 
سوى السلم بين الفرس والرومان('©2. وقد انتهز الأعراب هجمات الفرس في 
السنوات 74# و76 و5684 م. وأسْرٌ الامبراطور الروماني فاليريانوس 
(05ا1/216180) سنة 755٠‏ م.ء فأخذوا يُغْزون المدن ويهاجمون المواقع الرومانية. 
وازدادت بذلك حاجة رومة إلى تدمر وقوتها العسكرية وقدرتها على ردع قبائل 
الصحراء. فألّفت كتائب عربية للقتال في البوادي9). 


ب - تنظيم القوافل التدمرية 

إن جل ما يهمنا من تاريخ تدمر وحربها مع رومة في إطار هذه الدراسة هو 
دور ندمر في تنظيم تجارة الشرق وأثر الحرب في هذه المألة» واحتمال كون 
تدمر مثالاً احتذت عله مكة فيما بعد في إيلافها. ولا بد إذن من التعريج على 
العوامل التي جعلت تدمر مؤهّلة لأدية هذا الدور. إضافة إلى موقعها الجغرافي 
الذي قيل فيه الكثير. 

لقد تنه شلومبرغر إلى عامل أساسي من عوامل قوة تدمر التجارية. وهو 
فدرتها على تربية الخيول والجمال اللازمة لتنظيم القوافل وخفارتها معا0©. ولذا 
درس المواقع المحيطة بالمدينة وبخاصة منطقة جبلية شمال غرب تدمر. فأخرج 
المدينة من «عزلتهاه في الصحراء ووضعها وسط بيئة زراعية رعوية تمد سكانها 
)١(‏ الطبري : تاريخ الامم والملوك. دار الككب المصريةء ج؟. ص -5١‏ 2.55 وانظر أيضاً جواد 
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بما يلزمهم من المطايا. ففي جاتب مراع للخيله وفي جانب مملكة الابل في 
الصحراء. ولذا نعمت تدمر بموقم مثالي » ولم بعوزها الجمالون ولا المقاتلون» 
إذ كان سكانها مؤهلين للمهمتين معاً. فلم يكن الندمربون ذلك الصنف من أهل 
العا الذين. يتقارت. ابرات: تديتهم يمتها كن از بل كانوا أسياداً في 
الصحراء وفنونها وأسلوب عبشهاء رغم تمرمهم في شيو من العبش الحضري . 
ولا شك في أن صمعة التدمريين المسكرية في الجيش الروماني تنىء بما. كان 
لهم من مهابة لي هله البيئة الصحراوية''». ويقول إرنست وبل في مقالته 
الممتازة عن التججار وقادة القوافل في تدمرء إنه يجدر بنا آلا نمتفد أن شيوخ تدمر 
وتجارعاء إنما كانوا أصحاب متاجر يميشون في مدبئة صحراوية في حماية 
الجيش الرومانيه بل انهم كانوا شبوخاً قبليين أنوا المدينة وظلوا على صلة 
بمواشيهم وبرجالهم في الصحراء. لفد كانوا تجار فمليين يجننون معظم ثروتهم 
من تجارتهم, لكنهم كانوا صنفاً خاصاً من النجار إذ كانوا قادة قوافئل. وهو 
صنف مزيج يتكيف فيه البدوي اتغلميدي بمهته المدنية : فهر بنظّم التافلة؛ وقو 
يقودها في الصحراء. ثم بتولى المفاوضات السياسيّة مم القبائل أو مع حكومة 
الفرس77). 

أما الطريق التي كانت تسلكها القرافل التدمرية إلى بلاد ما بين النهرين 
فهي ليست واضحة المعالم, إلا أنها نجتاز الحدود عند نقطة ما بين تدمر وهيت 
عند الفرات. وفيما بين أراضي الامبراطوريتين كانت القوافل تمر في أرض 
محايدة. وأغلب الظن أن حرامة هذا الخط النجاري براسطة ححاميات ندمرية 
تعسكر في حصون متشرة على طول الطرين. لم تكن حراسة مجدية. لانتقال 
القافلة من دولة إلى دولة؛ ولان هله الحاميات لا حول لها ولا طول إلا في جوار 
حصونهاء وبذا فإن أي هجمة بدرية على القرافل فيما عن الحصن والحصن 
تبطل الحاجة إلى هذه الحامياث . ولم يكن يمكن إذن أن تحمى القرافل: إلا أن 
تواكبها ححمماية ملصة. ولما كانت ندمر تابعة للمعسكر الروماني ٠‏ فإن هله 


(1) 271.373 .م .قاط . رانظر أيشاً .ووه 163 .جم ,91012016911 04. 
(9) 274 .273 ,204 .مم , ألاك , 
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الحماية المسلحة لا يمكن أن تكرن جيشأً تدمرياً رسمياً ويُسمَحَ لها يدخول لرض 
الفرس. وتشير المصادر إلى أن هذه الحمابة كان يتولآها مواطنون تدمرئون» 
تستند قدرتهم في الأساس إلى مفارضات يعقدونهاء ثم بدعمونها بالمال. وني 
هله الحال يمكن أن نتصور الحاجة إلى مواكبة عسكربة غير رسميةء تبيحها 
تقاليد الصحراء, ولا تخناهما الجيوش الظامية . 

وبرى روستوكتيف أن مهمة قادة الحرس كانت حممابة القوافل من محخاطر 
غزوات البدو. ويمعتقد أن هله المهمة كانت مهنة تخصّص لها محترفون توارثوها 
كابرأ عن كابر ولم يكن الدبجار يختارون واحداً منهم لنولي القيادة» مثلما يظن 
البعض. كان فائد القافلة المحترف يجمع مثاث الدواب اللازمة للقافلة وفق 
حاجة التجار. وبستخدم الممال للعنابة بهذه الدواب. والمقائلين الذين سبواكبون 
القافلة. أما المال اللازم للانفاق على الرحلة, فكان يدفعه من سُمُوا ولحمماة 
القافلة». وقد حفظت لا الآثار أسماء بعضضص حماة القوافل من متصنب القرن 
الثالث للميلاد. وكان مؤلاء من أصحاب اللجارة أو حتى من أصحاب 
المصارف. ولعل بعض قادة القوافل من أصحاب الثرواث» كانوا يتولون بأنفسهم 
أيضاً الانفاق علبها. وأظهرت الكتابة الأثرية الموسومة بكتابة أم المَمَد أن أحد 
حمماة القرافل كان أولاً صاحب فندق للتدمريين في منطقة بابل2'0. 

ونؤيد الكتابات التي خلفنها لنا آثار تدمر أن الجيش الروماتني لم يكن 
يساهم عل الارجح في مهمة حمابة القوافل. إلا بعد مغادرتها تدمر باتجاه الببحر 
المنرسط”'». ويبدو أن هذا الاستقلال النسي الرحب الذي نممت به تدمر. كان 
أبفاً استتلالاً سياسياً وعقيدياء على نحو ما. 
ج - المقيدة الديبّة المسعغفلة 

إن ما نميه والحدود الشرقية» للامبراطورية الرومانية: بدعوه ميلر «مسألة 
)1١(‏ على ما ذكرء ويل. 207-27١‏ جم الابنا . رانطر أيهاً 167 م .911109543هت. وعن 
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خيالية» تمثل حالة دبلوماسية ملائمة في زمن ماء وفرضها توزيع بعمض الجنود 
وموظفي المكرس 3-9 بعض الأماكن. لكن هله والحدوده قَلْما كانت تزئر في 
سلوك السكان أو تركهم على الجانين. . . ويثهد لرتبانوس (وناحهاضاا) بأن 
القرابين في أحد معابد منبج. شمال شرق حلب. على الجانب الرومائي من 
سورية غرب الفرات. كانث تأني من أماكن عديدة بينها منطقة بابل. وكانت 
حركة الأفراد تلك الاتجاهين. ومهما أطلقٌ من صفات على الأماكن. فلا 0 
غي أن اللغات والسامية؟ى وبخاصة الأرامية ولهجاتها المختلفة. ظلت مستخدّمة 
من نهر دجلة حتى شاطىء المتوسط. وبقيت المنطقة رَحدةٌ ثقائبة لا تأئر بمناطق 
نفوذ رومة أو الفرس١١).‏ 


استنادا إلى هذا والتجانس»ه الثقاني النسبي ٠‏ يدر أن ملكة تدمر الزباء التي 
دعاها الرومان زنوبية» آيدت عقيدة دينيّة مسبحية ودعمث رمزها الكني» 
بطربرك إنطاكية بولس الشميشاطي . وإذا كان لهذا الامر أن يحث في هذا 
المقام» فلسببين: أرلهما أن ثورة تدمر على الحكم الروماني لم تكن فورة 
طموح رعناء ضحلة الاعماق. بل كانت تسند إلى عناصر ذات علاقة بالبيئة 
الفكرية والعقيدية التي تحدث عنها ميلر. ولذا فلا مفر من الاشتباه في أنها كانت 
على الارجح تعبيرا سياسياً عن هله البيئة ومحاولة لتحوبل الوعي العقيدي 
المستقل إلى كيانٍ سياسي مستقل. والسبب الثاني » هو أن هذا الجانب الديني 
في المحاولة الاستقلالية التدمرية ينبىء بنهوض شبيه امتند هر الاخخر فيما بعد 
إلى وححدة العقيدة الدبنية. لتنظيم المقيدة اللباسية. لدى ظهرر الاسلام. وإذا ما 
قُرنت هذه العقيدة الدينية والمستفلة». بالسلوك السباسي الاستفلالي الذي سلكته 
تدمر حيال الفرس تارة ورومة طوراً. فقد تتضح في أعماق التاريخ العربي تلك 
النوازع التي جاء الاسلام لبتوّجهاء على رأس حركة الايلاف التاريخية؛ بعد 
ثلاثة قرون ونصف قرن, برفض الخضوع لكلا الامبراطرربتبن الشرفيّة والغربية. 

كان اسم زنوبية وبّت زبينه» أي بنت التاجر. وكانث على معرفة بالعقبدتين 
)١(‏ ره معننانات لمعما ,لباه م( زهدةافكام لهم ماطصوم2 مامسصسمة ات لبنه0 :بوره ,عملانلة 
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اليهودية والمسيحية. وقد الخلت المبادىء المسيحية من لوتجينوس (#ندطلهجها) 
الفبلسرف الفينيفي ٠‏ أحد تلاميكء أوريجبنوس (0)0:109/08 ومن بولس 
الشميشاطي الذي تبوا كرسي بطربركية إنطاكية بعد استهلاء أذبنة ملك تدمر على 
الساحل السوري. إثر اننصار المُرس المهين على الرومان وأسرهم الامبراطور 
فاليريانوس (1/81608008). وكان بولس قد نثا في مدرسة الرّها اللاهوتية 
المرموقة » وغلم أن اليد البح محلرق. وأن الألرهة أنت إليه من الله بامحاد 
المثيئة ووححدة المحة. وفد نفد مجمعٌ في إنطاكية مسنة 14م.ه وحئه على 
نبديل إيمانه هذا. فلما رفض اجنمم ثمانون أمففنا مرة أخرى وعزلوه من الذة 
البطريركية . غير أن زنوبية التي ل ب ار للضي 
بعد مقنل زوجها ا امننمت عن اتدخل في قرارات 5 ٠‏ لككها تركت 
بولس في منصبه. ثم عبنته رئيسا روحباً ودنيوباً على الانطاكيين(") 

وردٌ أخصام برلس على ارائه باتهامه باليهردية. ولم تكن التهمة صعبة 
التمدين . فالعقائد المسبحية الأولى احترت على الكثير من المبادىء التي تشبه 
اليهردبة, خصوصاً تلك العقائد الني انكرت ألوهة المسبح. ويقول أحد متقدي 
بولس إن أنصاره ما كانوا بختلفون عن اليهود إلا في عدم لزومهم السبت 
واختانهم. وثمة روايات أخخرى عن نزوع زئوبية نفسها إلى اليهودية. وعن تهودها 
على بد بولس. غير أن تلمود اليهرد بروي عن كبرائهم أنهم ناشدوا زنوبية في 
أحد شزونهم فكان ردّها عدائاً. ويقول ميلر إن زئوبية لم تكن بهودبة مطلقا . 
ففي تدمر عاش يهودي اسمه زئوبيوس ٠‏ ونقش اسمه سنة 5١7‏ م .. غير أن هذا 
الاسم كان شائعاً في المدينة؛ وليس من سبب لادّعاء أن في ذلك 531 كانياً 
على تهود الملكة التدمرية . بل ان ثمة دليلاً على الضد. فالمصادر البهردية لا 
تشير إلى زنوبية على أنها يهردية. ولو كانت كذلك لكان إغفال الآمر في المصادر 
اليهردية المذكررة أمرا بدعر إلى المجب(). 
(1) 61.62 بصم ....وصعة برانموننها:9) اجمؤوصيى12. وأنظر كدلك. حوك على. جم 9. ص ٠.٠١94‏ 
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وغابة ما في الامر أن تاريخ المداء الرومائي البهردي, ربما أوحى إلى 
أعداء زنوبية في إنطاكية؛ أن اتهامها بالبهردية بعزّز أسباب تاليب الدولة الرومانية 
عليها. وقد كانث الخصومة بين تدمر وإنطاكية خصومة تفليدبة ونموذجهة»' 
وكذلك اللخصومة الرومانية البهودية . | 

وبرى باحثون أن أهل تدمر كانوا خليطاً «من تجار ومزارعين, أما أطرافها 
وحواليها فكانوا أعراباً ورعاة. وكانت مديئة بونانية. ولكنها لم تكن مثل المدن 
الأخرى المتأثرة بالهبليبّة في الشرق. ولم تخضم لظام المدن البونانية؛ 00 
خاضمة للرومان وبها خامية رومانية. ولكن خضوعها كان في الوافع صورياء كما 
أن الحامية لم تكن شنا تجاه أهل المديئنة والنبائل المحبطة بها. كانت المدينة» 
بالرنهم من الطابع الهيبليني ‏ الروماني الذي يبدو علبهاء مدبئة شرئية؛ 0 
فيها في يد الأسر ذات السلطان في البلدة:0'). 


-”” أما إنطاكية فكانت فيها جالية يونانية كبيرة كانت تفضّل حكم الرومان على 
حكم الشريين عليهم. وكان لهذه الجالية النفوذ والكلمة في المدبنة. وكان عزل 
الامبراطور الوثني أوريليانوس (#ناهةوصيه), لبولس الشميشاطي عن أسففيته 
لدى سقوط المديئة في يد الرومان سنة 577 م.. تنفيذاً لرغبة هله الجالية 
الموالية للرومان. في مواجهة أنصار لتدمر كانوا في المدينة أيفا"». 

وقد بالغ ابض في التعبير عن هله الحال بقولهم في بولس الشميشاطي ‏ 

وإنه كان ذا ميول وطنية [كذا] وقد تحالف مع القوى الوطنية في زمانه ضد 
التسلط الاجني الممثل أنذاك بالحكم الروماني. من القرى الوطنية التي تحالف 
معها أسرة أذينة في تدمر وخاصة الملكة زينب التي طمحث إلى تكوين مملكة 
مستقلة عن الفرس ورومة. نضم صورية ومصر والعراق وأسية المغرى. وجمعت 
هله الملكة العظيمة حرلها رجالا صادفي الوطنية راجحي العقل مثل لوتجيس 
(8لا60010!) الفبلسوف الفينيقي وغيره. وعضدت بولس المبساطي7©) وأوصلته 
)١(‏ جراد علي )6 ج 9 ص 27. 


[فه السرجم ذاته. جل . ص :١١4‏ وكذلك: 14 .م ..اك.جه عموقااكة . 
() بالسين المهملةء كذا يكبه االلبعض. 
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إلى كرسي البطريركية الانطاكية وشدّت أزره ويادلها هو الدعم والتاييد. والعّت 
حوله العناصر الوطنية الارامية السريانية والفينيقية. ونث ضدّه حزب مؤلف من 
اليونانيين والرومانيين وأتباعهم السرريين المنهلينين وكل من أيد رومة والحضارة 
اليونانية الرومانية. وكان معظم هؤلاء من مسكان المدن وخاصة إنطاكية. رأى 
هزلاء في بولس. . . عنصراً خطراً. . . فانمقد مجمع في إنطاكية لمحاكمته. . 
وأبد بولى الوطنمرن وجميم أعداء رومة والفوذ الأجنبي أي الهيليني 
الروماني 0('). 

إن في هذا القول لغ عصرية في غير عصرها. إلا أنه لم يتمد كثيراً في 
الجوهر. عن رأي لونجينوس الذي فال بلغة عصره. في حكم الرومان: «قد 
تبقى أطراف الأطفال حبيسة منكمثة كل الانكماش. ومن ثم تقف عن النمو 
وبصبح الاطفال أفزاماً. وهذا هو حال عفولا الخضّة وهي مكبّلة بقهود من 
حزازات الاستعباد وعاداته؛ فإنها تصبم عاجزة عن الفتح والاتساع وعن بلوغ 
مستوى العظمة الني كنا نعجب بها في الأقدمين الذين عاشوا في ظل حكومة 
شعبية وتمّعوا بحريّة القول والفعل معأء("». لند عززت عداوة عدد من الوثنيين 
البارزين ذوي الثقافة اليونانبة لبولس الشميشاطي . الرأي القائل إن المقيدة الدينية 
لم نكن وحدها موضم الصراع. بل كانت الحوافز الياسية تذكي النار بون 
مؤيدي الثقافة والباسة الرومانية ‏ البونانية. والثقافة الأرامية ‏ العربيةء وما 
يحتمله هذا الصراع من عمن مباسي وتشعبات دينية وتاريخية. وأما قرار 
الامبراطور الوئني أوريليانوس التدخل في نزاع بين مسبحيين. وعزل بولس بعد 
دخول القوات الرومانية إنطاكية سنة 77/7 م. فلم يكن شأنه أن يزيل شبهة الطابع 
السياسي عن هذا النزاع المقائدي9؟. 
-ه - السلرك السباسي الاستقلالي 

كانت الامبراطورية الرومانية أمام موقتف محير كلد أن بطبح بجناحها 
(1) فر الاب بطرمى: تاريخ الموارنة. در السهار للشرء سروت لال141. حا 9؟. صن 56. 


(9)نمل عنه غيبرن: المرجم الال. حم 9". حصي .١١5 5095١6‏ 
16)9 .م.اامجه :عمااكة , 


الشرفي في الأزمة التدمرية. فحمابة حدودها الشرقبة كانت تحناج إلى إشراك 
العرب في نظام دفاعي يمتلكرن عناصره وبمسكرد بأزمته . ولفند كانت هله 
الحاجة مدخلهم إلى الجيش الروماني والادارة الروماتية.» حنى بلغوا اللة 
الامبراطورية نفسها. ولو شاء العرب أن يلكرا سلوكاً استفلالياً ُعمرض عن خخدمة 
الامبراطورية وينشىء مشروعاً سيامباً عربياً منتصلا. لاصبح ممماة الحدود 
الرومانية هم مشكلتها في الوقت عينه. كانت تلك على الارجح هي مشكلة رومة 
حين بدا في منة 750 م. أن تدمر قد أخلت فملا تلك هذا السلوك 
الاستقلالي . - ففي تلك السنة هزم شهبور الأول ملك الفرس إمبراطور رومة 
فالبريانوس وأسره. وإذ ذاك سارع اذبنة ملك ندمر إلى مد الفرالح الروماني . كا 

اذينة لدى اعتلائه العرش سنة 547 م.ء قد فانحح إمبراطور الفرس الفتى شهبور 
الأول في أمر التحالف. غير أنه لفقي صذًا. كانت تدمر في حاجة إلى مصادقة 
شهبور لرواج تجارتها. ثم عاود أذينة على ما يبدو عرضه الارل في هجوم شهبور 
على سورية سنة 7048 م.ء بعدما دمّر الفرس دورة وحاصروا الحَضْر واجتاحوا 
نصّمبين وحران وإنطاكية. وبروى أنهم : «أرسلوا إليه عند استحواذه على سورية 
وفودا وهدايا نفيسة راغبين في مرالاته. فألقى سابور [شهبرر] الهدايا في النهر 
ومزّْق الرسالة التي دلعها الوفد إليه وقال إنه لا هريد مرالاة بل خضرعاً مطلقا 
لسلطته . . . فاستشاط [أذينة] من معاملة سابور لوفده وبث بين قومه أن الحرب 
ضربة الازب لاصلاح شأنهم وإنحام نُلمةٍ شرفهم. واستدعى شبوخ العرب 
وذكرهم بتخربب سابور عطرة [الحَضر على الارجح] مدينتهم. وافصح لهم في 
بيانٍ 3 حريتهم وثروتهم؛ إن قُوِيُ سابور على تقليبص سلطة الرومائيين عن 
صورية. . . فمالاوه وتلبوا إليه وتضافروا على حرب الفرس. وكان في دمر حامية 
رومانية نفنتها أذينة إلى رجاله وإلى جيش العرب ولحق بهم كل من فر من 
سورية حتى كان لأذينة جيش عرمرم زح يه انسبر معدكر القرين, حن جدية 
الجنوب . . . فوجس سابور وسار بجيشه نحو الفرات تاركا ورامه حامياتٍ أبادها 
أذينة بجحافله. . . وكان أذيئة مُجِدَأً في لحاق الفرس. والرجالٌ من بدو وحضر 
يزدحموت إليه من كل فج... وسولت إليه نفه أن يسترد ما بين النهرين» فال 
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ما أمل وتنم آثار ترابانوس وسبتيميوس ماويروس إلى طيسفون حيث كانت له 
وقعة مم الفرس استحرذ بها على جانب من خخزائن صابور وسبى بعض حرمه على 
أنه لى يستطم أن ينقد فالريانرس من الاسروا'). 
ويتبين من هذا أن أذينة كان سند إلى شيوخ العرب؛ وأن مديتهم الحضر 
كانت محل ثأرٍ بين العرب والفرس. ولمل تدمر التي جملت من مدن العرب فيما 
بين النهرين جزه! من نظامها التجاري. كانت تريد استرداد دورها التجاري الذي 
يبدو أن الفرس دمُروا أدواته ومرافقه شرق الفرات. فإذا صم ذلك فإن مفاتحة 
أذبنة لشههور في احتمال عقد تحالف تدمري ‏ فارسيء حَفْزتها وضة تدمر لي 
حماية هذا الدور التجاري وجعله في مائ عن النزاع بين رومة والفرس. وقد 
تمكُن أذينة فعلاً من تحرير الجزيرة الفرائية وفتح نصّببين وحرّان. واستردٌ [نطاكية 
ودخل عاصمة شهبرر: طبيفرن. وبذا ازدادت حاجة رومة إلى تدمر وازدادت 
تدمر إدراكاً لقوتها ومكانتها. 
ولعل ثقافة زنوبية اللغوية والفلسفية والتاريخبة7") زودت زعامة تدمر 
بالطموح السياسي الضروري لاكتمال مشروع الاستقلال. وكان هذا المشروع 
أعمق جلورا وأبعد نظرأ من مجرد الطموح إلى السيطرة. الذي ذكره فلاوم2. 
كانت ثقافة زنوبية عربية ومصربة فرق معرفتها اللانينية واليونانية. وهذا الأمر 
يشجم على الاشتباه في أن النظرة التاريخية إلى الصراء مع رومة لم تكن ضحلة 
أو شعالية من الحوافز السباسبة الملبا. ويدو أن استيلاء زنوبية على المقاطعة 
العربية ودخول جيشها مدبنة بُصرى. ثم دخوله مصرء إنما كان دخولاً في 
)١(‏ الدبس. المطران برسف: من تاريخ سورية الدنيوي والدبي. لا نلشر ولا مصدر ولا تلريخ , 
مصّور عن الطمة الاصلية. جا ة. صيل؟9؟9. 2959 والطر كثلك: حتولق علي . ... ج ؟ 
ص 2594 0700 1.60 نع ... وجتعجمه والصنوعط ) .مسسطيوصس: 17 رئن الصري ٠‏ لبو الفرح 
فريغوريوس الملطي : تاريخ مشتصر النول. دلر المسيرة. سروتء. بلا تاريخ ولا محطل. 


ص كلا, 


(١)غيبون:‏ جداء. ص 55960 , 
© (279 - 274 ش .2001 - 7159) صباو2 كلك هللن جك 4 ناذه هذ 426 سحند عمست 6 ه51 : ن) 66 , محا 


3 .١س‏ .(052|) 110 هأ (8 , حت ١‏ دحت نل ا و م4 نسحن اج؟؟ ستتتنا تلك 3700 4 . 
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المجال الطبيعي الذي يوافن هذا الطموح السياسي وبناسبه. فأعلنت زنوبية أنها 
مصرية من نسل كليوبترة» وساعدها عرب مصر مساعدة كبيرة. ولا سيما ليما 
جرى من قنال حول حصن بابلبون الذي هرف بالفنطاط فيما بمد. ويظن بعفى 
الباحئين أن تيماجينس الذي كان من زعماء الحزب التدمري في مصرء كان 
عربياً واسمه تيم الجن. وكان مبغضاً لرومة. وفد استندت زلوبية في تشكيل 
جيوشها إلى العرب أصلاء حتى قال الامبراطور كلاوديرس (#نالسها©) في 
رسالته إلى مجلس الشيوخ ومديئة رومة. وهو في طريقه لمحاربة تدمر: :إن 
جبيني ليندى خجلا كلما تذكّرت أن ح جميع الرماة بالفيّ هم في خدمة زنوبية؛. 
ولمّا حاصر الامبراطور أورليانوس زنوبية وطلب إليها الاسثلام عند أسوار تدمر 
ردت عليه بقولها: دها أنا ذي منتظرة عضد الفرس والارض والعرب. . . لكسر 
شركتك<١).‏ وقد أخفق فلاوم لي فهم جلور النزاع حين قال: وإن منوات 
السيطرة التدمرية لم تشهد مواصلة أعمال التحصين في المقاطمة العربية؛ وهي 
أعمال لم تستائف إلا في عهدي أورليانس وبروبوس (هندات27) الامبراطورين 
الممتازين اللذين اهتما لحمابة سكان المدذن من هجمات الأعداءة2). فلم يقل 
من هم سكان المدن ولم يقل من هنم الاعداء. ولو دئّن في هلين الامرين لتبين 
أن زنوبية لم تكن تسعى إلى مشروع سياسي بجمل حصورناً عند المقاطمة 
العربية, لآن جانبي هله الحدود كان يسكنهما العرب. ولم تكن تلك هي الرل يا 
السياسية الرومانية بالطبع . 

وعلى الرغم من أن اتصال زنوبية بالفرس طلباً للمساعدة2) فد يرحي أن 
اعتمادها على المرب يمكن أن يؤخد في سياق الامتعانة بمن أمكن, إلا أن شبه 
الاجماع العربي عل إسنادها يكاد لا يترك شكا في أن مشروعها السياسي كان 


)١(‏ جواد علي.» جب”. ص 1١9١ .1١8 .١١4 .1١"‏ ركذلك: مك مصصنسباحصمم! وما :واكرعة 
7 ,46 .6م ,(8 1941) 22 بهأمز3 ,وندمق . 

(7) 324 .2 .09.1 :سنافااج . ويخالف غراف قول فلاوم إن التحصينات تواشت في عصر السبطرة 
التدمرية. أنظر: 13 .م ..1ك.مه:كم0 , 

5) جواد علي . ج ؟:. ص 75790. 
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يرمي إلى إنشاء دولة عربية مستفلة!'». وفيما بعتقد خيون وهو يذكر عفر 
الأمبراطور أورليانس عن سكان إنطاكية أن الذين ناصروا زنوبية. إنما ناصروها 
وكرها بحكم الضرورة. لا طلواعية واخثياراء, فإن غيرن نفه يفي صفة 
الاضطرار في قوله إن العرب كثيراً ما أخلوا يزعجون أورليانس في الصحراء بين 
حمص وتدمرء لدى توجهه من إنطاكبة إلى تدمره وإنه لم يكن يستطيع حماية 
جيشه”7"). بل ينفي هذا الامر أن ثورة حدئت في مصر على حكم الرومان. بعد 
وصول نبأ سقوط ندمر سنة 77# م. ٠‏ وَنْمْكْنَ زعيم هذه الثورة من تشكيل جيش 
واستولى على الاسكندرية. لم تكن تدمر حثماً في حالة تسمح لها بفرض حكم 
والكره والضرورة» انذاك على المصريين؛ بل كانت تحمل على الارجحم راية 
مكورة لمشروع استقلالي مهبضص. لم بكتب له أن بنتصرء في ذلك العصر. 

وكان سقوط ندمر إبدانا بده رومة مرحلة جديدة في سياستها حبال ححدودها 
مع الفرس وخطرط التجارة الشرقية. ولمل درامة رد فمل السبامة الرومانية على 
المشكلات التي واجهتها في ماألة ضمان المنافذ الامة إلى خطوط التجارة 
الشرقية؛ واضطرارها إلى تبدبل هله اللسبامة وفقا للظروف المغبّرة. ولعل دراسة 
هذا التوق العربي الغامض الساعي إلى الاستقلال بوسيلة أو بأخرى. والترده بين 
الامثال لرغبات القوتين الكبريين وبين الشعور أحيانا بالثقة والقوة إلى درجة 
الطموح إلى الاسنفلال؛ لمل في هله الدرامة كشفاً عن جذور مشروع كامن ظل 
يعتمل في نفوس العرب في بادية الشام والجزيرة العربية. فييدو حي وبسحر 
أحباناً. حتى استطاعت مكة أن تحد بالابلاف صبفغة يمكنها أن تجب 
النكات القاتلة . 

إن أفضل ما يمكن لهله المردة إلى عصور ما نبل الايلاف أن تفمله. هو 
استكثاف المصور السالفة ومحاولة المثور على بلور ماضبة لذلك الصراع الكبير 
بين بيزئطة والفرس. وعلى بلور أخرى للمشروع العربي المستفل لم بقبغى لها 





. ممذهوصسء1 أج: 16 م نه ويه واسحسن)‎  ) غ ...جلثت لإاأممناط7132‎ 6 )١( 
(9)لغخبرن: 4؟"؟. ءثلالء. الا؟.‎ 
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أن تنموه فوئدت باكراً. ذلك أن مقارنة تلك البلور بالبلور التي زرعها الايلاف؛ 
قد تتطوي على تفسير لاختلاف نتاج كل منها. 


رابعا: ما بعد تدمر 

!- البحث عن سياسة حدود 

يعتقد بعض الباحثين أن انهبار الدول المتاخمة للصحراء السورية؛ دولة 
الأنباط سنة ٠١5‏ م, والدويلات التجارية فيما بين النهرين سنة 597م2 وأشيرا 
دولة تدمر سنة 777م. قد أحدث نزوعا إلى البداوة بين عدد من سكان المدن. 
وبرى كاسكل أن هؤلاء السكان الذين استقروا في المدن التجارية أصلا ليشكلوا 
فريق العمل اللازم لتجارة القرافل. عادوا إلى التبدّي بعد نفكك طرق التجارة 
وانهبار الدولة التي قامت عليهاء فانصرفوا إلى نهب واللب لضمان عيثهم» 
فنشاً من هذا «بَدُوْنة» المقاطعة العربية. أي إعادة دفع المزارعين إلى البداوة؛ 
بعدما حدث عكس هذا في القرن الاول؛ عندما حول الرومان النجارة؛ من الخط 
الحجازي - النبطي إلى الخط المصري. وبؤيد هله النظرية أن الرومان باشروا 
بعد سقوط تدمر شن حملات على القبائل البدوية. ودعم نظام الحصوك 
الحدودية(') . 

ولما كانت تدمر قد جندت وحددات عديدة من الرماة والفرما؛ وشكلت 
منطقة عازلة ترد هجمات الفرس أو تشفف اندفاعهاء اضطر أورلبالس في أولى 
مهامه العسكرية بعد سقوط تدمرء إلى تعزيز الدفاع عن الحدود الشرقية؛ التي 
أضعفها الصراع. فأمر بوضع وحدتي الخْبّالة العربيتين على الطريقين المفضيتين 
من تدمر إلى كل من حمص ودمشن وضمن بذلك السيطرة على اهم الطرق 
السررية. ولا شك في أن وضعه الوحدة الشمودبة لي منطقة النقب في جنوب 
فلطين كان يرمي أبضاً إلى إعادة الهية إلى السلطة الرومانية هناك بعد الأزمة 
التدمرية. ونْقل الخيالة الشمودبون المعسكرون في مصر إلى حدودها لتعزيز 
الدفاع في مواجهة القبائل. ولعل نقل إحدى الكنائب من القدس إلى أيلة ووضع 
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كتببة أخرى في اللجون (شمال شرق الفدس) في المقاطمة العربية, كانا بَدرّجان 
ضمن هله الخطة المكرية أبضاً. ولم بتعد غراف أن بكون أورليانس قد 
لكر بعد انهبار نظام الشبكة التحاربة الندمربة عر الفرات. في إحياء طريق 
التجارة عبر الجزيرة العربية من جبدبد'١).‏ 

لم تكن هله الإجراءات كافية بالطم لطمانة القادة الرومان على ححدود 
الإمبراطورية الثرقية. بل أحذث نشط اعمال تحصين المدن في المقاطمة 
العربية. ونسب بعضي الباحئين هذه الاعمال إلى رعَةٍ رومابّةِ في مواجهة 
الهجمات الفارسية قبل سقوط تدمر. إلا أن اتحاه الهحمات الفارسية صوب 
الجزيرة الفراتبة وشمال سورية فل القوط. واستمرار أعمال التحصين بمد 
سقوط ندمر برجحان الرأي أن هله الأعمال كان غرضها حمابة المواقع الرومانية 
امن هجمات القبائل العربية0"». 

وتابع الإمبراطور بروبوص (20008: 5156 5489م.) ميامة ملفه 
أورليانس هله. فعزّْز تحصين درعا وبصرى27). لكن دبوكلسياتوس موالذي لبت 
نهاليا سياسة الحدوه الشرقة فاأنك)ً خط التحصباث المعروف باسمه ومشراتا 
ديوكلسياناء (08هااهاء0:0 51818) بعدما فضى على هحماث اللو في منة 
٠‏ 30,.. ويعتقد غراف أن فوة رومة (لم برزنطة) ممت في شمال الجزيرة 
العربية. فيما ضعفت قوة الدول اليصبة في حنويهاء ببن الفرنين الثالث 
والمادس. بسبب هله والدرئة» الي أعادث كيرا من المرب إلى الصحراء. 
ويرى أن هذا النطور ابتلع دولة لحبان في شمال الحزيرة العربية ونشر القبائل 
الرحل بكثافة على تخوم المدن في الصحراء اللوربة. ولذا كان على ببزنطة 
ودولة الفرس أن تعملا بكل الومائل المناحة لهما. مي أحل استيعاب الوضع 
(1) 2019م .لنطا. وفي شأن مرقع اللُحون الني وسميها عرنف «سسططا. لطر ممرس ضية. في 

[199 ,امج ]) الإوداذ| ١‏ تمكوحيها أن صلاك انسومة مهل و سمقة 
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الجديد ومحاولة احتوائه0'). وسيامة الحصون الحدودية لم جد كثيراً في 
الماضي ٠»‏ ولم يكن ممكنا أن تكون كافبة بعد هذا التحول الخطير. لفد عادت 
رومة بعد انهبار تدمر إلى مواجهة المشكلة المحيّرة: فأداة ردع قبائل العرب لا 
يملكها وبحسن استخدامها إلا العرب أنفهم. والبنت تدمر أنها قادرة على أن 
تحتوي القبائل الخطرة. وعلى أن تتحول هي نفسها إلى مصدر خطر على رومة؛ 
حالما تصبح قادرة على الدفاع عن رومة. كانت رومة تريد تشكبل القوة القادرة 
على الدفاع عن حدودها الشرئية دون أن تشكل هله القرة خطراً على هله 
الحدود. وكان هذا الحال المثالي متحبلاً. فمادث رومة مضطرة, إلى اعتماد 
الحل الحَطر: أي ردع البدو بواسطة ودولةه عربية نحت وصابتها. ويبدو أن 
الفرس أيضاً لم يجدوا حملا أفضل. وكان ذلك الحل منشاً دولة المناذرة اللخميين 
ني الحيرة نحت سيطرة الفرس ورعايتهم”), ومنشأ ودولة: امرىء القبس صاحب 

نقش النمارة الشهير في الصحراء الورية. الذي توفي سنة 74م ., بعدما مذ 
سلطانه على وجميم العرب» على ما اذعى في نقثه. فأخضم الدا وترخ وقائل 
نزار واجتاح ديار ملجج. وانتصر في نجران وطوع معدا" فامتد ملكه في 
القبائل من الفرات إلى تخوم اليمن؛ إذا صمح ما ادّعاه النقش الأثري. 

إضافة إلى تعزيز الحصون الحدودية واعتماد سبامة الدول الوكيلة؛ الني 

يتولاها «ملوك؛ مَعتمدون» من العرب الرحّل أو أشباء الرحل, اتحخذ دبوكلسيانوس 
ملسلة إجراءات إدارية لتعزيز رقابة الإدارة الرومانية على الحدودء فضم إلى 
مقاطعة «فلسطين» ما كان يشكل جنوبي غربي دولة الأنباط البالدة» وهله منطقة 
لا يقطنها سوى العرب. ومنها مدن مواحل سيناه. أما المقاطعة العربية فعوضها 
من هذا الاقتطاع بضم جزء من سهل دمشق إليها. ودعم هله الإجراءات الإدارية 
)١(‏ 17,18 .صم ..اف.وه :لم0 
(17) 136 .م....وعا ممت نوما :طأوططامة . 
(1) ملاادم3 له لمدهه3 ,ممتاماكمة! ونمصوا؟ صلا هه مصمابوي ص0 لممرو ا ططيناع زههاء1 , منطفط8 
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بمنانلات عسكربة عرزت الإشراف على جنوبي فلطين. لتحسين مراتبة راس 
الخطً التجاري إلى البحر الاحمر. وكذلك مراقبة تحرك القباتل العربية. في 
السمال الحجاز(') , 


ب سيامة القرن الرابع 
كانت بداية الفرن الرابع إبذانا بمرحلة جديدة في سبامة الحدود الشرقية. 
الرومانية - اللبيزنطبة. امتدث بشكل أو بآخرى حنى القرن الابع. قبل ظهرر 
الإسلام. ففيما عاودت رومة في عهد دبوكلبانوس اعتماد سباسة والدولة 
العربية الوسبطة. تمبّزت المرحلة الحديدة بندخل رومة. ثم بيزنطة. تدخلا أوثق 
بشؤون هله والدول» الوسبطة. كانت دولة الاناط. ودولة دمر «مناطق عازلة؛ 
بين رومة والفرس. وبين رومة والعمرب الذوهى وكاننا تنممان باستقلال واسم 
النطاق في كثير من الاحبان. لكن هله المناطى المازلة ارَبلت. وحلت محلها 
والدولة الوكيلة:»؛, الخاضمة لإشراف الإدارة الرومائية من كثب. ضمن حندودها 
الإدارية. لفد نعم امرؤ الفيس اللسنوخي صاحب نقش اللمارة.» الذي عاصر 
نططين الأول. ه«بالاستفلاله الذي نعمت به «دوله المناطق المازلة. لكن 
هذا الاستقلال لم يماس إلا خارج ححدود الامبراطورية. حيثما امتد ملطان 
امرىء القيس في عمق جزيرة المرب. أما سلطته داخخل ححدود الدولة البيزنطية 
. فنظلت عمدودة جداً. ويبدو أن اعنناق امرىء الفيس المسبحيّة بسر جاتباً من حوافز 
هذا الملك العربي على خدمة الدولة الرومانية خارج حدودماء. وكذلك يمسر 
انتقاله إلى الجانب الرومائي. وهو ملك الحيرة اللهمي7'). لكن ثمة أدلة على 
أن كلا من الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية سعمى إلى خدمات هذا الملك 
اللخمي. واستمر الفرس على هذا مم خلفائه بعد وفاته. أما الرومان فاتَحلوا 
لانفهم ملوكا آخرين توالوا على مهمة حكم والدولة الوكيلة» حنى أوقف 
جستينوص (#للا!ةدال) الثاني في الصف الثاني من القفرن الافسء الممل بهله 
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السياسة(١)‏ بعض الوقت. بسبب خلافه مع الملرك الغساسنة. ولبس من شك في 
أن جميع «الدول العربية الرسيطة الني اصطنمنها رومة. ثم بيزنطة؛ في مناطق 
الحدود بينهما وبين دولة الفرس. كانت تنمم بمقدار من الامتقلال» يراوح بن 
الاستقلال الكامل الذي بلمته تدمر في إحدى مراحل صراعها مع رومة؛ وبين 
الوكالة المقيّدة التي تميز بها حال دولة الخسامنة في أواخر الفرن الادس . وكات 
مقدار الاستقلال مرهونا بمددٍ من العوامل؛ منها سباسة الإمبراطور. وحال الحرب 
مع الفرس2 وحيوية الاسرة العربية الحاكمة. وقدرة رومة أو بيزنطة على تقليص 
25 نحرك هله الأسرة. وحالة القبائل العربية في مناطن الحدودء وما إلى 
ذلك. لكنه لا ربب في أن الطابع العام الغالب على الدول العربية الوسيطة قبل 
سقوط تدمرء كان أشد مبلا إلى الاستقلال الذاتي. فيما ازداد تدخل رومة 
وبيزنطة في شؤون هله الدول العربية الوسيطة بعد مقرط تدمر. ولمل هذا هو 
الفارق الأول الذي حدث في سيامة الحدود الشرئية ابتداءً من الفرن الرابع . 


أما الفارق الثاني فهو أن اطمثنان رومة لقيام دولة مثل تدمرء ترد خسربات 
الفرس. وتنظّم التجارة معهم. وتتحول من حين لحين إلى مصدر خطر على 
الدولة الرومانية في الشرق, دفع بهله الدولة إلى عدم الركرن إلى هذا النمط من 
الدولة المربية الوسيطة وإلى البحث عن شبكة تجارية أخرى لتسسير تجارة الشرف 
إلى الاسواق الرومانية. وقد نشأ من هذا البِدّل في السباسة الرومانية أن الاهتمام 
بالبحر الأحمر الذي شهد ركوداً في عصر تدمر تعاظم من جديد في القرنين 
الرابع والخامس. فتعزز دفاع الرومان ثم البيزنطيين عن الحدود الشرئية في 
شمالي الحجاز وشرق الأردن. من أجل توفبر الحمابة لمداخل البحر الاحمر من 
الشمال.كذلك ازداد اهتمام رومة ثم بيزنطة باليمن وبالتحالف مع الاحباش من 
اجل ضمان مداخل البحر الأحمر من الجنوب» وتجنب احتمال قيام دولة معادية » 
أو متحالفة مع الفرس. في هله المنطقة. وقد تحوّل الصراع السياسي في هذا 
الشأن إلى صراع مسبحي ‏ يهودي تولى فيه المسبحيرن في اليمن إجمالاً الدفاع 
عن مصالح رومة وبيزنطة, ومال اليهود إلى مناوأة هله المصالح دالماء ومحالفة 
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الفرس أحباناً. وقد بدأ هذا الصراع السياسي بنخذ ملامحه هذه منذ مطالع القرن 
الرابع, ولكنه وصل إلى ذروته الياسبة والدبية في القرن الادس. على ما 
سنرى لاحقا. 

ولا بد هناء بعد هذا التحول نحو ابحر الأحمر في سبامة رومة حيال 
نجارة الشرق. من أن نلاحظ أثر هذا التحول في طيعة والدول» العربية الوسيطة 
التي اصطعتها رومة ثم بيزنطة هي بلاد الشام. بمد مقوط تدمر. لقد كانت 
دولة الاباط في عصر ازدهار البتراء. ثم في عصر ازدهار بصرى. وكانت دولة 
تدمرء دولنين ذواني طابع عسكري دفاعي وطابع تحاري في ان. وكانت لكل 
منهما شبكات تجارية تولث في زمن من الازمان تسيير تحارة الشرق إلى أسواق 
رومة. فأذنت فرضين كبيرين على الأقل. هما الدفاع عن الحدود الشرفية ثم 
تنظيم وتيير التجارة الشرفية. فلما تحرلت أنظار رومة بعد مقوط تدمرهء صوب 
طريق البحر الاحمر التجارية؛ وأفلمت إلى حدٍ بعيدٍ عن الاهنمام بطريق القرات 
نحو الخليح. تفلصت مهام «الدوله العربية الوسبطة في الصحراء السورية. من 
مهمني تنظيم الدفاع والنجارة. إلى المهمة الدفاعية وحدها تقرياًء فغلبت عليها 
الصفة المسكرية. ولمل في هذا تفسيراً لازدهار المملرة ومظاهر الغنى في دولة 
الأناط ودولة تدمر. مما لم بظهر في دوني سلبح وبني ان في القرنين 
الخامس والسادس. إذ رجحت في هاتين والمملكتين؛: صفة الْعْرو والقوة 
العسكرية» وصمر إسهامهما في التجارة إلى أدئى الحدود. 
٠ج‏ - القرن الرابع على جاني الغرات 

لم نكن سيامة مرائبة «دول؛ العرب من كتثب إبذانا برضوخ البدو للفرص 
والرومان. وحل مشكلنهم. بل كانت بالأحرى هليلا على تعاطم هذه المشكلة 
وخروج الاعراب على الطوق الذي كانت تدمر تحتويهم فيه. ولمل من أهم 
الظواهر المسكرية في مطلع عصر هالْنُوْنةه الني سلف ذكره. غزوة عربية كبيرة 
اجناحت بلاد الفرس ححمين كان شهبور ذو الأكاف (704- 04م.) صبا في 
المهد. وقد روى الطبري هله الغرزوة بقوله : «وكانت بلاد العرب أدنى البلاد إلى 
فارس وكانوا من أحوح الامم إلى تناول شيء من مُمابثِهم وبلادهمم, لوه 


حالهم ورنظف عبشهم. ٠‏ فسار جمع عظيم منهم في البحر من ناحية بلاد 
عبد القيس والبحرين وكاظمة حتى أناخوا على إيراتشهر وسواحل أردشير شر 
وأسياف فارس, وغلبوا أهلها على مواشيهم وحروثهم وممابشِهم واكثروا الفاد 
في نلك البلاد فمكثوا على ذلك من أمرهم حيناً لا ينزوهم أحدٌ من الفرس 
لعقدهم تاج الملك على طفل من الاطفال وقلة هيبة الناس له. . . حتى تمت له 
ست عشرة سنة وأطاق حمل اللاح وركوب الخيل واشتد عظمه. . . فأوقم بمن 
انتجم بلاد فارس من العرب وهم غارون. وقثل منهم أبرح القثل وأسر أعنف 
الأسر وهرب بقيتهم؛ ثم فطع البحر [الخليج] في أصحابه فورد الخط واستقرى 
بلاد البحرين يقتل أهلها ولا يقبل فداء ولا يعرج على لغنيمة. ثم مضى على 
وجهه. فورد هجر وبها ناس من أعراب تميم وبكر بن وائل وعبد القبس. فأنثئى 
فيهم القتل وسفك فيهم من الدماء. . . ثم عطف إلى بلاد عبد القبس فأباد. . 

ثم أتى اليمامة فقتل بها مثل تلك المقلة. . . ثم أتى قرب المدينة ففنل من وجد 
الك من الخرت واسرك مت تنغو زلاد كر وتنلب فنا بغ مملكة الفرس 
ومناظر الروم بأرض الشام فقتل من وجد بها من العرب وسبى1). وقد أكد 
غيبون هله الواقعة إذ نسب الهجمة إلى ملك «بمني أو عربي يدعي ثير» وروى 
انتقام شهبور2"). 


غير أن العرب عاودوا الظهرر في تاريخ الفرس والرومان بعد نحو من عشر 
سنوات أو نيف. من جيوش كل من الإمبراطورينين؛ عندما شَنْ شهبور هجمنه 
على حدود الروم في الجزيرة الفرائية وما يليهاء سنة ا77م.207. ولعل العرب 
الذين كلفهم شهبور معاونته في حربه الطويلة مع الرومان كانوا من عرب الحيرة 
الذين استرضاهم لتجنيدهم في جيشه. كذلك اجتمع للرومان في جبشنهم عديد 
٠‏ غفير من المقاتلين العرب «للانتقام من شهبور وما كان من قتلِهِ العرب» عل قول 
الطبري. وقد دخل الرومان عاصمة الفرس طيفون بممونة العرب» لكن يُقال إن 
(1) الطبري : التاريخ. ج؟. ص 556 717. 


)١(‏ فيبون: جااء ص900609, 
5) ابن العبري : ص .4١‏ 


رماءً من المرب أيضا فتلوا الإبراطور الروماني يولياتى (سحهشف: 
08-1م.) وهر في عر عيك: هله الشتارع الإعراطور الحديد .برفياتسن 
(#نامعامل: 56١1‏ - 7514م . ) إلى مهادنة شهور وتليمه نصرين. وينب إلى 
العرب أنهم قتلوا يولبانس لانه أوقف دفع الإعطبات إلى زعماء تباتلهم. وفال 
مقالته الشهيرة الني أودت به: «الإمبراطور الجاع المقدام قرته في الحديد لا 
اللعمب:2!؟. 


ويبذدكر المؤرخ أمهانرس مارسلينوس أن يوليانس لما بلغ الفرات ليلحق 
بالأسطرل الذي باه هاك ويبر لمحاربة السامانيين ويقل جبثه إلى حيث 
بلامي جبشهم. قدّمت له قبائل عربية فروض الطاعة. وأضاف قوله: وإلا أن 
هؤلاء اناس لم يكونوا يعرفرن هل هم أعداء أو أصدقاءه. ولذا صلر الروم على 
حطلر شديد منهم. خشية الانقلاب علبهم عند الشدائد2"2. 


ويستدلٌ من هله الروابات عن تلك الحرب الني استمرت من منة 70م 
إلى سنة 75م., أن مشكلة الإمبراطوريتين مع القبائل المربة لم تَبدّل في 
الفرن الرابعم. وإن تبدّلت سباسنهما حبالها. فالقائل العربية كانت تحارب إلى 
جانب كلا الفريقين: لكنها لم نكن معفردة الولاء لاي منهماء إلآ فيما تقتضبه 
مصلحتها. وقد درج المز رخرن في ذلك الزمن. ويخاصة الرومان والبيزنطيون 
وصلى رأسهم ا المذكور. على رعب النائل المرية بالغدر وما شابه. 
لان الرومان ومن بعدهم البيزنطبين كثيرا ما كانوا بعحزون بومائلهم عن حماية 
الحدود. فيُغطرّرن إلى امستتجاد قبائل العرسا. وبتوفمون من هذه الفائل أن 
تهديهم . النصر. شم تبل مختارة على الرضوخ والخضوع لدلك الذدولة التي ما 
اننتصرت إلا بفضلهم . ولذا راوحت مبامة رومة ثم بيزنطة. ومبامة الغرس 





)١(‏ الطبري: التاريخ؛ ج59 ض 50 0لا, واس الصري: صن .4١‏ 29. ويب الي الصري 
قل يولياسى إلى الفرسى ويخالية الاحخرون. وغييون: ج؟. صيى هحلث. وجرت علي : حي ١ه‏ 
ص ١1504-.ه؟749.,‏ وانظر ابها: 4 يج ,.. وده وانسمننماعطة ) تتسطتوي همه 1 . 

(؟) جراه علي : جه ؟؛ ص ؟1١: .١49‏ 


كذلك. بين التودد للعرب واسترضاء قبائلهم تارة» والحنق عليهم ومحاربتهم 
طو را90), 1 


ولم تكن النظرة إلى العرب في الجانب الغربي والجنوبي من الصحراء 
السورية مختلفة ٠‏ وقد وظب الرومان طوال هذا القرن الرابع على محاولة تحسوين 
دفاعهم في حوران وشرق الأردن ونلطين من أجل ضمان خطهم التجاري عر 
البحر الأحمر. وفي منة /0م.. كان جنوب فلطبن كله قد افنطع للشكل 
منطقة إدارية على حدة وكان يكنها المرب وحدهم ويتيم قائدها في الخلصّة» 
جنورب بثر السبم. كان معظم السكان في هله المنطفة من البدوء لكن بعض 
مدنها كانت كبيرة نوعاء» ومنها اللخلصة نفسها وآيلة والبتراء. ومّت المنطفة 
كذلك قرى زراعية ععديدة9). 

وشهدت هله المنطقة في النصف الثاني من هذا الفرن. وعلى وجه الدقة 
بين «لا” وغلالم. 9اى حرباً كبيرة يشبّهها بعض المؤرخين بحرب تدمر على 
رومة. . ذلك أن قائد هذه الحرب وهي امرأة تدعى وماريةه نولت زعامة القبائل 
العربية بعد . وفاة زوجهاء وجمعت من حولها عرب المنطفة. وشنث حرباً ظافرة 
عن جوش .زؤفة » بعد ما يزيد قليلا على ماثة منة؛ مندل الحرب التدمرية. وفد 
أفرد شهيد في كتابه: «ببزئطة والعرب في الفرن الرابع» صفحات كثيرة لإماطة 
اللئام عن تاريخ هله الملكة العظيمة. واشتبه في احتمال أن يكون زوجها أو 
تكون هي نفسها من أسرة امرىء القبس صاحب نقش التمارة: لقيام سلطانها 
شرقي ححوران في الأصل . لكنه لم يتبعد أن تكون ماوبّة هي أرملة الحواري» 
آخر الملوك التوخيين المذكورين في المصادر العربية الإسلامية . وندّر أن ملكه 
كان مائما صنة .كلم 0 وربما كان قبل ذلك(1), وفد بدات ماوبة ثورتها 
المسلحة على رومة بعد مرت زوسها. لكن هذه الثررة التي امندث إلى شرف 
)١(‏ 283 - 239 .صم ,..وطقعم عط فده مسسستعممر8 المطمؤد , 
(؟) 89 .م ,...وومممة زانمماء سم :صسمطوداكاء؟ , 


في" 4 .153 .مس ....وطهعة هذ لوه صانمممر8 :فللؤأمد , 
(1) 141.142 .هم .لنط1. 


ل أ 


الأردن وفلسطين وفينيقية اللبانية (أي الصحراء السورية غرب المرات). ومصرء 
وقطعت خطرط التجارة الرومانية إلى مداخل البحر الأحمر. لم تخْل مع ذلك 
طابعم حرب تجارية''2. بل ظلت في كل مراحلها حربا دينية الحوافز والأغراض 
على ما يبدو. فكانت ماوية من أنصار مجمم تبقبة في ثأن الإيمان المسبحي ٠‏ 
فيما كان الإمبراطرر فالنس (81808/) أربومباً. فلما انتصرت على جيوش رومة 
فرضت شروطها للصلح. ومنها تعيين الراهب موسى أمقفاً على العرب. ولم 
نتضمن الشروط الأخرى ما بوحي أن المائل التحارية أو الولوج إلى البحر 
الأحمرء موضم نزاع في هله الحرب”'»2. هذا على المدخل الشمالي إلى البحر 
الاحمر. أما على المدخل الجنوبي فكان الوضم متختلما. 


د القرن الرابع في البمن 
بدأ القرن الرابع في البمن باجتباح حبثي. وتختلف تسميات المصادر 

للملك الحبشي الذي كان النزول في البمن في أيامه. فمن قائل إن اسمه 
غلبه9»؛ ومن قائل إنه شمر بهرعش(!). ولد بكرن عذبه هو ملك الحبثة اللي 
استمعان به شمر ذو ريدان بين متي "٠٠‏ و9590م.ء حتى قيام اثورة بمابة صد 
الأحباضش ٠‏ فادها ملك مسا الشرح (بحضب. مة 990م؟) وملك كلندةى 
فاستدعت تدخّل امرىء الفيس بن عمروء. وهو الدخل الذي ذكره هذا الملك 
متفاخراً على شاهد نبره في اللمارة. وعلى رهم صعوبة الوصول إلى رأي قاطع 
في شأن التواريخ الدقيقة والأسماء. بما ينوافر إلى الان من عناصر البحث 
التاريخي الذي ينناول هلء الحقبة من تاريخ اليمن. إلا أنه لا شك في أن 
الحبشة في ذلك العهد كانت على صلات حسسة بالرومان من الاحينين السياسية 
والتجارية. ولذا لا بسسمد أن يكون الإمبراطور قططين الأول قد أومز إلى 
)1١(‏ 149 .صلهطا. 
(1) 143 ,143 .سم ..لكيطا. وانظر أيصاً جراد علي : اح 9. ص ©5986 581. 
(9) جراة علي: جا 9. ص 4068. ويحمل تر بممهام تاريخ التدخل اللي هنا في الممن سن 

بالا" م. وه94 م. أنطر: 18 م ... وصدعو رابعمبدءة) مسمحوصهم 7 . 
(4) 94.م..قيط :سممطوماصكن1 , 





حليفه العربي امرىء القيس أن بهبٌ إلى نصرة النفوذ الحبشي والبيزنطي في 
المحنة التي ألمت به('). وفي هذا الأمر تقدير مخالف لرأي جراد علي الذي ١‏ 
ارتأى احتمال واصطدام امرىء الفبس بشمر يهرعش»02.6) وهو احتمال ضعيف» 
بل مستبعدء. لانه لا يأخدل في الحسبان المحالفة الثلائية بين امرىءه القيس؛ 
رببزنطة والاحباش في ذلك المصر. 

ويعتقد ريكمنس أن الاحباش عاودوا احتلال البمن نحو مة ه##م. ودام 
احتلالهم حتى منة ٠7م.0).‏ وفي ألناء هله المرحلة من الحكم الحبثي 
تنصّر ملك الحبشة عبزاناء على بذ المبشر فرومتبوس (#دلناموصيمع) الذي أرفده 
الإمبراطور قسطنطيوس (008ها2008) الثاني (587 11م .), في العقد السادس 
من ذلك القرن. وفرض الملك الحبشي النصرانية على الأحباش واعللها دينآ 
زمعما لمملكته ولليمن. وقد نصر فرنكن (ودالاامع1260) اليمنيين في منة 
4م تفرياء أي في زمن تنصر الحبشة. وانشأ كنبة في ظفار. وصار رئيس 
أساقفة ظفار يشرف على الككائس الني أنشيت لت في البمن ومنها كنبة في نجران 
وكنائس أخرى انتشرت حتى الخليج. وذكر فون فيمان أن الملك اليمني ذمر 
علي يهبر الذي حكم جمير بين سنة ٠"م.‏ ومنة 69ثام .؛ دخل في النصرانية 
بتأثير من ثيوفيلُس. ولكن حفيده ملكيكرب بها من ثار على الأحباضش في أوائل 
الربع الأخير من ذاك الفرن وطردهمٍ من اليمن. وفد لرحظ أن فغيدا لإلهة سبأ 
القديمة قد اهمل صنة 4/ام . تقرياء فارتز ي أن الناس أخذوا مذلد بنصرفوك 


)١(‏ ذكر جراد علي نفسيراً معفولا لانتقال امرىه القبس من مملكته الني أمْسها في الحيرة؛ إلى 

الولاء الروماني - البيزنطي . ففال إن بعض الباحثين يرون أن امرا القبسى كان من حزب بهرام 
: الثالث الفارسي فلما وقع الخلاف بين الفرس على العرش وانتنصر نرسي نخرج امرؤ الفيس من 

العراق وقصد بلاد الشام ومال إلى الروم فأمرره على عرب بلاه الشام. أنطر جراد علي : 
"2 ص .1١144‏ 

(1) ,منانما (1) صملما"! أمقنة علمصمنماءعةا صبطوعم مع صاورك جمعما! ممااباانمه !1" ! :ل مممصعرا 
86 .ص .1951. 

(5) غاطا :ممومطعرم وكذلك جراد علي: ج9؟. ص “66. 0504. وصالم احمد العلي؛ 
ص 8؟. 


إلى المميحية أو اليهودية0'). ولم بعرف الدين الجدبد لان البمنين أخلوا 
يتعبدرن للإله وذ مسموري ٠»‏ وهو رت السماه , 0 أن المعررفث أن آبا كرب أسعد 
ابن الملك ملكيكرب بيبنعم. دخل في اللبهودبة. وقد مُرف عند الإخباريين 
الإصلامين باسم أممد ع وقبل إنه نشر البهودية بين البمنيين2)00. 


وتميل إلى ترجيح صحة روايات الإخباريين الإسلامين في هذا النأن. 
لأن ثررة ملكيكرب يهنعم على الاحبائش وتهود ابنه أسمد بع . يعفقان مع سياق 
التاريخ اللاحق على ما منرى في الفرنين الخامس والملدس. في القركث 
الخامس أخلت تظهر برضوح علاقة اعناق المسيحية بالولاء السباسي للحبشة 
وبيزنطة » وعلافة اليهردية بمناهضة هذا الرلاء. وفي القرن السلدس وصل الصراع 

بين المسيحية التي ماندتها الحيئة وبيزنطة. وبين البهودبة الني كانت تعى إلى 
مسائدة من الفرس. وصل هذا الصراع إلى ذروته للسبطرة على البمن. المدخل 
الجنوبي للبحر الأحمر. وسنمرض لهذا في حينه 
ه - القرن الخامس في اليمن: 

يعتفد العرب أن جِمْيْرٌ كانت تمد الشمس إلى أن تغلب الملك سليمان 
على بلقبس. فتهود أهل اليمن7). لكن لمة معتقدات عربية أخرى تحظى 
بإسناد تاريخي انفل. ومفادها أن اليهودية اعْمدت في البمن في مطلم القرن 
الخامس , أهام أسعد د تبع. ويقرل الاندلي إن الملك الحميري دعا البمسسن إلى 
الباع الجهردية ,» وناتنتت حمير على البهودية من ذلك الزمان وعدموا بيه بينهم الذي 
كانوا يعبدونه»!1». ويروي ابن هشام في سيرة الني قصة مرور نّم بمكة وطوافه 


9069# .0919 2099© .م .هه : معدا وول , واعطر ابما: حمر لق علي : ج؟:. حص‎ 495 )١( 

: 6454/ وجه". ص 4605. 

9( 3 ,1,492قه .جم .نج يه .محمحمت للا هدلا. وكتلك حول عل : ه؟. صض 605295 26011 
464 . 

0) ابن سميد الاندلي: نشوة الطرب في تاريح جاملية العرب. تحلين تصرث عد الوحمن ٠‏ 
مكتبة الأنصى. خمان. 8487١ا.‏ صن #لا. 

(4) الاندلسي: نشوة.... ص .١١9‏ 


بالببت وأنه أول من كسا البيث وأوصى به ٠‏ ولانة من ججرهم. وأمرهم بتطهيره. ٠.‏ 
وجعل له بابا ومفتاحاً . . وهي رواية شبيهةٌ برواية الاندلي في نشوة الطرب َ 

ومما لا شك فيه أن ما ّنه الأبحاث الناريضية من علائة للبمنيين بنجارة قريش > 
في القرن السادس. يمزز أسباب تصديق هذه الرواية؛ وإن كان الإخباريرن قد 
أضافوا لتجميلها ما لا يلزم قبوله بالنفصيل. وبِيّنت الكنابات الاثرية أن بع وابنه 
حسان يهامن جردا حملة على أرض مَمَدَء ساهم فيها جمع من كدة, واستطاع 
2 بع أن يبلخ ملكة الببحر الأحمر والمحيط الهندي وجنورب نجدء وربما استولى 
أبن على جز كبيرٍ من العجازا!؟. ارا تيت العقاتن دم عن مواقف 
خلناء أسمد 7 تبعم من الصراع على اليمن. غير أن حان بن تبّع وأاد مرا لا 
يبديان" تبديلا لسياسة والدهما الذي اعتنق البهودية ولذا كان مناهضاً للححنة. 

لكن عبد كلال بن مثوب الذي خلفهما كان. على قول الطبري”9) وعلى دين 
النصرانية الاولى وكان بُبرّ ذلك من قومه. وكان الذي دعاه إليه رجل من غسّان 
قدم عليه من الشام فوثبت حمير بالمساني فقتلتهه. ويوحي قول الطبري هذاء أن 
حمير كانت لا تزال على دين البهودية الذي اعتنقته في عهد تّع, وأن محاولات 
سرية ربما بذلت لتبدبل دين الملك اليمني ٠‏ بمعونة عربية نصرانية, وربما بإبعازٍ 
بيزنطي 2 دون جدوى. غير أن خليفة عبد كلاله ُبْع بن حسّان أرمل. على 
ما يقول الطبري, جيشاً عظيماً إلى بلاه مُعَدّ والحهرة وما والاهاء فار إلى 
النعمان بن امرىه القيس فقاتله فقتل النعمان وهزم اصحابه9»). وبذلك تكرن 
هله الحوادث على مقربة من منة م وند أبدى الطبري في عجدة مني مُلك 
المنائرة في هذا القرن دقة مدهشة توحي الثقة في روابته هله. ويحفزنا على 


ء١مج‎ ١ تحطيق محمد محري الدين عبد الحميد:ء القاهرة؛ ب؟‎ ٠ ابن هنام: صيرة النبي‎ )١( 
.؟١‎ ١-١١94 ص‎ ٠ 


(7) جراد علي: جا؟:. ص 4ا0: #ا©. 

(5) الطبري: التاريخ.. ج؟. حص 45. ويثير عذا القول نكا لان زمن عبد كلال سب ععهد 
الغامنة في الشام. لكن كون مَضّر عبد كلال غسانياً ليس مسالة خطيرة في هذا السياق. ولا 
ينبدّل من الأمر كثير إذا كان الرجل المذكرر من غير غسَّان. 
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الاشتباه بان غزوة تّع بن حسّان هله للحيرة. إنما كانت صراعاً بين اليمن 
والحيرة. بالوكالة عن الحبئة (وممها بيزنطة). والغرس قول الطبري إن بهرام 
الخامس ملك الفرصس  47١(‏ 478م)؛ وبمد فراغه من أمر... ملك الروم. 
مضى إلى بلاد السودان من ناحية اليمن, فاوقع بهم. ضتل صهم مفتلة عظيمة 
وسبى منهم خلا ثم انصرف إلى مملكتهه''2. ولا شلك في أن تاريخ هذه الخزوة 
الفارسية لليمن يحتاج إلى تدقيق لمعرفة سنوات حتكم الملوك وسنوات غزواءهم 
وحروبهم؛ وهي منوات تشكر كثيراً من الاضطراب, ولا بد ها من تناولها 
بالتحمّظ الشديد. على ان الامر اللي بمكن الركون إلبه بعفى الاطمئان هو أن 
اليمن كان مداولة بين المبحية والبهردية وبين الحئة حلفاء بيزنطة وحمير 
تساندها الفرس أحبانا2؟). وفي بعض الحالات. بل رسما في كثير منها كان 
الأحباش يقتسمون اليمن مع الحميريين. فلا بقدر أحد منهما على طرد الثاتي 
من ملكه هناك. وكان ذاك الحال مه 0١41م..,‏ إذ كان الاحباش بحتلرن بقمة 
ضيقة من اليمن يحاربون منها حكومة جمير. وهي القيبة الاقية من عهد الاحنلال 
السابق2). وظلت اليمن مداولة بين حمير والحش حنى ظهور الإمسلام . وكان القرن 
السادس نمك من أهم فصرل هذا النزاع. ومشاوله في حينته . 

و- القرن الخامس في فلسطين / 

٠‏ أما في فلطين» فقد ظلت تجارة بيزنطة تصل بلا عقاث تذكر عر الببحر 
الاحمر ححتى عاود أحبد سادات القبائل وامسمه امرؤ الفيس (لو عمرو بن فيس). 
سيرة سَمِيْهٍ صاحب النقش الشهير في الشمارة؛ فانتظل من لرضص هولة الرس إلى 
المقاطعة العربية. حنى بلغ البحر الأحمر واستولى على جمزيرة يوتابه (أي تيران 
عند مدخل خليج العقية) وهي جزيرة مهمّة كان الروم تقد الخنوما مركرأً لحمع 
الضرائب من السفن الآنية من المناطق الحارة المحرة إلبها. وكانت تلك مجلبة 
أرباح عظيمة للخزينة البيزنطية . فلما اسنولى امرز القيس على يوتابه. طرد الجباة 
)١(‏ الطبري : الناريخ . حم ؟. ص ١4ه.‏ 

(5) الاندلي: نشوة.... ص .١69‏ وكدلك حرام علي: حم 59 ص 249. 49©. 
95©) جواه علي: جه ؟. ص 0888 ., 
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البيزنطيين. وصار يجبي المكرس لفسه؛ وجمع ثروة عظيمة؛) حتى استطاع أن 
يوسم ملكه وبغزو أعالي الحجاز والمقاطعة العربية الروماتيّة. بل مناطق النقوف. 
الساساتية. ولمًا بلغ امرؤ الفيس من الفوة مبلغاء أراد أن بفاوضس الروم ليعترفوا 
به ويتحالفوا معه. وبشير مُلخوس (قنلاطلهاءة) الفيلادلني إلى أن الإمبراطور الذي . 
فاوضه امرؤ القيس هو الإمبراطور ليو( ©©ا: 480 407/4م.). وتجمل 
التفديرات الحديثة تاريخ استيلاء امرىه الفيس على الجزيرة على مقربة من سنة 
*]م.ء أما سعيه إلى الإمبراطور لبو ففي منة 67م.١١2.‏ وقد أوفد امرق 
القبس رجلا من رجال الدين اسمه بطرس إلى القسطنطينية ليمرض على 
الإمبراطور رغبته في التنضّر واعتراف بيزنطة به عاملاً على العرب في المقاطعة 
العربية. ثم قابل ليو بنفسه فأكرمه الإمبراطور ومنحه لقب عامل (لبلارخ) على 
الارض التي استولى عليها. ويظهر من تاريخ رفانس (ووصععمه<2) أن يوتابه 
كانت في صسنة ٠44م.‏ في أبدي الروم, استولى عليها حاكمهم في فلسطين بعد 
نتال شديد. ويدلٌ هذا على أن الروم استردوا الجزيرة من امرىء القيس أو 
خلفائه بعد سنئوات قليلة. ويذلك عاد مدخل البحر الاحمر الشمالي إلى حرزة 
بيزئطة . 

وقد أثبت شهيد أن القبائل التي قائلتها بيزنطة لاسترداد يوتابه هي لبائل 
الغساسنة التي كانت لتوها فد دخلت فلطين من الحجاز. وأخلت تحاول فرض 
نفسها عل الإدارة البيزنطية للحلول محل بني سليح الضجاعمة في ترز س العرب 
من نطاق النفوذ البيزنطي. وجمل دخرل الفامنة أرض فلطين ما بين 


(١)لم‏ كن لدى كتابة هذا اللحث مطالمة كاب شهيد ؛ اا مط صا ممم مذ امه سسلتصدعر8 
9 ,2.2 ,تتتوصططمة/7؟ ,فطلو #ماتصاص2 ,رمم ريتضمن هذا الكتاب إيضاحات 
:.- مفيدة جداً لبعض المائل التى أشير إليها في هذا الباب. وقد حرصنا على آلا يتنائضى ما في 
بحا مع ما جاء به كتاب شهيد هذا الذي اصطلحنا عل لمينه بعبارة معن عدر :منطفاة 
(5)؛ لتمميزه من كتابه الأول في هله المللة الجليلة: صف ها مضدىم مط عه صسنتعتحرظ 
اناده طاحنت2. ولي كأن استيلاء امرئه القيس على يرتابه انظر حيرات علي: جه ؟ه 
ص 56 566. ركذلك -طفمة مصنمصمة صطييم بن ومويوه ووجيم :بيوضوة , وومووح8. 
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44م . و444م.. وهو ما اصطلح على اختصاره بنة ٠44م.‏ تقري'). 
ولوحظ أن حتبة تولي بني مليح الجمالة البيزنطية في المقاطعة العربية 
ونلطين لم تححظ بدراسات كافية عند الاحثين. على الرغم من امتداد هله 
الحقبة نحو قرب إذ بدأتث في منة 40٠‏ للمبلاه تفرياً"». وانتهت مشة 
هم. )2 
وبلاخظ أبفا أن سنة حوادث خطيرة حدث منها اثنان في العقدين السابع 
والثامن من الفرن الرابع, والأربعة الأخترى في أواخر القرن الخامس المبلادي. 
فحظيت باهتمام متفاوت لدى الباحئين. ولكن كلا منها بحت على حمدة. ولم 
. يحاول الاحثرن إدراجها معا في سياقي موحد من الاحداث. على الرغم و 
. احتمال تقدّم كبير في تاربخ العرب قبل الإسلام. لو لحظت هله الحوادث معاً. 
وهي ٠‏ 
١‏ ححرب ماوية على الروم. في حلرد ©/90". 4/ام.(1). ' 
2 توأي عي ليح العممالة البهزنطية على العرب منة ٠ام.‏ تقرها. 
© امتيلاه امرىه القيس على جنوي فلطين بين 476 و45م. 
4 دخول الفساسنة أرض فلطين وبلاد الشام نحو مة ٠14م.‏ 





0 ,260 .وم .(1942) 11 ,مسوفطة ممه .امون بن وشت . ولا يرغ دبفريس طموح 
امرزيء القين هذا ويصقة بأنه وير تيلة. راحم للمقارنة: (؟5) مسسصصرة :تسفمد , 
وخصوصاً الصفحات 064 ,5١‏ 

)١(‏ الاندلسي : نشوة. . . ٠‏ ص /17. وكذلك .#نشحه .طقصة له ورد سما 1 :هماما ,اسكمهة 
لإالونا طوعك ع١‏ أت وسساتاط! 112 :06 . مسمطخعصي0 هولا ك .152 ,110 جيم ,(2 .58 .نسص) لا 
)١963(. 5‏ )ا يواوه ,حعمك! ماعط , 

(1) رأى شهيد في: طامة أت 0ه سا 7326, أن بداب عسالة سليح كنت في عهد الامبراطور 
الس (5054- 748 م). لكه بميل الآن إلى حمل هذه الدلية مة 400 م. تقرياً. أنطر: 
7 .ع ..4© .جه , ... نلصما 11١5‏ لسطمطة , 

(9) ,(19586) 77710 ,مسعفعة ج09 ,من 6 ممعنصمهة هما" كر .مس9 لحن ممصن :صداما , اسفمهع 


9 - 232 .0م, 
4 154 6 ي...شطو ةق معطا ممع وبونامدم؟ 8 سطليوظة : 


.مه٠٠ عوردة الإدارة البيزنطية إلى يوتابه وجنرب فلسطين نحو صنة‎  » 
زوال عمالة بي سليح وانتقالها إلى الخضامنة؛ سنة ؟0هم.‎ -5 


وبزيد من الحاجة إلى إدراج هله الحوادث ضمن سياتيٍ فا نيا يدة- 
في إطار جغرافي واحد هر فلطين وشرق الأردن. فإذا مججمع الحدئان الأولان 
فإنهما يطرحان سؤالاً لم يجب عنه الباحئون بعد: إلى من كانت تنتمي ماوية؟ 
ويجنح الباحثون إلى نسبتها إلى اللخميين أو التنوخين. لكنهم لم يطرحوا 
احتمال كونها من بني سليح . 

وإذا نظر في الاحداث الاربعة الأخيرة لامكن طرح غير مؤال. قد يكون 
الجواب عنه مفيداً جداً في جلاء كثير من الغموض عن تاريخ بني سليح وبده 
عهد المغسامنة,» وعلافة ذلك بحخطوط التجارة والصراع عليها. فما كانت علافة 
بني سليح بامرىء القبس. وهل كان الفريقان على تنافس أم تحالف. وهل دغل 
الفساسئة في الصراع من ضمن إطار زعامة امرىه القبس. أو خلفائه الذين فقدوا 
يوتابء»ء وهل كانت غاراتهم على فلطين وشرق الأردن, رداً على استصادة 
البيزنطيين للجزيرة» وهل كان إسناد بيزنطة لبني سليح في مواجهة الفساسنة؛ 
ضمن خطة بيزنطة لمحاربة امرىء القيس ومحاولة استرداد يوتابه؟ . 

إن هذه جميعاً لا يسهل الرد عليها إذا لم بنظر في المصادر. في محاولة 
لرؤزية هلء الاحداث المذكورة آنفاً. ضمن سياق موححد, طالما أنها حدئت في 
المكان ذاته» والزمان ذاته تقريباً. وقد يزدي هذا الاسلوب في إعادة بحث تاريخ 
هله الفترةء إلى إنارة جره مهم . لا يزال غامضاً من ناريخ خطوط التنجارة 
الشرقية. ومن تاريخ بني سليح. ورد فمل القبائل العربية على السياسة الرومانية 
البيزنطية» التي أدت إلى زوال مملكة الانباط في القرن الثاني للمبلاد. ومملكة 
تدمر في القرن الثالث للميلاد. 


الفصل الثلث 
الأحوال الدولية في القرن السادس 


أولاً: الحرب في صحراء الشام وجوارها 
.أ مباسة الحدوه لي القرن السادس 

لاحعظ دارصو القرن السادس في بلاد الشام أن دولتي المائرة والمساسنة 
اللتين حأنا محل ندمر والحضر. مناطنٌ عازلة بين بيزنطة والفرس. لم تؤديا 
سوى المهمة المسكرية. ولم يكن لهما إسهام كير في تنظيم قوافل التجارة 
الدولية بين الشرق والغرب١١».‏ كانت بيزنئطة لا تزال ترى أن العدو الأكبر هر دولة 
الفرس, التي أحدئت على الدوام للبيزنطيين أحوالاً مقلقةً على امتداد الحدود 
الطويلة بينهما. فكان لا بد من إضعاف هذا العدوء وتدمير تجارته الدولية باتخاذ 
طرق التجارة المارة في غرب جزيرة العرب”'). وقد تسيزت العلاقات بين 
' الإمبراطررينين في فرون؛. بالمراوحة بين الحرب الشاملة واللام. قتوتفت 
- التجارة بينهما واستعيد تدفقها مرات وفن الاحوال. لكن القرن الادس تميّز عمًا 
أصبقه بحروب شبه مستمرة بينهماء. فأدى هذا الأمر إلى ركود الخط التجلري من 
الخليجح إلى صحراء الشام عبر المراث. وفقدث المنطفة صفنها التحارية 5 وبقيت 
لها الصفة الحدودية المكرية؛ فكان تحويل طريق تحارة الشرق إلى غرب 
الجزيرة العربية أو البحر الاحمر أمرأ لا مفر منه. ولم يكن هذا التحويل مسألة 
سهلة, ولذا لم نيأس بيزنطة من احتمال تمزيز موقفها النحاري باستمادة منطقة ما 


, .م.أك.مه6 :مم6‎ 43 )١( 
.منت وه :مسحو‎ 2:4 )١( 


بين النهرين . أما الفرس الذين كان تحويل التجارة الدولبة إلى غرب الجزيرة 
العربية يُفقدهم عنصراً مهما من عناصر قونهم. فكانوا ينطلمون على الدوام إلى 
سورية ومصره. لاستعادة أمجاد داريورس. رمعها السيطرة على المنفذ الآخر 
لخطوط التجارة الشرقبة الانية من الجنوب١).‏ وكانت هذه هي حوافز الدولتين 
في حربهما طوال القرن السادس. لقد سعى كل منهما إلى تعزيز قيضته على 
طرق التجارة» وكانت سورية هي ملتقى جميع الطرق المتاحة, ولذا كانت مركز 
الصراع الأول بين القرتين2'»). وفد كان لهذا النزاع في الذرن السادس أثره في 
جميع المجتممات العرّبية مْن أقصى شمال الصحراء السورية إلى أنصى جنوب 
جزيرة العرب9». وكان 0 في ذلك القرن قد أصبح واحداً من أهم 00 
التجارة الشرقية واثمنهاء.حتى أخل احتكار الفرس لنجارته يثبر قلق بميزنطة 

ورغبتها في ره فيما كانت تجارة مصر عبر البحر الاحمر قد 
انحطت. وما كان في إمكانها أن تكون هي الحل١1).‏ كانت بيزنطة تستورة 
الحرير بمال الخزينة لصناعتهاء ولا رك لصناعة اسيم الخامة إلا ما يفيضشس 
عن حاجتها . وكانت معظم مكاسب الفرس من هله التجارة تفل على الجيش 
الساساني. ولذا حارل جستتنبانرس (#نممهاضاونال: 1917© 0056م. .) أن 
يقلص هله المكاسب؛ فجمل سعر الرطل من الحرير مس عشرة قطعة من 
الذهب؛ ورد عليه الفرس تقليص المبيعات . وعارد جستتنيائرس تخفيض | السعر 
إلى ثماني قطم ذهباء فأفلس النساجون واضحت صناعة نسج الحرير حكراً على 
الدولة البيزنطية. وعلى الرغم من أن شرنقة الحرير هُرّبت سر إلى بمزنطة اسلة 


(1) 26 .م 0000 0 رتحدث ميار عن انقطام طرين الفرات التجارية زمن الحروب 
وتحوّلها إلى الشمال أو الجنوب. 32 .م .,ماااكة. 
(5) 56 - 35 .هم طمسيعابه 0 )., وكذلك 120 .م ,“علاالة. وكلامما يبصف النام بأنها ملتقى طرق 
١‏ النجارة بين الشرق والخرب. ولي هذا ايها انظر ففصم مقصمم ها :جم عزن . امجماء ذكره : 
8 ,« ,. أأكت.06 ,...160 1896© نم0" 1 :شأوهنطهاة . 
(5) الدوري. عبد المزيز: مقدمة في النارين الاقنصادي العربي. دار الطليعة. الطبعة الرابعة. 
بيررت. ؟447١.‏ حص 4. 
(4) غيرن: ج؟. ص 877. 
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7ه م. أو بعدها بقلبل., إلا أن الإنتاج البيزنطي لم يأخذ مداه قبل القرن 
السابع؛ وظلت تجارة الحرير عظيمة الشان طوال الفرن اللدس"2. وكذلك 
تجارة المراد الاخرى . 
ولهلء الاسباب ظل جرهر الصراع بين الدولنين تجاريا في جانب أساسي 
منه. لكن الاسنعانة بالوكلاء العرب على جاني الحدود اتحسر عن الوكالة 
التجارية وانحصر في الدور المسكري. فوراصلت الدوكان اتخلذ حلفاء من البدو 
أو أشباه البدو راس حربة في الصراع. فاسبغنا على الحليف ألقابا وأمدّتاه 
بالسلاح والمال وأحيانا بالحماية السباسية والوصابة المسكرية. وكانت الوضائع . 
على قزل أبي البقاء('», وحداتث عسكرية فارسبة من الأماورة. تعدادها نحو من 
الف مقاتل؛ يرسلها إمبراطور الفوس إلى الحيرة. فتمكث في الجيرة يينة :ويد 
. بعدها بألف آخرين. وكان هؤلاء بمضدون ملك الحيرة على رعيته ويضمنون 
ولاءها له وولاءه لدولة المرس. وكان الروم يفملون كنلك. فُغلبون الفائل 
العربية القوبة على ححكم القبائل الاخرى لبسيطروا على المناطن الحنودية,» حيث 
لا يستطيمون آداء المهمة بقونهم الذاتية. ولم تكن دولا المائرة والغساة 
مناطق عازلة ففط. ولا كانتا دوي مقاومة ومحابهة مكرية فنحب. بل كانا 
مرحلة التقالية ببن حالني الحضارة والداوة أيضاء ومطلتا تلل انفوذ الدولتين 
إلى داخل جزيرة العرب. عبر المقبدة الدينبة والمذهية الني استخدمت على 
نطاق واسم للاغراض الباسية في هذا القرن اللدس20). 





)١(‏ 69 - 68 .صم ,...مما»5) اوس ]) لاصططات"ا و اوظنه م .نت اوت هسهلء رتطر كللك: 
58 الشريف: مكة والمدينة... ص .١6951١6١‏ رحرالت علي: ح 6. حي 554 ١9لا١.‏ 

(7)أبو القاء. هبة الله الحلي : الصاقب المزيدية في أخار المقرك الاسدية. تحطيى صالح فرادكة 
ومحمد خيريساث؛ مككية الرمالة الحدلئة. عمان. .١4488‏ جاا.ى ص .١٠١6‏ ا١٠.‏ وتطر 
أبضاً ‏ (الج! ) /ا)0 وصاطسية ,مبضوره لانت مصزامام دن صن وصنسة معي مرا كم : [ كذ , مسلا 
اعولا ونم , سما تمده (صربه!! .4و6 اا صمطا أمعم اندوع #مالشباط 8 لكصعح 82 .دما .كل .1467 م 
37- 11نم رضنا كذلك رات صلي: جاه. ص .49١‏ ونطر ليصا درق اسضمحة 
ل6 .83 مم ل.ع3), 

5) 184 مم ...هه انام طون , 


دب - ظهورر بي ان 

كانت الاوضاع المسكرية في بلاد الشام أواخر القرن الخامس سائبة. إذ 
خلت بادية الشام بين حوران والفرات أي على امتداد خمسمائة كبلومتر؛ من آية 
جيوش بيزنطية: وتخلى الروم عن الحزام الحصين الممند ببن دمشق وندمر» وهو 
المعروف باسم سراط دبوكلسيانوس. لم تعد تدمر أنذاك موى تجمع يتحصن 
خلف الاسوارء ويخثى فتح أبوابه تحسباً لهجمات البدو. وخلت المواقع الي 
كانت قبل قرن تحرس الحدود على طول نهر الفراث حنى فصر الحيرء خملتث 
تماماً من الجند. وتراجعت الحدود البيزنطية إلى مثلث الرفّة وسورة والرصافة. 
أما خط الخابرر فضمف عنده الدفاع وتخْلى البيزنطيون عنه مثلما تخلرا من 
سراط ديوكلسيانرس الذي بشكل هذا الخط امتدادا له نحو نهر وجلة. وتراجمت 
خطوط الدفاع البيزنطية إلى الشمال الغربي فامندت من قلعة المضبق شمال غرب 
حاة إلى باشان فسروج. ودعمها خط ثان يمر لي الرها وعامد وشميشاط. ولم يكن 
الدفاع عن هذه المنطقة محكماً على الإطلاق. فملى امتداد ثلالمائة كبلومتر ببن 
النهرين. لم يكن البيزنطيرن ولا الفرص يعرفون الحدود تماماً. بل كانوا يقيمون 
هنا وهناك مبانيٌ يسكنها بعض البدو فيمُونها خط دفاعياة'؟. 

في هله الظروف العمكرية. استطاع بنو مّان, وكانوا لوهم قد دنعلوا 
بلاد الشام انين من شمال الحجاز, أن يفرضوا سلطائهم على بني سليح وكلاء 
الروم» ثم على الدولة البيزنطية نفسهاء التي أوكلت إلبهم مهمة الخفارة 
العسكرية لحرران وشرق الأردن وبعض فلطين, بمدما كانت الخفارة في بد 
ني سليح الضجاعمة. وببنت دراسات حديئة أن ظهور الملوك المساسنة؛ بعد 
دخولهم أرض الثام كان في نحو سنة ٠46م.,‏ فيما قدت المحالفة بينهم وبين 
الدولة البيزنطية سنة 17٠8م.07)على‏ ما أسلفنا آنفاً. 
(1) 272.273 ,270 .صم ,لكيه :مممممصوط. 
(1) ...ناا أمسصرى فحة ممسمط0 فحه :...عرو0 مما 756 اأسؤمذ5 رانظر أيضاً .(34) صبطااممعر8 
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وكانت سليح على ما ترويه المصادر العربية الإسلامية. يجبون من نزل 
بساحتهم من مضر وغيرها للروم. وبقول ابن حبيب وإن غان أتبلت في جمع 
عظيم يريدوت الشام, حنتى نزلوا بهم. ففالت لهم صليح : ات أفررتم بالخرج. 
وإلا قاتلناكم. فابوا علبهم فقاتلتهم مليح. فرضيت غََان بلداه الحرج. فكانوا 
١‏ يجبونهم لكل رأس دينارا ودبنارا ونصما ودبنارين في كل مة على أقدارهم. 
فلبئرا يجبونهم , حنى قتل جذع بن عمرو الغساني جابي مليح فنادت سليح 
. وفسان كل بشعاره فالتفوا بموضع يقال له والمحمف» فأبارتهم غان. وخاف 
ملك الروم أن بمبلوا مع فارس عليه. فأرسل إلى لملبة زعيم مان فقال: انتم 
فوم لكم بأس نديد وعدد كثير. وفد لتم هذا الحي» وكاتوا أشد حي في 
. العرب وأكثرهم عدة. وإني جاعلكم مكانهم. وكاتب بيني وبيكم كتاباً: إن 
دهمكم دهم من العرب أمددتكم بأربعين ألف مقائل من الروم بأداتهمء وإن 
دَهْمَا دهم من العرب فمليكم عشرون ألف مقائل على أن لا تدخلوا بيننا وبين 
فارس. فقبل ذلك ثملبة وكتب الكتاب بينهمء فملك ثملة وتوْجهه'»). وعلى 
:.الرغم من أن المصادر الإسلامية تخنلف في ٠‏ بعض التفاصيل ٠‏ ففحمل اللعقربي 
الفتيل من الروم لا من سليح. ويسمبه البعض سسيطاً والبعضى الآخر سبطةء إلا 
أن المصادر مئفئة على أن الحلف بين فسان وبيزنطة كان عسكري الطابع. ليس 
فيه ما يثبه منه أن كان نظمت شبكة اتجارية ما ضمن طرق تجارة بيزئطة 
الشرقية . 
:” وقد جعلت الدرامات الحدبئثة ثورة غسان على حكم سلبح. وفحمات 
القبائل العربية على فلطين فيما بشه الثورة العامة مة 447. حنين كان ملوك 
الحيرة بشنون عند مقلب القرئين هحمة على منطفة الفرلت الورية. ولم يكن 
؛ الغاسنة وحدهم يقودون القبائل في جنوب بلاد الشام ٠‏ بل ظهر زعهم بدوي آخخر 
اسمه الحارث بن عمرو الكندي. أرسل ولديه جمحر بن الحارث. ومعديكرب بن 





(١)المجير.‏ ص 9760 وما بعدهاة الأشدلي:؛ نشرة... ص ١900 .١96‏ اليعطويي: جا .١‏ 
ص 7١59‏ و7007 . وأبشاابن حلدون: كاب المير. ولر الكناب اللتي. يروث 1417 
جه 50 ص 28 , وححراق علي : هع "؛ ص "96 . 98, 
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الحارث؛ على راس تبائل عربية اخنت نعيث في أملاك الروم ونشن الخارات 
على جزبرة يوتابه وفلسطين: وليتيقية ومورية منة ١٠6م.»‏ دون أن تملك بيزنطة 
وسيلة حاسمة للرد علبها. وكان لا مفرٌ لإمبراطور بيزنطة أناستاسيوس 
لامع همف وند أخد الفرس يمنّون المدة لهجرم كبير فيما بين النهرين؛ من 
أن يرضي سنة 6017م.ه صاحبي السلطان الحقيقيين في جنوب بلاه العام 
الحارث بن عمروء وزعيم القبائل الخسّانية2'0. فاقر الاول عاملا لبيزئطة على 
جنوي فلسطين ومناطق من سيناء؛ وعقد مع الثاني الحلف العسكري الذي ذكره 
الإخباريرن,» على ما سلف. وقد فهم أن أمن هونابه والجاة البيزنطيين فيها 
والمدخل التجاري إلى البحر الأحمر كان عاملا مهما من الموامل التي دعت 
البيزنطيين إلى هله الاحلاف الجديدة. تحسبا لتونّف التجارة الانية من الفراث» 
لما كان يُمدّه الفرس لمنطقة ما بين النهرين. فني أواخر صيف ؟6:5م.» هاجم 
قباذ ملك الفرس  447(‏ ١0م‏ ) والنعمان الثاني بن أسود ملك الحيرة (*** - 
م). شمال الصحراء السورية.» فحاصر تباذ أمد (دبار بكر) ء وتوغل 
النعمان إلى ححران واتجه صرب الرها. واضطرت الجيوش البيزنطية 
الانسحاب من أمام الجيرش الفارسية والعربية. وسفطت آمد في الماشر من 
كانون الثاني/ يناير 07٠8م..‏ ثم انتديت بالمال. ولي صبف تلك السنة 3 
أحكام الحلف البيزنطي مع الفناسنة تطبّى. إذ رد المقاتلرن الغاتيّون عرب 
الحيرة عن منطقة الخابور وتابموا هجومهم حتى وصلوا إلى الحيرة نفسهاء ولما 
حاول النممان من جديد مهاجمة الرّها أصيب بجرحر مات من جراله» فعين باذ 
ابا يعفر بن اعلقمة :0520م .) خليفة له من غير المنائرة اللخميين . وبعد 
حصار الرّها في أبلول/ سبتمبر 607م.. بدا البيزنطيون هجرماً مضاداً أجبر قباذ 
على عرض السلم. وفيما كان البيزنطيون والمفرس فقون على شروط هدنة 
جديدة؛ كان العرب المناذرة والخساسنة يراصلرن القتال. وفي سنة 006م. أنهى 
قباذ وانستاسيوس الحرب. وكانت تلك أول حرب خاضها الغامة في صف 
بيزنطة (27, 


, .م ,.1ا©.مه :مسوم 220. روانظر كذلك : 443 م..ف.يه :طونصة‎ 274)١( 
,صم .اذا :مسووجت2].‎ 275 - 276 )©( 
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ج - ححروب الوكلاء العرب 

وبستدل من أنباء بعض المصاهرات بين كبراء الحيرة وكندة في أواخر 
القرن الخامس واوائل القرن المادس. أن الصراع الفارسي البيزنطي ربما أخد 
يرغل في داخخل الجزيرة العربية من طريق اتخلذ الزوجات». فتروي الممادر أن 
أسود بن المنلر ملك الحيرة تزْوّح ابئة عمرو بن مجر زعيم كندة؛ ثم عاود حفيده 
المنلر بن النعمان  0٠١056(‏ 89هم.) هله المصاهرة بِتَحَادْ ابنة الحارث بن 
عمروبن مجر زعيم كندة زوجة له. على الرغم من أن الحارث كان قد تعاقد 
على حلف مع ببزنطة في أوائل القرن السادس2'0. 

وقد وَفْن الفرس بملك على الحبرة. بدا مُلكه منة 005م.ء أي سنة بده 
نفاذ الهدنة بين قباذ وأنستاسبوصس » وهر الملر اثالث بن الممان. الذي ملك 
نحواً من خمسين منةء وكان رأص الحربة التي شغلت ببيزنطة وجيوشها عقوداً 
طوبلة في هذا القرن السادس. وفد كتب لبيزنطة أبضا أن تحظى بقائد عربي كبير 
على الجانب الفساني ؛ وهو الحارث بن جبلة الذي ملك أربعين منة (94؟65©- 
64 م.). وقد جملت صرلات هذبن الملكين حروب ببزئطة والفرس تبدو في 
المأثوراث العربية حروباً خاصة لهماء. لشدة ما احندم القتال واستعرت حمى 
المنافة الشخصية بينهماء بين 877 و0881م. 

وقد دامث الهدنة بين الإمبراطررينين من مة 0805 إلى منة 14؟0م.؛ 
طالما ظلت بيزئطة ندفع أناوة بالذهب للفرس لفاء حراستهم حدود القفقاز من 
هجمات الهباطلة2'»). لكن هله الهدنة لم ثم الخسامة والمنائرة؛ الذين ظَلّوا 
يتبادلون الغاراث. إما بمادرة كانت الدولتان تغضان الطرف عنهاء أو ممبادرة كانتا 
توحيان بها إذا ارئاتا حاجة إلى ذلك. ومن هذا أن جستينوس (تع«اععط) الأول 
 614(‏ 77هم.) حين تولى الحكم. تباطأ في دع الأثارة إلى الفرس. فأوعز 
قُباذ إلى المظر ليتحرّش ببيزنطة؛ ففرا أراضيها وأسر اثنين من قادتها91©. 





. 7 .جم ... وصحة «الحعابدع2 ) : سمنوصهم‎ 191 - 193 )١( 
(؟) الطبري : التاريخ, ج ؟. صي 506 44. ركذلك 277 .م . .اه نه مسمووسيو0.‎ 
.95١4 .م ....مصصعة راامما امعط :مومس 7. وحرك علي: جه 9. ص‎ 193 )0( 


إلا أن الحرب بالوكالة لم تكن تخلو من خلافات بين الحلفاء؛ إذ قيل إن 
الغساسنة امننموا عن الاشتراك في الغزو الحبثي لليمن. سه ©؟هم.. تقريا. 
وقد أوعزت بيزنطة بهذا الغزو وأرسلت سفنها لنقل الجيش الحبشي الغازي . غير ' 
أن الغساسنة الذين كانوا من أنصار الطبيعة الواحدة في المسيح وكانوا يرغبون. 0 
شك في نصرة يعاقبة نجران, أبناء عمهم ونظرائهم في الماهب لم يتمكنوا من 
ذلك لاسباب., منها ولا شك خوفهم من أن يطعنهم الإمبراطور جتبنرس في 
الظهر. وهو الذي بدأ عهده بطرد الأسائفة البمائبة من أبرشياتهه'2. كذلك يفهم: 
من مؤئمر الرملة الذي مُقد في مطل منة 074م. على مقربة من الحيرةء أن ؛ 
المنذر بن النعمان كان فد تحوّل بفضل مزهلاته المسكرية؛ إلى عامل ذي ور 
في العلاقات الدولية ذلك العصرء إذ اجتمعت لديه وفود من بيزنطة والجمن 
والدولة الفارسية. لبحث أوضاع الحدود بين الإمبراطورينين. فناب عن بيزنطة 
أبراهام الذي كان والده قد اشترك في مفارضات منة ؟٠هم.‏ وأرسل تباذ وفدا 
من بعاقبة مملكته وأسقفاً نسطورياً. وأرسل ذو نواس ملك اليمن اليهودي وفداء 
حاول إقناع المنذر بمساعدته في ححربه ضد الأحباش وبطرد المسيحيمن من , 
مملكته”') , 5 

١‏ وقد ظلّت. الإمبراطوريتان تسنفللان الامتفلال النسبي الذي تمتع به 
حليفاهماء وتوعزان إليهما بالتحرش بالخصم حين نشاءان وتدّعيان البراءة. 
ولي الونت نفسه أخعل الركيلان العربيّان» وقد تنى لهما فائدان مكريات. 
محنكان هما المنلر بن النممان والحارث بن جبلة. يكتسبان نفة باللفس عززتها 
حاجة الإمبراطوريتين إليهما, إلى أن بدا على كل من البيزنطيين والفمرصس التذمر 
ص هلء الثقة العربية بالنفس. بسخاصة في معاهدة السلام التي عفدت منة 
١1هم.‏ وقد خصصت مادة على حدة بإلزام الوكيلين المربيين الهدنة التي يلتزمها 
البيزنطيون والساسانيون بموجب المعاهدة2». وبدات الملاقات تسوه بمد هله 
)١(‏ مدها! 6ه أموموه3 ,524 .34.2 ملعم أت معوم لصت مذاذ , وممنطوو م مدا اجمعر8 زمه):1 ,منظطمفة 

0 ,128 .جم ,(1964) 700111 بوماشسنة ممع . 
(9) 278 ,277 .مم ,.اك.نبه :مممموجو2. 
(5) 213 - 181 .هم ,(1956) [1! ممعفضحم 55١١‏ أت براوهم1 وصووة مطز ها مطورى 776 :مم1 . اماطمطك . 
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المعاهدة بين الفرس وملوك الحيرة. وبين بيزنطة وملوك الغاسنة. وهي علاقات 
لم بسن لها أن نعود إلى ما كانت عليه حنى ظهور الإسلام . 


د- عصر المنثر بن التممان 

يتوخى في روابة الوافعات المسكرية التي نمز بها القرن السادس فائدتان: 
الأولى هي تبيان الطابع المسكري الذي اتخذته دول المنطقة العازلة على الحدود 
بين بيزنطة والفرس. ونضاؤ ل الطابع النجاري الذي كان بادباً على كيانات هله 
المنطقة ذاتها في المصور الابقة. (على ما ملف في | وب أعلاه). أما الفائدة 
النانبة فهي أن غلة الحروب على ممظم سنوات هذا الفرن السادس في منطقة 
بادية الشام وما بين النهرين دفمت بخطرط النجارة الشرقية إلى غربي جريرة 
العرب. فانتقل دور البتراء وبُصرى وتدمر لتلقفه مكة بعيدا عن مناطق الحرب 
المباشرة. على نحو ما صنبين لاحفاء في تفير العوامل الملائمة التي أحاطت 
بالإيلاف وعرزت نماءه. 


ولمل المنذر بن النممان بصم أن يكون عنوانا لحروب هذا القرن في بادية 
الشام وما بين النهرين. على الجانب الفارسي. لمساهمته الكبيرة في الجهد 
العسكري وظهور كفاءته في خرض الحروب. وعلى رغم أنه تسم مُلكُ الحيرة 
صنة 05م إلا أنه أخل يكتب مهابته وشهرئه بعد منة 0مم.. حين اتهارت 
الهدنة بين الإمبراطوريئين ٠‏ وعاود أوار الحرب امتماره ببنهما. وقد اتخذ تلكرٌ 
بيزنطة في دفع أتاوة حمماية القفقاز ذريعة لشن الحرب من جديد. أما البب 
الحفيقي لحنق الفرس. فلعله ترنيب البهزنطيين لغزو الحبشةٍ اليم سرأ. وكان 
المذر قد أحجم عن نجدة ذي نواس الملك البمني» حين استتجده في مؤثمر 
الرملة؛» وائر عروضص اللبيزنطيهن الللمبة('). وقد يكون قبنذى. بعدما خرًا الاحباضش 
اليمن. قد أراد تعريضص هله الخارة الفادحة بقدم بحرزه في بادبة الثشام» 
فأطلق يد المنذر بين النهرين. ورد البيزنطيون بهجوم مضادٍ أدى إلى عند هدنة 





زفق .. . متحعداا أت عدوم واهت "© 11 : سلطمطة , 


قصيرة. عاود المذثر بعدها الهجوم على قلمة المضيق وحمص"'), 


ولما ماث جستيلوص سنة 757 0م.. واعتلى جستنهانوس عرش الإمبراطورية . 
البيزنطية. وقعت حرادث في جنوي فلسطين, إذ اختصم الحارث الكندي» مع 
حاكم فلسطون العسكري. ثم هرب إلى خارج الحدود البيزنطية في الجزيرة 
العريية . وإذاك انطلق المنلر في أثره وتثله . وند بمعب انفسير قثل. الملرء وهو 

حليف الفرس. الحارثٌ الكنديّ والذ زوجته. خصوصاً بعد خصومته مع 0 
بيزنطي . لكن تفسير هذا ليس متعلراً تماماً . ففد روى الطبريّ كبف كان الحارث ' 
الكندي بسكمر إغارة الاعراب على أراضي الفرسء. ليحصل من قاذ على آتارة؛ 
إذ قال: وفلما رأى الحارث ما عليه تباذ من الفمف طمع لي الواد [العراق] 
فأمر أصحاب مالحه أن يقطمرا الفرات فيغيروا في السواد. فاتى تباذ الصريخ 
وهو بالمدائن ف . . . أرسل إلى الحارث بن عمرو أن لصوصاً من لصوص العرب , 
قد أغاروا اديت لاك فلنيه. نقال له قاذ: : لقد صنمث صيعاً ما صنمة أحدا ‏ 
قلك. فقال له الحارث : ما فملت ولا شعرت ولكنها لصوص من لمرص العربة " 
ولا أستطيع ضبط العرب إلا بالمال والجنود. فال له تباذ: فما الذي تريدء قال: 
أريد أن تطعمني من الراد ما انَل به سلاحاء فأمر له بما بلي جانب العرب من » 
أسفل الفرات»7». وهله الرواية تجمل الحارث مانا للندر في جباية الأمواك . 
من عرب الحيرة ومناطق نفوذهاء وقد تُوئّر لنا تفسيراً معقولا لمقتل الكندي . 


. وبدا جستنيانوس عهده. بامترداد تدصر ودقم حلفاله ححتى وخخلوا أرض 
الفرس وعادوا بسبي وفنائم. وفي مطلم سنة 078م. فيما كان الجيشى البيزنطي 
يجتاز الجمجالم ويتقدم في الصحراء لاخد مدينة نصّيين من الخلف». داهمه 
جيش الفرس والحق به خسارة كبيرة. وعاود الفرس وعرب الحيرة يقردهم 
المنذرء مهاجمة الجيش البيزنطي في ربيع سنة 854م.. وهزموه مرة أخخرى. 
وارتأى قباذ أن يهاجم أرمينية. لكنه استمع إلى نصم المنلر وتوجه بقوائه إلى 
(1) 201 ...0.04 :ممصوجو2. يلاخظ أن ديفريس يقبل روابة طبح المنلر 2٠8‏ رامة على ملبح 
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إنطاكية لبلنها بلا مقاومة تذكر. وسبى وغنم ثم تراجع دون أن يلقى الجيش 
البيزنطي. وببدو أن تعاظم صيث المنظر وهيبته بين العرب. دفع الإمبراطور 
اليرنطي إلى محاولة امطام فطب يرازن به ملك الحيرة. فاختار لهذه المهمة 
الخساني الحارث بن جبلة وجمله عامل على العرب مة 0584م. 


وعرص قاذ على الببزنطيين عفد هدنة. لكن الهدنة لم تمفد بعد خلاف. 
وفي ربيع صنة ١69م..‏ عاود المرس والمنذر مهاجمة الأرس البيزنطبة وبلغوا 
موقعاً يتوسّط المسافة بين فرين ونهر الفرات. وهاجم البيزنطيون بوحدات 
ضمت نسبة كبيرة من العرب بقودهم الحارث بن جلمة. وعلى الرغم من مقتل 
النعممان بن المنذر في الموفعة إلا أن المنثر والفرس الحفرا بالبيزنطيين هزبمة 
ماحقة. وهرب بليزاريوس (80008ه800) قائد الروم إلى الوقّة. فاجتاح الفرس 
منطقة الرهاودخلوا المدينة ونهبوها في نيسان/ابربل ١08م.‏ وخشي جستنيانوس أن 
تنهار محالفات بيزنطة من فمل هله الهزبمة. فارع إلى ححث مملكة أكوم 
الحبدعية على شن هحمات على ماطق الفوذ الفارمية من جنوب الجزيرة 
العربية. انطلافا من البمن التي احملها الاحباش قبل ست منوات١”'».‏ وفي الوقت 
نفسه عمد إلى مسالمة الفرس وإلى دعم جممالة النامة على العرب9). 


ه ‏ مماهدة السلام والأبدية: 

أرسل تباذ عبر الملر. مفترحات ملام جديدة في ححزيران/ يونيو 0171م . 
وفيما كان جستنبانوس يبن استقبال المعرث الحيري. مات تباذ فخلفه 
كرى أنو شروان., فتابم مفارضات اللام على ثلالة مادىء: أن تدقع بيزنطة 
تعريض حرب للفرس. وأن تحب فيادة فواتها فيما بين الهرين من دارة (الني 
تعد عن نصّيين نحو ١١‏ ميلا) إلى كرنططية؛, (على متصف الطرين إلى 
الرّها). وأن تمرّل حماية الفرس لممرات القفقاز. وقبل جستهاتوس شروط 
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كسرى ووقع في نيسان/ إبريل 77هم. على الهدنة التي سميت بمعاهدة السلام 
الأبدي() . 

لكن هذا السلام «الأبدي» استمر سبع سنوات فقط. واستعيدت الحرب 
في صنة 616م. بسبب صراع بين المنذر والحارث على مراع للغنه("). ويؤكد 
ديفريس ذلك بقوله إن جفافاً عظيماً أصاب وادي الفرات الاسفل. فاضطر المنذر 
إلى إرصال قطعانه إلى ما وراء تدمر لترعى. فواجهه الحارث بن جبلة ليمنعه. 
فتجادل الرجلان. وقال المنذر إن معاهدة اللام الأبدي لم تُعرض عليه ولم 
يكن العرب بين الموفّعين عليها بل ان قانونا قديما كان يخوّله جباية ضريبة ممن 
ترعى ماشيته في تلك المنطقة. ورد الحارث بقوله إن الأرض هذه رومانية» تدل 
على ذلك تسميتها باسم السراطء وهي لفظة لاتينية أصلا (5!813). وما إن علم 
جستنيانوس بالنزا ع حتى بعث برجلين من خاصته. فارتأى الأول في التزاع فخا 
لا بد من فضحه. وارتأى الثاني أن الأرض المتنازع عليها لا تستحق خرق 
الهدنة. غير أن كرى الذي لاحظ أن القوات البيزنطية منهمكة في قتال على 
الحدود الغربية» لم يشا أن يفلت الفرصة, ولعله أراد أن يحسن شروط الاتفاق 
مع جستنيانوسء فاتهمه بخرق الهدنة ومحاولة إغراء المنذر بالمال» وبتحريض 
البرابرة على غزو مملكة الفرس. ونوقشت كذلك مساعي بيزنطة لتأليب بلاد 
شرقي البحر المتوسط والبحر الاحمر على الفرس. وأمضت الدولتان شتاء تلك 
السنة في هذا الجدال. وفي أوائل الربيع سنة ٠681م,‏ بدا كسرى نزهة عسكرية 
اجتاح خلالها بلاد ما بين النهرين ومقاطعات سورية والرها ووادي الرافدين دون 
ان يلقى مقاومة تذكر. واجتاز الفرات جنوب قرقيسية ووصل إلى سورة (على نهر 
الفرات غرب الرقة). ثم إلى إنطاكية(©. وقد سبل الطبري هذه الغزوة بكثير 
من التفصيل والدقة فقال: «فاستعد كسرى فغزا بلاد يخطيانوس [جستنيانوس] في 
بضعة وتعين ألف مقاتل فأخذ مدينة دارا ومدينة الرهاء ومدينة منبح ومدينة 
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فنسرين ومديئة حلب ومدينة إنطاكية وكانت أفضل مدينة بالشأم ومدينة فامية 
ومدينة حمص ومدنا كثيرة متاخمة لهذه المدائن واحتوى على ما كان فيها من 
الأموال والعروض وسبى أهل مدينة إنطاكية ونقلهم إلى أرض السواد. وأمر فبُنيت 
لهم مدينة إلى جنب مدينة طَيُسبون على بناء مديئة إنطاكية. . . وهي التي تُسمى 
الرومية»7'». وأكدت المصادر الكلاسيكية كثيراً من ذلك؛ إذ ذُكر فيها أن كسرى 
نهب مورة وأحرقهاء وتجنبت منج هذا المصير بدفع فدية» واستسلمت حلب 
بسرعة. أما إنطاكية فحاولت المقاومة ولكنها سرعان ما اضطرت إلى الاستسلام» 
ل 1 

فاحرقت وسبي أهلها إلى مكان قرب طيسفون. وطلب جستيانوس شروط 
المهادنة. ش فطلب كسرى مَيَلِعا كبيرا من المال» لم أتاوة سنوية للفرس ٠»‏ وأجرة 
حراسة ممرات القفقاز من هجمات البرابرة؟2. 


وفيما كان جستنيانوس ينظر في هذه الشروط. كان كسرى يواصل جولاته» 
فأدرك البحر المتوسط مرة أخرى عند سليوقية (السويدية.» قرب إنطاكية) واجتاح 
قلعة المضيق (شمال غرب حماة) وقنسرينء وعاود اجتياح منطقة الرها فاجتاز نهر 
الفرات تكراراً وهدد مديئة الرّها بالحصار. فدفعت له فدية, فاستدار إلى حرّان 
وكونسطنطيئة. ولم يتمكن من دارا. إِذاك أبلغه جستتنيانوس قبول شروطه. لكن 
الإمبراطور البيزنطي ظن في ربيع ١6مم.‏ أن الوقت حان ليثأرء بعدما انتهى 
قائده بليزاريوس من حربه في إيطالية» فحشد جيوشه وفي مقدمها فرسان العرب 
يقودهم الحارث بن جبلة. ووضع خطط اجتياح بادية الشام لاسترداد ما انتزعه 
كسرى. وبعد مداولات أعرب فيها بعض القادة البيزنطيين عن خشيتهم من 
احتمال أخذ المنذر فلسطين وسورية على حين غرة؛ وهم منشغلون في ملاحقة 
كسرى» ائفق على بدء الهجوم المضاد. فتقدم الحارث بن جبلة حتى وصل إلى 
نهر دجلة؛ وتخلفت القوات البيزنطية عنه. فعاد إلى حوران محمّلا بالغنائم: فيما 
كان البيزنطيون يظنون المظان به ويتهمونه بالتخلي عنهم من أجل الامستثار 
بالغنم . وفي ربيع 647 م.. عاد كسرى من جبهة أرمينية واجتاز الفرات وضرب 
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حصاراً حول الرصافة؛ لكنه طلب في الوقت نفسه مفاوضين بيزنطيين لوضع شروط 
السلام. ثم انسحب بعدما هاجم الرقة وسبى جمعاً من سكانها. وفي سنة 
64م. تجدد القتال على جبهة أرمينية» وفي السنة التالية رجم كسرى إلى 
اجتياز الفرات» وضرب حصاراً غير مُجِدِ حول مدينة الرّهاء» فانسحب وتبادل 
السفراء مع جتيانوس حتى اتفق في سنة 48هم. على شروط هدنة خمس 
سنوات١١؟‏ وقد ذكر الطبري تلك الشروط بقوله: «أما مائر مدن الشأم 
ومصر فإن يخطيانوس ابتاعها من كسرى بأموال عظيمة حملها إليه وضمن له فدية 
يحملها إليه في كل سنة على أن لا يغزو بلاده. وكتب لكسرى بذلك كتاباً وختم 
هو وعظماء الروم عليه» فكانوا يحملونباا إليه في كل عام9©). 
و- أزمة الوكلاء العرب 

ظلت علاقات الفرس واليزنطين بوكلائهم العرب في القرن السادس 
جيّدة. طالما كانوا يحتاجون إلى أداة عسكرية يستخدمونها في الصحراء. أو 
يختبئون خلفها حين يبتغون عملاً عسكرياً لا يُلزمهم ولا يورطهم سياسيا. لكن 
هذه العلاقة أخذت تَبدّل». وبدأت الدولتان الكبريان تبديان مظاهر الامتعاض من 
الحليفين اللخمي والغْسَاني. خصوصاً في معاهدة اللام التي عقداها سنة 
١م.‏ ويبدو أن الطابع العسكري شبه الصرف الذي طبع دولتي المناذرة 
والنساسنة فيما يزيد على نصف قرن من المواجهة بينهماء والإنهاك الاقتصادي 
الذي أصاب بيزنطة والفرس من طول الحرب بينهما بلا توقف منذ بداية القرن 
السادس» وحاجتهما إلى تنشيط خط التجارة التي توقف دفقهاء فتوقف ريعها 
بينهماء وعجز الدولتين العربيتين الوكيلتين عن تولى شؤون الخط التجاري 
المنشود. لافتقارهما إلى الشبكة اللازمة لتسبير هذا الخط. قد جعلت الدولتين 
الكريين تتفتات»: ولو على نحو موقت علئ: متحاولة لجم الوكلاه؛ العرت + :وقد 
تطورت العلاقة بين بيزنطة والغساسنة فمحض الروم حليفهم أولا الدعم والثقة» 
وتطلعوا بعطف إلى نمائه وتعاظم قوته. وبدأت المرحلة الثانية حين أخذ الروم 
(1) الطبري : التاريخغ. ج ؟. ص ؟57١.‏ 


يشعرون أن حليفهم يقلقهم في علاقتهم بالفرس». من جراء حربه مع نظيره 
اللخمي وكيل الفرس. ويقيدهم ويحصر حرية عملهم(©. وقد بدأت مظاهر هذا 
التذمّر تبدو على الفريقين البيزنطي والفارسي معاء على نحو رسمي واضح. في 
معاهدة السلم التي عقداها سنة ١55م..‏ بعدما سار كل من المنذر والحارث 
أشواطاً بعيدة في مغامراتهما العكرية. أحدهما ضد الآخرء وتحوّلت هذه 
المغامرات إلى سجال. شخصي خارج على نطاق حاجات الدولتين ومصالحهما. 
فبعد هدنة 01468م. استمرت نار الحرب بين الرجلين سنة 015م. » فالتقيا فيما 
يقال إنه يوم حليمة الشهير في أيام العرب. وقَتَل المنذر ابن الحارث. لكن 
الملك الغسّاني انتصر في ذلك اليوم انتصاراً عظيماء كاد فيه أن يأسر ائنين من 
أبناء المنذر. وقد امتنع كل من جستنيانوس وكسرى عن التدخل في هذه 
الحرب. وعاود الخصمان اللدودان القتال سنة 84هم. حين أغار المنذر على 
جوار قنسرين. فلقيه الحارث وقتله. فيما يُقال إنه عين أباغ9». ويُستدل من 
المواد العسكرية في معاهدة ١05م.,‏ أن الفريقين البيزنطي والفارسي سعياء 
وهما يضعان نص المعاهدة. إلى تجنب استخدام المناذرة أو الفساسنة الحجة 
التي استخدمها المنذر سنة #8هم. حين أغار على جوار تدمر. وتذرّع بأن 
معاهدة سنة 77هم. , لم تأتٍ على ذكر العرب. فجاء في المعاهدة الجديدة أن 
على العرب حلفاء كل من الدولتين. أن يَلزْموا هم ايضاً أحكام المعاهدة. 
فيمتنع العرب حلفاء الفرس عن حمل السلاح ضد الروم» ويمتئع العرب حلفاء 
الروم عن حمل السلاح ضد الفرس97». وقد تطورت هذه المرحلة من العلاقات 
بين الروم والغساسنة (والفرس والمناذرة) في أواخر القرن السادس إلى قرار 
بيزنطي لإلغاء العمالة الغْسّانية بعض الوقت. على الرغم من أن الحرب مع 
الفرس لم تتوقف. وعلى الرغم من أن التجارة الشرفية لم تستهد نشاطها عبر 
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الفرات. مثلما كان يؤمل. ولعل استعراض المادة الخامسة في معاهدة ١055م.‏ » 
وهي تتناول تنظيم التبادل التجاري. يمهّد السبيل إلى فهم بعض أسباب فشل 
محاولة الدولتين في هذا الشأن. ويسهل بالتالي فهم بعض جوانب الحالة الدولية 
التي ساهمت في انتقال دفق التجارة إلى طريق القوافل المكية . 


لقد نصت المادة الخامسة على أن يحضر العرب تجارتهم إلى دارا على 
الجانب الفارسي. ونضَّيبين على الجانب البيزنطي من الحدودء وآلآ يهريوهاء 
لئلا يعاقبٌ المهربون وتصادّر بضاعتهم. وقد ذكرت المعاهدة العرب بالاسم في 
هذه المادة. فأكدت مكانتهم في الوساطة التجارية. ويتفق غرض المادة الخامسة 
هله مع غرض المادة الثالثة التي دعت إلى إحكام عمل الأجهزة الجمركية بين 
الإمبراطوريتين لتحسين دخل خزيتيهما. وقد أظهر كسرى في شروط السلم التي 
كان يعرضها في حروبه. إصراراً على جباية أتاوات من البيزنطيين: لملء 
خحزينته» فيما كانت بيزنطة راغبة في تحسين دخلها للانفاق على المباني 
والحروب التي خصص جستنيانوس معظم موازنته بها. ولم يكن تهريب البضائع 
مفيداً لاي من الدولتين, لان الفرس كانوا على الخصوص يرغبون في إحكام 
احتكارهم لتجارة الحرير الشرقية. أما بيزنطة فكانت تهارتها الشرقية تجارة استيراد 
فقط. وكانت الجمارك هي الكسب الوحيد المتاح لها من هذه التجارة. ولذا 
احتلت جزيرة يوتابه (ثيران. على مدخل خليج العقبة) مكانة رفيعة في الحا 
البيزنطية التجارية والعسكرية. ضمن هذا الإطار يصبح فهم موقف الدولتين متاحا. 
لكن أئر هذه المادة على المدى الطويل» لم يكن محسوباً تماماً. وقد دفعت 
أحكام المادة الخامسة بتجارة الشرق إلى اتخاذ طريق القوافل عبر الجانب الغربي 
من جزيرة العرب في الإجمال١2.‏ ذلك أن هروب التججار العرب من الأسواق 
الرسمية التي عيئتها معاهدة١05م..‏ واتباعهم طريقاً أخرى كان يُفترض الا 
يفيدهم كثيراًء لانهم في نهاية الآمر لا بد من أن يحملوا هذه التجارة إلى سوفهم 
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الكبرى: السوق البيزنطية, حيث سيدفعون المكوس على أية حال. ولا مفرٌ إذن 
من هذه السوق. وإلا اكتفوا بتجارة محليّة في جزيرة العرب. وبطلت تجارتهم 
الدولية. لكن بيزنطة كانت تستفيد من تحويل هذه التجارة العربية إلى طريق 
مكة. لسبب بسيط. هو أن اللبضاعة الآتية عبر الفرات كانت تدقع مكوسها 
مرتين: مرة للخزيئة الفارسية ومرة للخزينة البيزنطية. ولذا أبدت بيزنطة تشجيعا 
واضحاً لتجارة القوافل المكية غير مرة. على نحو ما سنبيّنه لاحقا. في هذا 
الفصل. وكان هذا يناسب التجار العرب لانه جعلهم يدفعون المكوس مرة واحدة 
بدل مرتين . 

فإذا أخيل في الحسان مضمون المادة الادسة من معاهدة ١"هم..‏ وهي 
مادة تحظر على القبائل العربية اجتياز الحدود من أراضي دولة إلى أراضي 
أخرى(2. يتضح في نهاية الأمر أن بيزنطة والفرس إنما سعيا في هذه المعاهدة 
إلى إحكام سيطرتهما مباشرة على العرب. في بادية الشام وجوارهاء وإلى 
تقليص الدور العسكري المستقل الذي اضطلعت به دولا الوكلاء المناذرة 
والغساسنة. وفيما كان يؤمل أن تؤدي المعاهدة إلى تنشيط الخط التجاري عبر 
الفرات أضيفت أحكام المادة الخامسة في الواقع إلى الحروب المستمرة معظم 
سنوات القرن السادس. لتدفع بتجارة الشرق إلى غرب جزيرة العرب. وهكذا 
أخفقت دولتا العمالة العربية في أداء الدور التجاري المطلوب. وفي الاحتفاظ 
بقَوة دورهما العسكري الذي كان فعا لوجودهما أصلاء وكان ها أن تبدأ 
أزمة وجودهما التي انتهت بقلوصهها والاستغناء عن دولة المناذرة عند مطلع القرن 
السابع. فيما كان الخط التجاري يحدث في مكة الازدهار الذي أحدثه من قبل 
في البتراء وتدمر وغيرهماء بعيدا عن متناول القوتين الكبريين اللتين حاولتا عبثا 
ضبط الخط التجاري المكي وترويضه ضمن إطار نفوذهما. 
رز ٠حروب‏ نهاية القرن ٍ 

لم تترد العلاقات البيزنطية مع غسّانء والفارسية مع الحيرة فجأة. ولا 
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تردت في الوقت ذاته. بل كان التردّي تدريجياء وساءت علاقة الروم بحلفائهم 
قبل حدوث مثل هذا الأمر بين الفرس وحكام الحيرة بما يزيد على عشرين سنة . 
ففيما بدأ البيزنطيون تقييد الملك الغسّاني بعد أسر المنذر بن الحارث سنة 
مم. 3 ثم أبنه النعمان بن المنذر سنة 487هم. 3 لم ينذا حكم المرس المباشر 
لعرب الحيرة قبل سنة 4 'لم. 3 عندما أخذ كسرى يعيّن حكاماً من غير أسرة 
المناذرة اللخميين . وقد بدا اضطراب العلاقة يظهر منذ سنة ٠4هم.ء‏ حين عين 
كسرى سهرابٌ حاكماً للحيرة. لكن حكم مهراب لم يُعمْر سوى أشهرء عاد 
الحكم بعدها للمنذر الرابع بن المنذر (489ه ‏ 8هم.). 

لم يكن لجم الفرس والبيزنطيين للعرب في معاهدة ١1هم.,‏ دليلاً على 
رغبة صادقة في السلام, مقدار ما كان دليلاً على رغبةِ في استخدام الوكيلين 
العربيين في الحرب والللام. وفقاً لمصالح الدولتين الكبريين» لا مصالح 
الوكيلين وحدهما. وقد أثبت كصرى.». فيما لا يتعدى الأربع السنوات بعك 
المعاهدة, أنه لا يزال يوعز إلى حليفه لمهاجمة أراضي الرومء ل 
خرق شروط 0 - سنة 1 5 اسل عمرو بن المتدر (684- 
الام .. وكانت حجة عمرو في 0 أن م راط البيزنطي كا كان 5 
له كل سنة مائة رطل ذهباً منذ عقد المعاهدة. فلما مات جستنيانوس وتولى 
العرش جستينوس الثاني (دكه - هلاهم.) أوقف دفع 0 الأتاوة. ثم فشلت 
المفارضات لاستئناف دفعها. أما الذي جعل كسرى 0 بيصره عن هجمات 
المناذرة , فهو أن حستينوس كان يحاول كسر احتكار الفرس لتجارة الحرير» بعقد 
عهدة تجارية مع خان الجن كذلك أوقف الإمبراطور البيزنطي دقع ثلاثين ألف 
دينار كان سلفه يدفعها كل سنة لكسرى< '©2. ويبدو أن جستيئوس لم يكن حريصا 
في دفم ماله للفرس والمناذرة وحدهم. بل لحلفائه الغساسنة أيضاً. أذ يرى ابن 
العبري أن سبب القطيعة التي كانت بين المنذر الغسّاني وجستينوس هو مطالبة 
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المنذر بالمال ليتمكن من إعداد جيش قوي منظم يستطيع الوقوف به في وجه 
الفرس(١).‏ وهذا يؤكد ما سلف. أن بيزنطة كانت منهكة بفعل استمرار الحرب» 
وكانت تسعى إلى تعزيز موارد موازنتهاء فلا تستطيع ذلك بمواصلة الدفع للأعداء 
والحلفاء. ولا بوقف الدفع والمخاطرة بخوض حرب أعظم كلفة من السلام الذي 
يُشترى بالمال. وعلى الرغم من أن قابوس بن المنذر اللخمي كان قد بدا الحرب 
في عهد أخيه عمرو سنة 057م. » إلا أن الفرس لم يشتركوا علناً بالحرب إلا في 
سنة الاهم.ء وقد استمرت عشرين عاما. كان البيزنطيون يتذمرون من دفع 
الاتاورات ومن غزو الفرس اليمن وهو منطقة كانت بيزئطة تدخلها في عداد مناطق 
نفوذها منذ أن غزاها الأحباش قبل نحو من نصف قرن2©). 

بدأت الحرب بهجمة بيزنطية عبر الحدود الفارسية عند الجغجاغ في 
خريف سنة 7/ا0م. وردٌ كسرى باجتياز الفرات في الاتجاه الآخرء مستفيداً من 
ضعف الدفاع البيزنطي والخلاف مع الغفاسنة؛ فوصل إلى أفامية (شمال غرب 
حماة) فأحرقها وعاد أدراجه. دون أن يلقى مقاومة. فيما كان الجيش البيزنطي 
يحاول عبثاً محاصرة نصَّيبِينَ. ثم ينسحب إلى ماردين متخلياً عن دارا. وعُقدت 
هدنة قصيرة ومفاوضات للسلام. لكن الفرس اجتاحوا وادي الخابور الأعلى 
وساروا إلى أرمينية وقبدوقية. ثم انسحبوا(". 

وفيما كان المناذرة ينشطون مع الفرس. حدثت القطيعة بين المنذر 
الغساني وبيزنطة. ويعتقد روتشتاين أن هذه القطيعة التي توسطت الحرب ودامت 
ثلاث سنوات؛ انتهت سنة 6178م.(20 واغتنمها قابوس ليشن هجمات على بلاد 
الشام. وعاود الفريقان التفاوض في سنة 015 ومة /الاهم.. لكن الحرب 
استمرت. وهجمت قوات بيزنطية يقودها موريقوس (5ء/ناة/1) الذي أصبح 
إمبراطوراً فيما بعد (0875- 305م.) على الفرس فيما بين النهرين» وردتهم 
حتى سنجارء واستؤنفت مرة أخرى مفاوضات اللام. وفيما كانت معاهدة 
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جديدة قيد الإعداد مات جستينوس الثاني (في تشرين الأول/ أكتوبر 6104م .) 
ثم مات بعده كسرى (اذار/ مارس 814م.). وحل طيباريوس (5نا/ة716: 
4 - 87دم.) وهُرمزدا الرابع  61/4(‏ ٠04م.)‏ محلهماء فلم يُفلحا في 
الاتفاق. وفي هذه الاثناء كان المنذر الغسّاني قد عاود القتال إلى جانب الروم 
بعدما صالحه طيباريوس. لكن التبعات بفشل الحملة التى قادها موريقوس 
لاجتياز الفرات بمعونة العرب الغساسنة» ألقيت على عاتق المنذر الذي اتهمه 
القائد البيزنطي بالخيانة. وكان اعتقال المنذر سنة ١04م..‏ وسوقه مخفوراً إلى 
جزيرة صقلية ايذانا لبدء ثورة عربية على بيزنطة يقودها النعمان بن المنذر 
الغاني. وفي سنة 87هم. أحرق الفرس الرهاء ثم أخذ ميدان القتال ينتقل إلى 
الشمال.ء حتى تطورت الأمور على نحو غير مرتقب في سلة ٠89م.0‏ حين 
حدث تمرد فارسي على كسرى. إمبراطور الفرس الجديد, فلج هذا إلى عدوه 
موريقوس طالبا معونته. فلما عاد كسرى إلى عرشه كافاً الامبراطور البيزنطي سنة 
0م .. بمعاهدةٍ حسنة الشروط. وكان لا شك مسروراً بنقضها حين تل 
موريقوس سنة 507م.ء فاتخذ الفرس مقتله ذريعة لشن الحرب من جديد. لكن 
هذه الحرب كانت حرباً بلا وكلاء عرب في الجانب الفارسي , فيما عاد الغساسنة 
إلى الصف اللبيزنطي. وقد بدأت حيئئذٍ تظهر في الأفق نذائر حرب شاملة9», 
فسقطت بيد الفرس دمشق (١"م.)‏ ثم القدس (4١5م.)‏ ثممصر(9١5م.).‏ 
وشنٌ هرقل (5نفاع19,8!) إمبراطور الروم الجديد 5١١(‏ ١541م.)‏ هجومه 
المضاد. فيما كان العرب يدركون ذروة جديدة في أزمة الولاءء بينما كان 
مشروعهم المستقل في داخل جزيرة العرب, يشق طريقه شيئاً فشيئاً إلى البزوغ . 
ثانياً: الصراع في جنوب الجزيرة العربية 

أ الحبشة واليمن في التاريخ 

إذا لاحظنا أن أهم طرق التجارة الشرقية الآأتية من المحيط الهندي وسواحله إلى 
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البحر المتوسط. هي طريق الخليج إلى الفرات فبادية الشام. وطريق البحر 
الأحمر إلنختوب تلسطن وتضوة وطريق القوائل الزيه في الخزيرة الغربية : 
فإن اليمن يتحكم بائنتين من هذه الطرق. ولذا كانت السيطرة على اليمن عامل 
من أهم عوامل السياسة الدولية حيال تجارة الشرق منذ أن بدأ الصراع الدولي في 
هذا المجال. ومثلما ارتبط تاريخ الشام ارتباطا وثيقا بتاريخ اليمن, لوقوعهما 
على الطرفين الشمالي والجنوبي لبعض هذه الطرق» ارتبط تاريخ اليمن أيضا 
بتاريخ الحبثة لتقاسمهما الإطلال من الضفتين على المدخل الجنوبي إلى البحر 
الاحمر. وقد زاد من وثوق العلاقة بين اليمن والحبشة أن شعوب المرتفعات 
اليمنية عبر العصور الغابرة وظبت على الهجرة إلى شمال الحبشة فنقلت معها 
ثقافتها وحضارتها الساميّة. وامتزجت بالقبائل الكوشيّة وتوحدّت معهاء لكنها 
ظلت على ما يبدو تتطلّم إلى موطنها الاصلي. وكانت المصالح السياسية 
والتجارية تميل ميلا شديدا إلى استثمار هذا التوق كلما بدت فرصة وظهرت 
حاجة إلى ذلك. وقد التفتت رومة منذ القرن الأول للميلاد على الأقل.» صوب 
مملكة سب ومدنها التجارية؛ وتحالفت مع الأحباش لتحقيق مصالحها في اليمن. 
بعدما اعترضض اليمنيون السفن الرومانية. وامتولى الاحباش على اليمن. ثم 
استولى الرومان أنفسهم على بعض المواضع في اليمن أيام الإمبراطور 
كلاوديوس (00105ة1©: 4١‏ 4هم.) على الأرجح('»2. وكان الغرض الذي سعى 
إليه الرومان؛ ثم البيزنطيون والأحباش بسياستهم الاقتصادية والتجارية هو إنشاء 
اتصال تجاري مع الهند من غير وساطة العرب الجنوبيين أو الفرس9©). ولم يكن 
بلوغ هذا الغرض ممكنا في جميم الظروف. 

فقد تبين من استعراض تاريخ بلاد الشام. منطقة للصراع السياسي 
والعكري بين بلاد الفرس وكل من رومة وبيزنطة. على تجارة الشرق. فيما 
مضى من هذا الفصل. أن «الغرب؛ كان في كثير من الاحيان يضطر إلى مسالمة 
الفرس والاتجار معهم عبر خط الفرات والصحراء السورية. لكن سقوط تدمر في 
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أواخر القرن الثالث للميلاد. واتصال الحروب الفارسية البيزنطية طول القرن 
السادس تقريبا. جعلا استمرار تدفق التجارة عبر الطريق الفراتية أمرأ صعباً إن لم 
يكن متعذّراً. وكان منطقياً أن تتطلم رومة ثم بيزنطة إلى الطرق الأخرى» 
وبخاصة البحر الأحمر. 


لقد غزا الاحباش اليمنّ غزوتين كبربين: ولم يكن صدفة أن الأولى 
حدئت في أواخر القرن الثالث. أي بعد سقوط تدمرء وأن الثانية حدثت في 
الربع الاول من القرن الادسء» أي في زمن توقف خطوط التجارة الآتية من 
الفرات واشتداد الحاجة إلى خطوط البحر الأحمر والحجاز. فلقد حفظ لنا نقئشس 
أدوليس (إحدى مدن مملكة أكوم الحبشيّة). وهو نقش بُقدّر زمنه بما بين سنتي 
/110 و7408 للميلادة'», ذكر غزوة شنها الملك الحبشي أنذاك من لوكي كومي» 
(الحوراءء على شاطىء الحجاز). لاحتلال اليمن. ولم تعرف بالضبط بعد سنة 
هذه الغزوة. لكنها حدثت حتما بعد سقوط تدمرء وبقيت آثارها طويلا؛ “ولم 
تكن قتالا عابرا مثل كثير من المجابهات اليمنية الحبشية» بل استمرت نحواً من 
قرن. وفي هله المرحلة لُقْبَ النجاشي الحبشي أفيلاس بملك أكسوم وحمير 
وربدان والحبشة وسبأ وسلحين وتهامة والبجاء». وبلغت المملكة الحبشية ذروة 
مجدها واتساعها في عهد الملك عيزانا (1- 847م. تقريباً). وكان أول ملك 
حبشي يعتئق المسيحية. وبعده أخذت قبضة الاحباش على اليمن تَهِنُ. بسبب 
ثورة نشبت في جنوب الحبشة. وقد حاول الإمبراطور البيزنطي قسطنطيوس الثاني 
أن ينجد الاحتلال الحبشي والنفوذ البيزنطي في اليمن. فأرسل منة #84م. 
تقريباً تيوفيلوس الهندي (5د0ه! 5دااا!م1060) من جزيرة سُقطرى للتفاوض مع 
الأمراء الحميرئين. في مهمة ظاهرها ضمان حرية العبادة للنصارى الروم 
القاطنين في اليمن. ويُعتقد أن جوهر المهمة هو ضمان حسن معاملة اليمنيين 
للتجار الروم. واتخاذ موقف محايد بين الفرس وبيزنطة. غير أن المهمة فشلت 





)0 9 ,278 .صم ,.أت.مه :عيومعمجبعص. وكذلك 317 ,36 .مم ,...قتممتطاع مز هداوطآ نمهطهماصهك1 , 
وانظر أيضاً: 8 .م , ...8275008 ازاأسملاا وص امفطوم رتم1 . والصلوي., إبراهيم محمد: قصة 
أصحاب الاخدود, الجامعة اللبانية, بيروتء 4لا019 ص١1‏ 98-75018. 


ححبيل 


لأن الأقيال الجميّريين كانوا يرون أن بيزنطة كانت تتساند الحبشة. عدو حمير 
التقليدي. وفي سنة هلا#م.ء٠‏ ثار الملك الحميري ملكيكرب يهامن على 
الاحتلال الحبشي. وطرد الأحباش في غضون ثلاث سنوات207. 

أما الغزوة الحبشية الكبرى الثانية لليمن فحدئت في الربع الأول للقرن 
السادس. في الزمن الذي شهد بدء الحروب البيزنطية الفارسية الطويلة. وهي 
حروب لم تتوقف إلا بظهور الإسلام (سيفرد لهذه الغزوة باب خاص في هذا 
الفصل). ولا شك أن النزاع بين الأحباش واليمنيين لم يقتصر على هاتين 
الغزوتين الكبريين27, وأن غزوة القرن السادس كانت بإيعاز بيزنطة وتعضيدها 
على ما منبين. فيما يوحي انطلاق الغزوة الاولى من مرفاً لوكي كومي. الذي 
كان بعد سقوط تدمر ضمن مدى النفوذ الروماني. بأن رومة لم تكن معارضة لهذه 
الغزوة» بل ربما كانت هي الموحية بها. 
ب - مسيحيو بيزنطة ويهود فارس 

يتفق المؤرخون على القول إن بيزنطة استخدمت العقيدة المسيحية في 
اليمن لخدمة أغراضها التجارية. فيما كانت اليهودية معقلا للنفوذ السياسي 
الفارسي هناك. وقول سميث: «ليس من سبب للاعتقاد أن هذه العقائد الدينية 
لم يكن اعتناقها مخلصاً. ذلك أن فكرة حصر الحوافز في تلك الحقبة بواحد فقط من 
أصل الحوافز الدينية والسياسية والاقتصادية. هي فكرة ساذجة., قد تؤدي بنا إلى 
عدم فهم الدوافم الاقتصادية» لدى الدول المتورطة في الصراع. فالحبشة مثلا 
«دلم تكن مهتمة بالتجارة الهندية» على ما يبيّن بروكوبيوس»22”6) ولو لم تكن 
الحبشة حليفة لبيزنطة. لأمباب أخرى» بعضها ديني وبعضها سيامسي. بل 
واقتصادي. لما استقام لهما أن يبادرا إلى مشروع مشترك لغزو اليمن غير مرة. 


: يعدد جواد علي مختلف أعمال الاحباش في اليمن منذ قيام التصرانية. أنظر جواد علي‎ )١( 
جب" ص 109 وما بعدها.‎ 

(1) 463 .م ,.1ك.مه :طانم5. وأيد بيضون فكرة الحوافز السياسية لدى المبثرين. أنظر بيضون: 
الحجاز والدولة الاسلامية. المؤسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت. *148. 
ص 8ه 9©4. 


لم تكن الحدود البيزنطية الجنوبية قد تبدّلت كثيراً منذ العصر الروماني. فبقيت 
عند تخوم المقاطعة العربية على مشارف الحجاز الشمالية. وكان للبيزنطيين 
الجزر في خليج القلزم وخليج العقبة. حيث اتخذوا مراكز لجباية الضرائب من 
أصحاب السفن ولحماية البحر من قراصنته. وكان ميناء القُلْرّم (قرب السويس 
في مصر اليوم) بحوزتهم, وفيه كان يقيم وكيلهم التجاري لمراقبة السفن والتجارة 
وإصدار التعليمات. لكن تجار بيزنطة وغلوا جنوباً حتى وصلوا إلى أدوليس 
(قرب ميناء مصوع) ولم بحروا أبعد من ذلك في معظم الاوقات. بل كانوا 
يبتاعون حاجتهم هناك من التجار الهنود أو العرب أو الإفريقيين('»2. 

كانت للبيزنطيين مصالح تجارية وسياسية ودينية في الحبشة. وكانت هده 
المصالح كثيراً ما تلتقي ببعض المصالح الحبشية. أو بجميعها. بل كثيرا ما 
كانت المصالح الياسية والاقتصادية والدينية منسجمة تمام الانسجام». إذ «كان 
نشر الديانة المسيحية عند ملوك الروم وسيلة لنشر استعمارهم وترسيخ أقدامهم 
في بلاد أعدائهم» على ما يراه ولفنون الذي يضيف: «وكان الروم يحسبون حساباً 
كبيراً للحبشة» إذ كانت على طريق تجار الهند من ناحية. كما كانت على تخوم 
بلاد مصر من ناحية أخرى». ولا يبدي ولفنون., وهو يهودي. شغفاً بما حاولت 
بيزنطة أن تفعله في اليمن إذ يقول: «وقد اجتهد الروم في نشر المسيحية في بلاد 
حميرء فأرسل قسطنطين هدايا إلى ملوك حمير فوفق إلى تعمير ثلاث كنائس 
لتجار الروم في اليمن. على أن الغرض الحقيقي من هذه الكنائس كان ترسيخ 
قدم الاستعمار الرومي في تلك البلاده2'9. غير أن اليهودية أيضاً سعت إلى أن تفعل 
ما سعت إليه بيزنطة والحبشة. فقال الدوري: «حاولت المسيحية واليهودية أن 
تتغلغلا في الجزيرة العربية وكانتا متصلتين بالصراع السيامي» إذ بدت كل منهما 
حليفة لإحدى الدولتين الطامعتين:»0). ولم يكن اليهود وحدهم متحالفين مع 
الفرس في تطلّعهم إلى اليمن والشواطىء المطلة على المحيط الهندي. بل 
(1) 29 .م ,.أكء.مه :ومدم:804. وجواد علي : ج 7ء ص 367 . 
(60) ولفنون: ص .75١‏ 
(5) الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصامي. . .. ص 5. .٠١‏ 
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انتشر النفوذ الفارسي على شواطىء الخليج. مع انتشار الكنائس المسيحية 
النسطورية<'». وكان انتشار اليهود جيداً على شواطىء البحر الأحمر حتى النيل» 
من:مضر إلى الخيشة :..خيما اكد :وجود اليهود: في التجزيرة العرية من خيس ويثرت 
جنوبا حتى اليمن. وكان هذا الانتشار على جانبي البحر الأحمر وعلى طول 
طريق القوافل البرية حتى فلسطين ملائماً جد لجعلهم يضطلعون بمهام خطيرة 
في الصراع السياسي على طرق التجارة الشرقية» بخاصة لعدم افتقارهم إلى 
الخبرة التجارية وراس المال اللازم والحوافز السياسية المناهضة لرومة ثم 
بيزنطة2"9. وقد يكون امتداد اليهود على طول الطريق من فلسطين إلى اليمن 
قديماً جداً. إذ ان إحدى كتابات القبور في جنوب شرق حيفا ذكرت عن «منحم 
قولن حميرن». أي مناحيم قيل حميرء أنه جاء إلى فلطين لزيارة العلماء 
اللهودء فمرض ومات هناك. ورججح أن يكون تاريخ الكتابة قريباً من سنة 
٠0م.2".‏ وهذا قد يدل على أن اليهودية دخلت اليمن قبل عهد الملك أسعد 
أبي كرب في أوائل القرن الخامس7*». إلا أن النقوش التي ذكرت التحول الديني 
عن الوئنية في أواخر القرن الرابع. إلى دين يقول الإخباريون إنه اليهودية» هي 
أول دليل أثري عل أن اليهودية ربما أصبحت ديئاً «رسمياء في اليمن. وقد نسب 
ولفنون هذا التحوّل إلى حوافز سياسية حين قال إن «سبا اتحدت مم جميع 
العناصر القومية في اليمن وطردت الأحباش من ديارها تحت قيادة الملك كرب 
وكان قد تهودت ذريته حوالي 4٠٠‏ بعد المسيح واستمر حكم هذه الأسرة 
الحميرية المتهودة إلى عهد ذي نواس الذي انهزم أمام الحبشة سنة 676 بعد 
الميلاد»(*) . 
دج - دخول النصرانية اليمن 

أما النصرانية فدخلت اليمن في أعصر مختلفة ومن مصادر مختلفة. ولذا 
)١(‏ 7,8 مم ,ممه توموم اقمع , 
(؟) 41 ,35 .مم ,قاممنطاع مزهصداة! :تصمقطومتم37. وبيضون: الحجاز. . . ٠‏ ص 76. 


6) جواد علي : ج5". ص 8"4ه . 
(1) 493 ,492 .مم ,.أذنةط أمعاعهم عوبزدا1ز :ممودككؤأللا وملا. وانظر ايضاً الملري : ص ١8‏ 
(ه) فنطذ: مممدددثلاا دهلا. وكذلك ولفون: ص .51١0‏ 
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نتباين الروايات العربية والسريانية والحبشية والبيزنطية في هذا الشأن. والثابت أن 
النصرانية دخلت اليمن من الشام والعراق من طريق القوافل التجارية» ومن 
الحبشة في ظل المبشرين والتجار والجنود('». وطبيعة البلاد المفتوحة وإقبال 
أصحاب المصالح عليها من أجل التجارة» جملا مرف قانأ. بين عدن 
وحضرموت, مركزاً مبكراً للمسيحية إذ جاءه المبشّرون والتججار من بيزنطة 
والحبشة والخليج7). والشائع لدى كثير من المؤرخين المريان أن أول من دعا 
إلى النصرائية في اليمن والحجازء هو الرسول برتلماوس, وأنه نصّر خلقاً كثيراً 
من اليمنيين» وبخاصة اليهود منهم. وترك لديهم نسخة من إنجيل متى باللغة 
الآرامية» فوجدها لديهم الفيلوف الإسكندر ي بنتينوس (05ا5801380) أستاذ 
المدرسة الإسكندرية اللاهوتية الذي أوغل في تلك البلاد مبِشْراً في أواخر القرن 
الثاني . وقد اشتدّ الصراع بين الروم والفرس على اليمن في أواخر عهد الاحتلال 
الحبشي بِعَيْد منتصف القرن الرابع في عهد الإمبراطور قسطنطيوس الثاني 
الأريوسي. الذي حاول تعزيز التحالف اليمني مع الحبشة وبيزنطة وأرسل 
تيوفيلوس الهندي على ما سلف, إلى بلاط حمير ليتوسط من أجل بناء ثلاث 
كنائس للتججار الروم. واحدة في عدن وثانية في ظفار وثالثة في هُرمز على 
الأزجح. لكن المهمة التي نجحت في ذلك بعض الوقت فشلت في تثبيت 
التحالف السيامي طويلا. فثار اليمنيون على الأحباش وطردوهم0© لتحل 
اليهودية محل المسيحية في موقع عقيدة الدولة. إذ كان اليمنيون يرون على ما 
يبدو أن النصرانية هي دين أجنبي أحضره أغراب. ولا غرو لو نظر اليمنيون إلى 
معتنقي هذا الدينء ضمن تلك الظروف التاريخية. نظرتهم إلى مُن انحاز إلى 
المحتل الحبشي7؟». وقد سلفت الإشارة إلى ما ذكرته بعض الكتب المسيحية 
عن رجلء قالت إنه من غسّان. وفد إلى اليمن في النصف الثاني من القرن 
)1١(‏ 492 .م ,ممودكدزلا دملا. وانظر الصلري : ص4"؟. 

(7) «-صناط ,1979 ,200111 سعمدع قلة0 ومإمقطصبط ,وتطهم طانامك هذ ممع تر8 نموكء1 رلأتطمدك 

9 م ,رهمكومتطوة الا ,قعت0ن5 عمتامفعره عه ماوع وعلون ممعروط , 


5) 493.م ,مممصكوللا ده/ا. وانظر الصلوي: ص 5". 
(1) 279 .م,.أنق.مه :عومعمع2. 


١” 


الخامس. وتمككن من تنصير ملكها عبد كلال بن مئوب, وكيف «أن حمير وثبت 
عليه وقتلته»2'0. كذلك. روت بعض التواريخ الدينية عن كاهن نصراني يدعى 
أزفير كان يقيم في نجران. فدعا اهل تلك المديئنة إلى النصرانية» فأمر ملك 
حمير شرحبيل ينكف بحبسهء فأفلت من السجن وعمّد جمعاً كثيراً ثم تل مع 
تغانة :وكلؤتين مق أتاعه:. .وقد بحت تتكران كرفا أستفا لأنمار الطيعة 
الواحدة في العقد الثاني من القرن السادس. أي في عز اشتداد الصراع 
الحميري الحبشي. وكان طبيعياً أن يلقى انتشار النصرانية مقاومة شديدة. 
لارتباط الدين ارتباطاً وثيقاً بالمصالح السياسية والاقتصادية ولأن بيزنطة أيدت 
نشر النصرانية على افتراض أن نشرها يمهد السبيل إلى بسط النفوذ السياسي 
والاقتصادي2©"9. بل ان مجرد مجيء المسيحية مع التجار والمبشرين من 
الحبشة, كان يصبغ هذا الدين بالصبغة التي تثير شبهه الحميريين ومقاومتهم. 
بخاصة بعدما أصبحت المسيحية عقيدة رسمية للحبشة في منتصف القرن الرابع 
بفعل التغلفل البيزنطي التجاري والسياسي والديني. وبفعل جهود المبشرين 
السورييّن فرومنتيوس الصوري وإديسيوس (05ذ88085). اللذين بشرا الملك 
الحبشي07©. وقد تطورت المقاومة اليمنيّة للمسيحية إلى صراع يهودي - مسيحي 
شامل في القرن السادس., على ما سنرى. 

وأما اختلاف روايات دخول النصرانية في اليمن فسببه على الارجح أن كلا 
من بيزنطة والنساطرة والعرب والاحباش أنصار الطبيعة الواحدة (الذين سُمُوا فيما 
بعد اليعاقبة), أراد أن ينب إلى ذاته شرف هذا الأمر. وتروي المصادر العربية 
عن رجل اسمه فيميون دعا الله أن يرسل على نخلة كانوا يعبدونها ريحا صرصراء 


.456 الطبري : التاريخ.» ج7. ص‎ )١( 

, في شأن بيزنطة ونجران وبيزنطة وحمير انظر .599 376 .وب 360 .مم ,(ء5) نانامةعر8 :لنطده5‎ )1١( 
والصلري يتشهد والكتب النصرانية» التي تحدثت‎ ."8 -”5 .١5© وكذلك الصلوي. ص‎ 
عن أزقير ونصارى نجران.‎ 

25 8 ,22 .صم ....قأمماطاع مز صهاذا :مصمطومنس 1‏ وكذلك: بانمدنتكقطت) :مقطو منصت 1 
3 - 288 .مم ...303008 . 
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فأتت الريح عليها واهتدى الناس وامنوا بدين فيميون. ونسب إخباريون دخول 
المسيحية اليمن إلى العربي الذي قالوا إنه نصّر الملك عبد كلال في النصف 
الثاني من القرن الخامس . والقول إن هذا الرجل كان من غسّان قد يعني أنه كات 
من أنصار الطبيعة الواحدة. ومن روايات العرب في تنصّر اليمئين قصة 
عبد الله بن الثامر في نجران<2 وكانت النصارى في نجران على مذهب الطبيعة 
الواحدة أيضاً. وتجعل المصادر النسطورية دخول المسيحية إلى اليمن في مطلعم 
القرن الخامس. في عهدي أسعد أبي كرب ملك اليمن الذي تهود. ويزدجرد 
الأول إمبراطور الفرس. وتنسب هذه المصادر الفضل في ذلك إلى تاجر من أهل 
نجران اسمه حيان أو حنان سافر إلى القسطنطينية ثم إلى الحيرة ونشر النصرانية 
في حمير. وهذه رواية معقولة. إذ ان النفوذ الفارسي في هذه المرحلة من تاريخ 
اليمن كان في تعاظم2'». 
وروى البيزنطيون بالطبع رواية مختلفة؛. تنب الفضل في تنصير اليمنيين 

إلى قسطنطيوس الثاني. الذي أرسل ثيوفيلوس الهندي إلى ملوك حمير في أوائل 
النصف الثاني من القرن الرابع للميلاد. ونسب الاحباش سبق التنصير إلى 
حلفائهم في نجران0©). وتؤكد الأبحاث التي تناولت النصرانية في اليمن ومنها 
وشهداء نجران»7؟». أن نصارى اليمن كانوا في معظمهم من أنصار الطبيعة 
الواحدة قبيل غزوة الاحباش سنة 578م. وهذا يوحي بقيام علاقة وثيقة بينهم 
وبين الأحباش الذين كانوا على هذا المذهب أيضاء. وبينهم وبين بلاد الشام 
والغساسنة ربما. لكن المذاهب الأخرى كانت قائمة أيضاًء إذ ان النسطورية 
نتشرت في شرق جزيرة العرب على الخصوص. ويُفترض أنها تعززت بعد 
)١(‏ الطبري: التاريخ.» ج7؟. ص ٠١”‏ وكذلك صيرة ابن هشام: ج .١‏ ص 4". 
)١(‏ جواد علي : ج 5" ص .5١4‏ 
(5) جواد علي : ج ". ص 1779-5608 ويلاحظ أن المصادر اليونانية تسمي اليمنيين والأحباش 

هنوداً. وتدعو هذه التسمية إلى الحذر بسبب احتمال الخلط . 
(4) ,قعنوتكصواله8 كعك 506406 ,كامعمربعم2 علطم ,موءزولكط )0 عمبراعدلظط عط :مدال ,لتطفطك 

17 ,6الء*نم8. وفي هذا الكتاب انظر ص 707 0150 في شان ارتداد ملوك الحبثة عن 

المسيحية وعودتهم إليها أرائل القرن الادس. 


١» 


إجلاء الأحباش عن البلاد فى سنة 610/7م. كذلك يعتقد كل من شهيد وسميث 
أن أبرهة الحبشي الذي حكم اليمن نحوأ من أربعين سنة كان خلقيدونياً» على 
الأرجح ولم يكن يعقوبيا على مذهب قومه. لارتباطه السياسي ببيزنطة('2. ولذا 
تحول كثير من نصارى اليمن على ما يُفترض إلى المذهب البيزنطي الرسمي في 
أيامه, قبل الثورة اليمنية التي أعادت النفوذ في البلاد إلى الفرس . 


د- بداية الصراع في القرن السادس 

كانت أرض اليمن في بداية القرن الادس ممهدة تماماً لامتداد الصراع 
البيزنطي الفارسي إليها. ففيما كانت بيزنطة تعزّز تحالفها مم الاحباش وتساند 
نفوذها ونفوذ المسيحيين في اليمن. كان الفرس يفضّلون التعامل مع اليهود 
والمذاهب المسيحية المناهضة للروم. مثل النسطورية. وقد استطاع اليهود أن 
يحكموا اليمن. من أول القرن الخامس إلى أواخره تقريباء وتمكنواء على قول 
هارتمان. من تولّي الوظائف المالية في حكومة حمير ومن تنظيم موازنتهاء 
فسيطروا على المراكز الحساسة. ويرى مميث أن سلطة اليهود استمرت في 
اليمن قوية خلال حكم السلالة الحميرية؛ منذ عهد تبان أسعد أبي كرب في أول 
القرن الخامس. حتى عهد الملك مرئد ألن في أواخره. وكان جميع الملوك 
متهودين (باستثناء عبد كلال بن مثوب بُعيد أواسط القرن)» ويتصلون اتصالاً وثيقاً 
بيثرب» مركز اليهود الاقرى في جزيرة العرب. ولكن نفوذ اليهود أخذ ينحسر 
ونفوذ النصارى يتعاظم بدعم الأحباش. حتى أصبح النمارى هم الحكام 
الحقيقيون في عهد الملك معديكرب يعفر الذي أوصله نصارى نجران إلى 
العرش في أوائل القرن السادس. وعاد وجود النصرانية في اليمن إلى الاقتران 
بالنفوذ الحبشي وصار يرمز إلى الخضوع له وللنفوذ البيزنطي7». وانتشرت 
الكنائس. لا سيما في نجران وظفار ومارب وحضرموت وهجرين9»©. ولم تكن 
الخلافات بين الأسر الحاكمة سوى عامل من عوامل تشجيع القوى الخارجية 
)١(‏ 205 .م ,لطا :لأطودك. وكذلك : 462 .م ...مه نطاتمة , 
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على محاولة استغلال الصراع الديني لاغراض تتعلق بالمصالح التجارية والأحزاب 
السياسية('». وكانت نجران مناسبة لهذا الاستفلال لأسباب عديدةء منها 
التجاري , ومنها الديني. فنجران هي ملتقى الطريقين إلى الشمال. فمنها تمر 
الطريق الممتدة من صنعاء ومأرب ومعين إلى الشام عبر الحجازء والطريق 
الأاخرى إلى واديى الدواسر واليمامة فالبحرين والحيرة2'». وكانت في نجرات 
جاليات دينية مختلفة. تستطيع أن توفر أي ذريعة لاي تدخل خارجي . ففيها أكبر 
تجمع مسيحي في اليمن. حول بيت العبادة الذي ممي بيكعبة نجران» وكان بنو 
عبد المدان بن الديّان الحارئي قد أقاموها مضاهاة للكعبة0©. وارتأى فيها بعض 
الدارسين ما يوحي منافستها لمكة. إلا أنها كانت لرؤساء النصارى”؟». لكن 
محمد بن سه زوف أيفا أن عبدة الأوثان كان لهم صنم في نجرانء إذ جاء 
في «المحبّر»: «روي أن الصنم يغوث كان لمذحج كلهاء وكان في أنممء 
فقاتلهم عليه غطيف من مرادء حتى هربوا به إلى نجران. فأفرّوه عند بني النار 
من الضباب. من بني كعب واجتمعوا عليه جميعاء”*». بل ان نجران كانت 
كذلك من المستوطنات التي نزل بها اليهود في اليمن؛ فعاشوا فيها مع غيرهم من 
نصارى وعبدة أوثان. 


وكانت شرارة الصراع أن الملك الحميري معديكرب يعفر اعتنق 
المسيحية. في بلاد كانت اللسلالة الملكية قد نشرت فيها اليهودية نحو قرن من 
الزمان. ولم تحجم بيزنطة عن إبداء رغبتها في انتهاز الفرصة للتدخل» فارسل 
الإمبراطور أناستاسيوس (5لاأ8035]88) سنة 6117م . أنقفا لنجران. وم تكن تلك 
حادثة منفردة. إذ درج الروم على تعيين رجال الدين النصارى وإرسالهم إلى 
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نجران؛ حتى أخذ النجرانيون ببعض من الثقافة الرومية. وروي أن الاعشى 
استمع في نجران إلى الغناء الرومي. مما يدل على وثوق اتصال هذه المدينة 
اليمنية وجوارها بالإمبراطورية البيزنطية(١»).‏ وقد صادف تنصّر الملك الحميري أن 
نشبت الحرب بين بيزنطة والفرس في أوائل القرن السادس. وأخحذت حاجة 
بيزنطة إلى طريق البحر الأحمر وطريق القوافل البرية عبر الحجاز تشتد. وعلى 
الرغم من أن المصادر العربية تروي عن الملك اليهودي زرعة ذي نواس (يوسف 
أسار يثأر)(2: أنه استولى على الحكم بعد قتله الملك الفاسق ذي شناترء إلا ان 
النقوش الحميرية تؤكد أن ذا نواس كان من أسرة الملك النصراني معديكرب 
يعفر وأنه خلفه بعدما مات. وتهود بعد تولّيه الحكم وكان مسيحياً قبل ذلك©©. 
ويؤيد «المحبّر» النقوش الحميرية في أن ذا نواس كان مسيحياء إذ يقول 
محمل بن ححبيب: دومُلك بعده. ثم تهود ودان باليهودية ودعا الناس إليهاء60». 
فقوله : ثم تهود. يعني أنه اعتلى العرش الحميري وهو يدين بالمسيحية. وليس 
من سبيل الآن إلى التيقن من الترتيب الزمني الدقيق لتسلسل بعض الحوادث» 
فقد اعتلى ذو نواس العرش وتهود. وشن الأحباش على اليمن غزوتين. وحدثت 
حادثة الاخدود التي قتل فيها الملك الحميري جمعاً من المسيحيين. وتروي 
الماثورات المسيحية أن مبب الغزوة الحبشية هو قتل ذي نواس نجران. لكن 
حادئثة الأخدود الشهيرة» التي يفترض أنها حدثت في الخامس والعشرين من 
تشرين الثاني / نوفمبر سنة 7١‏ وم .00©, وقعت حتماً بعد الغزوة الحبشية الأولى . 
وفي مقابل ما ترويه المصادر المسيحية عن سبب الصراع والغزوة» تروي مصادر 
عربية أن سبب الصراع أو شرارته الأولى كان قتل نصارى نجران جماعة من 
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اليهود هم أبناء رجل يهودي من المدينة يدعى دَوْسا'). وفي أية حال فإن 
الصراع كان سوف يقع. لآن بيزنطة كانت تسعى إلى ضمان طريق التجارة 
الشرقية عبر البحر الاحمر. ولو لم يجد الطرفان ذريعة لما أعوزتهما الحيلة 
للتقاتل. وقد رأى المؤرخ بروكوبيوس (05ف5]0608) ذلك بوضوح إذ ذكر أن 
المسألة كانت مألة منع طرق التجارة الشرقية من السقوط في أيدي الاعداء 
الذين ما إن ييطروا على هذه الطرق حتى يطلبوا ذهبا مقابل بضاعتهم الثمينة 
النادرة2"0. ويعبّر ديفريس ببراءة عن هذا بقوله: «وجرت محاولة ثانية لتنصير 
البلاد في عهد أنستاسيوس فارسيل إلى الحميريين أسقف اسمه سيلفات 
(80105لالا5) . وفي الوقت نفسه استعيد الاتجار مع جنوب الجزيرة العربية»9). 


ه ‏ الغزو الحبشي الأول لليمن 


تجمع المصادر والمراجع على أن الحبشة شنت غزوتين عسكريتين على 
البمن في الربع الأول من القرن السادس. وتجمع المصادر المسيحية على أن 
نصارى اليمن قد اضطهدوا مرتين ولذا شن الاحباش هاتين الغزوتين لوقف هذا 
الافطهاد. وقد أمكن حصر تاريخ الاضطهاد الثاني» وهو الاضطهاد الأكبرء 
ويسمى في المصادر الإسلامية وقعة الأخدود. في سلة ١07م.‏ كذلك تبيّن أن 
الغزوة الحبشية الأاولى التي كانت أصغر من الغزوة الثانية» حدثت في صنة 
4مم. فيما تؤكد معظم المصادر والمراجع أن الغزوة الثانية حدئت في سنة 
6م. على الارجح. وبناءً على إشارات تدلٌ على أن نجاشي الحبشة في 
الغزوة الأولى كان وثنياء وكان في الثانية مسيحياً. اشتُّبه في أن صاحب الغزوتين 
هو الملك «إلا أصبحهه, الذي تنصّر بعدما نذر أن يعتنق دين المسيح إذا أتاه 
نصرا في غزوته الاولى. ويُفهم من هذا أن ملوك الحبشة الذين تنصّروا في 
القرن الرابع . لم يمكثوا على النصرانية, وعادوا إليها في الربع الأول من القرن 
)١(‏ العسكري. أبو هلال: الأوائل. تحقيق محمد المصري ووليد قصّاب. وزارة الثقافة والارشاد 
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السادس لدى احتدام حربهم مع اليمن. واشتداد حاجتهم إلى الدعم البيزنطي 
في هذه الحرب(»2. ويظهر من الدراسات الحديثة التي استندت إلى نصوص 
النقوش الآئرية التي عثر عليها ريكمنس وفلبي أن مواجهة الملك المتهود يوسف 
أسأر للغزوة الحبشية الأولى كانت مرنة. ويُعتقد أنه عجز عن جمع حمير 
لمؤازرته فائر المراوغة. وأيدت هذه الدراسات على نحو غير مباشر ما جاء في 
بعض المصادر العربية الإسلامية حول هذا الأمر. إذ يروي أبو هلال العسكري 
في «أوائله» سبب نشوب الصراع بقوله: «وكان لدوس ‏ رجل من يهود نجران - 
ضيعة يخرج بنوه إليها ليلاً. فيُجرون فيها الماء أكثر مما يخصّهاء فاجتمعت 
نصارى نجران فقتلوهم وطلبوا أباهم دوساً فأعجزهم... فسار حتى قدم على 
ذي نواس -_وكان تهود ‏ فشكا إليه ما أصيب بهء فخرج إلى أهل نجران 
فحاصرهم. ثم عاهدهم. فلما تمكن منهم. أوقع بهم وهم مغترون. فلم ينج 
منهم إلا الشريد. فلحق بعضهم بالنجاشي ومعه الإنجيل قد احرق أكثره. فلما 
رآه ساءه. فكاتب ملك الروم بذلك؛ واستدعى من جهته سفتاً يحمل فيها الرجال 
إلى اليمن0276©). وأما عن مقاومة ذي نواس لهذه الغزوة الأولى. فقال أبو هلال: 
«وبلغ ذاك ذا نواس. فصنع مفاتيح كثيرة» فلما دنا منه جيش الحبشة أرسل إليهم 
بها وقال: هذه مفاتيح خزائن اليمن. فخذوا المال والارض وأنا طوع لكم. 
فاطمأنوا وتفرقوا في المخاليف يجبون, فارسل ذو نواس إلى المقاولة: إذا كان 
يوم كذا فاذبحوا كل ثور أسود فيكم. فعملوا الذي أراد. فقتلوهم. فلم يب منهم 
إلا القليل»'». أما الطبري فاختلفت روايته في بعض التفاصيل لكنها لم تختلف 
في الجوهر إذ قال: «إن الفن لما قدمت على النجاشي من عند قيصر حمل 
جيشه فيها فخرجوا في ساحل المندب, قال: فلما سمع بهم ذو نواس كتب إلى 
المُقاول يدعوهم إلى مظاهرته وأن يكون أمرهم في محاربة الحبشة ودفعهم عن 
بلادهم واحدا. فابوا وقالوا: يقاتل كل رجل عن مقولته وناحيته. فلما رأى ذلك 
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صنع مفاتيح كثيرة ثم حملها على عدة من الإبل وخرج حتى لقي جمعهم. فقال 
هذه مفاتيح خزائن الييمن قد جتكم بها فلكم المال والأرض واستبقوا الرجال 
والذرية. فقال عظيمهم: اكتب بذلك إلى الملك. فكتب إلى النجاشي» فكتب 
إليه يأمره بقول ذلك منهمء فسار بهم ذو نواس حتى إذا دخل بهم صنعاء قال 
لعظيمهم: وَجْه ثقات أصحابك في قبض هذه الخزائن». ففرّق أصحابه في 
قبضها ودفم إليهم المفاتيح. وسَبقت كتبٌ ذي نواس إلى كل ناحية أن اذبحوا 
كل ثور أسود في بلدكم. فقتلت الحبشة فلم يبق منهم إلا الشريد»». إن مقارنة 
هذه الرواية بخلاصة ما استنتجته بعض الدراسات الحديثة. تعزز الرأي أن 
المصادر العربية هي أجزل المصادر بالمعلومات عن قصة نجران في هذه 
المرحلة0» إذ روى ديفريس أن النجائي إلا أصبحه انتصر في غزوته 
الأولى ثم تنصّر وأقام على حكم اليمن نائباً للملك. وأن ذا نواس تمالك قواه 
واستجمع أنصاره وعاود مقاتلة الحبشة. وأن شتاء 77؟ه ‏ 7 وم حال دون قيام 
النجاشى بحملة ثانية. ولذا اضطر نائب الملك إلى طلب نجدة المنذر ملك 
الحيرة . غير أنه مات. فاستعاد ذو نواس سيطرته على اللاد9), ويبدو أن 
النجاشي أقام نحوأ من سبعة أشهر في اليمن بعد غزوته الأولى . فبنى كنائس 
عديدة وشجع النصارى على الإقامة والعبادة الحرة. وأخضع البلاد للجزية وجعل 
حاميات حبشية لتعضيد حكم نائبه وحراسة الكنائس». ثم عاد إلى الحبشة ومعه 
عدد من الأسرى والمناوثين لحكم الحبشة(؟») وكذلك معظم جيشه. وقد يكون 
إلا أصبحه اطمان إلى إحكام سيطرته على اليمن» أو قد يكون احتاج إلى جيشه 
في مكان آخخر غير اليمن. فسحب معظم جنود(”». ويعتقد أن ذا نواس انسحب 
إلى الجبال تجنباً للقتال» حتى إذا لحظ انكفاء الاحتلال الحبشي إلى بعض 
حاميات على السواحل في الأشاعر وحضرموت ومُخاء وفي ظفار ونجران» هاجم 
)١(‏ الطبري : التاريخ. ج5. ص ٠١‏ 
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هذه المواقم فأحرق في ظفار العاصمة. الكنيسة الكبرى التي التجأ إليها مائتان 
وثمانون من الأحباشء» فيما تولى فائده شراحيل ذو يزأن مداهمة مرفا مُخاء ثم 
اتجه ذو نواس إلى نجران معقل النصارى الأكبر في اليمن. ومركز قوة حلفاء 
الحبشة والبيزنطيين,» حيث قتل مقتلته الكبرى التي اشتهرت في التاريخ (20, 
باسم وقعة الاخدود59). 


دو- عزل ذي نواس 

بدأت بيزنطة والحبشة الإعداد للغزوة الثانية إعدادا عسكرياً وسياسيا. 
كانت بيزئطة ترغب على ما يبدو في اعتماد طريق التجارة الشرقية عبر البحر 
الأحمر أو اجات الحرى قن تنويزء العرت يقد امسقاراجا طرق الفرات» توكلم 
يكن هذا أمرا مضمرنا مع بقاء اليمن في يد ملك يهودي معادٍ لبيزنطة. وكان 
الإعداد لحملة اليمن الحبشية يحتاج إلى تسكين مواقع الصراع الأحرى. 
خصوصا في بادية الشام. وإلى محاولة عزل ذي نواس عن حلفائه المحتملين 
(ملوك الحيرة والفرس). وكان مؤتمر الرملة» جنوب شرق الحيرة» منة 9174م . 
فرصة ممتازة لتحقيق هذين الغرضين. ولا شك أن هذا المؤتمر كان من أهم 
الحوادث في الملف الدبلوماسي للعلاقات البيزنطية العربية قبل ظهور الإسلام . 
ففي سنة 077م. أوفد جستتينوس الأول سفيره أبراهام (86:308) بن أفراسيوس 
(5لاأ5ة7!ملاا). وهو خبير في الشؤون العربية» ليفاوض المنذر ملك الحيرة في 
شأن عقد صلح بين بيزنطة والفرس. وكان المنذر قد أغار قبل سنوات على 
أراضي الروم وأسر ائنين من كبراء بيزنطة هما تيموستراتوس (110051:3005) بن 
سيلفانوس (3005/الا5) ويوحنا بن لوفا. وأسفرت المهمة عن نجاح المفاوضات 
في وضع معاهدة سلام في شباط/ فبراير 8784م.. وفي إطلاق سراح الأسيرين 
البيزنطيين المرموقين لقاء فدية عظيمة. وفي تعهد المنذر أن يعامل المسيحيين 
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اليعاقبة وغيرهم معاملة حسنة(١).‏ 

وفي أثناء مؤتمر الرملة. الذي حضره ممثلون لملك الفرس قباذء حضر 
من اليمن مبعوث أرسله ذو نواس لحث ملك الحيرة والملك الفارسي على 
اجتثاث المسيحبين من أراضيهما. هل كان حضوره مصادفة. أم ان كلا من 
يزنطة وذي نواس كان عالماً بنّة الآخر؟ لا ندري. لكن وصول المبعوث 
اليمنئي حول مجرى المؤتمر إلى نزاع دبلوماسي حول مستقبل المدخل الجنوبي 
للبحر الاحر. كانت بيزنطة تستعد لإرصال سفنها عبر البحر الاحمر إلى الحبشة 
لمساعدتها في نقل جنودها في إنزال كبير للاستيلاء من جديد على حكم اليمن . 
وجاءت مساعدة غير منتظرة للموفد البيزنطيى من مسيحبي الحيرة الذين كان 
مبعوث ذي نواس يحاول تحريض المنذر عليهم؛ فقام أحدهم, زيد بن أيوبء 
ليوئخ المنذر على نزوعه إلى قبول مقترحات ملك اليمن اليهودي», وارتأت البعثة 
البيزنطية أن المجتمع المسيحي في الحيرة قادر على أداء مهمة بيضة القبّان في 
ترجيح إحدى الكفتين وردع المنذر عن التحالف مم ذي نواس. وكان تأييد 
بيزنطة لليعاقبة اليمنيين الذين مثْلهم في المؤتمر سمعان الارشامي, صاحب الرسالة 
الشهيرة عن شهداء نجران. يؤدي هذا الغرض السياسي في المؤتمر. وقد يكون 
الإمبراطور البيزنطي الخلقيدوني جستينوس قد تأثر لقنل اليعاقبة في نجران» مع 
إنه لم يُحسن معاملتهم في إمبراطوريته إلا أن حافزه الأول لا بد وأنه كان خوفه 
على مصالح الإمبراطورية من الضياع بسبب خروج حكم اليمن من أيدي حلفاء 
يزنطة. هذه كانت أغراضي البيزنطيين في مؤتمر الرملة. 

أما ذو نواس» فعلى الرغم من أن استعادته للحكم في اليمن كانت تبدو 
مطلقة. إلا أن استقرار حكمه والولاء الديني الجديد الذي أنشأه. لم يكونا 
مضموتين. وفيما كان ذو نواس يتوقع الدعم بطبيعة الحال من الحيرة» كانت 
الحيرة مصدر قلقه أيضاً. لانها صدّرت إلى نجران والجزيرة العربية المسيحيين 
الناطرة ثم اليعاقبة. وكان القضاء على مسيحبي الحيرة ضرورياً لاستقرار 
حكمه. ولذا لم تكن دعوة ذي نواس المنذرٌ إلى إبادة المسيحبين في مملكته 
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دعوة موتور متعصب, على ما جاء في الوئائق المسيحية المتعلقة بشهداء نجران». 
بل كانت دعوة حاكم بعيد النظرء يخوض صراعا مفنيريا مع أعدائه(). وقد 
حاول ذلك بحنكة ظاهرة. ففي بعض ما خاطب به ملك الفرسء أشار ذو نواس 
في الرسالة التي حملها مبعوئه. إلى الشمس على أنها عنصر مشترك في 
معتقدات الزرادشتيين واليهود. ومع أن الشمس لا مكان لها في دين اليهرد. إلا 
أن المعنى السيامي للتلميح ليس خافيا. ولم يكن قباذ يجهل أن الفرس واليمنيين 
اليهودء وإن كانوا مختلفين في الإيمان, إلا أنهم يتفقون في مناهضة العقيدة 
المسيحية. أو على الأقل الدولة البيزئطية التي تتخذها ديئاً رسميا. 

هل كانت دولة الفرس في حاجة إلى سلام مع بيزنطة في جبهة بادية 
الشام. أم ان إغراء الفدية التي دفعت للإفراج عن المؤولين البيزنطييّن كان 
شديداً. أم ان قباذ والمنذر كانا غافلين عن خطة بيزنطة لغزو اليمن وشيكا؟ لقد 
تخلى المنذر وقباذ لسبب لا نعلمه عن ذي نواس وحقق أبراهام مبعوث بيزنطة 
أعظم ماثره الدبلوماسية في مؤتمر الرملة. فعقد صلحاً مع الفرس واستطاع 
الإفراج عن الأسيرين. ثم سججل أن بيزنطة دافعت عن مسيحي الحيرة رغم أن 
معظمهم ناطرة. وحال دون تحالف المنذر مع ذي نواس. ونجح بذلك في 
عزل الملك اليمني عن القوى الوحيدة المؤثرة التي كانت تستطيع نجدته. قلما 
عاد إلى القطنطينية أقنع الإمبراطور جستينوس بقبول تحليله السياسي 
لاحتمالات تطور الوضع في الجزيرة. وهكذا كان الحال مناسيا لغزوة اليمن 
الثانية50), 


-زْ الغزو الحبشي الثاني لليمن 

«فخرج رجل من أهل نجران حتى قدم على ملك الحبثئة. وأتاه 
بالإنجيل قد أحرقت النار بعضهء. فقال له: الرجال عندي كثيرء وليست عندي 
سفن» وأنا كاتب إلى قيصر في البعثة إلي بسفن أحمل فيها الرجال. فكتب إلى 
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قيصر في ذلك وبعث إليه بالإنجيل المحرق فبعث إليه قيصر بسفن كثيرة»2'0 . 
هكذا وصف الطبري مشروع الغزو البيزنطي الحبشي المشترك ومساهمة كل طرف 
فيه. لم يكن التفسير الديني مقبولا في تسويغ التحالف بين مملكة مسيحية تعتنئق 
المذهب اليعقوبي. هي الحبشة. وإمبراطورية تتخذ المذهب الخلقيدوني مذهبا 
سسا : بل تضطيد اليعاقة. وقد تنبه مونتغمري وات إلى هذا الالجاس فقال إن 
جستنيانوس. الذي كان أهم مستشاري جستينوس في الياسة الخارجية. ولم 
يكن قد اعتلى العرش بعدء وافق حتما على غزو الحبشة لليمن على الرغم من 
عقيدته الخلقيدونية. ذلك أنه كان يفضل وجود اليعاقة في اليمن.» على وجود 
اليهرد أو الناطرة المتصلين بالفرس9'). 


وقد أيدت المصادر الاخرى وصف الطبري لمساهمات الحليفين البيزنطي 
والحبشي في غزوة اليمن الثانية. فلا بيزنطة كانت قادرة على إرسال العدد اللازم 
من الجنود. ولا الحبشة كانت تملك وسيلة الإنزال الكافية. ولذلك استخدم 
أسطول بيزنطي في نقل الجنود الأحباش عبر البحر الأحمر من ضفته الغربية إلى 
ضفته الشرقية20. وحفظت لنا رواية استشهاد الحارث النجراني ثبتاً مهما للسفن 
التي دست في الإنزال: خمس عشرة من ايلة . عشرون من القلزم ‏ سبع من 
يوتابه , اثنتان من برئيس (©ءزموعع8 جنوبي الشاطىء المصري المطل على البحر 
الأحمر)) سبع من فرسان (53530: جنوي البحر الأحمر). تسع من إنديكه 
(100169: في إريترية على الأرجح). أي ما مجموعه ستون سفينة. وكان معظم 
السفن بيزنطي , وبعضها استؤ جر من بعض التجارى أما النجائشي فأضاف إلى 
هذا الأسطول عشر سفن بناها لهذه المهمة ©). 

ولا تكتمل صورة الغزو الحبشي لولا المراجع الإسلامية في روايتها 
المعروفة. فيقول أبو هلال العسكري : «وبلغ النجاشي ذلك. فجهز إليهم سبعين 
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الفا عليهم 0 وتركي بن حزام وأمرهم الآ يقبلوا صلحا [وفي ذلك تلميح إلى 
الصلح الذي خدع به الأحباش في غزوتهم الأولى]. فعلم ذو نواس أنه لا قبل له 
بهم فركب حتى أتى البحر. فأقحم فرسه فيه حتى غرق». وملكت الحبشة 
اليمن»<١».‏ وجاء في سيرة ابن هشام: «فقدم دوس على النجاشي بكتاب قيصرء 
فبعث معه سبعين ألفاً من الحبشة. وأمّر عليهم رجلا منهم يُقال له أرياطء ومعه 
في جنده الأشرم. فركب أرياط البحر حتى نزل بساحل اليمن ومعه دوس ذو 
تعلبان. وسار إليه ذو نواس في جَمير. ومن أطاعه من قبائل اليمن. فلما التقوا 
انهزم ذو نواس وأصحابه. فلما رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه وجه فرسه في 
البحر. ثم ضربه فدخل به فخاض به ضحضاح البحرء حتى أفضى به إلى غمره 
فأدخله فيه وكان آخر العهد به. ودخل أرياط اليمن فملكهاء2'». وروى الأندلسي 
رواية شبيهة(). وجاء في محبر ابن حيب عن ذي نواس: «وبسيبه جاءت 
الحبشة إلى اليمن فغلبت عليها لما فمل بالنصارى. وإن ذا نواس لما واقم 
الحبشة ففضُوا جيشه. اعترض بفرسه البحر فغرق خوفاً من أن يؤسرء فكان آخر 
العهد بهع(؟©2. أما الأزرفي فقال: «فلما قدم [دوس] على النجاشي بعث ممه 
رجلاً من الحبشة يقال له أرياط وقال: إن دخلت اليمن فاقتل ثلث رجالها وأخرب 
ثلث بلادهاء فلما دخلوا أرض اليمن تناوشوا شيئاً من قتال ثم ظهر عليهم أرياط 
وخرج زرعة ذو نواس على فرسه فاستعرض به البحر حتى لجج به فماتا في 
البحر وكان آخر العهد به. فدخلها أرياط26*». ولعل أدق ما جاء في المصادر 
العربية عن هذه الوقعة ما رواه الطبري إذ قال: «فلما قدم دوس ذو ثعلبان بكتاب 
قيصر على النجاشي صاحب الحبشة بعث معه سبعين ألفا من الحبشة وأمّر عليهم 
رجلا منهم من أهل الحبشة يقال له أرياط وعهد إليه إن انت ظهرت عليهم فاقتل 
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ثلث رجالهم وأخرب ثلث بلادهم واسب ثلث نائهم وأبنائهمء فخرج أرياط 
ومعه جنوده. وفي جنوده أبرهة الاشرم» فركب البحر ومعه دوس ذو تعلبان حتى 
نزلوا بساحل اليمن. وسمع بهم ذو نواس. فجمع إليه حمير ومن أطاعه من قبائل 
اليمن. فاجتمعوا إليه على اختلافٍ وتفرقٍ لانقطاع المدة وحلول البلاء والنقمة 
فلم يكن له حربء غير أنه ناوش ذو نواس شيئاً من قتال ثم انهزمواء ودخلها 
أرياط بجموعه. فلما رأى ذو نواس ما رأى مما نزل به وبقومه وه فرسه إلى 
البحر ثم ضربه فدخل فيه فخاض به ضحضاح البحر حتى أفضى به إلى غمره 
فأنحمه فيه فكان آخر العهد بهم2'0. 

وبتضح من الرواية العربية أمران مهمّان. تلمح إليهما المصادر تلميحا 
وينفرد الطبري بالتصريح بهماء وهما: أن الحميريين كانوا على خلاف فيما 
بينهم وتفرق» فلم يخوضوا الخرت مع ذي نواس مجتمعين. وهذا يفسر الآمر 
الثاني وهو أن القتال لم يكن شديدا 8 الع انتصرت على ما يبدو بسهولة . 
ولعل في شعور ذي نواس بالخذلان مرتين. ا حين استنجد الحيرة والفرس فلم 
ينجدوهء ومرة حين أخفق في جمع كلمة حمير في قتال الأحباش» تفيرا لبقية 
ما جاء في المأئثورات العربية من قصة ذات سمة أسطوريةء. أن ذا نواس أغرق 
نفسه يأساً بعدما رأى خخسران المقاومة التي حاول تنظيمها ضد الاحتلال الحبشي 
سنوات . 
ح ‏ استيلاء أبرهة على الحكم 

يروي بروكوبيوس (105م77060) المؤ رخ البيزنطي (حواليى ٠٠066-5م.)‏ 
رواية دقيقة لاستيلاء أبرهة الأشرم على حكم اليمن يقول فيها: دفي الجيشس 
الحبثي . كان كثير من العبيد وجميع الراغين في السلوك مسلكا غير قانوني» له 
يرغبون في اتباع الملك على الإطلاق. وإذ ثركوا هناك. مَكثوا رغبة في 
الاستيلاء على أرض الحميريين. لأنها غنية جدا. وبعد زمن قصير تمرد هذا 
الزعاع مع اخرين على إسمفايوس [8605م61أقط : السميفع) وحبره في إحدى 
قلاع تلك البلاد وعيّنوا ملكأ آخر على الحميريين اممه أبراموس . وكان أبراموس 
)١(‏ الطبري : التاريخ.» جد7, ص ٠١ .٠١6‏ 
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هذا في الحق ميحياًء لكنه كان عبداً لمواطن روماني [بيزنطي] في مدينة 
حبشية؛ أدوليس. كان | يقيم هناك لاجل لجارية في البحر. فلما سمع هلسيايوس 
[68أ568أو16 اول : إلا أصبحه]» أراد حقا أن يعاقب أبراموس والمتمردين على 
معاملتهم لإسِمفايوس» فأرسل جيشا من "0٠6٠‏ رجل إليهم وواحدا من أقاربه. 
حاكماً. ولما أعرض جنود هذا الجيش عن أداء مهمتهم ورفضوا العودة إلى 
بلادهم ورغبوا في البقاء في هذه اللاد المْبَةَ. بدأوا التفاوض مع أبراموس » في 
غفلة من 0 واتفقوا مع الأخصام. ولعار انصرفوا إلى العمل قتلوا الجاكم 
والتحقوا بجيش العدو وظلّوا معه. وغضب هِلْستبايوس كثيراً فأرسل جيشاً آخر 
إليهم. وقاتل هذا الجيش جماعة أبراموس. ولكن بعدما لحقت به هزيمة ماحقة 

في المعركة عاد إلى بلاده على الفور. ولم يرمل الملك الحبشي. بسبب خوفه 
ك حملة على أبراموس. فلما مات مِلُستيايوس رضي أبراموس أن يدفع جزية 
للملك الذي خلفه على عرش الأحباش. وبذلك ضمن لنفسه حكماً شرعياء . 
ويستند سميث إلى هذا وإلى وثائق حبشية عن تاريخ موت الملك جلستيايوس» 
أي إلا أصبحهء يخلص إلى أن الاعتراف بحكم أبرهة حدث بين السنتين 076 
د وأما ادّعاء أبرهة مُلكَ اليمن فيرجَّح مميث حدوئه في سنة 
ممم 5١‏ ». وتلقي بعض التواريخ ضوءًا على الميفع أشوع. الذي نصبه 
الاحباش ملكا على اليمن بعد الغزوء فتشير إلى احتمال كونه يهوديا يمنا اعتنق 
المسيحية وانحاز إلى الحبشة9). وهذا الآمر يذكرنا بلفه ذي نواس الذي قيل 
إنه كان مسيحياً وتهوّد. وكان لتهوّده حافز سياسي. ولعل هذا الاسلوب في 
الانحياز السياسي إلى فريق دون اخرء شاع بين الامر الحاكمة في اليمن» في 
تلك الحقبة . 


غير أن المصادر التاريخية ظلت غامضة في مالة لا تزال تنتظر الحل 
(00023.)1م1 لهه عولقط مه ,لزروئط نا اأوعتفكةاكت طعما ,ومصء22 .21.8 برا لك1366ومقء؟ ,كب إجمعويط[ 
51 ,189 مم .1 .اه» ,1979. وانظر كذلك 431,432 .مم ...مه نطالصهة , 


(؟) اكه م..لنطا :طاتصة. 
(9) 32 .م,.لق.مه اممووزفوج , 
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الحاسم. وهي أن اسم الملك الذي عينه إل أصححمه على اليمن هو أبرام فيما 
تشير الأدلة الاثرية والتواريخ غير الكنبّة إلى أن أبرهة (أبرام) تولى الحكم بعد 
السميفع أشوع. وئمة احتمال نفسير هذا النضارب استادا إلى رواية استشهاد 
الحارث النجراني. ففد جاء في الرواية أن السميفع اخار اسم أبرام للمعمودية ؛ 
وهذا الأمر التبس على المؤرخين لذلك العصر. فجملوا ابرهة هو أول ححاكم 
لليمن بعد غزوة الأحباش0'). 


وتنشا بسبب المصادر العربية ورواينها لحكم الاحباض في اليمن مشكلة 
أخرى هي أنها تجعل اسم أرل ملك حبشي أرياط. مع أن اسم السميفع أشوع 
ليس مخفلا في هله المصادر. ولما كان أبرهة قد انتزاع إمرة الاحباش من أرياط» 
فإننا نصبح إِذَاك أمام شخصين في منصب واحد: السمبفع وأرباطء وكلاهما 
ازيح من هذا المنصب لبيحل أبرهة محله. خير أن التدفين في المصادر العربية 
قد يرحي بتفسير لهذا التناقض الظاهري. إذ بقول أبو هلال العسكري : «ونزل 
أبرهة صنماء في قصر مُمدان. فكتب إله النجاشي: من نزل منزل الملوك 
تجبرع2)"2. فلو كان ذاك في معرضص فل أبرهة أرباطً لمر عل ان النجاشي اراد أن 
يمستنكر اختصاب أبرهة المُلك من أرياط. لكن الموقع الذي جاءمت فيه هله 
العمارة» بعد موت ذي نواسء. لا يوحي إلا أن أبرهة فائد عسكري نزل في قصر 
للملرك. ومن المنطقي أن يكون النجاشي قد استنكر هذا الطموح لدى أحد 
ضبّاطه. إذا كان الملك الحبشي يرلغب في اصطاع ملكِ يمنيء أو إذا كان قد 
اختار فعلا أحد الأمراء البمنيين لاصطاعه ملكاً. ولذا فثمة احتمال أن يكرن 
أرياط وأبرهة كلاهما وأمراء» على الجيش الحبشي . في بلاد يحكمها دملك» هو 
السميفع . وهذا الاحتمال يؤيده فول ابن هشام: «فلما بلغ النجاشي زفتل أبرهة 
لارياط] غضب غضبا شديدا وفال: عدا على أميري فقئله بغير أمري226)؛ والأمير 
عند المسلمين غالا ما يكرن قائدا عسكريا. ونتخدم مصادر إسلامية أخرى 
(1) 35 ,34 .جم .وتطوعة طانم5 صا عبان ممدر8 :لليحمطة , 
(0)الأوائل. جااء ص 69؟. 
(م) سيرة ابن هشام: جا .١‏ ص ؟47. 
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كلمة الملك. في الإشارة إلى أرياط وأبرهة, لكنه ملك الحيدة في اليمن ولس 
ملك اليمن. وقد يعني هذا إمرة الجيش الحبشي في البمن. إذ يقول الأزرقي: 
الما ظهرت الحبئة على أرض اليمن كان مُلكهم إلى أرياط وأبرهة. وكان أرباط 
فوق أبرهة). وهله العبارة رجح استخدامْ كلمة الملك هنا للإعراب عن الإمرة 
المسكرية. بخاصة إذا لاحظنا ان الأزرفقي في بفبة روابته ند على أن الصراع 

بين الرجلين كان صراعا على إمرة الحنرد الاحباش وحدهاء إذ يقرل: «فأقام 
أرياط باليمن منتوين في ملطانه لا ينازعه أحد. ثم نلزعه أبرهة الجبني الملك. 
وكان في جند من الحبثة. ا 0 
صار أحدهما إلى الاخر. فكان أرياط يكون بصمماء ومخاليفهاء. وكان أبرمة يكون 
بالجند ومخاليفها. فلما تقارب الناس و5 بعضهم من بعض أرصسل أبرهة إلى 
أرياط : إنك لا تصنم بأن تلقى الحِنةٌ بعضهم ببمض فتفيها بينتان'"2. :0 ثم 
باقي قصة أبرهة وله أرياط وانفراده بإمرة الحيش الحبثي . ولمل هذا حدث 
بعد الغزوة بتين, على ما فال الأزرنمي. فيما بكرن استيلاء أبرهة على عرش 
اليمن؛ لا على إمرة الجنود الأحباش. في مرحلة تالية.؛ على ما ملف. 


-ط - ولاء أبرهة لبيزنطة 

كان استيلاء أبرهة على الحكم في البمن مصسألة مهمة في نظر بيزنطة» يان 
ولاء الحكام الجدد في اليمن هر الذي بفضي إلى الحكم بنجاح الجهد البيزنطي 
الذي بذل في الخزوة؛ أو فشله. كان ولاه أبرهة للحئة مهمأ لملك أكوم من 
أجل توسيع ملكه وتحسين مويه لدى النططيبة. أما ولاؤه لبيزنطة فكان ذا 
أبعاد دولية ) أوسع لأنه بمي أن اليزنطيين حتقرا غرضهم الممندثود وهو السيطرة 
ا اي وفد نجح أبرهة في الامتقلال. لكنه 
لم يكن محابداً في الصراع الدرلي. فملى رغم تمرّده على ملك الحبشة 
وحصوله على الاعتراف بحكمه بعد استرضائه الحاشي. ومو استرضاء ممنوي 
لانه كان يعرف أن الحبثة لم تكن تملك على أبة حال وسبلة للوك آخر معه. 
ظل أبرهة ضمن المعكر البيزنطي. وافام لهذا الممكر حكما حلبفاً جمل 


)١(‏ الأزرلي: ص /اله. 
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الحر الأحمر بدو عقوداً بحيرة مسيحية27). ولعل أبرهة وجد لي حاباته, 
السياسية أنه قادر على الامتقلال عن الاكمار بأوامر النجائي ٠‏ لكنه كان يحتاج* 
لضمان هذا الاستقلال إلى التحالف مع بيزنطة. وبيزئطة بحاجة إليه ضمن 
مشروعها الذي أعدت له طوبلا من اجل التحككم بمداخل البحر" الأحمر 
ومخارجه . والتحالف مع ببزنطة قد بضمن له نوعاً ماء أن تحول القطنطينية دود 
محاربة مملكة أكوم له. وعلى الرغم من سلطان ببزئطة المظبم». فهي بعيدة 
عنه. والتحالف معها ينبح له استقلالاً أكبر من الامتقلال الذي بتيحه التحالف 
مم الحبثة القرية. وإذا كان مفترض أن أبرهة قد حب هله الحنابات 
السياسية. فإن لولائه لبيزئطة جلوراً في نفه اكتسبها مند أن كان عبداً لتاجر 
رومي في مدينة أدرليس كما فيل. وهله الجلور تهل ولاءء السياسي لبيزلطة 
وولاءه المقائدي للمذهب الببيزنطي الرسمي. المذهب الخلتهدوني. ومع أن 
الاحباش كانوا على المذهب البمقربي, مذهب القائلبن بالطبيعة الراحدة في 
المسيح» إلا أن أبرهة مال في البمن إلى المذهب الخلقيدوني على ما بمتقد. 
وهذا برمز إلى تولية وجهه صوب بيزنطة بدلا من الحبئة. وفد كان الأسقف 
الذي تولى رآسة الكنيسة اليمنيّة في عهد أبرهة خلفيدونياً. وليس متغرباً أن هذا 
الأسقف غريفتيوس (30980018) لا ذكر له بين القديسين فلي سجلات الكنية 
الحبشية المعفوبية('). 


وقد روى بروكوبيوس ما قد يوحي أن بيزنطة لم تكن في الأصل لتعارضص 
خلم السميفع أشوع عن حكم اليمن , ولملها اهرت ذلك في أبرهة سر إذ 'بنول: 
«في الزمن الذي كان فيه مأستيايوس ملكا على الحبثة وإسبفابوس ملكا على 
الحميريين ١‏ أوفد الأمبراطور جرستنيانوس [منة 8574م .ع متيره جوليانس 
(قناصهاانل) لبالهما أن يفا مع الروم. بسبب الإبمان المشترك. على محار بة 


, .م .واطوعة طاناصك ها سنانموهور8 : للبامطة‎ 25 )١( 

(9؟) 191 .م ,لام ..1ت.00 :ونا ارصع , وانظر 12,9١‏ .27 .مم معطو لاد م امد هر :لطمطة 
ركذلك 2هه 001-00 :10ن5  .‏ وانطر أيضاً :صمح هارم طابالا 8 صصريمور حسما" ! :0 ,وموك 
0 .م ,(1967) )70 ,لواممهده0) لأشماضتف2) هام , مبيحتن اذا ها عل #وودنواة , 
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الفرس. فالاحباش بشرائهم الحرير (المناكا) من الهنود وإعادة بيمه للروم 
يكتسبون ثروة كبيرة. ولا يستفيد الروم إلا فى أنهم بكنُون عن الاضطرار إلى دقع 
جزه من أموالهم إلى عدوّهم... وافترح كذلك على الحميريين أن يعبدوا 
تنصيب الهارب قيس عاملاً على مُمْدَّه وأن بغزوا الأرضس الفلرسية بجيش كبير من 
الحميريين أنفسهم والعرب من مُمْدٌ. وكان فيس هذا. . . بارعا في الحروب. 
لكنه بعد فتله أحد أقارب إسمفابوس هرب إلى نواح مقفرة من الناس. وثبِل كل 
من الملكين [الحبشي والبمني) الطلب وتمهد القيام به وصرف السفير 
[الببزنطي]: لكن أبأ منهما لم بلزم وعرده. فالاحباش ما كان بمكنهم شراء 
الحرير من الهنود مباشرة. لأن التجار الفرس كانوا في الممنله يثثرون كل 
الحمولة؛ إذ بمكشون في المرانىء حيث تصل الواخر الهندية أولاً... 
والحميريرن أيضاً ارتأرا أن مهمنهم [لو موا الهحوم المقترح على الفرس. 
ستكون] صعبة إذ كانوا سيجتازون بفاعا صحراوية شاسمة وبحتاجون إلى وفت 
طوبل لشن حملة على رجال بُفضلونهم كثيرأ في القتال». 

| وبذا ينضح أن السميفم لم يكن يقضي حاجة بيزنطة. الني اسثمرت 
أموالا طائلة لغزو البمن. فإذا اضيف إلى هذا انقلاب أبرهة على اللميفع. ثم 
انقلابه من الولاء للحبشة إلى الولاء لبيزنطة. فإن ابتهاج بيزنطة سر لحلول أبرهة 
محل السميفمع يصبح موفور الاسباب. على أن المصلحة هي أفضل ضمان 
للتحالف . فاأبرهة نفسه اللي كان رجل بيزنطة في أحداث الغزوة الحبثية الثانية 
لليمن؛ لم بعد يخشى الندخل الحبشي. بمدما فثلى هذا التدخل مرئين في 
إزاحته. ولذا لم بعد شديد الحاجة إلى إساد بيزنطي. فأضحى قادرا على تعزيز 
استقلاله. ويقرل بروكوبيوس في ذلك: وحنى أبراموس. حين من استقرار 
حكمه تماماً فيما بعد. وعلى رغم أنه كثيراً ما وعد الإصراطور حوسشتهاتوس 
باجتياح أراضي الفرس. إلا أنه بدأ في مرة فقط هله الحملة ثم انحب 
فورأء٠١).‏ ولا شك في أن بيزئطة الني رأت إححام حلفائها واحدا بعد الاخر عن 
1995)١(‏ - 193 تسم اسم مابعس رالطر أبفا 427 م .فنث وسمة. ركيلك صسسطشمع 

1012م ميوت 320 ص.. صسييامصا ) صسمصة 
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المضي إلى آخر المدى في تفيل مأربها. اضطرث إلى الاكتفاه من أبرهة بأته 
أخرج البمن من قبضة الفرس. ولم يكن هذا بالامر الهل ولا النكب 
الضئيل , 

وقد أبدى أبرهة ولا شك في كثير من الاحبان ملكا سياسياً ومكريا 
يخدم مصالح بيزنطة. مثل محاولنه زو مكة (وسبكون لهله الغزوة باب لي 
الجزء الثالك ص هذا المصل)»؟ إلا أن حوافزه الخاصة وعنا كانت تفسر هذا 
الملك. أكثر مما يفسسره التحالف مع بيزئطة , ولذا كان بمكن له أن يتقبل في 
بعض الاوقات مجموعة من الفراء بينهم سغبر لملك الغفرصء٠‏ ونير أخخر للمنذر 
ملك الحيرة''»: عدوي حلبفه البيزنطي. وقد النفث مصلحة بيزئطة بمصلحة 
أبرهة لأن كليهما كان يريد الاستيلاء على طرق مكة التي كان الإيلاف على ما 
ببدو قد بدأ يستغلها بنجاح يحرّك المطامع . 
دي - لورة سيف بن ذي يزن 1 

زال ملك الحبشة عن اليمن بميد منة ؟7هم., بعدما ملك مسروق بن 
أبرهة ثلاث سنوات » وسَلْفه وأخره غير اللتيل يكوم بن أبرهة منتين. وهد' 
يعني أن أبرهة مات قيل سنة «ماهوم.<"ي, والبع خحلبمنا أبرهة مياسة أشد معاداة 
للفرس. وكان جستينوس الثاني يحاول أن يتخطى الفرس للحصول على 
الحريرء من طريق برية آسيوية شمال الأراضي الفمارسية. وبسعى إلى السيطرة 
على مناطق تور له مقاتلين مرتزقة. وكان ساعد الترك قد أخد بلنند في أراسط 
آسبة. فعقد معهم كسرى أنوشروان تحالفاً فقضى الفرس والئرك على مملكة 
الهباطلة التي حكمت تركستان شرق فارس وبلاد الافنان. واتتسم الحليفان 
المملكة المهزومة. وفي ستني 8577و548هم. تبادل جستنوس الثاني ونحاقان 
الترك الغربيمن السفراء. وكان الخافان يريد ببع الحرير إلى ببزئطة مباشرة متحخهام 
حليفه الفارسي. لكن كسرى رفض أي توبة أو اتفاق في هذا العأان. فتحالف 


' , .م .... وصمعة ورالمعايعايا) : ممم وصنها؟7‎ 301 )١( 
, .م .00.60 :نطائحة‎ 434 )7( 


النرك مع البيزنطيين؛ وأعلن جسنينوس الحرب على الفرص منة ؟لاهم.(20. 
في هله الاثناء كان الفرس في جنوب الحزيرة العربية بشنون هجوهم 
لاسترداد البمن من أبدي الاحباش . ويتفق تاريخ إعلان جستينوس الحرب مع ما 
ذكرته المصادر الإسلامبة. في تعيبن مرعمد دقين للثورة التي أزالت حكم 
الأحباش . فالمصادر الإسلامية تشير إلى أن المرس انحدوا سبفا بن ذي يزن 
وأنصاره في عهد مسروق. الذي بدأ في رأي العض مسة ؟07م. وانتهى في 
منة 8/ا0م. بالهزيمة. وثروي هله المصائر قصة سيف. فيقول ابن هثام: 
«فلما طال البلاء على أهل اليمن. خرح سبف بن في يزن الحمبري. وكان 
يكنى بأبي مرّة. حتى قدم على فيصر ملك الروم. فشكا إليه ما هم فيه. وسأله 
أن يخرجهم عنه ويلبهم هر. ويبعث إلبهم من شاء من الروم. فيكون له ملك 
البمن. فلم بشكه. فخرج حنى أتى التعمان بن المنظر وهر عامل كسرى على 
الحيرة وما يليها من أرضى العراق. فشكا إلبه أمر الحثة. تفال له النممان: إن 
لي على كسرى وفادة في كل عام. فأقم حنى يكون ذلك. ففمل. ثم خترج معه 
فأدخله على كسرى... ثم قال له ؤسبف]: أبها الملك غَلنا على بلادنا 
الأغربة. . . فجحّك لتنصرني ويكون ملك بلادي لك. . . فحمع كسرى مرازبته 
فقال لهم : ماذا ترون في أمر هذا الرجل وما جاء له؟ ففال فاتل: أبها الملك. إن 
في مجونك رجالا قد حتهم للقتل٠‏ فلو انك بمتهم ممهء فإن بهلكوا كان 
ذلك الذي أردثت بهم. وإن ظمروا كان مُلكا ازددته؛ فبعمث ممه كرى من كان 
في مجونه وكانوا لمانمائة رجل. . . فخرحوا في لمان سفائن. فغرفت سفبتان 
ووصل إلى ساحل عدن سث مفائن؛ فحمع سيف إلى وهرز من استطاع من 
قرمه. وقال له: رجلي مع رجلك حنى موت جميعا أو نطفر جميماً. قال له 
وهرر: : أنصفت. رخرع البوامحررق بن ابرغة كلك الست وجبيع الس لأرسل 
إليهم وهرز ابنأ له لبناتلهم فيختبر قنالهم. فقئل ابن وهرز. فزاعه ذلك حنقا 
عليهم؛... وبقية القصة حنى انهزام الحشة ودخول وهرز صماه. وروى 
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الاندلسي في نشوة الطرب رواية ممائلة لا تنافض هله في شيء10).. أما 
المسعودي فروى القصة ذانها لكنه جعل معديكرب بن سيف بن ذي يزن محل 
والدء2». إلا أن جرهر الآمر لم بنبدّل. وروى الطبري روابة نكاد تطابق رواية 
ابن هشام في العبارات والكلمات. إلا في فول ابن هنام: «فسبمع سيفٌ إلى 
وهرز مناستطاع من قرمهه. فجاء عند الطبري: «قال وهرز لليف ما عندك» ال 
شئت من رجل عربي وفرص عربي 70 وهو ما عبر عه أبو الفرج الأصفهاتي 
في الاغاني بقوله : «وجعلت أمداد العرب تنوب إلى سيف!1), مما يدل على أن 
الحبشة لم يخرجوا من اليمن بفعل سنمائة فارسي . بل كان خروجهم بفعل أمدا* 
عربية اجتمعت حول سيف. ولا يتمد أن بكون هذا الرجل الذي حولنه روايات 
العرب إلى أسطورة, قد استطاع فملا ان يمع حوله من المرب ما لم ستطم أن 
يجمعه ذو نواس . 


بفي أن نضيف بعضاً من التفاصيل المهمة الني وردت على الروايات 
المربية لثورة ابن ذي يزن. ومنها أن مسروفا بن أبرهة آخير الملورك الاحباش 3 
مات في القتال مع العرب والفرس. وهذا إذا صمم فد بجمل المعركة في صنه 
#اوم.”*) ومنها أيضاً أن مسروقاً كان ابن ريحانة امرأة ذي يزن أم سيف87»). وقد 
يعني هذا أن أبرهة حين ملك اليمن الم من إحدى زوجات الاعبان المهزومين زوجة 
له. فكان لهذا حصة في الخصومات السباسية. بخاصة إذا صحٌ أن سيفا كان 
بهودياً. مثل ذي نواس. على ما ذكره أبو الفرج. إذ قال: وفخرج سيف إلى 
صر ملك الروم؛ فكلّمه أن ينصره على الحئة فابى وفال: الحبشة على دي 
ودين أهل مملكني . وأنتم على دين البهوده(». وألمح شهبد إلى أن اسم سيف 
)١(‏ سيرة ابن هشام: جا١ا.‏ ص ١6‏ وما بمد. والاندلسي : نشرة ...ا ص ١١١1-؟5١.‏ 
(9) المسعودي؛ ج ؟. ص 7١"‏ - 508 . 
(؟) الطبري : التاريخ. ج ؟؛ ص ©١١-4١١ا.‏ 
(1) الأصفهاني , أبو الفرج : الافاني . دار الكتب المصريةء الفاهرز. 21959 جالااء ص 509. 


(6) سيرة ابن هشام : جا ١ء.‏ صس 7 ١؟.‏ والطبري : الناريخ . ج ؟. ص ؟١١١,‏ 
9ه الآغاني ٠‏ جدالاا. ص لا70. 


(7) الاغاني » ج7١‏ ص 908. وفي لكأن اسم سيف أنظر 261 .م ...ابه كا 116 :لنامحة . 
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لا مابق له في المأئورات العربية. ولمله محتزأ من اسم يومف البهودي. الذي 
شد الكسرة على السين فيه. وقد نكرن ثمة علافة نسب بين سيف بن ذي يزن 
رشراحيل ذو يزأن الذي فاد جود برسف ذي نواس. على ما جاه في باب الْغْزو 
الحبشي الأول لليمن. فيما مسلف. 
ك - ححكدم الفرس للبمن 

على الرغم من أن بعض الشواهد ندل على أن ببزنطة لم تفلح تماماً في 
تحقيق ماربها التجاربة للبطرة على مدخل امن إلى المحيط الهدي ينيها عن 
الوساطة التجارية الفارسية أو الفرشية. خلال حكم الاحاشى للبمن. بخاصة فيما 
يخص تجارة الحرير الشرني. فإن حسرائها الحليف الحبئي في اليمن كان 
ضربة قوية لمصالحهاء لان أبرهة وولديه ضما لبيزيطة على الاقل إنماد الفرذ 
الفارسي الذي عاد بثورة صيف بن ذي يزن. وقد أمى هذا الامر ولا ريب إلى 
مصاعب إضافية لليزنطيين في البحر الأحمر ولحلفائهم الأحاش في المحيط 
الهندي. ولا بد أنه ترئب على هذا أن بيزيطة أاصبحت ابنداء من سبعيبات القرن 
السادس أشد اضطرارا إلى الاعنماد على فرامل الحارة المكبّة في النجارة 
الشرقية , 

وقد روى الطبري تسلسل أحداث حكم الفرس لليمن الذي لمتد تقريياً من 
سنة #لاهم. حتى ظهور الإسلام؛. عفال عن وهرز: وفلا ملك البمن ونفى عنها 
الحبدة كتب إلى كسرى: إني فد صطت لك اليمن وأحرحت مص كان بها من 
الحبشة, وبْعْث إليه بالاموال. فكتب إلبه كسرى بامره أن يُمنْك سيف بن ذي 
يزن على اليمن وأرضهاء. وفرض كسرى على سيف بن في يزن ججزية وخرجاً 
بؤدّبه إلبه في كل عام معلرم ببمث إله في كل عام. وكتب إلى وهرز أن 
ينصرف إليه. فانصرف وهرز. وملك سيف بن دي يزل على اليمن. وكان أبوه ذو 
يزن من ملوك اليمنه. ولم يفل الطيري كم مسة امند حيكم سيفء, لكن الأحباشس 
على ما يبدو قتلوا الملك اليمني الحديد يمد مدة. مماد وهرز إلى اليمن ومعه أمر 
من كسرى أن يقل الاحباشس. فبفول الطري: وأمل وهرز حنى دخل اليمن 
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نفعل ذلك لم بترك بها حبثباً إلا فنله لم كتب إلى كسرى بذلك؛. فأمْره كسرى 
عليها. فكان علبها وكان يجيبها إلى كرى حنى هلك؛ وأمْرٌ كرى بمده ابنه 
المرزبان بن وهرز فكان عليها حنى هلك. فأمْر بعده البينجان بن المرزبان بن 
وهرز حتى هلك. ثم أمر كسرى بعده يز بن الينجان بن المرزبان بن وهرز 
فكان عليهاء ثم إن كرى غضب عليهه. وبروي الطبري في موضع آخر سبب 
غضب كسرى على خرّخسره فيقول: «ركان للمروزان [أي البينجان] ابنان 
أحدهما تعجبه العربية ويروي الشعر بُفال له موسر والاخر يتكلم بالفارسية 
وبتدهقن؛ فاستخلف المروزان ابه حر خخسرة وكان أحب ولده إليه على اليمن 
وسار حتى إذا كان في بعضض بلاد العرب هلك... ثم بلم كسرى تعرب 
خرّخسره وروايئه الشعر وتأدبه بأدب العرب فمزله وولى باذان [أخاه]؛ وهو آخخر 
من قدم اليمن من ولاة العجم»('2. ويمنقد.استدلالا بعدد الجنود الفرس الذي 
يروى أنهم ساهمرا في إنهاء حكم الحبثة لليمن (على رغم أن الروايات في 
المعتاد تميل إلى المبالفة في زيادة الاعداد لا تقلبلها)؛ أن حكم الفرس كان 
صورياً ورمزياً. وأنه اقتصر على صنماء وما والاها. أما المواضع الأخرى في 
الاقاليم فكان حكمها لابناء الاسر المالكة قدبماً والأزواء والأقيال57). وهذا قد 
بفسر سهولة التلقب بلقب الملك هناك في تلك الحقبة. 


ويلاحظ بمقارنة احتفال المصادر العربية بحكم سيف بن ذي يزن وروايتها 
خصص وفود العرب إليه وتهليلها له. وعدم احتفالها بحكم الفرسء. أن الحكم 
الفارسي غير المباشر لليمن. على الرغهم من وطأنه الخفيفة على مايدوء إذا ما 
شبه بالغزو الحبشي. لم يكن مما يتمناه العرب» فلم بعربوا عن نرحيبهم به في 
أي من المأثورات؛ مثلما أعربوا عن ابتهاجهم لحكم سيف. وقد حيكت أساطير 
عن بطولة سيف ومائره . وفولوا أمية بن أي الصلت شعراً في حضرته » لا فك 
في أنه منحول؛ إذ يروي الاصفهاني أن ابن أبي الصلت قال لسيف وهو بسن 
ياديه 6 : 


.169 ل5١‎ .١١7 الطبري : التاريخ؛ ج ؟. ص‎ )١( 
.9٠ (؟) جراد علي: ج”). ص‎ 


448 


أتى جِرَّفْلْ وقد شالت نمامته نلم بجد عنده الصرٌ الني مالا<') 


ذلك أن العرب سمت الاباطرة البيزنطين هراقلة. على اسم الإمبراطور 
الذي تسئم الناج الإمبراطوري سنة ١٠1.م.‏ ولم يكن هرقل معاصرا لسيف. 
ولذا بمكن أن بكرن الشعر منحولاء وضع بعد الحادثة بزمن طوبل لنجميل قصة 
سيف وتعظيم أسطررته. أوان أمبة قاله فملا. ولكن بمد سنواتء. ولم يُلقه «بين 
يديه». وفي أبة حال فإن هذا بدلا على نزوع عدد من الإخباريين إلى الاسترادة 
في فصة سيف. فروى الازرفي والطري وغيرها أن عد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف. جد الرسول كان في الوفود العربية الني وفدت على سبف. وهذا أمر لبس 
ممكاً فقط. بل انه مرجع . لما كان لمكة من مصالح تحارية وسباسية مع البمن» 
بخاصة بعد محاولة أبرهة هدم الكمبة. ومراجهة عبد المطب له. ولمًا يكن قد 
مضى على ذلك منوات طويلة. وكان مرجحا أن ترحب مكة بأحداث اليمن وأن 
يسعى صادتها إلى عقد أصرة انحالف مم الحكم الجديبد. لكن ما روي عن 
الحديث الذي جرى بين الرجلين في هذا الاجنماع. وت[ ميف بظهور ني من 
نل عبد المطلب. والنافض في تواريخ مرت والد الي ووالدته وغير ذلك من 
التفاصيل. تجعل الروابة مرفوضة في بعض جرانهاء وممفولة في بعضها 
ومرججحة في البعض الآخرا'؟, 

تبقى الإشارة إلى مصير النصرانية في البمن في إبان الحكم الفارسي » 
فيلكر الإخباريون أن أبا حارئة بن علفمة أحد بني بكر بن وائل أسقف الصارى 
وحبرهم في انجران قبيل الإسلام كان قد شرف فيهم وصار مرجعهم الأكبره 
وكانت له ححظوة عند ملك الروم؛ ححتى أنه كان يرمل له الأموال والمملة ليينوا له 
الكنائس . وكان له أخ اسمه كوز بن علقمة. وقد أسلما مع من أملم من الناس 
. بعد النة الماشرة من الهجرة. غير أن الصرانية الني ظلت فائمة في نجران بعد 
. هزيمة الحبشة انحسرت في ممظم الديار اليمبة الاخرى. من دون أن يؤتى على 
)١(‏ الآأغاتني: ج؟17١.‏ ص ؟١١.‏ 
(5) الطيري: الناريخ. جل ؟١.‏ صن ؟91. 2.919 والأزرئي: صن 44 ؟١١٠9.‏ وكثلك السصيره 
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ذكر أي اضطهاد جديد('). 

ضمن هذا الإطار من الصراع الدولي على طرق النحارة الشرفية لم تستطع 
الدولتان البيزنطية والفارسية أن تمدا نفوذهما عمبفاً داخل الجزيرة العربية إلا 
لُمامً. على ما سنبيّن. وفيما يلي ستشناول امندادات الصراع البيزنطي الساساتي 
في القرن الميلادي السادس. وهي امندادات وصلت في بعضى الأحيان إلى : 
يثرب ومكة وعكاظ وفيرهاء لكنها لم تتسشتطع ان تند نبدة الإيلاف التي 
استطاعت, رغم المخاطر والمصاعب. أن نش للعرب طريفاً مستقلة بين القوتين 
العظميين . 

الثاً: الصراع داخل الجزيرة العربية 

-!- النصرائية في الجزيرة العربية 

اختارت بيزنطة أن تجمل حدود الانتماء الدبني مطابقة لحدود الانتماء 
السياسي. فكان من شروط اعترافها بالزعماء البدو عمالاً في مناطق نفوذهاء أن 
يعتنقرا الدين المشبحي . ذلك ما كان لها مع ملبح ثم مع النامسة وغيرهم. 
وقد اكتسب النزاع اللاهرتي مع النساطرة صفة سياسية , فانحاز النساطرة إلى الفرس » 
وعرملوا على هذا الاساس . أما البهرد في جنوي الجزيرة العربية فكان نزاعهم 
مع بيزنطة مؤمساً على ان التبشبرالبيزنطي بالمسبحية كانت تراففه وفرد التجار 
الروم ٠‏ واحياناً جبوش ببزنطيّة أو حليفة لبيزنطة. فهل كان الامر كذلك في داخل 
الجزيرة العربية؟ لعل دراسة الانتماء الديني في داخل الجزيرة العربية في القرث 
السادس. توضح الكثير من ماجريات الاحداث السباسية الني ونمت في هذا 
القرن» وتلقي الضوء على علاقة هله الاحداث بما كان يجري في أطراف 
الجزيرة. الشمالية في الشام , والجنوبية في اليمن . 

كان الميل إلى اليهودية أو المسبحية منتشراً الف لي واخل الجزيرة 
المربية("2. وكانت الدولتان الفارسية والبيزنطية تحاولان التحكم في طرق التجارة 
)١(‏ الطبري : التاريخ . جه ص 8809. وج 4. ص .١9٠١‏ 
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.عبر الخليج والفرات, أو عبر الجر الأجمر. أو عر جريرة المرب''). وقد 
توسعت بيزنطة في استخدام القبائل العرية لهذا الفرصء أسوة برومة:"). وكان 
الحميريون. حنى الغزو الحبشي لليمن. يسيطرون, بنحالمهم مع كدة. على 
: الجانب الغربي لجزيرة العرب. ويتحكمرن بممطم طريق التحارة الرية غري 
الجزيرة. «طريل تجارة ابخوره. وفيما كانث طريل الحرير الاسيوية بد المرص 
في معظم الاحيان. وطرين البحر الإريتري والمحبط الهندي لدنى إلى الشواطىء 
الفارسية. تحولت الجزيرة العربية إلى عامل أماسي في الصراع على تحارة 
الشرق7'). كان التتشير مألة عتيدة تهنم لها بيزيطة ولا شك. مرسل إلى داحل 
الجزيرة وأطرافها القصبّة مُن يهم لهدابة الدو المرب. لكها لم نُغمض عبها 
في الرفت نفه عن الفوائد السباسبة والتحارية الني كان بمكى أن تحبها من فمل 
هذا البشهر. 

ولم يكن البشير البزنطي وحده ممدر انثار المبحيبة في الحزيرة 
بالطبع , لكن الصراع الطوبل مع البهرد أحال الاشماء الدبي إلى ما بنسه 
الانحياز السياسي إلى إححدى القوتين الكريين على أبة حال. ولاحط فهد تاثير 
النصرانية في مكة نفها عمد الفتج”؟). بل ذهب كريل إلى ملاحطة تأتهرات 
هِلبنية في الوثيّة العربية وعبادة الصنم دي الشرى0“. وكان من فرشتي مكة 
نصارى قبل الإسلام. لكن ممظم الصارى هاك كايوا من الروم أو الرليق 
الإفريقي المتائر بالنصرانية الحبشية؛. أو السواري البونابات09). أما الفرشيون 
النصارى فكانوا قلة, تجمع المصادر على أنهم كايرا أريمة لا عبر. ورف من نوظل 





(1) الدوري: ص .٠١‏ 

(30)5.م ,اوه الورل, 

(68) 329 بس .اميه وتععية . 

()173,251 .هم ,.. صهذاحهة” م1 ضوع 

:2( جمد خم , مده لواو ها ؟<) . لونوية وص سم ملد بها انك صسيةم 8 عت 22١‏ ) لتحقس ) .اذوبة 
(49 ,48 .هه ,8853 | , وامحياج أ علد وهصك عمل هص جميامن") 1571| رحصعمث 

(1) الأزرقي: ص .١١١ 01٠١‏ وسيرة اسن هثام حا(اء. صن 904 وما عصمه والاصلي. حا © 
صن .١15١-١١6‏ رجا). ض ١١١.١١9!‏ ورخرك صخلي جاا. ص 0998. 9509 9١0١1١.‏ ه 
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وعبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث وزيد بن عمرو بن نفيل١ .2١‏ وحفظ لنا 
الشعر الجاهلي بقايا من التأثيرات المسيحية في داخل جزيرة العرب» منها أبيات 
لامرىه القيس ولورقة بن نوفل وغيرهماء وإن كان الاب لويس شيخو ميالا إلى 
اعتداد كل الموحدين والأحناف قبل الإسلام مسيحيين27"»). وكان تغلغل النصرانية 
إلى مكة يعزى في معظمه إلى أسفار المكيين إلى بلاد الشام أو مجيء الروم 
والأحباش إلى مكة. عل ما حدث لدى بناء الكعبة في عهد محمد قبل مبعثه » 


حين غرفت سفينة رومية عند شاطىء جدة. 


أما النصرانية في أطراف الجزيرة. وبخاصة في الشمال الغربي والشمال 
الشرقي وفي اليمن, فكان انتشارها بفعل تماسٍ مباشر ونفوذ سياسي وعسكري . 
ففي الشمال الشرقي للجزيرة كانت النصرانية في إياد في الحيرة وامتداداتها 
الصحراوية. فظل معظم نصارى الحيرة على مذهب انطورية. حتى أخذ 
المذهب اليعقوبي ينتشر هناك قبيل الإسلام. وفي الأحساء جنوب الحيرة كانت 
النصرانية منتشرة في ربيعة وبكر. وإلى غرب الاحساء انتشرت في تميمء وكان 
كثير منهم مجوماً. وإلى جنوبه الغربي في اليمامة انتشرت في بني عجل. 
وكانت تغلب على الدين النصراني أيضاء وكانت ديارها بين الحيرة والشام في 
أقصى شمال جزيرة العرب. وكذلك كندة التي كان موطنها الأول حضرموت . 
وكانت هذه القبائل معظم الأحيان ضمن نطاق النفوذ الفارسي . يشتد تارة وينمحسر 
طوراً وفق الميزان العسكري. ويستقر احياناً ويضطرب أحياناً أخرى تبعا لقرب 


- وانظر أيضاً : «اأمطاق عارع رتم1 ,عوزوة!ط'! امود عالمامعل06 عنطوعهة !| موعلا ,كمعصصممهآ 
9 - 1 .مم ,1928 ,طغنامجرع8 ,غناو . 

١7١ وكذلك المحّر. ص‎ 590٠١ 747 سيرة ابن هشام: جد0١. ص‎ )١( 

)١(‏ شيخوء لويس: شعراء النصرانية في الجاهلية. مكتبة الآداب. القاهرة.» 1١9487‏ والطبعة 
الاولى لمطبعة الآباء المرسلين اليسوعيين. بيروت. ١475‏ وانظر ايضاً الاغاني» جا١ء‏ 
ص 258٠١ .١1١7‏ 554؟, وج 9. ص .١756‏ وكذلك أوليري. ديلامي : الفكر العربي ومكانه 
في التاريخ. تعريب تمام حسانء. المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة 
والنشرى القاهرة. 0١‏ ١»,؛‏ ص 4و١‏ 
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القبيلة من بلاد فارس أو بعدها عنها('؟ . 

وفي الغرب كانت غسّان في يادية الشام وجنوبيهاء وبعض قُضاعة في شرق 
أيلة» وجذام (من لخم) ومنازلها بين تبوك ومُدين وتمذرة ويهراء. على النصرانية 
أيضاً. فيما كانت اليهودية في حمير على الخصوص. وفي كثير من كندة في 
حضرموت؛ وفي وادي القرى ويثرب. وكان سائر قبائل العرب من عبدة 
الأوئان2»9. ويلاخظ أن النصرانية في غرب الجزيرة؛ امتدّت حتى العلا ومدائن 
صالحء. ولم تنتشر إلى الجنوب من هذه الديار في وادي القرى. إلا انتشارا 
محدودا. وقد كانت العلا ومدائن صالح في الوقت ذاته أقصى حدود الوجود 
العسكري والإداري الروماني والبيزنطي في الجزيرة العربية زمنا طويلاً. لكن 
الغساسنة امتطاعوا مع ذلك أن يقيموا اتصالاً سياسياً وقبليا بأبناء يثرب» 
مستندين إلى النسب المشترك. أما النصرانية فكانت ضعيفة في يثرب. كذلك 
كانت لبني عذرة علاقة بقريش. على ما يروى عن رزاح العذري ومساعدته أخاه 
لأمه قصي بن كلاب زعيم قريش الاول. فى صراعه مع قبيلة خزاعة. كذلك 
امندت النصرانية إلى طيء. وكان عدي بن حاتم زعيمُها نصرانيا عند ظهور 
الإسلام. ولكن طيئاً لم تكن كلها نصرانية؛ فكان منها من تعبّد لثلائة أصنام هي 
الفلس ورضى وسهيلء, وفيما بين نجران ووادي القرى. نادراً ما ذكر وجود 
مجتمع مسيحي » سوى أفراد هنا وهناك. على نحو ما كان من أمر نصارى مكة. 
فلم يُذكر مثلا في الطائف من نصارى غير نفر من الموالي والرقيق0). 
- ب - اليهود على طريق القوافل 

لم يكن تعداد اليهود في داخل الجزيرة العربية عظيماء لكن حسن 


)١(‏ في شأن المسيحية العربية قبل الاسلام في الحيرة وجوارها راجع مقالة الاب فييه: الأسقفيات 
لسري يانية الشرفية في اللخليم المار سي ناك #ماقامعم0 ومعترلاة وعوغعن11 :عمو يولة وموع1 . زعاط 
9 - 177 .صم ,1969 لأقنانه! ,قأتطرهك١أمسمظ)!‏ اأعأعطوة) جك لمائمص؟1ة ,عنونسء2 عاامي , 

(5) المحبر ص 78. وابن قتيبة: الممارف. طعة عكائة., دار الكتبا. مصرء 6.١45٠‏ 
ص ."">١‏ وحمور: ص ١١7”‏ 

(؟) جواد علي: ج-5. ص 5١١‏ 596ل لال وج4ء ص 75١‏ (“4. ؟45. 0814). 
وكذلك 48 .م ....عاتطوعءة'! زكمعصج ها , 
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التشارهم من فلسطين إلى اليمن على جزء مهم من طريق القوافل» واتصالهم 
بيهود حمير ويهود طبرية. عند طرفي هذه الطريق, واهتمامهم الخاص بالتجارة 
والأعمال المالية» ضاعفت قوتهم السياسية. ولم يَرَ سميث ثمة سبباً لاستبعاد ما 
روته الماثورات العرية أن تبَّعا أبا بكرب أسعد ملك اليمن في أوائل القرن 
الخامس. اعتنق اليهودية في يثرب وأن الملوك الذين خلفوه كانوا على هذا الدين 
أيضاً. ويُعتقد أن استيلاء اليهود على السلطة في يثرب عَاصًر تعاظمٌ الجالية 
المسيحية في نجران. وكانت الجالية اليهودية التجارية في جزيرة يوتابه قد 
استقرت هناك قبل سنة ٠٠8م..‏ وحتى سنة ٠87م.‏ وليس من شك في وثوق 
العلاقة بين يهود يثرب ويهود السامرة وطبريّة. ويقول ديفريس في يهود طبرية 
هؤلاء إن بيزنطة كانت تخشى جانبهم لعقدهم صلات متينة بأبناء دينهم في عمق 
الجزيرة العربية» فيما كان يهود يوتابه ينعمون بحرية الحركة. ولذا سارعت 
بيزنطة. بعد استيلاء الحبشة على اليمن سنة 78هم. وقتلها الملك اليهودي 
يوسفء ذا نواس. إلى تعيين أبي كرب بن جبلة المتنصر عاملا على جنوب 
فلسطين وعلى جزيرة يوتابو. وعند نشوب الحرب مع الفرس ثار السامريون 
اليهودء على الحكم البيزنطي(©. فلا يمكن والحال هذه ألا نرى علاقة بين 
ماجريات تلك السنوات واتصال بعضها بالبعض. على طول طريق القوافل» من 
اليمن إلى بادية الشام. وإذ استمر الصراع البيزنطي المباشر مشتدا طوال القرن 
السادس وردحا من القرن الابع. استمر في الوفت نفسه تهالك الوكلاء من 
الفتمال: وف السترب: لمحارلة السيظرة على طريق القراقا عر حزيرة العرت» 
ويُعدَ استيلاء الاوس والخزرج على أزمّة السلطة في يثرب». وحصرهم اليهود في 
حصونهم. خطة محكمة أصابت خط المستوطنات اليهودية بضربة قوية. وكان 
الغساسنة هم الذين نصروا الأوس والخزرج على اليهود. ومن المرجح أنهم 
حينما عزموا على ذلك. لم يغب عن بالهم أنهم عجزوا في سنة ©17هم. عن 
نجدة يعاقبة نجران, لأسباب منها امتناع اتصالهم باليمن برا ببب اعتراض يثرب 


. .م,نأك.مه :عكوععويع2] .اك ,463 ,462 ,428 ,مم ,.أأع.مه الطاتود‎ 274 )١( 
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وغيرها من مواطن اليهود طريقهم إلى هناك('). 


وئمة خلاف حول زمن وقعة استيلاء الأوس والخزرج على يثرب». إذ 
يجعلها أبو الفرج الاصفهاني في عهد الملك الغاني أبي جبيلة2). فيقول 
الشريف استنادا إلى سِدِيو وبعض المصادر العربية» إنها حدثت سنة 895م.20©. 
أما مونتغمري وات فيتند إلى فلهاوزن في القول إن انتزاع الأوس والخزرج 
السلطة من يهود يثرب كان في أواسط القرن السادس27). ونميل إلى الرأي 
الثاني » لأسباب أهمها: 


١‏ -أن يثرب سنة 6818 م. لم تكن بعد في أيدي الاوس والخزرجء وإلا 
لما حالت اليهود فيها دون مرور النجدة الغانية إلى نجران . 

؟ - أن الاطمئئان إلى قول المصادر العربية إن الحرب بين الاوس 
والخزرج التي نشبت بعد استيلائهم على :يثرن “قد استمرتمالة وعشرين 'عاما 
حتى ظهور الإسلام هو اطمئئنان يبدو متسرعا بعض الشيء. 

- أن أبا جبيلة هذا قد لا يكون سوى الحارث بن جبلة الذي ملكه 
البيزنطيون على العرب من سنة 074م. إلى سنة 014م. وليس مستغرباً أن يعمد 
زعيم قبليى عربي إلى تسمية ابنه على اسم أبيه. وأن يكون اسم الجد جبلة 
ويكون امم الحفيد تصغيرا له: جبيلة0©» ولا يُستبعد حتى أن يكنى الحارث بن 
جبلة بهذه الكنية من غير أن يكون له ولد بهذا الاسم فتلك مالة غير نادرة بين 
العرب. بخاصة إذا كان الجدّ من أصحاب الشان الذين اشتهروا بفعال, ارتأى 


)١(‏ أبدى شهيد هذا الرأي في تعقيبه على عدم اشتراك الفاسنة بالحملة الحبشية على اليمن سنة 
0م.ء. خلال حديث خاصص. وعن يثرب ويهودها انظر يفون: الحجار. .. ص 9" 
8 . وعن انشار اليهود بين الحجاز والشام انظر 4 .م....عتطنعك'! زومعصصق] . 

١١١-1١١١ الأغاني. ج75. ص‎ )١( 

(6) الشريف: مكة والمديئة. .. ص 54 ١م‏ 

(4) 141 .م....قعععل] اه لفصصخطن384 نغنه لا« صمي اممكة , 

(6) 83 .م....قتطهنة طانمك مز واساتامدعر8 :لنطوهة . 
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الناس أنها مجيدة. وقد استدل الشريف على أن المألة لم تكن مما يصحح 
اعتداده خطة سيامية غانيّة ضد اليهود. بقوله إن الأمر لو كان كذلك2. لفتك 
الغساسنة «بالجماعات اليهودية فى خيبر ووادي القرى وهم منهم أقرب»» وفاته 
ناز تهرة كرت التتجدوا قعل هرد خيبر. على ما جاء في نشوة الطرب(». وأن 
الغساسنة غزوا يهود خيبر فعلا في غضون سسوات قليلة على مايبدو. إن عدم 
التسرع في الاستنتاج فضيلة عند المؤرخين, لكن عدم التعمق في رؤية الخيوط 
الخفية التي قد تربط الاحداث المختلفة بعضها بالبعض ليس فضيلة حتما. كانت 
الحرب سجالا بين اليهود والنصارى في الجزيرة العربية, وكان الصراع السياسي 
من أهم أسبابها. فمن الحوافز المحتملة لقتل ذي نواس شهداء نجران مثلاء أن 
هذه المدينة النصرانية كانت تعترض طريقه إلى يثرب مركز اليهودية في الحجازء 
وأن وقعة الأخدود قد لا تدرج ضمن الاضطهاد الديني مقدار ما تدرج ضمن 
العمل الياسي المدبر("». ولا مسوغ إذن لاستبعاد احتمال الحافز السياسي عن 
الغزوات الفغسانية للمدن اليهودية في الحجاز. 

ومما يزيد في تأكيد صلة هذا الصراع الغساني اليهودي بالصراع البيزنطي 
الفارسي » أن ابن خرداذبه يقول في كتابه «المسالك والممالك» إن مَرَزْبان البادية 
الذي ع الفرمنعانا: على كرت كان يجي السرية للفرين»: ركان النظير 
وقربظة من يهود يثرب. تجمع له الخرج من الأوس والخزرج. وفي هذا قال 
الشاعر: 
تؤدي الخرّج بعد خراج كسرى 2 وخسرج من قفريظة والنضيرٍ 

فإذا كانت قريظة والنضير تجمع الضريبة للفرس. وكان الفرس على حرب 
مع بيزنطة حلفاء الغساسنة. فلا يملك المؤرخ سوى وضع المسألة ضمن إطارها 
العام بخاصة إذا تبدت له في مكان آخر وربما زمان آخره مظاهر تعبت أن 


)١(‏ الاندلي: نشوة الطرب. .. ص ١88‏ وربط بيضون اضطهاد يهرد الحجاز بغزو الحبثة 
اليمن. أنظر بيضون: الحجاز. .. ص "4. 414. 
(1) 124 .م....فاسفظ أن ععمععامن»© ع1 التطمطة . 
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الصراع البيزنطي الفارسي كان مستمراً وشاملاً. 


وعلى رغم زوال حكم اليهود عن يثرب. فإن الفرس لم يعدموا وسيلة 
للعمل مع الآأوس والخزرج. حين كان ميزان القرى يسمح لهم بمدٌ نفوذهم . 
فالاوس والخزرج على نسب مع اللخميين. وإن كان نبا أبعد من نسبهم مع 
الغساسنة. وقد أبدى ثابت بن المنذر. والد حسان بن ثابت في إحدى قصائده. 
انتقاده لتعيين النعمان بن المنذر الحيري عَمراً بن الإطنابة الخزرجي ملكأ على 
المدينة. فقال: 


لكي إلى النعمان قولاً مُحضنّه وفي النُصح للالباب يوماً دلائلٌ 


وليس في وسعنا أن نتخذ انتقاد ثابت على أنه دليل على انتفاء الصراع 
السياسي بين الفمرس وبيزنطة في يئرب. بل الضد هو الأحرى. إذ ان ابن 
الاطنابة كان عاملا للحيرة. وكان حسّان من أنصار الغساسنة. ولعله ورث هذا 
الولاء عن والده. 


ضمن هذا الإطار من الصراع البيزنطي الفارسي . الذي انخرط فيه العرب 
النصارى واليهود.ء يمكن إدراج ثورة اليهود على بيزئطة في فلسطين مرة أخرى 
سنة 665م.ء ثم غزوة الغامنة لخيبر اليهودية. وقد ارتؤى أنها حدثت في سنة 
17هم.207. وهو تاريخ قريب جداً من تاريخ غزوة أبرهة الحبثي الفاشلة لمكة. 
على ما سيأتي لاحقاً. 


)١(‏ الاندلي: نشوة. ص ١45‏ وانظر ابن خرداذبه: المالك والممالك. مطعة بريل» 
لِدن 85١ا‏ هه ص م؟١‏ وانظر أيضاً 146.147 .ك4ا .مم ....م6ناطءلى تمعادنكا . 

(؟)ابن الأئير: الكامل. جاا. ص586856- 17١‏ وكذلك ولفنون: ص7؟4١‏ وجواد 
عللي: جد5. ص 244. وجاك. ص /الا١ا.‏ 0814. وفد استمر الصراع طوبلا حتى انخذ 
بعض القبائل من بعض البهود في يثرب حلفاء. أنظر في هذا بيضون: الانصار والرمول. 
معهد الانماء العربي. بيروت. .١484‏ ص ١5-1١"‏ 
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-ج - نمود الفرس في جزيرة العرب با 1 ا خها) 
الى تكن محاولات بيزنطة وحلفائها الوغول في جزيرة العرب ديلا على 
غفلة الفرس عن ذلقاء. بل العكس . فبعد غزو الحبشة لليمن أخذ النفوذ المي 
في | وسط الجزيرة ' يتهافت, ونفوذ ذ الحيرة يتعاظم . فلم تمض الستبنيات من الشرق 
السادسٍ حتى كانت الحيرة» وكيلة الفرسء, تمد سلطانها على: 0 سُّ القبائل 
العربية . . وكان نولذكه قد شك في قول الطبري إن مُلك اللخميين قد امَند إلى 
وسط الجزيرة في القرن الرابع, عصر امرىء القيس. واواسط القرن السادس م 
1 لكن اكتشافات ريكمنس الأثرية البحت على نحو مُقْعر صحة 
قرول الطبري. إذ تجعل كرى أنو شروان عامله المنذر بن التعمان ملكا عل 
جميم' العرب بين' تمان والبحرين واليمامة والطائف والحجاز('». وقد مسلفت 
الإشارة إلى أن اللخميين مدوا نفوذهم حتى يثرب في أواسط القرن الاضدن 
تقرييا . | بل ان ميمون يشتبه في أن أهذا النفوذ امتد حنى إلى مكة نفسهاء استناداً 
إلى الأصنهائي في أغانيه, حيث روى قصة مصالحة المنذر الغالث .قبائل بكر 
علي م قال: إن المنذر اخذ من الحيين أشرافهم وأعلامهم فبعث بهم “إلى 
مكةه. 7 سيمون أن مكة كانت تحت سلطة المنذر. لكن الامنتاج 
بعيد(")._ تضعفه روايات أخرى صريحة؛ من عهد قُباذ الذي عاصر حكمه حكم 
المننر: ست وعشرين .سنة (008 إلى ١"#هم.).‏ إذ جاء في «نشوة الطرب» 
للأندلسي : :ووكان [عبد مناف بن قصي] في زمن قباذ ملطان الفرس الذي تزندق 
واتبع مذهب مزدك وعزل بني نصر عن الحيرة. لانهم أنفوا من ذلك المذهب. 
وونى عليها الحارث الكندي جد امرىء القيس الشاعر. وأمر الحارث أن يأخيف 
العرب المَعْدية من أهل نجد وتهامة بذلك. فلما انتهى لى مكة راسل قريشاً في 
الزندقة ‏ فمنهم من تزندق. . . ومنهم من امتنع » وكان ر س الممتنعمين , سك 
تاف 3 قرمه. وفقال: صارت الاديان بالملك. ردك نواميس الاباك 


لما 


558- .هم ....مم1امتهدمتا :ممم51. وكذلك: 442 .م ,.اك.مه ذطانهم5 وانظر أيضا:‎ 331, 332)1١( 
. 194.م:ث..يزوءء1 ععوعط عل١ مز وطوعىم 756 :زط‎ “-( 
, (؟) 333 .م ....مماعممعدماتا نممواد‎ 
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والشرائع! أنا لا اتبع ديناً بالسيف وأترك دين إسماعيل وإبراهيم. فبلغم ذلك 
الحارث فكتب به إلى قباذ فأمره أن ينهض إلى مكة ويهدم البيت وينحر عبد 
مناف عنده ديزيل رياسة بني فصي . فكره ذلك الحارث» وداخلته حميّة للعرب 
فدارى عنهم . وَعقَل قباذ بغيرهم30" . وإذا صحت شبهة معترضين أن نسبة الامر 
9 أحد أجداد عه فد تدل 0 رغبة في تعظيم أجداد النبي العربي , فإن 
د النفوذ الفارسي من مكة في ذروة تعاظم سلطان المثر الثالث» هوام 
لا شك فيه. فقد عملت الحيرة ة لحصر نفوذ تميم ولسط سلطان غطفان شرق 
مكة("», ولعل في ذلك تفسيراً لغزوات أبرهة داخل الجزيرة العربية.» وي 
غزوات قبل إنها موجّهة ضد الحيرة. وهي قطعاً موجّهة ضد حلفاء الحيرة في 
وسط الجزيرة, لان حظ ملك اليمن الحبشي في بلوغ الحيرة او 
عسكرية ناجحة. لا يبدو بقنها: وكان غرض الحيرةء» وغرضص أبرهة على 
الأرجح . هو السيطرة؛. بالمحالفات أو القدرة العسكرية. على طريق القوافل 
البرية الفرشيّة التي أخذت تتعاظم حصتها في تجارة الشرق 1-6 اشتداد الصراع 
العسكري , وقد انعأ ملك الحيرة اللخمي نظام الردافة تقريباً لشيوخ القبائل . 
والردف هو شبخ يجلس عن يمين الملك في بلاطه. وكان للملك اللخمي 
أرداف في ضبَّة وتيم وسدوس (من شيان) وتغلب وغيرها. وأنشا ملك الحيرة 
أيضاً نظام ذوي الآكال. وهو أشبه بالإفطاعات, وكان ذرو الأكال من وائل9”. 


وكانت طريق القوافل العربية التي تصل الحيرة بنجران أقل شهرة من 
«طريق العطوره في غرب الجزيرة. لكنها لم نكن اقل شاناً في حسابات بلاد 
فارس والحيرة؛ لأنها وصلتهما باليمن وبالوق الحبشية. وكانت مدخلا للنقوذ 
الشيامي إلى جنوب غرب الجزيرة. ومحوراً لتاريخ من المحالفات السياسية 
(١)الاندلي:‏ نشوة الطرب. .. ص 8707. وقال ابن قتيبة إن الزندفة امتدّت إلى قريش. ابن 
قتيية: المعارفا. ص 55١‏ 
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والاتصالات العقيدية والدينية والحملات المسكربة والمواصلات الثقافية في" 
أن0١2»,‏ وعلى طول هله الطريق عفد الفرس تحالفاتهم ٠‏ وعلى هله الطريق حاول 
أبرهة أن يتزع الولاء له ولبيزنطة. لكن ابن حبيب وضع ممظم تبائل مضر فوق 
أي انحيازء فوصف هله النبائل بأنها لقاح. أي انهم ولا يُدبنون للملوك: 29.. 
وفيما وظبت قريش على آلا نُدين بدين الملرك. رهم محاولات الفرس ماه 
نفوذهم إليهاء افتقرت ككدة. ذلك التحالف القلي الذي كان له شان فيما | 
الحيرة وبادية الشام واليمن. بين محتصف الفرن الخامى ومنتصف القن 
السادس» افتفرت منذ البداية إلى عنصر النماسك الضروري؛ وصرلت 0 بعد 
كل اندفاعتها في تمتبدات كثيرة مع حمير والفرس وبيزنطة. وفيما كانت كندة 
تبحث عن ولا يمطبها مكاناً في السبامة بين الفوئين المظميين ٠١‏ خاممت بيزنطة 
لننتزع اعترافهاء وحالفتها ثم خاصمنها. وانقلبت في الحيرة من حليف للفرض 
إلى خصم لهم. أما في البمن فكانت حليفة لحمير حين كانت في الشمال 
تُحالف بيزئطة وحين فزا الاحباش اليمن ازداد مرقف كدة لموماً واضطراباء 
وظلت على هذا الشمرض حتى انفرط عندها ثبل منتصف الفرن اللسادس9؟, 


.ةقه ذرالع حملة أبرهة على مكة 

يمثل أبرهة الحبشي رأص حربة المسبحية الحبشية في الصراع مع بهودية 
حمير. ويمكن لنراسة ملكه السياسي حبال القبائل العربية وخطوط التجارة في 
وسط الجزيرة العربية وعلى جوانبها أن تميط اللثام عن كبر مما ججرى بات 
الدولتين الكبريين وامنداداتهما في الصراع على تجارة الشرق. ومن الظروف 
التي أحاطت بصعود مكة إلى مصافٌ القرى المؤثرة في مار هله التجارة. 


. نلآا .م ....قلصماة أت #سوعرماون") +15 : كمد‎ )١( 
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إن غزوة أبرهة الفاشلة لمكة هي ولا ريب أخطر الحرادث الني واجهتها 
مكة في مرححلة صعودها هله. ولملها أخطر الحوايث التي تعرض لها الإيلاف 
في تطوره وماره المستقل. ولا بد في استعراضنا لاسساب الخزوة» من التمييز 
بين الأسباب الحقيقية التي بتحرك بدافمها الباسيرن والقادة. واللراتع 
والموفات الني يتخذوبا لاجل انحرك. وقد حفلت المصادر العربية بتفصيل 
هله اللرائع» حتى أصبحت فصة أبرهة وفيله من الماثورات الإسلامية الشعبية 
الرائجة . 

فذكر الأزرقي أن أبرهة بمث إلى الحائي بكتاب وعده فيه يأن يصرف 
حاج العرب إلى الفْلَيِس الذي بناه في البمن لبتركرا الحح إلى برتهم في مكة. 
وقال: «فلما تحدئت المرب بكتاب أبرهة بذلك إلى الحائي ٠‏ غفب رجحل من 
الله احت بتي فتجم من :بي مالك بن كباب فخرع منت أتى الفلبس فقعد فيها 
أي أحدث فيها[بعي أنه تبرز فبها] ثم جرح حى لحق بأرضه. فأخبر بذلك 
أبرهة. فقال: من صنع هذا؟ فقيل له: صنمه رجل من العرب من أهل البيث 
الذي تحج العرب إلله بمكة لما سمع بقولك أصرف إلبها حاح المرب. قغفب 
فجاءها فقعد فيها أي انها لبت لذلك بأمل. فقضب عد ذلك أبرهة وحلف 
ليسيرنْ إلى البيث حتى بهدمه»0"). 

وفال الطبري إن أبرهة لما ببى القلبى «أمر الناس فححّره. فحححه كثير من 
قبائل العرب سنين ومكثت فيه رجال يتعبّدون ويتالهرن ٠‏ ونسكوا له. وكان تفيل 
الختعمي يؤرض له ما يكره. فلما كان ليلة من اللبالي لم بر أحدا بتحرك . فقام 
فجاء بمَلِرَة [غائط] فلطخ بها فلته وحمع حياً فالناها فيه فأخبر أبرهة بذلك 
فنضب غضباً شدبداً وقال: إنما فملت هذا العرب غضاً لبتهمه''». 


وقال أبو ملال المسكري : وفاستجمع مُلكُ البمن لابرهة وى كبسة 


(١)الازرلي:‏ ص ؟97. 
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صمنماءه على علرة من حمدان. فا تتفل بائها عثر صنين٠‏ فلما اتمُها رأى الناس 
شيا لم يروا مثله فط. وأراد صرف حجاح المرب إلبهاء حتى وخخلها نفر من بأي 
كنانة من فريش فأحدثوا فيها ففضب أبرهة, وعزم على عزو مكة وهدم 
الكعبة.('), 


وروى ابن هشام روابة شبيهة إذ قال: «فخرح الكناني حتنى أتى القليس 
نقمد فيها... ثم خرج فلحق بارضه فاخبر بذلك أبرهة فقال: من صنع هذا؟ 
فقيل له: صنع هذا رجل من العرب من أهل هذا البت الذي تحجٌ العرب إليه 
بمكة ما سمع قولك: أصرف إليها حح العرب. غفب نحاء فتعد فيهاء أي 
انها لبست لذلك بأهل. . . فغضب عند ذلك أبرهة وحلف لييرنْ إلى البيت 
حنى يهدمه)90), 

وقال محمد بن حبيب: وكان من حديث الفبل أن نفرأً من كنانة خخرجوا قبل 
اليمن فلما دخلوا صنماء إذا هم ببيث فد بني كبان الكمة بناه أبرهة الأشرم 
الحبشي وسمّاه فُلْمس. فدخل أولثك النفر ذلك البيث فنخوّط بمضهم فيه فارتحلوا 
فانطلقراء فوجد ذلك الاثر فخضب أبرهة وقال: من فمل هذا؟ قالوا له نفر من 
أهل بيت العرب. فحلف بدينه أن لا بشركهم حنى يخرّب بلدهم ويهدم 
بيتهم» 29 ١‏ 

ويلاخظ في جميع هله الروابات. رغم تبِدّل النفاصيل فبهاء أن الخصومة 
التي لا نتبدّل هي خصومة أبرهة لمكة. فكنانة الني ينتمي إلبها ملطخر القاين 
هم من أحلاف مكة؛ بل ان قريشاً مد فرعاً من ككانة. والنسأة هم قوم من كنانة 
لم يمتوا بملة نسب مشترك إلى فرهش فقط. بل كانوا ينولون النسيء وهو من 
المهام التي سنبيّن فيما بعد انها كانت ذات شأن في تجارة مكة وفي الحج إليها . 


"١ 290 أبو هلال المكري: المصبر الماين. جا١ا. ص‎ )١( 
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يلجل 


وقد أدرج البلاذري في «الانساب» رواية مختلفة لنقمة أبرهة على مكة. لكن هذه 
الرواية أكدت أن للخصرمة علاقة بتجارة مكة وإيلافهاء إذ جاء فبها: ومنهم 
الحارث بن علقمة بن كلدة بن عد مافا بن عد الدار رهية ريش عمد أي 
يكسوم [أبرهة] الحبشي حين دخل مكة فرم من نارهم في حطمة كانت فوئب 
أحداث على بعض ما كان ممهم فانئهره. فرنمت بيهم مافرة. ثم اصطلحوا 
بعد أن مضت عدة من وجره فريش إلى أي يكوم وسالره آلا بقطع تحار أهمل 
مملكته عنهم فذفع الحارث وغيره رهينة». ولمة رواية للسيوطي مفادها أن سبب 
غزوة أبرهة حوب شخصي . وتفبد الرواية أن حفيد أبرهة؛ أكرمم بن الصباح 
الحميري خخرح حاجا. فلما انصرف من مكة نزل في كبة نحران, فمدا عليها 
ناس من اهل مكة فاخلوا ما فيها من الحلي وأخذوا مناع أكسوم. قاتصرف إلى 
جدّه مُغضباً'2. وذكر إخباربون أحرون أن فنية مص فريش دخلوا القلبس فاجحوا 
فيها نارأًء وكان يوماً فيه ربح شديدة. فاحترنت وسنطت إلى الأرضض. قخضب 
' أبرهة. وأقسم لينتقم من قريش هدم معدهم كما توا في هدم ممنه الذي 
باهى النجاشي به(5)., 

1 وند ترحي هذه الروايات أن الاحاريين الملمس السفر بالداجة في 
فهم أسباب قرو أبرهة لمكة. لكن الندقين في هذه الروايات وفي اقنران مواسم 
. الحج بالاسواق وطرق القوافل. ورهن تعاظم صبت مكة ومممنها بين العرب 
بهزيمة أبرهة يحملان من هذه الرواباث مادة تاريحية مكنوية للغة عصرها وفابلة 
لان تفشر بلغة عصر آخحر. وقد ارتاى باحئون أن قول الروابات إن ملطخي 
القُلْس من الناة والحْمْس هو قول ذو دلالة مهمة. وله بروا فها سسا للشك في 
اصحتها9؟. 
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هف أسباب الحملة الحقبقبة 

لقد كان لبيزنطة أسبابها الحافزة على نمزو جزيرة العرب ومحاولة كسب 
مساهمة الحبئة وأبرهة في الجهد المسكري ضد الفرس ماك. خصوصاً بُعدما 
استقر نفوذ الساسائيين عقودا طويلة. وأصبح وامحا أن هذا الفوز الذي وصل 
إلى الحجاز يهدد الطرق التجارية الني كانت بيزئطة تعوّل عليها في غرب: ججزهرة 
العرب والبحر الأحمر. 


ونعلم أن الإمبراطور جوستنهانوس أرسل سفارات عديدة لمحاولة ‏ اقناع 
نجاشي الحبشة ثم ملوك حمير النصارى؛ مذ الغزو الحبدي للبمنء بأن يشنوا 
يلات عسكرية أو غير مباشرة عل الفرس. ويقول بروكوبيوس إن أبرهة لظم 
نعلا حملةٌ عل الفرس, لكنها لم تبلغ مقصدها. ويجنح بعض الحائة الذين 
درسوا الأمر إلى الاعتقاد أن النقش الذي عثر عليه ريكمنس. رَوْسْمَة؛ «ري 
5 إنما يروي هله الحملة التي ذكرها بروكربيوس. وبفدذر البعض تاريخ 
الحملة بما بين 047 و0457م., وهله السة الاخيرة هي الة التي بدأ فيها العمل 
بهدنة بين الفرس وبيزنطة تعززت بمماهدة السلام منة ١وهم.2,‏ لكن السلام 
بين الدولتين انهار سنة ١07م.؛‏ أي بعد التاريخ الذي نجعله المصادر العربية 
لغزوة أبرهة بسنة واحدة. وقد نكون الغزوة بين الاسباب الني جملت معاهدة 
السلام تنهار. ولا بد من أن نلاحظ أن المعامدة لم تكن تلزم أبرهة ودولته؛ ولا 
كانت مكة منطقة نفوذ فارسي حسمن المناطن التي تخضع لاحكام المعاهدة: ولذا 
حدئت غزوة الفيل. دون أن تكون انتهاكا للمعاهدة. ولبس متبعداً أن 
البيزنطيين والساسانيين الذين كانوا يوعزون لحلفائهم بالتحرش المكري» قد 
استخدموا الوسيلة ذاتها هذه المرة أيضا فأوعزت بيزئطة لابرهة أن بِننْ حملته؛ 
لان استخدام الفاسنة للتحرش بالفرس لم بعد ممكاً بعدما نصت معاهدة 
١461م‏ . على تحريم ذلك. على ما ملف. 
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ولقد كان لابرهة ابض أسسابه الحافرة للاستحابة للدعرة البزنطية. إذا كان 
من دعوة بيزنطيةء أو لشن حملنه على مكة حتى ص غبر أن بحنّه أحد على 
ذلك. كانت الحوافر الدبية والاتصادية تعمل في الانحاه ذانه. فيعزز بمعضها 
البعض . وبيدو أن أبرهة رع للدنوفيل النحاري المنماطم الني أصابته مكة. 
والمكاسب المالية التي كانت تحنبها في الاتخار. حنى بين الاحائى واللدوى ولا 
شك في أنه أدرك مقدار ماحمة مصفة الحرم المكي في بلوع مكة هذا الملغ من 
النجاح. فإذا كان لا بد من حصر نفرذ مكة والامتيلاء على مصدر تروتهاء. قلا بد 
من تدمير الحرم المكي وجعل العرب بححًون حرماً أحر بدلا مه. ولا بد من 
اجندابهم إلى مركز تجاري جديد. وإذا كانت المصادر غاملة في العموم عن 
الاغراض التجارية لحملة ابرهة فإن الاوضاع الدولية. وحصوصاً فرب هله 
الحملة من زمن غزوة الغاسة لخيبر. تعرّز الشهة كتيراء. في أن الحملتين كاننا 
بوححي بيزنطي للاستيلاء على الإيلاف وتحارته . 

كان أبرهة يرى. على ما يدوء ان كل الماصر اللازمة «لصرف حاحٌ 
العرب» عن مكة إلى بلاده. منوافرة لديه . فضي شهداء نحران الذين فملهم الملك 
البهردي يرسف أمار. قصة نصح أن نكون محور معنقدات شمية حيط بها 
: الأساطير والمعجزات وكل ما بلزم لمخبلة الاس . ومقاماث الشهداء تحولت فملا 
إلى مزاراث؛ لا يحشسمها النجرائيون وحدهم. بل العرب في الحوثر أيضاً. وكان 
متوقماً وطبيعاً أن نتحوّل المزارات إلى مؤسسات ترفر الطعام وغيره من الحاجات 
للحجيج الاني من خارج نحران. وبذلك أصحت الضيافة واحا من واجبات 
سدنة المزار. تماماً مثلما كانت رفادة الححبح المكي مص واحات قريش"'»2. 
وكان سَذَنة هله المزارات يستطيمون توفير هذه الصباءة. طالما أن المح والتجارة 
كانا ينشطان مما . 

غير أن هله الاحتمالات المطفية تمنورها لغرة مهمة. وهي أن أبرهة حين 
بنى الفليس الذي أراد أن يجمله مححّة المرب. بله على ما نيل في صماء. لا 





(73)1 نه....قططونة طابسة هن وسرنهمدر 8 تسدمفة . رألطر 07 م مسسودست 1 مصعط ‏ 


في نجران حيث كان مقام الشهداء. ولم نكن لمماء علافة خاصة بالنصرانية 
وشهدالها. إن بعض المصادر العربة تبيح لنا الشك في أن القلبى لم يكن في 
صنماء نفسها. فيبافقوت الحموي في في «معحم اللدانه بفل إلبا من الماثورات أن 

صنعاء الإسلامية كانت فيما مضى طُمار. أما الديرري فبفول إن صنماء التي 
نعرف كانت تدعى فيما مضى دمار. ولا تهمنا في مبافا هذا صححة فولي هافوت 
والدبنوري أو عدم صحتهرا. بل محرد النك ف مرفع عاصمة أبرهة. وهوشك بنيح لنا 
النظر في الاحتماللات الأاخرى. ومما حال حدوئه ابضا أن أبرهة؛ 8 إلى 
جمع ولاء جديد من حول حكمه. ريما تحب المشاهد الني ارتبطت في أذهان 
الناس بالولاء للحكم الابق. فبى فبى القأس في صعاء ثم نقل إلى كمبته الجديدة 
هذه رفات بعمض شهداء نجران. وأضفى على كته صفة المزارء ما 07 أنه 
أعرب صراحة عن رغبنه في صرف الحجبح إلبها. أو لمله نى صروحاً عدبدة 
في مدن مختلفة ليحَجمها المرب. 0 المصادر العربية كل هذه المزارات 
بمزار واحد وجعلته في صعاء. ولا يمكن النقدم في حل هذه المشكلة والرصول 
إلى اليقين فيها من غبر تنقبب أثري. غير أن الازرفي الذي بصف القأبس» 
يدعم فكرة المزار. بقوله أنه كانت له «قُبّةه. وكان فيه تمثالان من خلب يمثلان 
على الارجح اثنين من الشهداء. ولعلهما شهبدا نجران الشهيران الحارث 
ورّحيمة اللذان يُفترض أن قب القليس ارتفعت فوق رفانهماء أكان المكان في 
صمماء أم في غيرها. وئمة شبه بين اسم أحد التمثالبن كمب» واسم الشهيد 
المذكور. وهو الحارث بن كعب. وقد يكون اسم كعيب اختضنار ا لاسم الشهيد 
الذي كان اسم والده كعباً. فمي بتصغير اسم والده دروجاً على عادة 0 
ذلك2), 


وبذا أراد أبرهة تمهيز نفسه بكمبة ينافس بها مكة. لكى ثمارة مكة كانت ناشطة 


)١(‏ الحمري. يهانرت: معجم 0 ذار جاهر. بيررث. بالالوز. حل #", ص ١١50‏ ص 
صمماء. وكذلك الدينوري . أبو حيفة أحمد س وارد: الأخار الطوال. تحفقيق صد الحم 
عامره مكتبة المثنى. بغداد. بلا تاريخ. ص ؟0 وانظر أبصاً الأزرقي : ص .4١‏ وابضاً: 
83 - ا8 .مم ....فاطوعية اسك مأ كوس زمودر8 المرطومك؟ , 
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على طرق قوافلها ومن حول حرمها وفي مواسمها و'شهْرها ظلَرم. وكان على 
:أبرهة إذن أن نولي على طا بي الفوافل الشمالية<'2) وكاأنت الحواهر متوافرة. 
. فجاءته المنامة لثلية رعة خلقة الاقرى بريطة. تعدما وصلل مسفى المُسامة 
لمد نفوذهم في أواخر سببات ذلك الغرك إلى حبر وبترب. الما النربعة فحاءء 
بها الكاني الذي نبل إنه ملح في النبس 
وه عام اليل 

يقول اللاذري : ووكان مولد رسول الله صلى الله عله ولام مي خام 
الفيل. يوم الالنبن لمشر ليال. خبلون مص شهر ربع الاول. وبقال اللبلنين حلنا 
منه... وذلك لاريبي لة ممصت مي ملك ألو شروان كرى اس قاؤْس 
فيروز. . . ملك الفرس وكان ملك أبو شروان مما وأرتعيس سة ولماتبة أشهر. 
وكان على الجيرة يوم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمروس المثر س 
امرىء القن . وهر عمروشس هد.,. ودلك قل ولابة الممان سن السثر المعررف 
. بأبي قابوس الجيرة نحو من مم عشرة سسةه(") 

إن هله الرواية الدثيفة في الاسابه. عن مولد الرسول تستحق توقفا 
وتأملا. ذلك أن المعادر الإملامية. وإن كانت لحمع على أن الهحرة حدثت 
صنة ؟57م. وكان لرسول الله ابذاك نحرا اثلاث وحمسس مَكء ولدا فَإْن مولده 
كان سنة 816 أو ١017م..‏ فإنها لم لجمة على عام الميال وقد جبمع كوتراد في 
صفحتين جميع ما استطاع من رواباث عرية إسلامية مشاقصة عن عام القيل. 
فقال إن محمد بن معبد الكلي جملة ١٠6‏ مه بعد مولد الي. وحمفر اس أني 
المغبرة ٠١‏ مسواث قل المولد. وماس امحنى 5١9‏ بة فل المولدى 
والزهري وموسى بس عقة من 6٠‏ إلى ١لا‏ مه قل المرلد. ومقائل والمداني 
صلة قبل المولد. أما محمد شن محمد الحرري محمط عام المبل وعام المولد 





ل ليله 7 سير ااعبوطمء) وأكم الاعصاني ان حوا'فر أب هه صن مهاحمة فكة لاسب محري الأصماءي ٠‏ 
معيد: أمراق المرب في الخاعيية والاسلام. الممة الهائسية بممنين. 21478 ص 99 
(50) اللافريي : أنساب الأشراف. الحقين حميد النه. ص 49 
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معاً في منة 0417م. السنة الابعة عشرة من حكم أنو شروان210, واتخل كوتراد 
وكستر رواية الزهري مستندا يستحق الثفة. لان الزهري لم برهن عام الفبل: بعامٍ 
المولد. ولأنه جمل عام الفيل سنة 047م.. السنة الني تطابق عام الفيل وفقا 
لاستنتاجات بعض الباحثين. إلا أن هؤلاء الباحئين بخطئون ولا شك في علد 
من المائل. أهمها أنهم مصرٌّون من غير دليل. على أن أبرهة شن حملة واحدة 
على الجزيرة العربية» مستندين بذلك إلى المؤ رخ البيزنطي بروكوبيوس الذي 
انتهى تاريخه في منة ؟'©©م.. وأن هله الحملة هي التي ممملها نفش المُرَيْغان 
الذي وسمه ريكمنس: دري 04005. وقُدّر تاريخ الحملة هذه على لبان بما بين 
4م . و"0ههم. واختلف سميث مع ريكمنس في هذا النقدير!"'). وبناء على 
جميم التقديرات هله. على اخنلافهاء خط الباحثون المصادر العربية الإسلامية 
التي قالت إن النبي ولد في عام الفيل . 

ولكن قبل مائثئة هذا الأمر للا بد من وضع الأمرر الواضحة في نعابها» 
والبحث في الغوامض فقط. فمما لا شك فبه أولا أن النبي العربي هاجر إلى 
يرب في سنة 577م. ومما يرجح أنه كان آنداك في الثالثة والخمسين تقريبا. 
ولو قيل إنه كان في الخمسين أو الخامة والخمسين آنثل لكان الأمر مقبولا . 
فالخطا في تقدير الأعمار يحتمل هذا الهامش, ولكنه لا يحتمل هوامش كبيرة) 
كان يخطىء شاهد عبان في تقدير عمر النبي بعشرين منة مثلا. وفد كانت 
غزواته في هله السن مقبولة منطقيا. وباء على هذا نستطيع أن نؤ كد استادا 
إلى سن الرسول يوم مُهاجَرِه من مكة., أنه ولد على مقربة من لنة ه«لاهمء ثم 
نترك هامشاً لا بتعدى السنوات الخمس . ولكن هل كان مولده في عام الفبل. أي 
هل صادفت غزوة أبرهة لمكة ذلك العام حين ولد الرسول؟ إن معظم الروايات 


)١(‏ -مامصدعت أت وموصكيية ممصمو صيصه0ن مصدصة المج مشا أمحة مطة طم :1 وموعه قا اموعدم 
(1983) 50 .أت" ,85044 ,شملا شه 7 لمعامم موا مطدام برإموع ما ها 1< 100 برجو جوانا لكه 80 
5 - 234 .جم , 

(9) 238 .م ,.لاذة . وانظر أيضاً: 437 ,436 .صم .ييه :نانس . ركذلك : كه موامصصرد 104 :جميط! 
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العر بية الأسساسبة الني ساواها كوبراد بغبرها. ومها على سبل المثاتك صيرة أن 
0 وتاربخ غ الطري ومعاري الوافدي وطنات اس معذ ومروح المسعردي 
ومحبر ابن حبيب . وجميمها من صف المصادر الاساسية سي انار ب ح الإملاميه 
تجمع على أن عام الفبل هو عام مولد السي . أما الص الذي أفرحه وو 
في وأنساب الأاشراف» وملمثت الإشارة إلبه. فهر بمودح على أن التشافصض بين 
المصادر العربية لا وغ ابدا استعادها جميما. بل يوخ مفط الحاحة إلى نقد 
هله المصادر وتصيف الدقيق صها ع غير الدفنى. واعمدد ما بستحن الاحترام 
وإسفاط ما عداءه. ففضي نص اللادري المدكور ص الملائم على الدقفة ما يلير 
الاحترام لهذا المؤرخ ولا شك. فهر إد بقول إن عام المبل هو عام مولد الي 
أي إن أبرهة اول غرو مكة على مقرية من نة حلاوم . أضلف. ووذلك 
لأر بعين سنة مضت من ملك أو شروان كسرىه . وفد ندا منكت كرى مة 
١هم.‏ نهدا تأكيد ارل من مصدر مشل على دقة نفدير اللافري. وأصاف فيما 
بعد: ووكان ملك انوشروان مسعا وأرتعس نلة وثمابة أشهرهة ومعروف صن 
المصادر غير الإإسلامبة أن كرى ملك مص لة اهم إلى مة 4لاهم.. وهذا 
تأكيد متفل آخير على دفة روابة اللافئري 'لدي اماف فوله: ووكان على 
الحيرة. . . عمرو بن هده. ويقذر أن حكم عمرو س مد استمر في الحيرة حنى 
صنة 6مم, وهلا بحسمر هامشس الحطأ الذي تلسمح نه روابة اللاتري تبن 
(659- ١67م).‏ وهر هامشس صبلن حداً ومثل هذه الدفْة في عض عض الروابات 
دمي يستحسق من الاحئين ولا شك . موفنا أمضل من مركف رفصها حميعا. 
بمحاجة ة أنها تعارضت وتنافضت ولم نمق على روابة وحبية. 


وإذا كنا لا نملك م الأدلة الإبحابة ما بؤكد أن عام المبل هو عام مولد 
النبي . فإن الادلة الله تمح بقول احسمال صحة الرواية اللإسلامية الأساسية» 
أي أن النبي ولد في عام المبل. دلك أن السي العربي. في دعوته للإسلام في 
مكة قبل الهجرة؛ إنما كان لا يزال في أوامسط عمره. وكان مص لبوح ريش صن 
المشركين من كان يذكر لزوة أبرهة ولا شك. لو كاءك هنه الغروة قد حدكت 
سنة ©07٠١‏ م. تقرهاً. وسورة تر بض ومورة الميل مكبنان. ص عهد الدعوة المبكرة 
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إلى الإسلام. ولو لم تكن غزوة أبرهة أنذاك حبّة في الإذهان لضَمْف ثأثير ححجنها 
في مقارعة أعداء الي . ولو كانت المصابر الإسلامية ارايت جمل غزوة الفيل 
ومولد الرسول في عام راحد. سعباً إلى تعطيم الرسول العربي وإظهار معجزة . 
رافقت مولده إثانا لبوّته. لصم لا أن نك في صححة روابة هؤلاء المؤ رخو 
الإإسلاميين , لكن هله المصادر لم تشر لا من فربب ولا من بعبد إلى أي آثر 
عجالبي يرهن مولد النبي بهزيمة أبرعة على أبوفب مكة. بل ان المسلمين قاوموا 
قروناً النزعة إلى اعتداد مولد النني بوماً ستل الاحتفال انوي بو(1), وقد 
ظهرت المصادر الاساسبة الإسلامية الني تجمل عام المولد النبوي هو عام الفيل ٠‏ ' 
قبل أن يدرج الملمون على الاحتغال بعيد الموله . 


لفد امس ممظم الباحثين شكوكهم بالمصادر الإسلامية الإاسية وروايتها 
لعام الفيل, على افتراض أن نفش المريفان يشير إلى حملة وحيدة شه أبرهة” ' 
ولم بشن فيرها. غير أن سميث أكد أن تدخل عمروين هند لمائدة القبائل 
العربية المتحالفة ضد أبرهة, في وسط الجزيرة في الافلاج إلى الشمال الشرفي 
من مكة. يوحي أن تلك الحملة كانث حرباً رليسية عل الحبرة. التي كانث قبائل 
مَعْدَ تدين بالولاء لها(”. وهذا يعني على الاقل احنمال قيام حملة أخخرى؛ 
نختلف أغراضها عن أغراضي الحملة على مكْة. ذلك أن كل المالورات العربية 
التي ذكرت حملة الفيل على مكحة. لم نشر إلى اغنماس الحيرة. أو اشتراك 
عمروبن هند بصدّها أو المثاركة في محاولة ردّها. وهذا يمني أيضاً أن قيام 
حملنين أمر محتملٌ ولا يسوم استبعاده لمجرد رغبة في منابعة أول من اعنقد أن 
الحملتين ليا إلا واحدة. وامداد حركم أبرهة نحو خشمس وثلانين سنةء والتزامه 
جاناً من جاني الصراع الدولي المحندم لا يجعلان شن حملات في داخل 
جزيرة العرب أمراً منطقياً وحسبء. بل آمرا منشظراً ابضاً. وقد تب إلى 
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المغلطائي قرله في الزهر الاسم إن أبرهة شن حملتين قملا. واحدة لم تبلغ 
مكة وثانية شُنت بعد مة أو ستن. بلغت مكة مدل بعص الحرد المدبة لكن 

الحملة انتهت إلى كارلة حلت بالجيش المشي 2 قرا كان أبرقة قد شن حملين عل 
مكة أو جرارهاء فلم تحل المالورات المربية مها سوى واحدذ. فالاحرى أن 
نشك في أن احتمال عدم تسحبل المالوراث المرية حملة أحرى بعيدة عن مكة. 
هو احتمال قالم. خصوصا أن المالورات العرية كنت بعد الإسلام. ولذا 
اهنمث بمكة أكثر مما امنمت بغيرها. 

وإذيهرى سميث أن أبرهة مات مة 0184 أو ٠اهم..‏ فإن هدا الرأي بعرز 
مقالة المصادر العربية إن البي ولد مي عام الميل. فروابة الحملة في هذه 
المصادر تنتهي إلى أن المرض أاصاب الحيش الحشي وأبرفة هه. وأن هذا 
حمل إلى اليمن حيث مات. وقد مفت الإثارة في المصل الأول إلى نمي 
الصفة المجائية عن هزيمة أبرهة أمام أبرات مكة وتأكيد الصفة المطفية لها. 
فإذا كان أبرهة قد شن فملا حملة على مكة ولرتد مهروما من عير قنال. ملا مغر 
من تصديق رواية ابن هشام الذي قال في اليرة: وإن لول ما وؤيت الحصبة 
والجدري بارض العرب ذلك العام. . . وفال ابن إمحتق. . . عن عائلة رضي 
الله عنها قالت: لقد رايت قائد اليل وماله تمكة أعميين مقيديى يستطممان 
الناس0("). 

وعلى رغم أن ميمون يدمح حملة حلان وحملة مكة في واحدة. اسشاداً 
إلى عدم ذكر المصادر المربية غير جملة الميل. وعدم ذكر بروكويروس غير 
الحملة التي مسجلها نفش المريفان. فإن هذه الححة الصمبفة. لا تلمث أن تزداد 
ضعمفاً بقرل سيمون نقه إن أبرهة حاول قل حلة القبل أن بمد نفوده على 
القبائل العربية في ومط الحزيرة مرنيى على الافل9”. وول هذا بي وحدة 
الحملتون. 
50-7 
(7)سيرةابن هنام: ما ١ا.‏ ص 2668 08 وكدلك 414 م صعيه نصعة. 
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ز- من قاتل أبرهة ومن ناصره؟ 

ترسّمت المصادر الإسلامية توسعاً والبا في روابة وافمات حملة أبرهة. 
الحبشي على مكة في عام الفيل. ولن نضيف جدبداً في سافنا هذاء إذا رذدنا ما 
جاءت به هله المصادر من حوادث واأسماء. إلا أن إعادة النظر في مختلف 
الروايات لمحاولة معرفة القبائل والاحلاف الني قاتلت ابرمة ني غزوئه هلهى 
وتلك التي ناصرته. يمكن أن نعزِّز معرفنا بالملاقة بين هذه الغزوة والصراع 
الدرلي على طرق التجارة الشرفية. ومكانة المنفائلين بين الفرس وبيزنطة وما كان 
من أمر مكة في هذا الصرام. 

لفد واجه أبرعة على طول طريقه من البمن إلى مكة فبائل عربية أثادتم 
الحمية للدفاع عن الكعبة التي كانوا يحججون. فدات مقارمته من البمن نفسهء إذ 
فام ذو نفر الحميري. وهو من الأعيان. وجمم حول الرجال وارتأى أن مجاهدة 
أبرهة لردعه واجبة. وتقرل المأثررات الإسلامبة إن أبرهة هزم الرجل وأسره(2. 
وقد روى الازرقي قيام العرب في الهمن لمجاهدة أبرهة بقرله: «فخرج إليه رجل 
من أشراف اليمن وملركهم يقال له ذو نفر. فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب 
إلى حرب أبرهة وإلى مجاهدته عن بيث الله سبحانه وما يريد من هدمه وإخخرابه ٠.‏ 
فأجابه مّن أجابه إلى ذلك ثم عرض لهء لقائله فَهُزْم ذو نفر قان به أسيرأء فلم أراة 
فتله قال له ذو نفر: أيا الملك لا تقئلني فعسى أن بكرن مقامي ممك خيراً لك من 
فتلي. فتركه من القتل وحبسه(). ويلاحظ في هلء الروابة التي وردت على 
سيرة أبن هشام أيضاً(”. أن ملكا من ملوك البمن واعبانهم أخلت به الحمبة في 
الدفاع عن مكة. وهذا أمره إذا صم ببين مكانة مكة في ذلك المهد ٠‏ لا عند 
الاعراب وحدهم. بل عند الحضر أيضا. وقوله: وومن أجابه من سائر العرب»؛ 
- بشير إلى أن بعض البدو اجتمعوا مع قوم ذي نفر في هله المحاولة للدفاع عن 
مكة. وقد أكد حَسَنَ العلاقة مع فريش قرول ابن هثام. لدى وصول جيش أبرهة 
(1) 67 .م ,...عماة داص صصح مسرن مصعية اومنه )ا , 
(7)الازرقي: ص ”47. 
(ه) سيرة ابن مثام: ج ١؛‏ صن 47 . 


فد 


إلى جوار مكة إن عبد المطلب بن هاشم جد الرسول وسأل عن في تمر. وكان 
صديقا له(١).‏ 


كذلك واجه أبرهة لدى خروجه من البمن فائل أخرى . ونال الأزرفي : 
وحتى إذا كان في أرض خثمم امرض له تفيل بن حبيب الخنممي في قبائل 
العرب؛ فقائله فهزمه أبرهة واخد له نفيل أسبراً فأتى به ففال له تفيل : أبها الملك 
لا تفتلي فإني دليلك بأرض العرب ومانان بداي على فائل خثمم شهران ونامس 
بالسمم والطاعة. فأعفاء وخلى سبيله وخرج به ممه يُدُلهه(». 


ويشير ابن خملكان إشارة مهمة إلى أن ابا الحبر الذي يروي عه الإ خباريرن 
المسلمون أنه حارب أبرهة. إنما هو يزبد بن شرحيل الكدي. وهو أبضاً أبو 
الجبر بن عمرو من ال الجون”). فهل كانت كدة في صف ممقائلي أبرهة؟ إن 
فون غرونبارم يعزز هذا الاحثمال. إذ يقرل إن مملكة كنة الي كانت في ومط 
جزيرة العرب درعاً لليمن في عهد يرسف أمار في نولس زالت بزوال دولته. إذ سقط 
ذو نواس منة 0©58م.٠.‏ واضمحل الوحود الكدي بين مة 0958م. وأواتل 
الثلائينيات(1). ولكن الفبائل الني شكلت الحلف الذي فامت عليه مملكة كندة 
لم تزل بالطبع . وفد تكون فروعها الحفرمبة فد ظلث على ولائها الآرل. وعلى 
عدائها لابرهة. فلما حانت الفرصة حاولت محاريئه مم مع آخر من القبائل . 
0 أما في مككة فيقول ابن هشام: «فهمّت فربش وكانة وهذيل ومن كان بذلك 
الحرم بقتاله. ثم عرفوا أنهم لا طافة لهم به. فنركوا دَلك00*». وهذا القول بدلّ 
على أن المواقف التي حفزت الفائل العربية لم تكى بت ماعنهاء بل ان لها 





©00 سيرة ابن هثام: جا١ا. ص‎ )١( 

(9) الازرفي: ص؟9. 

0 ابن خلكان: وفيات الاعيان. تحفيل إحان عاس. ار صابر. سررث. 04١١ا.‏ جا 
ص 68ه". وانظر أيها ضاه - (41 وم ملحش)( أت موسوصة) ب10 بسع 

)غ2 6 ,9 ١‏ . أأكت نيه :سوط م30 عملا , 

(ه) سيرة ابن هثام: ج١١‏ ص 44. 


سوابق وجذوراء. فكانة وهذبل من الخمس حلفاء قربش الاقربين١21.‏ ويلاحظ 
أن المتهم بندئيس فليس أبرهة كاني . أما هذيل فلها سابفة ممائلة في مقاومة 
أبرهة . حين حاول قبل حملة الفبل أن ينح محمداً بن حزاعي ملكا على قبائل 

مُمْدٌّ المضرية. فقام عروة بن حيّاض الملاصي ص هذبل, إلى ابن شخزاعي 
وقتله<). وقال ابن هشام إن عبد المطلب حبن ذهب لمفاوضة أبرهة. رافقه كل 
من ويعمر بن نفاثة بن عدي , بن الذئل بن بكر بن ماة بن كانة. وهو يوملف صيد 
بي بكر [من كنانة]. وخويلد بن وائلة الهذلي . وهو بومئذ سيد هذبل. فعرضوا 
على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن برحع مهم لا بهدم البيث:9©). ووجه 
الخطورة فيما جاه به ابن هشام. هو النحالف البامي الواضح بين قريش وهذه 
القبائل العربية الكبيرة. واسنمداد ثهامة. وهي ما هي في دبار العربء' لافتداء 
مكة بثلث أموالها. ومن شبه المؤكد أن هذه الحرص على مكّة لم نكن تحفزه 
الحوافز الدبنية وحدهاء فالياسة والنحارة كاننا تخالطان الدبن. مخالطة مواسم 
الحج للأمواق. وبتبين إذن أن الذبن حاريوا أبرهة كانوا صنفين من العرب على 
وجه الاحتمال: مكة ولحمسها وححيحها العربي في البدو والحضر. وبع 
القبائل التي كان ولاؤها بربطها بالحبرة أو بدولة ذي نواس المندئرة. وموضع 
هزلاء في الصراع على طرق تجارة الشرق ببن الفرس وبيزئطة معلوم في 
الحالتين . 

أما الذين حاربوا مع أبرهة. فبغول الطبرسي في مجمع البيان إن معظمهم 
كانوا من عكْ وأشعر وخئعم (بعدما هُزْم زعيمُهم). فلما وصل جيشى أبرهة إلى 
مكة كسر الأشعريون والخثعمبون سبرفهم وسهامهم وأعلوا أنهم أبرياء من أي نية 
لهدم الليت(1), 


. ستشناول موضوع المْس في فصل لاحل‎ )١( 

(7) الطبري : التاريخ . ج ؟. ص 15١‏ . وانطر أبما 311 م مسيم يسما | يوك 

(9) سيرة ابن هثام: ج .١‏ عي .©١‏ 

(4) الطبرسي ؛ الفضل بن الحسن: محمع الببان في تمير القرآن. مكشة الحياة؛ روث١ 145١‏ 
ج 0١‏ ص 94 "790 . وركذلك 7 م .هسامء4 ورمااسيصن") دنتسم ع4 مود وملذاكا . 


مل 


ولمة لمط آخر ممن سابروا أبرهة في ممله محابكة أو تَزلماً. مثل 
ال لمطلب بن مالك رمسعود بن معنب الثففيين وني رعال الني عسل دلبلا لأبرهة 
ومات فرجم قبره. فقال ججرير: 

إذا مات الفرزدق فارحموه كما ترمون قر أمي رخال'') 


وهؤلاء لا نملك ما يبحمل لممارنتهم ابرهة معى مباسباً ينملا في إطار الصراع 
الدولي. غير أن ثمة نمطا ثالنا من الحماعاث الني باصرث أبرهة دونما اضطرار 
على ما يدو. إذ يترل محمد بى حب في الممق: وفحمع (أبرهة] فاق 
العرب وطخاريرهم وكان أكثر مص تمه حثمم. وكانوا لا بحححون البت ولا 
يحرمون الحرم., وانبعه ابما بو منهدوس كمصاس الحارث س كمب وكانوا لا 
يحرمون الحرم. ولا يححون السبت. وكان مهم الأسوهدس مفصود الذي يقرل: 

ما فرس اعدي بيه 0 إذدا ممعت اللية 

وكان قبل ذلك بقطع على الحاحَ والممار مسبلهم:2"). 
وقوله «إن أكثر من لمه حلمم. وكاعوا لا بححون البت ولا بحرمون 
الحرم». يعني أن محاولنهم في الداية أن بتاومرا أبرهة. لم تكن بفمل حمية 
للحرم المكي. ولمل الصدافة بن شيحهم نقيل س حبيب الخلممي 
وعبد المطلب بن هاشم, الني ذكرها الأررقي. إنما كانث صدافة تحارة مشتركة 
مم قريش . أما إذا كانت لقيل وقيله نفايا ولاه لني واس أو للحيرة. فذَاك ما 
ليس من دليل عليه. أما قوله: «رالمه أبصاً بو مه س كمب س الحارث بن 
كعب وكانوا لا يحرمون الحرم ولا بحرن اليثء. فزن هؤلاء يتسبون إلى 
شهيد نجران النصراني. فإذا كايوا تصارى مثله. وهذا هو المرجمح. فإن 
اشتراكهم بحملة أبرهة وعدم ححّهم الليث في مكة أمران ممهرمان. ذلك أنهم 
أبناء شهيد نجران الذي بى أنرهة الفلبس لبزوي فيه رفانه. وقد اقم أبرهة أن 


08 الأزري: صن 2.49 وسيرةااس هثام حاا. ص‎ )١( 
. ١4 المنمنل: ص‎ )0( 
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يصرف حجيح العرب عن مكة إلى الفليس . وكان هدم الكعبة في نظر بي 
كمب بن الحارث إذن أخذا بالثأره أو تنفبدا لبامة الامتيلاء على اللخط 
التجاري. وإحلال صنماء محل مكة مثابة للعرب ومححّة لهم . 


ولا يزيد قوله: ووكان منهم الاسود بن مقصوده إلى قوله: «بقطع على 
الحاجّ والعمّار سبيلهم». سوى تأكبد لذلك الإصرار على تخريب مكانة مكة 
بقطع طرقها وغزو قرافل الحجبح الميممة شطر السبت الحرام . 

أخيرا هل كان عبد المطلب بن هاشم بمثل في مفاوضته لأبرهة فلةٌ من 
فريش كما قال مونتغمري وات''. أو هل كان بعى إلى نصرةٍ من أبرهة على 
منافسيه القرشيين الاخربن, مثلما اشبه رودالئون١5')؟إن‏ هذه الشكورك لا تقاوم 
في كل مرة يفاورض فيها صاحبٌ الارضضص غازيا من الغزاة. غير ان اول من بدا 
مقاومة أبرهة في البمن هو صديق عبد المظلب ذو نفر الحمبري. إذا صخ قول 
ابن هشام. ولعله شريكه في التجارة أبضاً. وذهاب عبد المظلب مع زعيمي كنانة 
وهذيل. لبس ذهاب من هنوي ترتيب معئ الفرادي على حاب آخرين. و3 
تبدو من بقية الحوادث التي أعفت هزيمة أبرهة عند أبواب مكة أي إثاراث تدل 
على أن أحدا من المكين اشتبه فيما اشنبه فيه مونتغمري - وات ورودانسون. 
وتجمع المصادر العربية الإسلامية على أن العرب «اعظمت فريشاً. وقالوا: هم 
أهل الله قاتل الله عنهم وكفاهم مؤونة عدوّهم70). ولو كان عبد المطلب حليفا 
محتملا لأبرهة. أو بدا منه ما بوحي رغبته في ذلك. لانتقمت منه قريشس بعد 
هزيمة أبرهة . 
حم مككة وبيزئطة 

عندما انهزمت محاولة الأحباش لغزو مكّة. واستولى الحميريون من جمدي 
على الحكم في اليمن بمساعدة الفرس. لم تنكفىء بيزنطة عن محاولة النفاذ من 


(31.32)1 .مم ,.. .دعكا اه مد جهن :8/601 حر مويديع رصن قد , 
(؟) 41 .م ..أله.مه :وصودننت2 , 
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جديد في داخل الجزيرة العربية . كانت الحرب شاملة مم الفرس. وليس من 
معهود الحروب الثشاملة أن تحجننب أطرافها أي جبهة متاحة للفتال. إلا إذا 
أعوزتها الوسائل. ولذا كان نبديل الاداة والوسبلة متوفّما. بمدما خسرت بمزنطة 
في معركة مككة. الآداة المسكرية بنشئّت حبش أبرهة. ولم يكن استخدام الدين 
المسيحي جديدا ضمن بدائل العمل السياسي اليزنطي . وقد سبقت الإشارة إلى 
انصراف ولاه اليهود إلى الفرس والمسيحين إلى ببيزنطة. في ممظم الحالات. 
ضمن الصراع الطريل بين الدوتين على طرق النحارة الشرفية. وقد لا ينو 
مستغرباً أن مكحة الني حاولت أن مسد لفها موفماً سباسباً وسيطاً ومحايداء 
كانت في الولت نفسه مسنفراً لدبى ثالث. جمعت له الفبائل العربية أصامها 
حول الكعبة'"). لقال الععار مما على المسبحيّة. ويفول الأزرفي إن مكة 
لم يكن فيها بيت ليس له صنم*") وكانت امنداداث مكة الدينية تصل إلى 
اليمن. بل إن الفاكهي لاحظ ا الأسود ضوّنها رسماً. وكانت فيها 
حروف من أبجدية عربية جويية قال كتر إنها حميرية. وإنها تدل على أن 
القبائل اليمنية كانت تلمح مكة في الحاملبة”)., وأن الملافات بين مكة واليمنيين 
كانت وثيقة. لكن مكة الي حرصت على إنشاء علاقات بحميع أطراف الجزيرة 
العربية في الجنوب والشمال تبسيراً نحارئها. كانت حريصة على عدم الترام أي 
معسكر من المعسكرين المسيحي - البزئطي أو اليهوفي ‏ القارسي. وعلى 
تجلب معاداة أي منهما صراحة أبفنا: وفد ببنتث تحرية غزوة أبرهة وما أظهره 
تصنيف الاحزاب والولاءات فبهاء. أن أمفل علاقات مكة لم تكن مع نصارى 
اليمن؛ بل مع أولكئك الذين كانوا يحبمون اليبت على ما يدو. فهزلاء كانوا 
وحزب مكةه إذا صحح التصير. ولم بكويوا مبحين ولا بهودا وإن كان البهرد قد 
أبدوا تضاماً موقن مع مكة حين حمعنهم بها حصومة أبرمة ونصارى اليمن . 





)١(‏ النوري: المرجم السابن. صن ٠١‏ واعطر أيما 27 ام ,اسخصياع 

)١(‏ الاأزرلي: صن 78. رنطر أيما 29.11 صم. صدسوسح 6) سضام 

(ح) ختصض كبسثر مقالة هله الكابة: <هامعسدا هه طدت صصهة ه هذه مطومعاة ( لط . سمس 
7 مم .((197) 84 سحمنحوةة مأ .هضها 


لكن محاولات ببزنطة للبطرة على مكة لم تلن جميعها لبوس 
النصرانية . إل أن تكانما مدمر الى الانناء بان عتروين لحي ٠‏ لا 
نعطي لتحسين الروابط بالحجان زد ا ل و د 
له أن يبادر إلى ما بادر إليه. لاغراض تتملن بالصراع على النفوذ في هلم 
المنطقة » إذا صح أن هله الاأصنام المشيرت من يلاق الشام . 


وإذا كان ثمة غمرض يككنف ناريخ عمرو بن لحي وأعماله وحوافزه» فإن 
نصيّ بن كلاب الذي استولى على مكة وجعلها لفيكه قربش. وطرد منهأ 
عا يبدو لنا أرضح في ملامحه وأجلى في مراميه. وقد اضاف ابن قتيبة 
نشنا وديا لإدراج أحداث مكة لدى استبلاء فصي علبهاء . ضمن الصراع الدولي 
بين بيزنطة والفرس. ففي معرضص شرحه استبلاء 1100 
ابن قتببة: «وولبت خمزاعة البيت. فلم يزالوا ولائه واعندّت شوكتهم. وعه 
سلطانهم حتى احدثوا احداثاً. ونصبوا أصاماً. ثم مار فصي إلى مكة فحارب 
خزاعة بمن تبعه». واضاف ابن قنببة كلمنين لا تزالان موضم تخمينات 
المؤ رخين: ووأعانه نه قبصره ” ثم فال وبهذا: وصارت ولابة البيت له ولولده. 
فجمع قريشأء 210 وعلى الرفم من أن مونتضيري واث قد أعرب عن دغلنة 
لقرل ابن قتيبة «وأعانه قبصرهء فإنه لم يتمد أن تكرن ان وحلفاء اخروث 
لبيزنطة قد أعانوا قصيًا فعلا. واكد أن شيخ فريش الأول كانث له علاقات مع بلي 
عذرة. وهي قبيلة نصرائية أفامت شمال وادي القرى وكانت لذلك قريبة من نفوذ 
بيزئطة . واستنتح مونتغمري وات أن استبيلاء ٠‏ قصي على مكة كان غرضه على 


(١)الشريف:‏ مكة والمدينة. ص ١٠١٠١‏ 

(؟) عمرو بن لحي لا يهزال عصره متهؤولا : ولا نعرف إدا كان فد أيرك المصر المرنطي ام لا. 

(7) 49 - 43 .هه .019120 [030011 ,ساهساساموسم بم الاسؤسمم2 .ربمميل “محولة ممصامة!!. 
وبيضون: الحجار. . .. ص 5" . 

(]1)ابن قتيبة, أبر محمد عبدالله بن ملم: الممارف. تحفين لروت عكائة. وار المعارف بمصيرء 
الطبمة الثانية؛» :)١94594‏ ص *3584. .14١‏ 
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الارجح متصلا بتطوير التحارة بين مكة وبلاد الشام2'0. 
إن التقديرات المقارية لمصر قصي نس كلابء. ناآءً على مللة السب 

التي تربطه بالرسول العربي. ومؤزشرات أخرى ماني على ذكرها فيما بعد. 
توحي أن قصباً عاش في أوائل القرن الخامى المبلاني. في ذلك المصر. كانت 
بيزنطة قد خسرت اعردها بن الم باعلا ملعكرت. ويانن م ايه كات 
أسعد أبي كرب على البلاد. وتهود هذه اللالة. ويمكا أن تحبل أن ببزنطة قد 
حاولت أن تجد سيلا إلى التعريض من حسارها هذه. فاستملت طموح قصيّ 
وقوة قبيلته الصاعدة. من أجل محاولة الحاد موطىء قدم في الححاز. أهم 
المالك البريّة إلى البمن وطريق التحارة الشرقية. ولا مئال على أن بيزنطة 
تصرفت حيال مكة نصرّفا مماللا في ظروف ممائلة تاها بد انها معد حارتها 
اليمن عندما ثار الحمبربرن على حكم الاحاش المواليس لبزيطة. في اسة 
«لاوم. تقرياً. حاولت أن نضّب ملكا على مَككة بلزم حانها. وبعوّضها من 
خسارة البمن؛ وهذا الملك الذي لم بنوح هو عمال س الحويرث . 

ء ط -عثمان بن الحوبرث 

يرى باحثون في ناريح مكة أن محاولة تملبك علمان س الحويرث. كانث 
0 فمل بيزنطية على خخررح اليمن من لطاق المرد البر عي «"). ونعد روابة ابن 
هشام لحادئة عثمان هذا مص أوفى الروابات في المصاتر الإسلامية حول أمره. 
ل ا ب 
حقيقتها. 





مفلل ...وكا أن تجح وض اذ ازوف برسحاس مها وكذلك حر علي حا 4. ص 90. 
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لحمل 


بقرل ابن هشام: وكان من شأن عثمان , بن الحويرث بن أسد بن عبد العزّى 
انه انطلق حتى قدم على ابن جفة ملك الشام. فقال له؛ هل لك أن تدين لك 
قريش. قال: نعم. فال : فاككب لي ملكني علبهم. . . فكتب له وملّكه وجمل أله 
خرجا على كل قبيلة . فاقبل بكتاب ابن جفة حنى قدم مكذء فلمًا قدم على 
قريش أنكرت ذلك. فركب منهم رجال إلى ابن جفة. فلما قدموا عليه كلمو 
وقالوا: إن عثمان امرؤ سفيه. وليس مثلك بصنع با مثل هذا الذي صنعتك» 
ونحن عارفون بحقك ونحن أهل حن . . فعمد ابن جفة فأخرج عثمان وطرقة. 
فانطلق حنى قدم على قيصر فأراد كلامه. فبلغ ذلك ابن جفة فبعث إلى البواب 
والترجمان [أن] لا يدخلاه ولا بخبرا فيصر أمره. وأمْرّهما أن بخالفا بكلامه ححثى 
لا يرفم به رأساً. . . فلما رأى عثمان الذي صُنع به لم بدر كيف يصنع:0'؟. 

ثم يروي ابن هشام. كيف كيف استطاع ابن الحويرث أن يكلم فيصراً. فقال 
له: وإني من أهل الكعبة ومن أهل بيت الله الحرام الذي تحج إليه العربء وأني 
كلمت ابن جفنة أن بجعل لي على قرمي سلطااً فأفتبرّهُم على دينك؛ فبغى 
علي رجال من فومي. فرشْوه. فأخرجني . وإني جنت إلبك. . . فإن كتبت أي 
كاب رجعلت لي لبهم ملظاناً قرت لك الحرب:حتى. يكونوط علن :قهناك : 
فكتب له قبصر عند ذلك وكساء وحمله على بغلة مسرجة بسرج من ذهب وقال 
له: لا سلطان لابن جفنة عليك. ودفع إليه كتاباً مخنوماً. وفال أشعاراً بأرض 
الروم هلكت وأشماراً يروى بعضها منها قوله: 


دلما دنونا من مديئة فيصر احمّت نفوس الفرم بعضي الوساوس 


«فأقبل عثمان بالكتاب حتى قدم على ابن جفة فدفمه إليه. فقال ابن 
جفئة: خد من وجدث ههنا من قومك. فأخل رجالا من فريش منهم سعيد بن 
الماص بن أمية وأبو ذلب بن أبي ربيمة أحد بني عامر بن لزي أخخذهم تجارا 
بالشام فسجنهم. فاما أبر ذؤزيب فمات في الحديد. وأما سعيد فمكث حتى 


)١(‏ سيرة ابن هثام: طبعة طه عبد الرؤوف ممد, مكتبة الكليات الأزهرية. الفاهرة. ج؟؛ 
ص .18١ 1١748‏ ولم نجد مثله في طبعة عبد الحميد . 


م٠‎ 


التداه عثبة بن ربيعة بن عبد شمس... وماتث عثمان بن الحويرث من قبل أن 
يمخرج من عند ابن جفنة. ففال كثير من الناس: مقاه سما وحده وظن أنه غاليه 
على مُلكه. . . واسم الملك الحفني عمرو بن أبي شمره0"». 

7 ليست خطورة هله الروابة في وفرة تفاصبلها. لل في دفة بعض التفاصيل 
ومخزاها المحثمل. فمن الواضح أن فريثا رفضت تملبك عثمان بن الحويرث 
عليها رسعت إلى نع هذا الكملليك . ولذا بمعفد رضوان اليد أن الفرشيين هم 
الذين قتلوا ابن الحويرث”)., ويكتفي الاندلسي بأن فريثا دست وإلى عمرو بن 
جفنة ملك عرب الثام أن يريحهم منه فوضع له من شمه. . . ولما رجم إلى 
الشام صنع له بنو جفة طماما ووضموا السم أمامه. فلم بتصرف إلا وقد وجد أثره 
وأبقن بالمرت276). ومع أن ابن عنام لا شرك فريشا في فل امن الحويرث. إل 
أن الأمر هنا سبان. فقفقريش رفضت تملبكه. بل انها هي الني سعث في لبديل 
موقف ابن جفة منه. وفد أيفن ابن الحويرث ذلك. فاتهمهم بأنهم وَرَشْرءه. أي 
إن فريشاً دقعت للغانة مالا يفوق ما كان بُمكى أن بنوفموا تقافيه من ملك 
مكة ير المتزج . ولهذا حنماً. إذا صحمت تهمة الرثوة. علاقة بنظيم مكة 
رحلاتها التجارية. وسمبها إلى إرضاء ملرك الاطراف من أخل تبير هله 
التجارة. 

وبلاحظ كذلك أن ابن الحويرث ممى في إغراء اليزتطيين باللغة التي 
يفهمون. فتقول روابة ابن هنام إنه فال لفبصر: «فإن كتبت لي كتاباً وجملت لي 
عليهم سلطاناً فَسْرْتُ لك العرب حنى بكونوا على ديكه. وهذه عارة أوضح من 
تلك التي مسقنها وفال ليها: «فأفرّهم على دبك». وفي كلا الحاليئ يعرب 
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ها 


ابن الحويرث عن عزمه على إغراء بيزنطة بما بُغربهاء أي ضمان مصلحتها 
التجارية من طريق الامتداد الدبني . وهو ما بدا وامنها للمابة في روابة الممعب 
الزبيري الذي ربط الانتماء الدبني بالاشماء السياسي بلا أي التباسه إذ فال: 
وإن عثمان خرج إلى قيصر فاآله أن يملكه على فربش وقال: أحبلهم على 
دينك فيدخلون في طاعنك:''2. 

وفي هذا أيضاً شبهة نزاع مذهي ربما حاول به ابن الحوبرث أن يغري 
البيزنطيين بجعل المكيين تصارى على المذهب البيزنطي الرسميء لا على 
مذهب المُْساسة اليعاقبة. فاستجاب البزنطبون؛ وكنبوا لابن الحويرث في كتاب 
اعتماده: ولا ملطان لابن جفة علبكو. على ما ملف. 

وخاز ابن التحويرت :وقد خناطك ميزنظة.زلقة تمودهاء. أن يخوف مكة 
فيما تخشاءه. وهو تجارتهاء وقدرة فبصر على إخرانها: ووقد رأى مورضع حاجتهم 
إليه ومتاجرهم من بلادهء. فقال للفرشين وهو بحاول إقاعهم بقول تمليكه : 6 
علمتم أمانكم بلاده وما تصيون من التحارة في كفه. وأنا اخاف إن أبيئم ذلك 
أن يمنم منكم الشام فلا تَجروا به وينقطع مرففكم». فلما رفض المكبون بعد 
تردد قصير «كتب قيصر إلى عمرو بن جفة بامره أن يحبس لعثمان من أراة حبسه 
من تجار قريش بالشام . ففعل ذلك عمروه0"). وبذلك ردت بيزئطة على مكة بما 
رات أنه يوجعها: التجارة. وقد عبّر الزبيري ع رفض مككة الرضوخ. وإيثارها 
الموقف المستقل المحابيد على الانحباز إلى بيزئطة. بما نقله عن ابن ممم 
عثمان بن الحويرث. عن أي زمعة الأسود بن المطلء. الذي صاح والناس في 
طواف: «إن قريشاً لْقاحٌ! لا نملك ولا نُملك!» واضاف فائلاً: «فانعت قريش 
على كلامه. ومنعوا عثمان مما جاء له. فمات عد ابن حفنة06. 





)١(‏ الزبيري. مصمب: نب فريش. لحفنى | ليفي - سرومال. دار الممارف للطباعة والنشر؛ 
القامرةء 21469 ص 5١١‏ . 
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وقد لاحيظ مرشسممري ‏ واث هده الرعة المكية في الحبلد. ونسها إلى 
خدية القرشيين من الاغنماس في الحرب البريطة المارسية وهي في أوج 
احتدامها. إذ فدر أن وافعة عممان س الحويرث حدلت في اللعيبات القرن 
السادس. ووافقة سيمون في هذا الامر ولمل ما يدعم هدا أن ملك الغامنة 
في هله الواقمة كان عمروس حمة العابي. الدي حكم في مرحلة ما بعد 
حيس المنذر ثم الممان انه. تحور مة 849هم''' 

وقد انحلت الحادلة عى رصوح بربطة للامر الوافم. في هذا الكأن. 
فاستمر تسبير الرحلات المكية التجارية إلى الشاء. لان البرنطي افتقروا إلى أبة 
بدائل أخرى. خصوصا عد مقرط الم صسر طاق المود المارسي . إلا أن 
الإدارة البيزتطية المالة في بلاد الشام أحدث نفو صى اللحثر المكيى . ولدا لم 
يستغرب ميد الله أن الإملام رذل المشارين ردلا شديدا9") 





)١(‏ الاندلي: نشرة الطرب 96000 والرصري المصمر الا. صنل ٠‏ ونطر المآ 
لم2 محما5 اه لنمحصمحيلة ابوه برسصاسن ةا وكدلتت طقلا © مسمنا مصمطة 
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مقحمة البز. الثاني 


في الفصل الأول. ناولت هذه الدراسة الشرح اللموي والناريخي للمصدر 
الأول الذي أشار إلى إبلاف فريش. وهو مورة فريبش في الفرآن الكريم. وقد 
كان لا بد من وضع النقاط على الحررف في مهدا الشأن فل الماهرة إلى التوسع 
في المرضوع. ولذلك حمل الشرح اللموي والناريحي المصل الأول في 
الدرامة. 

ولما كان الإيلاف هو الشطيم الدي نولت فريش موجه تير أحد خطوط 
تجارة الشرق الدولية. ارئؤزي أن ولوح الموصوع لا بمي الإبلاف ححقه. ولا 
يضعه في مرثيته الخطيرة ضمن سباق ناريح الصراع الدولي في المطقة. إذا لم 
يسبقه عرص تاريخي واف للصراع على طرق تحارة الشرق. فكائنت تلك مهمة 
الفصل الثاني . 

أما الفصل الثالث ففقد اناح الخوص في النطورراث الني حدلت على صعبد 
الصراع المذكور. في الفرن السادس المبلاني. القرن الذي شهد نشوه الإيلاف 
وتطوره وتحوله من مشروع تحاري صرف إلى عامل أساسي في عوامل نشوه 
نزعة إلى الوحدة الالتصادية والباسبة والدببة واللغوية والاحشماعية بن الفائل 
العربية. وقد مهد الفصل الكثالك بذلك لمهم أسب تماطم دور مكة في التجارة 
الدولية؛ وهو الأمر الذي لم يكن مناحا لها قل الفرن الادس. 

وستناول الفصول الثلالة المفلة درامة الإيلاف نفه في الماصيله التحارية 
والجغرافية والمالية والاحشماعية والدبية والنظيمبة والباسية. في محلولة لفهم 
الدور الذي أداء إيلاف فريش في حفر عوامل الوحدة بين الفائل العربية. على 
الصعد السياسي والديني والاحنماعي واللغوي . 


١60 


الفصل الرابع 
تحارة الإيلاف وطرقه وتنظيمه 
ارلا عرامل طهرر مكة 

ا واد غير ذي ردم 

لا بتصور بعضي الدارسين قم مككة من عبر النحارة وهذا أمر لبس 
صحيحاً تماما. لآن مكة. إذا حلت من أي نشاط رراعي أو رعوي. على نحو ما 
جاء في وصفها في القران الكريم (نراد عير دني ررعٍ» اغيم بهد 
كانت لها على الاقل صنة المححة مذ أعصر لا تمبها الداكرة. لكن لح الحم 
والمواسم التجاربة اقدريت معا رما طريلا ولذا فإن ره اردعار مكة بنطور 
التجارة لين خاطنا ثماما ابضا. حصرصا لاسا لا عي مند! كل من الآمرين . 
ويرى سيمون أن افتقار مككة لمؤهلات المدبة الرراعة أو الرعرية لا ببح لنا 
المتراض ظهور مككة فل ظهرر الرساطة اللحاربة. وهو بمتفد أن هذا الافنقار كان 
حافزاً على امنهان التحارة. مما كاءث للطائف وليثرب ظروف ماحيّة أفضل 
أمُلتهما للاعنباش من مصدر أحر ولا بصل سبمون إلى الفول: لا مكة بلا 
تجارة. لكنه يرى أن مكة فل الالحار ما كان بمكى أن تكون موى محلحمة 
ومحطة صغيرة لقواقل طرين الجور سن البمن وسورية'''. على الأكثر. 

وافتقار مكة وواديها إلى الررع حنم اتحاء المكين إلى الحارة. وكذلك 
أحاطت الطيعة المدية وحوارها نمطفة عارلة محرّمة على الدولة اللاحبة. حنى 
خلا تاريخها زمنا طويلا من ذكر لسلطان أي فولة عليها. لوعورة المسالك إليها 
وجقاف الصحراء من خولها. على بجر حمل أعنى الدول تمحر ص الماذ في 
)غ20 09 ,208 .جم 187آ به مصداة ماسعيا وركدلك الشرهب. المرحم طلاش: 599١9596296‏ 
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الصحراء الحجازية. وقد افتخر المكَيُون لهذا وارناوا أن من شرف مديتهم أنها 
كانت لقاحاد'», أي أنها عصبّة ولا تدبن لدين ملوك ولم يد أهلها إتاوة ولا 
مَلكها ملك قط من مائر البلدان. نححٌ إلبها ملوك حمير وكدة وغّان ولخمٍ 
فيدينون للحمس من فريش ويرون تمظيمهم والافنداة بأثارهم مفروضاً وشرفا 
عندهم مظيما», بل أن أمل مكة في رأي ياقوت كائرا ومين دون الام ولا 
عزون ويسبّون ولا مُسبون. ولم نسب فرشية فط فنوطا فهراءة؟). وجعل هذا مكة 
مدينة حرة مستقلة, لا لآن اللنظام النبلي لا بسمح بقيام سلطة مركزية محلية تربط 
الأطراف بعضها بالبعض فقط. بل لأن ظروف الصحراء الصعبة ابشاً حظرت 
على أية سلطة مركزية خخارجية. أن تمد سلطانها المباشر إلى داخل الجزيرة 
العربية,» على الرغم من أن خطررة المصالح الدولية ورفبة الحكومات في هذا 
الأمرى جملا الحجاز على الخصرص قطنتف] ذأكيا للدرل في مختلف 
العصور(" . 

' وقد ارتقت مكة إلى مرتة الزعامة السياسية في أعين العمرب الذبن وأعظموا 
فريشأء خصوصاً بعد هزيمة أبرهة الحبثي . لانها اتبنت انها قادرة على أن تكو 
ولقاحاف. لا تامعن لملكِ ولا تأثمر لامر ملطة خخارجية. غير أن انتصار الفرس في 
اليمن بعد موت أبرهة جمل مكة في حاجة امس إلى إظهار اسنقلالهاء حتى ل 
تبدو كمن انحاز فنصر جانباً على جانب. وقد كانت الاوضاع مناسبة لهذا لأن 
الفرس ترددوا قبل أن يرسلوا جنودهم إلى الممن. فأرسلوا ستمائة فقطء وكات 
هؤلاء عرناً ممنىأ كافياً. بعد اندثار جيش أبرهة بالمرض الذي أصابه. ولكن 
الجنود الفرس اللين ارسلوا إلى اليمن بحراء. لم يشكلرا قرة كبيرة في جنوب 
الجزيرة العربية. فظلت بقبة أجزاء الجزيرة خالية تقريباً من نفوذ أي من الدولتين 
الكبريين المباشرء وبذا تاحت لمكة فرصةٌ لتعزيز هيبنها ونحين مكانتها عن 


. لان المرب: مادة لقم‎ )١( 
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العرب. ومنبّن فيما بعد أن حرب الفحار اني نلست مد طرد الاحباش من 
اليمن. كانت حرباً مكْبّة لا مسر لها سوى نمكبن الفرشين فضنهم على أزمة 
التجارة؛ بعد محاولة الحيرة مد السلطان المارمي إلى الححاز. من أجل عفد 
اتصال, بري مباشر مع اليمن المارمي''). لقد رفصت مكة كلا الموذين الفارسي 
والبيزنطي. فمرة رفضت التزندق في أيام قاد ملك الفرس. ومرة رفضت. تمليك 
النصراني عثمان بن الحويرث على مانلف. فابمت النمك يدبن إبراههم 
والآباء الاوائل. كما قالوا.ء مع ما شاب هذا الدبى مص تعد للاوئان. ولما جاءها 
أبرهة غازيا لهدم البيت ارد مهروما أمام مراى العرب وعلى مسمعهم. 

لم تكن مكة تحتاح من الناحية المعوية إلى غير عدا حنى تسنحق الصدالرة 
بين الحرب. ولكن ما كان لهذه الزعامة أن تدوم وتنمزز لرلا أن مكة كانت أيضا 
قد سيطرت على خطرط اللتجارة في قرب حتزيرة المرب5'). وقد صادفت هله 
اليطرة قبولا لدى الدولتين الكبريين صم إمكاناتهما المناحة في هذا القطاع 
من طرق تجارة الشرق. فيزئطة قبل سقوط آبرهة كانت نرف في سوق جزه من 
هله التجارة عبر قوافل الححازء لان صمريات الإنحار في الحر الاحمر كانت 
ربما تحفزهم على اخنبار مسلك أمن. لا نسنطيع أن تصل إليه سفن الفرس أو 
القراصنة(). وكان اليمن حليفا ليزيطة. وكانث مكة ملتزمة؛ بالابلاف. إيصال 
تجارة الشرق إلى أسواق بيزنطة الرسمية في نلاه الشام. ولم تكن الفرس تستطيع 
أن تبدّل من هذا الحال شيثاء. لان الفائل المرية على طرين الفوامل كانت عي 
أيضاً متعاهدة بموجب الإيلاف مع مكة. على نحر ما سين فيما بلي . 

أما بعد مقوط أبرهة فكان الفرس راصصس نوها تحمارة مكة لتقاضيهم 
مكوسها في اليمن. ولعدم قدرتهم على تمريز قنصنهم على الجحاز. على ما 
01١‏ 14لم سحام به لممسحمظيااة ابوينا رمحا ص كة ‏ وكبلك طشره مرحم لاله 


ص ؟4. ومسضون: الحجار. .. ص94 
(9) 429 .م ....جع53 عه مب 5.١:‏ 1 ميهد 
5 98 .6 .2 اسك تتح , والطر 2/١5‏ ب .)| لين صصطعن(]) ولط صنى ف حضوعكى 1١١‏ تحفمهة 
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ظهر في حرب الفجار. ولم يكن لبزنطة ندحة من قول التحارة المكيةء بعدما 
انتقض وجود حلفائها ونقأص نفوذها على طول الحانب الغربي من جمزيرة 


العرب . 

لفد كانت مكة مؤزهلة في كل شيو لدطيم تحارة الشرقء وكانت الظروف 
الدولية ملائمة تماما لاغفطلامها بهذه المهمة. لاو 
ب - مككة والتجارة 5 


لمة أدلة أثربة تحفز باحثين على القول إن قبلة قربش امنهنت التجارةء, 
حتى قبل أن تستولي على مكة في أوائل القرن الخامس المبلادي تقريا. قفي 
نقشس وعقلة» الذي يفثر علماء الاثار أن تاريخه هرارح بن 5٠١‏ و4لا؟م.؛ ذكر 
لمن يدعرهم «فرشتن» ضبرفاً على ملك حضرمي, ومعهم ممئلون لمن دعاهم 
النقئش «نْلمْر وكشد وهندء0'". وتشنه كرون بأن فرئتن هن نساء من فريس ». 
وبأن الاخرين هم تدمريرن وكلدان وهود ممن ينعاطون النجارة. فإذا صمح هذا 
فإنه يعني في نظرها أن فرينا كانوا تجاراً ذري بعفى العان مند القرن الثالث 
الميلادي. أي قبل استقرارهم في مكة بقرن وتيف. ومع أن كرون على حق ليخ 
فولها إن امنهان فريش التجارة في ذلك الرمن لم يكن مرهونا بالحرم المكي 
ومواسم الحج. وإن الحرم كان يمكن أن بقرم قبل فيام التجارة في مكةااك» إل 
انها 52 الاستنتاج الواضح الذي لم ترغب في استتاجه. وهو أن تجارة قريش 
ازدهرت أيما ازدهار بمد ارتهانها بالحرم المكي ؛ وأن مكانة مككة الدينية بين' 
القبائل المربية تعاظمت عندما أخغلدت موامم الحح ورحلات الغوافل المكية يدر 
أرباحها على زعماء القبائل ونجارها. وقد أشار بيضون إلى فذم التجارة في مكة 
وميز بين اتجار المدية بالتجارة المحلية واتجارها بالتحارة الدولية ٠‏ والمح إلى 
احتمال تطور هله الوساطة المكية على نحو تدريجي '') وهذا على الأرجح هو 
(1) 170 ,169 بوم اميه امصم , 

(7) بيشرن. إبراهيم: الإيلااف واللطة في مكة قل الإسلام. مراسات. الة الثاية عثرةه 
المدد 14. كلية التربية. الجامعة اللبابية. بيروث. 1448. ص ١‏ وكدلك لان .جود 
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الذي ححدث. من فعل تداخل الامتعدادات المكبة والظروف الدولية وحالة 
العرض والطلب على طرفي خطوط النحارة الشرقية . 

وإذا كان ثمة من يعرف أن مكة تحثل أو لا تحنل موقماً مهما على طرق 
التجارة الدولية , تلفي عده الخطوط . فإن بزئطة كانت في مثاءة أهم الراغبن 
في مغرف ذلك. لان حزه! خطبرا ص سبامنها اللممارحية حبال الشرق. كان 
منصلا بتسبير تجارة الشرق وفق أفضل الشروط والطروف. وقد سقت الإشارة 
إلى محاولة بيزنطة تملبك اس الحويرث على مكة نمد مفوط آبرهة وخلفاته. 
وكذلك ميقت الإشثارة إلى محاولة ممائلة. إد ماند حلفا بيزنطة المنربوث 
التصارى. وربما بو سلبح أبضا. استيلاه قريش وزعيمها قصي ان كلاب على 
فك بعد سفوط البمن في أبدي حكام تهردوا أواحر الفرك الرامع وأوائل القرن 
الخامس الميلاديين. ولا يعقل أن تكون برنطة فد سمت كل هذه المساعي. لو 
لم تكن مكة فملا عفدة مواصلات مهمة في الحارة الشرقى. 

لقد احتلت هذه المدبة مرنما على إحدى أهم الطرق الدولية لتحارة 
الشرق. وتبّه لها النحار وفادة الفوامل, ومطت إلى حطوررة مرئمها الدول منذ 
أزمنة قدبمة. وكانت منحات الهد والبس ثمر عرها إلى موربة ورومة 
والقسطنطينية. ولم يكن مثل هذا المرور ممكا لولا موامضة المكيى . الذبن كان 
كبراؤ هم يطرفون في اللاد ويفيمرن الاتصال السبامي واتحاري سمسؤولي الدبار 
المجاورة .)١(‏ 

ولا شك في أن قلة من الكنات بلموا مرئة الإفاء مي حديئهم على مكة 
وموقعها من خطوط التحارة. وهذا تمودج م مألرف ما لحده في هنا الثأن. إذ 
يقول الشريف: وفي متصف الطرين المعد للقوال بى الس والشام تقوم مككة 
في وادٍ منط من أودية حبال الراهة. لشيط به الخال الحرداة من كل حانب 
وتكاد تحجيه إلا من ثلاثة مافدذ. بصله احدها نطرش اليمن وبصله الثاني تطريل 
قريب من البخر الأحمر عد عرفا حنّة. ويصله الثالك بالطريل المؤدي إلى 
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فلطين . . . والثابت أن وادبها الخد من قبل أن نبنى. موللا لراحة رجال القوافل 
القادمة من الشمال والجنوب. بسب ما كان من المبون. فعلى طول طرق 
التجارة عبر الصحراء وجدث بضعة أماكن مبمثرة الَخْذها التجمار المسافرون موثلا 
لراحتهم. وبالندريج أصبحت منازل الراحة هله متودعات للتجارةء وصار 
بعضها مُقاماً للهباكل والمحاريب يتابع الناجر في حممابنها نجارته ويلجا الحاج 
إليها لالتماس العون منهاء''». إن وصف مكة ومرفمها من طرق التجارة أصر 
ضروري ولا شك. لكن هذا الوصف اللنفليدي الشائع ليس مفنعا وححيدهة في 
تفير مكانة مكة التجارية. إذ ان بثرب مثلا نقع مثل مكة على مفاصل طرق 
التجارة نفسهاء ولا تختلف عنها في هذا الشأن. ولم بلغ مم ذلك ما بلغته 
مكة. ولمل خط هذا الاسلرب هو في أنه يفترض في مكة حالة دائمة؛ ملائمة 
للتجارة, قد تتبدل فيها الأمور «بالتدريح» دون تفير لهذا التبدل أو أسبابه؛ ودوك 
محاولة لربط هذا التبدل بالظروف المعاصرة والاحوال الدولية المحيطة. ومثل 
هذا التفسير اللاتاريخي الجامد يوحي أن الاحوال والطروف ملائمة دائماً لتجارة 
مككةء فيما ترحي كرون في تفسير لا تاربخي جامد آخر أن الاحوال والظروف غير 
ملائمة لهله التجارة في كل ظرف وحال. ولا علاج لهذبن الجمودين إلا برلية 
تدّل الظروف المزثرة في هله التجارة. وما الذي جمل الأحوال غير ملالمة 
لها في حين وملائمة في حين آخر. 

وبحق للباحث أن ينتبه في أن محيء قيلة امتهنت التجارة؛ إلى بلدة 
احتضنت حرماً دينها يحججه العرب أو كثير منهم. لمبن أن يُحدث تفاعلا متصاعدا 
بين النشاط التجاري والمواسم الدينبة؛ فيتتهزٌ الحجيح سائحة مجيئة الموسمي 
من أجل كسب بعضي الربح بما يسضره من نتاح قبيلته. وينشجمع التاجر من رب 
ليماود الحضور في موسم الحح التالي. ويتحول مجيئه النوي إلى مراحم 
مقدّسةء تختلط فيها فرحته بخير التجارة الممهم مع إيمانه بالبركة التي تحل عليه 
من صنمه الذي تعبّد له وطاف به. ويشجع الباحث على الاشتباء في هذا النطور 
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المتلازم للتجارة والحرم الدبني أن افترال المح بالتحارة كان الفاعدة في حمزيرة 
العزب. على ما جاء في درامة مرحت في هذا الخصوصر"'2. وأن استبلاء 
قريشن. هله القبيلة المناجرة. على مكة. راضضه تطيم قصي زعبمها لمراسم 
الحج ووظائفه المختلفة7"). إلا أن الاعفاد أن محرد النفاء الشرطين. التحارة 
والحج في مكة. فد برفمها علن. المور إلى :مصاف: معني النحارة الدولية. هو 
اعتقاد خاطى٠.‏ إذ ان هذا الالقاء حمل مكة مؤملة لفوم ممهمة في التحارة 
الدولية. لكنه لم يكن كافبا لتهرضص المدبة إلى المكاءة الني احبلمها فملا. وكان 
لا بد من انتظار نطورات الطروف الدولية في الفرن السادس لدكتمل الشروط التي 
اتاحت لمككة أن تلم أزَنَهُ حصة حللة من التحترة النولية. وأهم هذه 
التطررات ما أشار إليه سيمون: «الوضع الاربحي الملائم وانتقال مفاصل 
وعوامل التجارة الخارحية بسب الصراع المسنمر سن الدول الكرى»ه”). وهذا 
رأي أبده شهيد بقرة. 
اج - أسباب التحول إلى فرب الجزيرة 

٠‏ القد فصل شهدد هذا والرصع الاربحي الملائمه الدي 0 انغال طرق 
اتجارة الشرق إلى غرب جزيرة العرب. فحملها في حمة أسباب. تستحق الذكر 
هنا بالنفصيل : 

السبب الاول هو نشوب الحروب الطويلة بهي الإإمسراطوريتين البيزنطية 

والفارسية في آوائل الفرن السادس. في عهد أبسامبرس .494١(‏ 018م.). 
رهي حروب لم يخل مها أي من عهرد الأناطرة الذين حلفوه: جسنينوس 
وجستنهانرس وجستينوس الثاني وطبار يوس ومور يفوس. وفد ملت فروتها بالخزوة 
الشاملة التي فادها كسرى فاحماح بها الشرفي كله. ونمها هحوم الإصراطور عرفل 
المضاد. وكان ائر هله الحرربت في طريشل الخليح مر الفرات مؤذباً حداء 
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خصوصاً لان الحملات كانت ثشن على محطات هذه الطريق بالذات: دارا 
ونصيبين والرقة, التي كانت تؤوي دور المكرس . وكان الفرس يشنون حملاتهم 
العسكرية ويعرقلون في الوقت نفه تجارة الحرير التي كانوا يحتكرونها. وتشهد 
مفارات جتنيانوس إلى الأحباش ومفاوضاته مع الفرس بشان الحرير على 
العراقيل الخطيرة التي اعترضت التجارة الشرقية عبر طريق الفرات. وقد ربط 
بيضون أيضاً انتقال خطوط التجارة الشرقية من الفرات إلى غرب جزيرة العرب 
بالحرب البيزنطية الفارسية المزمنة. 


السبب الثاني هو ظهور المملكة العربية الوكيلة, التي أنشأها جستنيانوس 
ليوازن بها وكيل الفرس اللخمي . لقد ادى ظهرر الغاسنة إلى تأجيج النزاع ولم 
يتح للتجارة عبر طريق الفرات أن تزدهر إذ كان نفوذ كل من هاتين المملكتين 
العربيتين يمتد على قطاع مهم من قطاعات هذه الطريق . . وكان سبب الحرب بين 
بيزنطة والفرس من منة ©848٠‏ إلى سنة 40هم. ٠‏ نزاعاً بين العارراحا” إن 
جبلة الفساني على منطقة السراطى على ما أملفناء من أجل مرعى بين دمثكشق 
وتدمر. وكان أمواأ ما أحدثه نزاع اللخميين مع الغفامنة في شأن 0 
التجارة عبر طريق الفرات. أن الحارث والمنذر كانا يواصلان مناوشاتهما فٍ 77 
اللم بين بيزنطة والفرس. وليس هذا بالامر الغريب إذ ان الصفة المسكرية 
غلبت على الركيلين العربيين. ولم تكن لهما الصفة التجارية التي اتصفت بها 
تدمر أو البتراء. وقد ظل الفرس يتخدمون المنذر الثالث خمسين منة في ترويع 
المقاطعات البيزئطية من الفرات إلى فلطين. فكانت حروبه حافزاً قوياً على 
تحويل طريق التجارة إلى غرب جزيرة العرب . 


السبب الثالث هو اشتراك الأاحباش في مجال اللسيامة الدولية في القرن 
الادس. وقد بدأ اشتراكهم في عهد جستينوس الأول؛ وتعماظم في عهد 
جسستنيانوس بغزو اليمن في 6784 86158م. وتدل سفارة الإمبراطور يوليانس إلى 
النجاشي في شأن تجارة الحرير. على أن الأحباش كانوا بحارة قادرين على 
منافسة الفرس في احتكارهم لتجارة الحربر. لكن النشاط البحري الحبشي كان 
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يولي على الخصوص شطر القارة الإفربقية. وحين غزا الأحباش اليمن استعانوا 
بسفن بيزنطة لتقل جنودهم. بسبب قلة سفنهم. أما الغزوة فليست كل اثارها 
واضحة في نطاق تطور أوضاع طرق التجارة. لكن المؤكد هو أن الحميريين 
الذين ازدهرت على أيديهم طريق البخور طوال عصور من الزمان» أصبحوا شعبا 
مغلوياً على أمره. وكان أبرهة حبثياً غريباً في اليمن. وكان عليه أن يحمي 
حكمه من الأقيال .المهزومين, ومن القبائل العربية» وكذلك من ملك الحبشة 
نفه الذي تمرّد على سلطته. ولذا كان على أبرهة أن يظهر صفاته العسكرية 
ويستغلها بتوسّع. فاتصف حكمه بالاضطراب واللمة العسكرية. ويمكن القول 
بنسبة جيدة من الاطمئنان إن النشاط الاقتصادي ما كان ليزدهرء وإن الذين 
سيطروا في الماضي على طريق البخور أخذوا يفقدون هذه اليطرة شيئاً فشيكاء 
ويضمحل نفوذهم التجاري بعد استيلاء الحيثة على بلادهم . 


أما السبب الرابع فهو الأهم. وهو صعود مكة وتمرسها في تنظيم 
التجارة» يسبب الغزو الحبشي وأثره في ضرب النظيم الحميري. لقد كان 
سقوط اليمن فرصة مكة. واتفق شهيد وبيضون وغيرهما على أن تجارة مكة. 
قامت على أنقاض الشبكة التجارية الحميرية. فقد امتغل المكيون هذه الفرصة 
استفلالاً تاماً. وأصبحت مديتهم مركز التجارة الاول في غرب الجزيرة العربية . 
وأبلغ ديل على النجاح الذي أحرزته مكة في صعودها هذاء هو حملة أبرهة. 
نفي أواخر القرن السادس كانت قد أصبحت ملتقى ثلاث طرق رئيسية لتجارة 
الشرق, أولاها من شرق الجزيرة والثانية من الجنوب والثالثة من البحر الأحمر 
ناقلة البضائع من الحبثة. فالاولى اتبعت وادي الرمّة ووادي الدوامرء وكان 
عرب البحرين وعُمان يأتون عليها بتجارة الشرق بعيدا عن طريق الفرات التي 
أضحت الرسوم عليها باهظة بما فرضته الدولتان المتحاربتان هناك. أما الثانية 
فهي الطريق من الجنوب اليمني وقد بدا المكيون في هذا القرن الادس ينظمون 
عليها رحلة الشتاء. بعدما كانوا يعاونون تجار اليمن بقوافلهم. وكانت الطريق 
الثالئة هي طريق البحر التي حملت من القارة الإإفريقية إلى الشاطىء المجاور 
لمكة على ضفة البحر الاحمر منتجات الاحباش وتجاراتهم من أسواق الشرق. 


تلحل 


ولم يكمل البحارة الأحباش إبحارهم إلى النصف الشمالي من الجر الأحمره 
لاسباب سناتي على ذكرها. وقد عبرت هله الطرين الثالثة أكثر من الأخريين عن 
حيوية التجار المكيين الذين استطاعوا أن يجتلبرا إلى الشاطىء الاسيوي تجارة 
إفريقية. ليسوقرها عبر قرافلهم. في أسواق فلسطين وبلاد الشام . ْ 

- وفي السبب الخامس الذي أدى إلى تحوبل طرق تجارة الشرق إلى تمريي 
جزيرة العرب. أن نظام مراقبة التصدير والاستيراد الذي فرضته الدولتان على 
الحدود بينهما في بادية الشام. جمل التجارة تخد لنفها طرقاً نجنبها المراقية 
الشدبدة. أو توفر عليها بعض المكوس"'). 
د- انهبار التحارة اليمنية 

لقد فتن كثير من الباحثين بفكرةٍ تقول إن انهيار النظام التجاري اليمني 
بفعل الغزو الحبشي. قد أتاح لمكة ميل الاستيلاه على أزمّة تجارة الشرق 
فتركوا البحث في الاسباب الاخرى لتعاظم تجارة ريش . فاستعرض أحدهم 
مساهمة حضرموت والشُحر وظفار في الانجار من القدم مم الهند وجاوةء وتاريخ 
معين وسبا وحميرء وأكّد أن مكّة كانت مركزاً تجارياً للحمبرئين "». وارتأى *خعر 
أن الغزوات التي تعرض لها اليمن في القرن السادس يمرت تجارتهء وأن 
احتراب الدول أضعفهاء فاشتد ماعد الزعماء الفبلين فتعاظمت ماثمتهم ل 
التجارة البرية. وفد أرملث الحملات المكرية لاخضاعهم يكن اثر هله 
الحملات كان موقناً0). كذلك ربط ثالث ضعف اليمن بقرة مكة فقال: ووثي 
الوقت الذي شهدت خلاله اليمن انهياراً لحضارتها ووقرعها تحت نير الاحتلال 
الحبشي ٠‏ كانت مككة قد بدات تبرز مجمعا حضاريا عربا مهيبا لي الجزيرة 
العربية» حيث تمكّنت من استغلال فرصة القنال الدائم بين الفرس والروم 
وتعطل طرق التجارة وضمف الدولة الحميرية في اواخر عهدهاء فقامث 
1ت ققد مو ا #ون صطا صا مطووم 126 ااسطمدط ويفون: الحجاز.١٠٠‏ 
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. بالخدمات النجارية التي كانت المميّز الاساسي لاغتنصاد الجزيرة العربية:0'). 
. ولاحظ سيمون أن اليمن الذي أخذ بضمف في الفرون المبلادية الأولى فقد كل 
مواقعه التجارية والسباسية في المقود الني تلت الغرو الحشي9'). ولم يخرح 
الشريف عن هذا حين فال إن سقرط البمنى تحت الاحتلال الحثي لم الفارسي 

: وقيام الخلافات الداخلية. أدبا إلى ظهور الدبل في مكة0. 

7 أما شهيد فظر إلى المسالة نظرة أفل نسيطاء فافترضضي احتمال اننهاء 
الخزوة الحبشية لليمن بقيام سلطة الحامشي الموححدة على طرفي ناب المندب. 
وقال إن هذا كان شانه ريما أن يعد إنشاء دولة سامية موية في هذه المنطفة, لككه 
أضاف أن هذا الدور كان مقدّرا للمرب الشماللمن (أي مكة) لأن أبرهة أفشل 
المسعى الحبشي واستولى على البمن لمه. ولا أناح لمكة أن تقدم إلى 
صدارة القوة. ولولا ذلك لعادث مكة في رأبه إلى حائلها الاول تائمة للجنوب 
العربي القوي. فكان استمرار الفوضى في حوب الحزيرة العربية سروريا 
لتواصل مكة نماءهاد؛). لكن سبل الافتراصات سبف فو حدين . فدولة أبرهة الحلي 
قضت فعلا على دولة الحميريين. ولو لم بنمره آلرهة لكاتت مملكة أكسوم 

: بشقنيها الحبشي والبمني أفوى ولا شك. ولو نماظمت قوذ الدولة في اليمن» لما 
كان الحال مريحا لنماء مكة وتحارئها. ولكن هل اعد تمره أبرهة على ملك 
الحبشة التجارة المكية فعلا؟ إن الحزم في هذا الأمر مشدبد النمقبد والصعوبة . 
قأبرهة حين أحبط قيام سلطة موخدة على حاتي باب المدناء إنما عمد ممم 

بيزنطة تحالفاً أخطر اثرا ربما على مكة من الدولة الاكومة الموسّمة. وإذا فلنا 
إث: دولة أكوم الحبشية ‏ اليمبة المفترضة كانث في الاخرى ستحالف مع 
: بيزنطة. فإن دولتي أبرهة واكوم تحالمنا ممها فملا. كل على حدة. ولو قامت 
دولة حيشية موحدة على حاني باب المدب قثمة احنمال للاعطاد أن فوتها كانت 
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كفيلة أن تمنيها عن الحاجة إلى كسب ود ببزئطة , وأن نصّرفها بالنالي عن مضايقة 
مكة في تجارتهاء وهو الأمر الذي حاوله أبرهة ربما بإبعاز. ولكن حتماً بترحيب 
من بيزئطة , 


لكن ضمف اليمن أر ضعف الدولة المسيطرة على البمن وانهيار التجارة 
هناك لم يكن هو السبب الرحيد لصعود مكة قطعاً. لد سبطر اللساسانيون في 
صنة 9لا:هم. تفريباً عل الحرين وعمان واللبمن وكان هم نفوذ لي ند وسبطروا 
على مرافىء عدن وصحار ودبا('). وني مرف دبا كان بجتمع تجار الهند 0 
والصين والشرق والغرب”2©. وكانت دولة الامالين فرية. فلم تنتزع من أيدي 
المكين تجارتهم . 
هو - أسباب تفوّق مكةٍ 

والواقع أن عددا من العرامل أدث إلى النفال التجارة إلى مكة بالذات» 
بعدما انتقل محور تجارة الشرق إلى غري جزيرة العرب. وفق ما سلف. إن 
الحرب الساسانية البيزنطية المتصلة نقرياً على مقربة من طريق الخليج بر 
الفرات. عطلت هله الطرين وأخرجتها نماماً من المنافة. ولم ببن من منافة 
سوى منافة طريق البحر الاحمر المباشرة إلى فلطين ومصرء للطرق البرية عبر 
مكة. ويعتقد مونتغمري ‏ وات أن الحر الأحمر في الذرن السادس لم يعد 
مطروقا «لاسباب غير واضحة096). ولكن بعض الكتاب اشتبهرا في عدد من 
الأسباب التي أخرجت البحر الاحمر من المنافة. فرصف صاحب والطواف 
حول البحر الإريئريه خطررة الإبحار في الحر الاحمر لي المصرر القديمة . 
وفال حاجي حسن: وإن البحر الاحمر بين آبلة وادوليى [في الحبئة] كان 
المنافس الوحيد لثلك الطريق [طرين مكة]. إلا أن بحر الاحمرء بعد نهانت 
البحرية البيزتطية وخمول النبججار الاحباش في أقصى الشمال. لم بعد يشكل أي 


, ,اله ,صم ,الى مه :عصم)‎ 49 )١( 


.5١© اللبغدادي: المحبر.ء ص‎ )١( 
. .م....فعحواة أه لمجعجمطنك54 :ننم نا حو سس اماه‎ 123 )9( 


١و4‎ 


تهديد حقيقي لمكة. وكان ممظم تجارة المواه الماحرة الني تطلها بيزنطة يعنمد 
على مكة. بخاصة في أناء الصراع البيزنطي المارسي 2''0. وتحدث بر وكوبيوس 
.عن كثرة المرجان في شمال المحر الاحمر. وارتاى حمور أن والبحر. . . لم يكن 
طريقا آمناء فالئجا التحار إلى الطرقاث الرّبة يسلكونهاة9؟). ونب ويودوروض 
الصقلي (ث#نان©/5 000500008) صموية الإبحار إلى الفرصة., وقال الريف: 
«وكان الطريق لحري عر الحر الاحمر قد حلا من من الروم. ولم تقر 
البحرية الحبشيّة على مد المراغ فيه. واصم مدان لص الفراصة. فوق 
- صعوبة الملاحة نفسها في هذا ابحر سب الرباح الشمالية التي تماكى السفمن 
في إبجارها نحو الشمال. ولوحود الشماتب المرحانية وحلو شواطته من المرافىء 
. الصالحة لرسو السفن وحمابتها وقلة الماء والمن على حاسضيه96©. وبمضي هذه 
٠‏ التفسيرات مقنم وصحيح. وبمصها عير مقع وعبر كالما وفد لحأت كرون بعد 
' العجز عن نفسير سبب اتقال التحارة إلى مكة. لحلت إلى حل الممصلة في 
انتفال التجارة إلى أبدي المكس أصلا. طالما ألها لم نحد نميراً لهذا الانتقال. 
وأصرّت على أن الاحباش في القرن السادس هم الذبن كابرا يسبّرون ممظم 
' تجارة والهند: البمزنطية. على الرهم من ان كرون لاحطت أن المصادر البيزنطية 
خخلطت بين الهند والحدكة. ولاخطت كذلك أن احير دوكر لس حبيثية آتية من 
«الهنده (أي من اليمن أو من الحشة يمها) كان في بحو سة 0٠60م‏ . ولم تقل 
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كرون مُن تولى هله التجارة بعد ذلك التاريخ . وفسّرت تطور الامور بقولها: «وفي 
القرن السادس؛ عندما أصبح غير مألوف أن يفوم البرنان برحلة إلى الشرق ذهابا 
وإيابا بأنفسهم٠‏ فقد بحتمل أن يكون العرب الحنوببون فد شاركوا في .تقل 
البضائع الشرفية من سيلان إلى عدن مع الاحباش. رفم أن هذا ليس صوى 
افتراض بححت2076. وميّان ]انكرت كرون أي احنمال لوجود استعداد ذاتي لدى 
العرب لتنظيم تجارة الشرق وتبيرهاء أم أهمل غيرها اتخاذ هذا الاستمداد 
عنصرا مهما من عناصر المرفضف. فإن النفيرات أخففت في إدراك جدلية 
العاملين الأساسيين: الظروف الدولية الملاثمة والاستعداد الذاني المناسب. لقد 
لاحظ شهيد انهبار جميع منافي مككة في المهمة الني كانت نطمح إلى القيام بها 
في التجارة الدولية. ولكنه نبّه إلى أن هذا الانهبار بفعل الحروب كان العامل 
«الخارجي» في توفير أسباب نجاح مكة. ولاحط بيضون انهبار البمن وتجارته 
وتدهور أحوال الحيرة. لكنه لاحظ أبضا عوامل القوة الني نهفضت بتجارة 
مكة .)(١‏ 

كان استعداد مكة الذائي مألة في غابة الخطورةء ححمث المنافسة 
لصالحها حين توافرت الظروف اللخارجية الملائمة . فحين دعا جتنيانوس مملكة 
أكسوم, بعد هزبمة الرقة في بادبة الشام منة ١7هم.ء‏ إلى شن حرب بصساعدة 
اليمن على الفرس. من أجل محاولة الاستيلاء على تجارة الحرير الشرقي9؛ 
نشل في مسعاءه. لم تكن الرغبة ولا القرة وحدهما كافبين للاستيلاء على خنطوط 
التجارة. فالحرب أوقفت التجارة على خط الفرات, ولم تحفزها. وفيما كان 
الأخرون يحتربون كانت مكة تنظم السلام بين القبائل العربية. والخطوط 
التجارية بطبيعتها تتجنب بؤر الحرب وجوارها. وحين سيطر ابرهة على اليمن 
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وعزز قبضته المسكرية على بعضي القائل العربية في وسط الحزيرة. لم يقلح في 
انتزاع أزِمة تجارة الشرق من المكس . وكاءت غرونه لمكة دللا على هذا الفثل 
وتتويجاً له في أن. ذلك أن تطهم خط تحاري كالدي بطمنه مكة لا يحناح إلى 
سيطرة عسكرية قدر حاجنه إلى رأس مال تحاري وومائل بقل منطمة وعهود 
كالتي عقدنها فربش مع القبائل المربية وملوك الاطراف, من أخل ضمان المرور 
الآمن والاتجار السلمي. وهذه جميما عاصر دانية توامرت المكة ولم توافر 
لخيرها. 

كذلك انسم موتقف محّة ص الصراع الباسي والمسكري في القرن 
السادس بالحياد بين القوئين المطمين. وكانت للمرس مصلحة أن يثتري 
المكيرن بضائع تجارتهم الشرفية. وكانث لبريطة رغة في شراء هذه البضائع . 
قلما حاول كل من الفريقين الاسيلاء على مكة وطرقها ومشال ٠‏ لم بحد بدأ من 
ترك التجارة المكيّة تسير مارها الطيعي . فلم يكن المة بدبال ص مكة. والحرب 
مجالٌ بينهما. 

لقد كان إبلاف قربشس. الذي بطم رحلة الشناء والصيف. وحند لها 
ومائل النقلي اللازمة. ورصد لها المال النحاري الصروري. وسخمر لها العضر 
البشري النظم. وعقد لها المهرد مه ع القائل لممان المرور الحر الأمنء وو 
لها المواثيق مع ملوك الاطراف لبسير النحارة الحرة؟*. هو المصر الذاتي المهم 
الذي فشلت كل من الحئة واليس والحيرة وعيرها في توفيره. فاتنصرت مكة 
لي المناة. واستطاعث وحدهاء. دون غبرهاا ص المافس. أن تستميد من 
الاوضاع الدولية الملائمة . 
انبا إبلاف فربشس 
1- من التجارة المحلبة . 
إذا كان ملورك حمير البهود فد امنولوا في أواخر القرن الرامع وأوائل الفرن 
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الخامس على الحكم في اليمن. فإن هذا الوفث ماسب للاشتباه في أن؟ 
البيزئطيين الذين خسروا موطىء قدم لهم في حنرب حزيرة العرب» قد يماولوث ' 
تعويض خصارتهم بمساعدة حليف لهم في الامنبلاء على مكة . وإذا كان «قيصره ٠‏ 
الروم قد وعارنه فصيا بن كلاب في الامنبلاء على مكة, على ما قاله ابن قتيية ٠‏ 
في رواينه لطرد ريش خزاعة من مكة على ما أملضاء فإن هله الحادئة ربما ؛ 
حدئثت في أوائل القرن الخامس أو بعد ذلك بفلبل ٠‏ ردا على نطورات الأرضاع 
في اليمن. إن سلسلة انتساب النبي العرب إلى قصيٌ تؤبد هذا الاعباءء إذ ان 
من محمد بن عبد الله إلى قصيّ بن كلاب سنة أجيال, أي ما بمكن أن يلغ 
بالسنوات نحواً من فرنين. مما يجعل قصياً وجل في الثلائين نقرياً في سنة 4 
للميلاد» على افتراض صحة النسب وسلامة تقدبر عدد النوات. 

إن الرواية العربية الإسلامية التقليدية لاستيلاء فصي على مكة قد تعيننا في . 
محاولة تصور ما حدث في ذلك الزمين. في إطار الصراع الدولي على طرق 
التجارة.» وفي ضرء ما ملف ذكره من عناصر هذا الصراع وعوامله. تفرل روابة 
الطبري وابن هشام في هذا الشأن إن أم فصي نزوجت برجل من بني عذرة :0 . 
وفاة كُلاب بن مرّة والد قصي. فحملها العدري إلى قبيلته عند أطراف بادية الشام. 
شمال وادي القفرى. فأاخغدت معها ابنها الطفل زيدا الذي لنب فَمَبًا لبعده عن 
دار قومه . ونشأ نصي في كنف زوج أمه حنى شب وعلم بحقيقة لبه فعاد إلى 
قرمه واستقر بمككة. وأظهر فيها من الباهة والهمّة ما جعله بصهر إلى زعبم خخزاعة 
حليل بن حبشية فيتزوج ابته سُى. واخذ مال فصي وولده يكثران في مكة. ومركزة 
يعلو. وطموحه يشند. حتى أخد رنب للاستيلاء على سدانة البيت؛ وهي مركز 
سياسي خطير في الحرم. فاتصل سراً بمشائر فريش وبطونها وكانت متفرقة في 
تهامة وحول مكة. فود كلمتها وجمعها من ححوله رحالف بطون كنانة؛ ثم راصل 
أخاه لامه رزاح بن ربيعة بن حرام الملري القضاعي لبمدّه إذا لزم المدد. فلما 
تم له كل هذاء استنح مانحة موث حميه الذي كانت بده مدانة الكمبة» 
فاستولى على مفتاح البيت الحرام. واعلن أنه أحن بالولاية. واعترضت جراعة 
وابت أن تُسْل لغيرها منصباً من مناصب خدمة البيت اللحرام . فاستنفر قصي 


يبلق 


قريشاً وكنانة واستمد أحاه. فقدم إلبه فبمس اسنطاع اسثفارهم من قضاعة. وأنزل 
هزيمة بخزاعة وحلفائها من ني بكر وأحرحهم من مكة. ثم فرضيى قصي سلطانه 
على بطون كنانة التي كانت لي نمض طفوس الحح. وأنزل فريثا مكة وقسمها 
بينهم؛ فأقر له القوم حميعاً الملك علبهم. واحنممت مناصب مكة كلها في 
بدو(" ؟ , 

ويتّضح من هله الروابة أمران: أولهما أن روابة نشره قصي في غير قومه. 
وعودته إليهم ليستولي على الحكم. هي انه بير أناء الملوك الذين بخباون 
في طفولتهم في كنف فلاح. فإذا شسّوا وعرفوا نهم خرحوا من مححلهم للستولوا 

على الحكم. وقد بين زيغمويد فرويد في كانه' مولى والوحيد. أن هله 
الرواية الشعبية لحرضها أماغ الصعة الشرعية على مى بسنولي على الحكم من 
أهله. وإثاث حفه وانشماله إن بت الملك وإدا كاست هذه أمطورة وضمت بعد 
الإسلام» فقد ترمي عدلذ إلى إصماء السمة الشرعة صلى دحول تبلة الرسول 
مدينة مكة. أما إذا كانت مص الماثورات الني سفك الإسلام وناملنها الالسن 
حتى كتبها أمحاب السير والتواريح الإسلامية. عد لصي أن لستبلاء ٠‏ ربش عل 
مكة لم يكن مجرد حركة فلب يخل مها قوم محل فوم. بل كان حدثاً سباسياً ذا 
شأن ومغزى في حباة الساس في حبه ولس ص سبل لتب من أي الاحتمالين 
هو الصحبح. لكن الاحثمال الثاني لو صحّ, لكان حامر أحر على الاششاه في 
أن الصراع الدولي كان له ممفى الائر في هذه الحركة الفلبة. 
-. أما الأمر الثاني الذي نهه هذه الروابة. فهر أن مكة كانت حرم ومححة 
قبل أن تستولي قريش عليها. خلافا لما يطله تمص الاحثيس . وقد سلفت الإشارة 
إلى اقتران حم المقامات بمواسم الحارة في ججريرة العرب. وهذًا الأمر بعَرْر 
فكرة قيام حيركة تحارية ما في المدية وحولها. وبزيد بانالي احنمال طموح 
بيزنطة إلى السيطرة عليها. من طريق حلماه لها . 
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إلا ان تجارة مكة ظلت شبه محلية في عهد نمي وابناءه. حتى -جاءهم : 
هائم بن عبد ماف بالإيلاف. إذ يفول ابو هلال المسكري : «كانث قريشى نججار؟. 
ركانت تجارتهم لا تعدو مكة وما حولهاء!'». وأكد محمد بن حبيب من ناحية ثانية. 
أن تجارة الشرق كانت بيد الفرس أنذاك إذ فال «كان من حديث الإيلاف أن 
فربشاً كانت تجاراً وكانت تجاراتهم لا تعدو مكة. إنما بنقدم علبهم الأعاجم , 
باللم فيشترون منهم ثم ينبايمونه بينهم ويبمون من حولهم من العربء فكانت 
تجارتهم كذلك حنى ركب هائم بن عد ماف إلى الشام. 2026. وإذا صح 
تقديرنا لزمن استيلاء نصي على مككة. فإنه يوافل نولي ملرك حمير اليهود ملك 
اليمن. فيكون فول محمد بن حبيب إن الاعاجم هم الذين كانوا يأنون بالتجارة 
الى مكةء قولا منطقيا . ولم تسم خطرط التجارة المكبة كتير في ذلك العصر. 
إذ كان المكيّون يشركون أهل الطائف في بعض تجارتهم. وكانت صلاتوم ‏ 
التجارية بيثرب جيدة. فيمتارون من تمرها ويشترون كثيراً من اللي والسلاح 
مما يتجه اليهود فبها. وكانت لمكة موق «ائمة للكدادل التجاري مع القبائل ‏ 
القرية منهاء فتشتري الجمال والخيل والحمير والمن والجلرد. ثم بيمها لمن 
ثاء من الأعراب. كذلك كانت تبيمهم من مستورداث تجارتها الملابس والاطممة 
والمثروبات التي كانت تروج بخاصة في موصم الحه(). 


وكانت موراسم التجارة مراسم محلية وأمواق العرب اسوافاً قبلية تتولى فيها 
كل قبيلة تنظيم سوئها في ديارهاء فتأتيها القبائل الاخر ى شارية أو بائعة(2). ولم 
تخلٌ جزيرة العرب طبماً من قوافل التجارة الدولية. لكن هله القوافل لم تمجح 
تجارة مكبة إلا بالإيلاف. 
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ب - الرواية الإسلامية والشكوك 

“7 أوالإيلاف. حسبما ثروي المصادر الإسلامية. لم بهم في رأي محمد بن 
حبيب: «حتى ركب هاشم بن عد ماف إلى الشام فزل بقبصر. واسم هاشم 
يومثل عمررء فكان يذيخ كل بوم شال مضع خصة تريد وبدعو مي حرله فيأكلون. 
وكان هائم [فيما) يزعمون احسن الاس عصاً وأحمله. مدكر لفبصر وقيل: ههنا 
وجل من قربش بهشم الخز ثم بصب عليه المرق ويخرغ عليه اللحمء وإثما 
كانت الاعاجم نضع المرق في الصحاف ؛ ثم تاندم بالحز فلذلك سمي عمرو 
هاشماً. وبلغ ذلك قيصرا فدعا نه فلما رأ وكللمة أعحب ه [وكان] يرجل إليه 
يدل عله. فلما رأى مكانه منه فال له هاشم ٠‏ أبها الملك! إن لي فوماً وهم 
تجار العرب. فإن را بت أن نكف لهم كتاءا نؤمّهم ونؤمى تحاراتهم فيقدمرا 
عليك بما يسنطرف من آدم الححاز ولياه فيكويوا ببمونه عدكم. فهر أرخص 
عليكم؛ فكتب له كتابا بأمان من أتى مهم. . اقل هاشم بذلك الكتب فحمل 
كلما مرّ بحي من العرب بطربق الشام أخد من أشرافهم إبلانا . والإلاف أن 
يأمنوا عندهم في أرضهم بغير حلف. وإنما هو أمان النلس وعلى أن قريشاً تحمل 
لهم بضائع ليكفوتهم حملاتها يرون إليهم رأس مالهم ورتحهم . . فاعذ هاشم 
الإيلااف ممن بيه وبين الثام حنى قدم مكة. دأعاهم بأعطم شيو كوا به 
فسخرجوا بتجارة عظيمة وخرح هاشم بحوّزهم وبرنبهم إبلافهم الذي أخل لهم من 
العرب؛ فلم يبرح بوفيهم ذلك ويحمع بيهم وين أشراف المرب حتى ورد بهم 
الشام وأحلّهم ثراها. فمات في ذلك الفر بره من الثام.. . فلمًا مات هاشم 
خوج المطلب بن عبد مناف إلى الس ماحذ من ملركهم مهدا لمن شر لمم 
من قريش. الم أقبل باخ الإيلاف ممن مر ابه من الغرب. حت أتى مكة على 
مثل' ما كان هائم أخذ. وكان المظك أكر ولد مد ماف وكات يمى الفيضن . 
وهلك المطلب بردمان من اليمن وهو راحم مي اليم . وحرج مد ثميس ين عبد 
مناف إلى ملك الحبنة. ماحد مه كتاباً وعهدا لمن نحر مله من فريش» ثم أخذ 
الايلاف ممن بينه وبين العرب حنى بلع مككذ. وهلك عبد شمى بمكة ظبر 
بالحجرن ٠»‏ وكان أكبر من هاشم. للك تل تررك 


د مناف. وكان لام وحده. وامه راقدة بنت أبي عدي من هوازن بن 
سور. .. فخرج إلى العراق. فأخد عهداً من كسرى لجار قريش» ثم أقبل 
مذ الإبلاف ممن مرّ به من العرب. حنى قدم مكةء لم رجع إلى العراق فماءت 
لممان من أرض العراق. وكان بنو عد ماف هزلاء اول من رفم الله به فربعا لم 
العرب مثلهم قط أسمح ولا أحلم ولا أعفل ولا أجمل:''2. 000 

لقد شك كثير من الدارسين في هله الروابة لانهم ارتأوا فيها محاولة من 
'خباريين الإسلامين لتعظيم أسلاف الني العربي . وكان موضع شكهم هو أن 
سبة إنشاء الإيلاف إلى والد جد الرمول. هائمبن عبد مناف» إلما تنى* 
ذمع إلى حمصر مفاخر المكيين ومائرهم في أسرة الني وحدها. وقد أثبت 
رجنت في مقالته المهمة «الحرم والحوطة:٠'),‏ أن اللحرم لم يكن وجوده ثادرا 
9 جزيرة العرب قبل الإسلام. تماماً مثل الحوطة في أباما مله. وبين سرجنت 
كل حرم كان يخص جماعة قلية ماء تقوم على حراسته وخدمنه والاهتمام 
لحجاج إليه. وكان أهل الحرم في المعناد مقاتلين ملحينء هم الأشراف» أما 
أخرون من تجار وصناع ومزارعين يعبشون في جوار الحرم وحمايته ؛ ذكاترا 
دعُون الضعناء. ولا شك في ان قريشاً كانوا أشراف مكة. ولم يكن في ذلك 
يِ تعظيم استنائي لشانهم. وفد ظَلّوا على هلء الصفة حنى ظهور الإسلام٠‏ 
نوزاع الملمون في أرل عهد الإملام. ونوزاع بنو هاشم في كبر من الامور قبل 
نتصار الإسلام» ولكنهم لم بنازعوا في شأن هاشم والإبلاف. على الرغم من أن 
لإبلاف نرج في سجج الفرآن الكريم على المشركين بسبب إتبان القرآن على 
أكره في المرحلة المكية المبكرة» راي شان الدعرة إلى عبادة رب البيت. ولو 
كان معارضو البي. وعلى رأسهم زعماه عبد شمسء يعافرن أن جدهم هر 
صاحب الفضل الأول في الإيلاف, لا هاشم, لردُوا على اللي بالدعرة إلى عبادة 
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صنمهم؛ ولما كان لسكونهم في هذا الشأن من موغ. خصوصا إذا لاحظا أن 
عبد شمس كان أكبر من هاشم مسا. 

ربمكنا أن تلاحظ حب رواية ابن حبب أبضاً أن أبناء عبد مناف وفق 
تريب أعمارهم. هم: المطلب. لم عد شمس ثم هاشم فنوظل . والرواية نُرنّب 
خروجهم لأخد الإبلاة. على الحو النالي: هاشم. الثالث عمرا. ثم المظلب 
الأرل. ثم عبد شمس الثاني. فاصغرهم نوفل. ولو كانت القصة ملفقة لكان 
أحرى أن يكون نرتييهم بحسب ترتيب العمر. ولو كان مقصودا نقل هاشم من 
المرتبة الثالنة عمراً إلى المرتبة الأولى ببن الخارجين للإبلاف. التعظيم شأنه 
وتقليل شأن عبد شمس. لكان احرى أن نفل عبد شمس إلى المرتية الأخيرة. أو 
ربما ألا يذكر على الإطلاق ضمن هؤلاء الذبن وصفهم ابن حبيب بقوله السالف 
إنهم «لم و العرب مدلهم نط أسمع ولا أحلم ولا اعفل ول“ أجمله. لقد كان 
١‏ لصرام السباسي ببن أبساه قد شمس الأمويس وأناء ها شم الماسين واللبعا لي 
الفرنين الأولين للإسلام ٠‏ بمترص تلميفا اشد صررا بأناه أمبة حمدة عد شمس». 
لو كانت القصة محولة أو ملففة أو محورة. وعاصر الصمف منه في حجة من 
يفولون بالتحوير. تعظيما لوالد حد الرسول. لا نمي أن روابة ابن حبيب 
والإخباريين الإسلاميين معصومة لماما ص أنياتب النك ومغفضصبات الدفيق» 
لكنها نمي على الافل ان الشكوك بحب أن تكون افوى ححّة واحن مندا مما 
نعهده حتى الان في نقد الرواية الإسلامية للإيلاف. حتى تحطى بالقبول. 


إلى التصارة الدرلية 
ونلاحظ من روابة ابن حببب الالف ؤكرهاء الني اتحنناها نموذجا 
لروايات الإملاميين للإيلاف. ما هلي : 

- في فول ابن حيب: وإن فريشا كانت لخاراء. احشمال إشارة إلى ما قبل 
المرحلة المكيّة من تاريخ فريبش. ويُضمف هذا الاحدمال كيرا قوله: «وكانت 
تجاراتهم لا تعدو مكةه. إد يمي أنهم كانرا يناحرون في مكة وحوارها. وإِذ 
بُضعُف بقوله هذا احنمال الإلماح إلى ناريح فريش مل نملهم على خزاعة 
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واستقرارهم في و بنعزز من ناحبة أخرى؛ بفشل هذا القول نفسهء الاعتاد 
بأن فريثا لم نض غمار التجارة الدولبة قل الإبلاف . وهذا أمر منطقي تماما : 
فالتجارة المحلية تحتاج إلى حرم وإلى احلاف. لان الحم بحمي القبيلة 
وسوفها اللنوبة؛ كما بحمي زوار هله الوق الوافدين 9 من القبائل العربية 
الاخرى. والاحلاف تحمي أباء القبائل عند حلفائهم فة فنط ولا تؤهلهم لحركة 
أكبر. أما التجارة الدولية. أي نقل الضاعة من فرين إلى فريق خمارج جمزيرة 
العرب. فتطلب أماناً على طول الطرق النجارية حيثما تمر في دبار القبائل 
العربية. وأمانا عند طرفي الطرين حيئما نُشترى الضاعة وحبئما تباع. وهذا ما 
جاء به الإيلاف. 

وقد لاحظ البعض هذا الفارق ففال الشريف: «وبعد أن كانت تجارتها 
[فريش] قاصرة على التجارة الداخلية مرتبطة بالحرم. فتح لها هاشم وإخوته 
مجال التجارة الخارجية». وفال بيضرن إن الإيلاف كان بدابة خمروج فريس الى 
العالم في الفرن السادس(). وخلط البعض الامرين فجعل مور الإيلاف حلفا 
آخر بين الاحلاف2'), وهو مختلف في جملة من الوجوه. فالإيلاف مرهوت 
بغرض واحد هو مرور الفافلة مروراً أمنا. وهو بنتهي لدى مرورهاء فلا تلتزم 
قريش دفاعاً مشتركاً عن شريكها في الإيلاف. ولا بنفر الشريك إلى الحرب 0 
إذا نفرت قريش إلبها. والحلف علافةٌ مبادلة بالمئل. فكلا الحليفين يأخل مأ 
يأخذه حليفه ويعطيه ما يعطيه. أما الإبلاف فهو عفد تأخد فيه قريش آمراً لا 
بأخذه الاخرون. وهو وان يأمنوا عندهم بغير حلف, وإنما هر أمان الناص8» 
وتعطرهم في المقابل ثمنا لذلك الامان أن «تحمل لهم بضائع يكفونهم حملاتها 
ويردون إليهم رأس مالهم وربحهم». وفي علافة الإيلات فريق أول ثابت لا يتغير 
هو قريش». وشركاء ثانويون عدبدون هم قائل العمرب على طريق الترافل 
المكية. ولا شك في أن قريشاً لم تكن تحناج إلى عفد الإيلاف مع حلفائها؛ 
لكن طريق القوافل لم تكن كلها لحلفاء فريش. ولذا احتاجت فريش إلى وكتاب 


.9 ويصون: الححاز . ص‎ 1١١07 .١١5 الشريف: المرجم السابق. ص‎ )١( 
حصمور: المرجم السابق. ص ١ى. لاله.,‎ )7( 


أمانٍ يزمنهم بغبر حلف؛ على ما فاله أبر ملال المسكري"'). كدلك يضمن 
الإهلااف عهدا بين فريش وتريش غير عربي هو الروم في الشام. وأفرقاء أحرين 
هم ملوك الحيرة في العراق وملوك البمى وملوك الحنة. وهنه المهود هي إجازة 
للاتجار* وليست تحالفا من أي شكل. إد كيف كان يحور لمكة أن تكون حليمة 
للروم وللحيرة في ان. في عر الحرب الميرعطية المارسية . 


عافن" الول ين «عييه: اللتالقنا». :«لقدمرا. .اننا ارفك اين لدم 
الحجاز وثيابه». ما أوحى لبعضي الدارميس أن تحارة الأبلاف القرئبة لم تمد 
يوماً الطابع المحلي . وهذا راي لا بحدمل كثير مس المافثة. لان معاوضة هاشم 
للبيزنطيين قد تكون افنصرت على الضاتع الني كانت نتحها حزيرة العرب أولاء 
ثم توسّعث التجارة فهما بعد لكتب السسة الدوللة ثم إن فربقا أحنباً واحداً في 
التجارة» يكفي لإسبالم هذه السمة الدوللة علبها. وإن كبن اثاسث. على ما 
مستبن لاحفاء أن قريشا نولت خصة من تحارة الشرق طوال عقود مى الزمنء بين 
بالعين من شمارج اللحزيرة وشارين ص خارحها اها 

في قول ابن حسيب: «فيكويوا بجمونه عدكم فهر أرحص عليكم». تلميح 
واخم إلى أمر من الين. فإمًا أن هائما كان يقصد لفوله هذا أن تحمل قاملة 
قريش إلى بلاد الشام منتحات الحريرة المرية, بدلا م أن يحملها تخّلر الروم » 
فيعني بهذا أن كلفة الثل الصحراري الذي كانت بمولاء فربثى أل ومما من 
الكلفة التي كان بتحشمها تحار الروم أو أن بكرن هائم فد قصد أن تقل 
قريش التجارة الشرفية. بدلاً س مرورها صر المرات. هلا يدقع البزنطيون مكوساً 
للفرس. وهذا الاحثمال الثاني أشذّ إغراء للبزطيس . إدا ما لاحطا أن فرض 
المفارضة كان إغراءهم شرل تحارة فربشيى فلر كان هاشم يقصد الاحتمال 
الأول لضعف عنصر الإغراء فبها اقترحه على البرنطين لان هزلاء قد يفضلون 
استمرار نقل تججارهم لبضاعة الشرق, ولو دقموا لدلك نما أعلى من الدمن الذي 
تتقاضاء قريش. لان مكاسب التجار الروم لى تحب خسارة على بيربطة . أما لو 





. ١م الأرائل. ص‎ )١( 


كان بقصد الاحتمال الثاني لاشتد عنصر الإغراء في عرضه السماح باتجار 
القرشيين» لان بيزنطة تكسب فارق السعر. وبخسره الفرسء فيكون الكسب 
مضاعفاً. علاوة على الكسب السباسي. بخارة الفرس قدرئهم على ابتزاز 
بيزنطة في تجارتها الشرفية . 


في قول ابن حبيب: «على أن قريثاً تحمل لهم بضائع فيكفونهم 
حملانها وبردون إليهم رأس مالهم وربحهمء. خلاصة المشروع الذي عرضته 
قريش على العرب فأشركتهم فيه وجملنهم بتكافلرن وينضامئنون في إنجاحه. 
فلقاة السلام والامن الذي طلبته فربشسش لقافلتها, أعطت القبائل العربية أن تنقل 
لها في القافلة تجارة. وترد عليها رأس مالها وربحها من غبر أن تكلفها عناء 
الرحيل. وبهذا أحلّت قريش اللام الذي لا تجارة متقرّة من دونه فيما كان 
جميع الاطراف يخرضون حربا أقفلت الكثير من الاسواق وحوّلت طرنهاء وليس 
من شك في أن هذا الإيلاف مع القبائل العربية هو من الادلة القوية على أن 
التجارة الني حملنها قوافل فريش كانت تجارة دولية. لان التجارة المحلّية لم تكن 
تحتاج إلى مثل هذه المهرد. وكانت الأاسواق لمفد كل مة من دونها في اية 
حال . 
د متى قام الإيلاف؟ 
لا يشك حميد الله في أن هاشماً هو منشىء الإيلاف, استنادا إلى إجماعٍ 
المصادر العربية الإسلامية على ذلك. ويرى أن هذه الممادر لا تعبّن زمنا دقيقا 
نشوه الإيلاف. وأن تميين هذا الزمن ليس عسيرا''؟, والوافع أن ئعيين زمن 
إنشاء الإيلاف أهم كثيرا من تعيين مُنشئه. لان زمن نشوء الإبلاف لا يمينا في 
رسم الصورة الدولة التي أحاطت بهذا المشروع الخطبر منذ بدابنه فقطه بل 
يساعدنا كذلك في فهم حوافز الحكام والملوك الدبن عاصروا نشوه هذا 
)١(‏ المحبر. ص ١١4‏ وأيضاً سيرة ابن هثام: جا١.‏ ص ١4١0‏ وكدلك الم .ظماانلنصةا! 
303 .م ....1180. ونيد الموسومة الاسلامية شكركا في أن يكون مد السطك قد مات في 


منته المالة والمشره. وتقدّر عفد الإيللاف في مطلم الفرن الادس المبلادي نفرباً الغار 
انا أه مالعمماع ممع , مابة: 113/0 , 


لفن 


المشروع. وقد انطلق حميد الله من عمر عد المطلب حد الرسول لدى وقائة. 
ليحاول تقريب تاريخ هاشم ووقالة قال إن عد المطب س هاشم توي نحو 
صنة 078م.ء وكان للرمول ثماني سواث . وتثير رواباث محلمة إلى عمر 
عبد المطلب لدى وفاته: 1ه مة. لهم سة. ١٠١١‏ مولت (مي ول الواضي). 
وححتى ١40‏ سنة (في قول ان جيب وغيرة). ويحمل حميد الله السن المقولة 
٠‏ 5 سوات. على أنها الرقم الارسط بن محجلف القديرات. وعلى أن 
عبد المطلب عمي من تقدمة في الس في أواخر عمرة. لكن استخدام من ١8٠0‏ 
سمنة وهي بعيدة الإمكان. لموارية سن 479 سة ومي ممفولة حدا. هو لمر غير مقمء 
ويفضي إلى تتيحة بعيدة الإمكان أيضا إد أقى هذا الاختار تحمد الله. إلى حمل 
الايلاف سنة 2200497 أي أن هائما علد الإيلاف مم برلظطة في عهد 
الإمبراطور ليون الأول الذي مالم المرس. وامنمرث الحترة في عهفه ممهم 
على وضع جيد ومستقر. ولذا لم يكن في حباحة ماة إلى تحارة ريش الدولية . 
أما لو اخثرنا أن عمر عبد المطك لدى وفاله كان 7م مه وهو رقم مقول حداً 
ولا يثير أي مقدار من الشك. فإن ولادله تكوب مة 8845م لفرها. ولما كانت 
المصادر العربية تشير إلى أن ششرة الإيلاف وولادة عد السطّب ووفلة هاشم 
كانت قرية عهد إحدافا من الاحرى. فإن الإبلا نا فلك على مفرية من 
مطلع القرن السادس. فهل تانب هده المرخلةُ احسمال سعي بيريطة إلى تحسين 
تجارتها الشرقية عبر حزيرة المرب؟ 


إننا لا نملك مسدات مكترية في هذا الشان, ولا وكرت المصتير العرية 
نصوص الكتب اللي ليل إن الملوك كمها لفريثر لسمم تاريا. ولا وكرث ححتى 
أسماء هؤلاء الملوك حنى شمكن من تقدير رمن عفد الإبلاف الك أمب الطن 
أن الاتفاق التجاري مع الإدارة البريطلية جر في رمن غير رض الاتماق مم اليص 
أو الحيثة أو الجيرة. والمصابر المرية مها ترحي أن :نافيا نم بحرح إلى الشام 





)١(‏ اتنظر الهاسلى في الصصعة الساءنة 
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وفي ذعنه عقد الإيلاف. بل استحسن الفكرة بعدما ورأى نقه تمككن عندة 
قبصرء على ما سلف. وهذا منطفي . فليس منرقماً ولا مرححاً أن تكون قريشس 
فد خططت للمشروع في كل تفاصيله, ثم أوفدت موفدبها بلاريمة كلا إلئ جهة 
في المهمة ذاتهاء بل نمظد أن هائماً لراه تحسين وضع النجار الفرشين لدى 
الإدارة البيزنطية في الشام. فأفلح في ذلك. ولما ولت قربي نجاح الفكرة صصح 
إلى توسيع تجارنها ونحسين شروطها مع ملوك الاطريف الاخعرينء فوفد إخرة 
هاشم كل إلى مكان تجارنه لترتهب الامر, وهذا يمني أن الإبلاف لم بنش كله أي 
منة واحدة. بل تكون نظامه وانسع نطاله تدريحا. د 

إن بول الرواية التي تؤكد أن هاشماً أخيذ الإبلاف من فيصر وماث بها 
زمن فصيرء يجملا نرجّح أن هذا حدث في أوائل الفرث السادس» ليس لآن 
حساب عمر عبد المطلب بن هاشم بحفزنا على هذا فقطء بل يان الأرضاع 
الدولية كانت أنذاك مناسبة تماماً لهذا النقدير أيفاً. ني اوائل الفرن السادس 
بدأت الحروب البيزنطية الفارسية الني اتصلت نفرياً طول فرن وثلث فرن إلى ما 
بعد ظهور الإسلام. وهي الحروب التي سلف القول إنها حولت طرق التجارة 
عن المسرب الفراتي إلى المسربين الاساسيين الاخرين: ابعر الاحمر وطريق 
القوافل المكية . وللا كانت بهزنطة في حاجة إلى تنظيم هذا بزعان الخطير 
لضمان ندفق ملم التجارة الشرلية. ولم تكن الماثة المعلنة ينظيم المكوس 
والأمواق في معاهدة ١01م.‏ مم الفرس» سرى محاولة ند الماند التي كانت 
كلل منها التجارة غير الشرعية. ولشبط المكرس وتحين جبابتها. وليس قمر 
لذا أن يعرض النججار عن طريق الفراث. مما يعزّز لجارة رئة ويبمكن فدرتها 
علئ المنافة0"). 


00 
مه 





(1) أنظر: لزمة الوكلاء المرب في الفصل الناقث أعلاء» لما في أن لارييع لحيل الإيلاف. فعلى 
الرهم من جودة أبحاث كشتر صوما . إلا أنه أخل رواية متهابة الارب في احير المرسي والعرب؟؟ 
على جميع علاتها. زهي لنسب إلى ملشيم أنه أجل الإيلاف من ملو المحدة واليمن والفرسن 
والشام: وليس في هذا الخلاف, الكن الرواية الني الم ليم كسار أي ذكرلة جدية فيهاء تقتركي» 
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وقد ننساءل بحت : إذا كانت نلك التحارة المكية ماسبة للمصالح البيزنطية . 
فما هي مصلحة الفرس فيها؟ وهذا تلز ل جدي. لكن الرد عليه ليس عسيراً. 
قفي ذلك لا بد من النفرفة بين التحمار الفرس الدين كابوا يفلون تحارة الشرق. 
والإدارة الفارصية الرممية . كانت مكاسب التحار في بيع سلمهم رنيسير تصريفها 
في الأسواق. اما الإدارة المارسية الني كانت على حرب مع بيزنطة فكانت تسعى 
احياناً إلى وفف الانجار - البيزنطين. ونعى احبانا أحرى إلى ضبط الجباية 
وتححسين مداخيل تجارتها مع السرق البيزنطية في أمضل الأحوال. وكلا الأمرين 
لا ينفق تماماً مم مصالح النجار. ولذا يحنى لا أن نثنبه بان جميم الفطاعات في 
المجتمم الفارسي لم تكن بالضرورة متغففة على مونف واحد حميال التجارة مع 
بيزنطة. ويمكنا أن تخيل رغبة التجار الفرس الاآنين بفنهم من الهند. فلي 
تريب بضالعهم إلى السوق اليمنية حيث يتظرهم الناجر المكي. فلا يمررون 
بالرقابة الفارسية الرسمية. وبمكنا كذلك أن نتحخيّل نفوذ حؤلاء التجار في البلاط 
الفارسي. وسعيهم فيه إلى صرف انطلر الممؤولين أو «ماعدتهمه في خض 
النظر عن نجارتهم مع فربش. خصرصاً إذا كانت الإدارة المارسية لا تملك وسيلة 
لمنع التجار الفوصس من نقل بفاعتهم من الهند وميلان مباشرة إلى اليمنء ولا 
انم ريشن من نفل هك البضاعة إلى الشام .ولا بد.من أن تلاسظ فيهذا المندد 
أيضاء أن كثيراً من نجارة قربش كان بأني من جزيرة العرب نفسها وكذلك من 
الحبئة. ولم تكن للفرس قدرة على مرائية هذه المصادر ومنع تجارتها مع 
القرافل المكية وأصصابهاء, حنى بمد اسثيلاء الفرس على اليمن» على ما بيه 


٠‏ أيضا أن ملك اليمن أيام ماشم كان أبرهة الحبشي . وهذا احثمال يميد جداً. وأن ملك الشام 
كان جبلة بن الأيهم. وعذا خط قادح . لان جملة بن الايهم أبرك الاسلام . ولنا لا به من نقد 
للص ص أجل لصيف الروابات الإسلامية ولمين الحيد مهاء. حلى الا يزخ الحيد بجر يرة 
الفادة. أنطر: (2.6ة مم ... ممم مم8 م1 | ريز بد الشروف تقريب نشوه الإيلاات 
من أول القرن الميلادي اللفس. الشريف: المرجع للاشيء ص 616اى 0709 2.5084 أما 
حمور فيزيد ذلك على تعر غير ماشر إذ يرى أن هائماً ولد نحو منة 4148 م. حسُوو: 
المرجع السابن. ص 98. ولا يتردد بيصون في جمل نشره الإيلاف في مطلع القرن الميلادي 
المافص . رهذا هر ارجيحا. بشرن؛ الحجاز. . ٠.‏ صن الا. 
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حروب الفجار التي سبتناولها الحث فيما بعد 


إن جمبع هذه المناصر في الوضع الدولي تؤيد ما بمكن أن يستخلص من 
المصادر الإسلامية في تقربب زمن نوه الإبلاف مس أوائل القرن الادسء أو 
ربما بعد ذلك بقليل. 


هم أطراف الإيلاتف الأر بمة 

تكاد المصادر الإسلامية أن تحمع على أن الإيلاف اول ما اذ من ملوك 
الشام . وهذا أمر مقبول منطفبا لان بيزنطة هي الطرف الوحبد الذي كان يحتاج 
إلى بديل من الخطوط التجارية الأخرى. المار معظمها في ارضى عدوها 
الفارسي . أما البمن والحبثة والفرس فالراحح أن تحارئهم مع مكة سارت على 
ما يرام من غير إبلاف أولاً. لان تحارتهم هذه لم تكن خاضمة لحسابات الحرب 
والسلام في بادبة الشام على نحر ماشر. مس المة اللمبة للتجارة المكية» 
وامتناع قربش عن التزام أي فريق في هذه الحرب وامندادانها. وكانت قوافل مكة 
تسلك الطريق إلى أبلة ثم تنصرف منها إلى غزة أو نصرى. أكبر أسواق بيزنطة أنذاك 
في بلاد الشام'"2. وكان البيزنطيون ملرمون التخار الواعديى أن ثمر بضاعتهم مر 
مراكز مخصوصة بشرف عليها موظفرن مالبون. وكان غرض هؤلاء. طبعا جباية 
الضرالب وحماية الاحتكارات التحارية. لككن الر نابيذ كانت تتناول أبفاً الأغراب 
الوافدين أو الراحلين لغبط الحدود ومنم عمل حواسيس للفرس . وكانت لبيزنلة 
نفسها جراسيس تعمل على الجاف الاخر من المدوده"2, ولد اتفقت الدولتان 
البيزنطية والفارسية على ضط مكرس المرور واننقال الافراة عر اللحدود بينهما 
في اتفاق اللام. سنة ١01م..‏ على ما أسلفا. وكثبراً ما كانت مهمة الجباية 
توكل إلى سادات الفبائل والأمراء. وعاملت مككة النحار الروم بالمثل على ما 
يبدوء إذ قال الأزرفي: «وكانوا يمشرون ص دحلها [مكة] من تجار الروم» كما 
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.كانت الروم تعشر مى دحل مهم للادهاء''' لكلس مدا لاا بصي أل روم كوا 
هنظمون قرافل هم أبصا لسمر تجارة الشرق إلبهم''2. الل اعميوا في العالب 
على . النجار المكيس الذي كانوا بملكون ومائل القل والشيرة على احياز 
المحراء يلام بين الفائل . والوصول إلى الأسواق المارسية في حوب الحليح . 
وجميع هله متمذّرة على برط. على الرمم من أن مكة لم نحل من التجار 
الروم: الذين كائرا قادربى على شراء الصائع. لكهم لم بكويرا فخريس على 
تتنظهم القوافل وهي الاصل والاساس في سير تحارة الشرق 

00 وعدم القذرة علق الجلول مل فريشن في لطم الحرة الشرق بصخ 
كذلك في يمس أرهة إد ان هدا اللمدي الححني الذي صضم لمه مُنكاً. لم 
يكن يفتقر ففط إلى القثرة على اخخار الصحراء. 0 


الفاشلة على مكة. لل كان بسفر أيضا إلى ايد الف نار الصارلة على الطريل 
التجاري. مثلما اففر إلى المصر الشرني الدي اسن مك مكة أن لفضهة حول 


احرمهاء وإلى الملاقات الحيدة مع لجار المرنن ولخارة صمان والحتيج الذي 
كاتوا يؤثرون الحاب المارسي والمان من ريط وخلمائها ميا يمو ول تكن 
ححمملة أبرهة على مككة نيحا فب لمشك في اخلول مخل مكة في السيير الحارة 
الشرق. بل إثانا لهذا المشل ووللاً هله أنضا. حنى لو قثر الحمئه أن المي 
إل التجاح . وتؤ كد المصادر المرية أن فريشا الخرت في اليسسن بتصر بح رسمي 
من حماكمه الحشي . إد تروي أن أبرمه جين عملم تتصيح الفلسس هال. وعد 
حب ل ل ل ل ا وكات ماه لخت ص 
فريضش هشام بن المميرة ار إلهم ترف قاقلو' حي وخترا ضيه طال 
لهم : ألم اطلق لكم الم في أرضي واآمربت سمطكم وإكر سكب “2 عردا 
اصح م أله قال هذا فزيه يمي أن أبرعة عفد لفر ين إيلاها بخير الهم #الحلر سي 
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البمن» أو انه أجاز ما كان سَلفه بحيزه لهم نبله. لكنّ ما لا ريب فيه هو أن 
هزيمة أبرهة صنة ١٠07م‏ . تقرياً أمام مكَة كانت فاتحة عهد جديدٍ رصل بمكة إلى 
ذروة نفوذها في الهمن وبين مائر العرب بمد فثشل أعظم محلولات إخضاعها 
وأخطر مسخططات الاستيلاء على تجارئها وانتراع الزعامة الدينية والسياسية 
والاقتصادية منها, 


أما الحبثة فيشك سهمون في أن مكة عفدت ممها إيلافاً أسوة بالأطراف 
الثلاثة الآخرينه ويني شكّه على أن الإبحار في البحر الاحمر كان خطرا جدا 
بسبب الشواطىه الصخرية والمرجانية والصحراوية وأعمال القرصنة. وأن الجزيرة 
العربية كانت تفتفر إلى الخشب والحديد اللازمين لمع الفنء ولت ليها 
أنهر أو مرافى: ترقا إليها السفن الاجنبية. وكان الإبحار في البحر الأحمر حكرا 
للبيزنطيين والأحباش. ويشتح من هذا أن قريداً لم نكن لها نجارة متظمة مع 
الأحباش. بل كانوا على الأكثر ينلفّرن النجارة الحبثية الانية إلبهمء وولذا فلم 
يكن ثمة إبلاف مع الحبشة2"66. لكن إشارات الفرآن الكريم الكثيرة إلى البحخر 
وركوبه دليل على أن الفرثيين الذين خاطهم الله بلفنهم. كانوا ملمين 
بالملاحة. وأقرب ملاحتهم قطعاً كانث إلى الحنة عبر الجر الاحمر. وَإِنْ 
حجة خطررة الملاحة لي البحر الأحمر نوز على الاحبائي والبيزنطيين وقريش 
معأ. ولا يمكن أن تجرز على هزلاء دون أولتك. بل ان هذه الحجمة تجوز أكثر 
على الفرين الاشد اعثملياً على اللحر الاقل استحداماً للصحراء. واما حجة 
الضفاف الصحراوية القغراء فلا نصح إطلافاً في فريش. وهي حتماً من العاقبات 
الاساسية في وجه حمركة الأحباشض والسيزنطمن . اما أن جزيرة المرب تفتقر إلى 
الخشب والحديد. فإن قريدا لم تحر إلى الهد بمهاء وكالت النجارة تأتيها 
بسفن غيرها على الأرجم. ولم يََلْ ذلك مون عندها إبلافاً مع اليمنسن. وهذا 
يعي أن فريداً كان يمكها أن تستاحر مفن الاحاش لفل نجارنها من الحيثة 
إلى ميناء الشعميبة الشريب صن حمدة. وكانت لتحدمه لهذا النرض قبل 


20 2 جم ...كا © مولا هده 
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اللإسالام"!؟. وقد أكد الحاحظ أن الريشاً كارا يستحدمرن سفا الساهم نفل 
التجارة بنهم وبين الحدة'") أما لملذا لا تاحر الحثة بمهاء عل نمم 
بضشاعتها لقريش. فلسبين محتمليس . لكان الستت لارسقة في د 
الإ يسار في البحر الاحمر خبطراً, لكر شمالا. ولي قريش هل الصاعة الحشية 
إلى" الأسواق الشمالية يكني الاحاش هذا الحطر ولما الب ظلثتي فهر أن 
الحبثة لم تكن تتطيع نشل شاميا إلى الحيرة والمرس لأنها نقطرث إلى 
وسائل النقل عبر الصحراء. ولانا كانت صن لماه بيط لني كانت عل حبرب مع 
الغرمن: وتشير الهحرا الإسلامية الأولى إلى الحث!ء. إلى أن المكس كارا 
يعرفوث” الحبذة معرفة حيدة وبليسرن علالات جيذ من الأحكلن”” ويروي 
الااصقهاتي في الأغاتي عن تجارا صبارة سن الزليد المجر ومي وصيرو سن الماض ي وال 
الهمي في الحبلة واتصالهما بالحائي'"", يمي مذلك أن فر يشا كات تعطر لحارة 
الاححاشض اك تسل الها على نا ليترت 

5 أأولا اذك في أن حلاف مملكة اكيم مع أرعة. الم ستيلاء ٠‏ المرس على 
الممن كات اكأنهما لحي حالة التحارة المكية مع المدة غير أن العمل الاول 
الذي جعل المأكيين أسياه التحارة الشرلية في ذلك القرن ولا ريب هر حيادعم. 
فيما كان الا خرون يحبر يون رات طرال 

: .الما الطرف الرابع في إيلاف فريئن فهر مسلكة للحيرة. وص حنمها 
الغر مق الذين كائرا يسيطرون على شحارة المجرير الأنيه صن شرفي من طر يني السر 
والبحر. وينوك سيمزث إن الخيرة اصندث. على ذائل لبن عيلان.. وهي. ادثل 
كانت تسيطر على سر عكاط شرق مكة. لتتحد خصةً من تحارة الفراعل. حتن 
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السبعينبّات من القرن السادس. واخذث حصة الحيرة في هله التجارة تتضاءل» 
حتى استطاعث فريش أن تستولي علبها ثماماً في أثر حروب الفجارء حين 
الحقت الهزيمة بقبيلة الهوازن حلفاء الحيرة. ويسنند سيمون إلى كتاب الأغاتي 
لينفي قيام إيلاف قرشي مبكر مع الحيرة. إذ بقول إن أبا سفبان بن حرب كان 
بقود قافلة من التججمار الفرشيين والنففين إلى الحبرة. ففال لهم في بعضص 
الطريق: «إن من مسيرنا هذا لَمْلى خطر. ما فدوما على ملك جبّار لم بأذن لنا 
في القدوم عليه ولبست بلاده لنا بمتحره<'2). وفي رأي أن سيمون تسرع في 
استنتاج ذلك. فقول أبي مفيان قد بكون لاحفا لحروب الفحار التي انتصرت 
فيها إرادة مكة على إرادة الحيرة. وقد يكون ذلك هو مسب تخوف أبي سفيان. 
أما افتراض أن إيلاف فريش مع الحبرة لم بثأ إلا في أوائل الفرن السابع» لأن 
قربشاً سيطرث في ذلك الزمن على كل التحارة مع الحبرة. فهذا يمني أن سيموث 
لم يدرك معنى الإيلاف وأخذه عل أنه احتكار مكة للحطوط التحارية . ولبس هذا 
صحيحاً. إذ ان مكة حتى تبادن قبائل العرب وتضمن ولاءهم وسلام مرورها في 
أرضهم. أشركتهم في التجارة. ولا شك في ان مكة كانت تسبطر على هله 
التجارة. إلا أنها سبطرة الشربك الأكبر. الذي بشارك الحميعء لا سيطرة 
المحتكر الذي لا بشرك أحداً. ولم يكن ذلك حال الحبرة. لانها لم نكن تنافس 
مكة على حصة من الحصص. بل على قبادة المشروع وزعامة العربء يدفعها 
الفرس ربماء مثلما دفعث بيزنطة أبرهة لمحاولة ممائلة لحانها. والإيلاف إِذْن 
لا يشترط زوال نفوذ الحبرة. بل هنسع لاشتراكها في نحارة مكة , 

وقد لاحظ باحثون أن تحارة مكة مع الحبرة لم نكن عطبمة الشأن مثل 
تجارتها مم العام وذلك تفسيره بيرء. إذ ان المرس والحبرة كانا على اتصال 
مباشر بتجارة الشرق الأتبة من المحبط الهدبي ومن مطفة الخليج وربما 
حضرموت واليمن. ولم يكن لدى مكة ما ثقله إلى الفرس والحبرة موى التجارة 
الححنية التي تفممت اللادن وربش العام والماح والرفيقى99). وكات ملوك 
)١(‏ الأغاني , ج19١.‏ صن ٠١١6‏ واطر أيما 2:8 م. الاآام مصناز صسجية 
(؟) الشريف: المرجم السابن. ص 07ها. 0٠١‏ 
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الماساتسن يرسلون قرافلهم إلى خرب الحزيرة العرية يحفرا وكلار عم فتجمل 
إلى العراق وأمواق فارس منتحاث نلك الماطن. أما متحاث الاحاش. فمكنا 
أن نفهم سبب عدم رصيرلها إلى المرس مائشرة في عهد أرمة. الذي علدى 
الفرصس» وفي عهد ذي يزن وحلماله الذين عابوا الحئة. والراحح إذن أن 
اللضاعة الحبثية كانت تصل بحرا إلى مباء الشميذ. فتولى فرامل مَكة. 
بموجب الإيلاف. نقل ما تسر مها إلى الحيرة. وطا لحاحة المرس من هنم 
اللشاعة. وكان تجار مكة يفدون على المداش ويتصلون مديوان كسرى ويثتملون 
حنالك في البيم والشراء. وكان في الحيرة سراة تصارى اشتركوا مم سراق فريش 
في تجارتهم مثل كمس س عدي اللنوحي. وكات له شركة في الحاعلية مم 
عمر بن الخطاب في تحارا الزدا ويعقد أن تحارة قربي صم الجيرة لماطمت 
حين تهافتث مكانة الملرك اللحميين في بلاط كسرى. لان القاتل العرية أحنذت 
تهاجم قوافل الفرس. وأما فوامل ملرك الجيرة فلم ترسل مثلما كانت ترسل كل 
عام »: واستفادت مكة من دلك وأحلث الوق لمها حصرصا مد مفل 
التعماث بن المنظلر وانصار العرب على المرس في برم دي قلره"). وقد تميز 
موقتف قريش في الإيلاف على كل الأطراف الاخرى. نأنها لم لميم أبة فرصةء 
وكانت تملا كل فرالم شاغر في تحارة الشرفى. هاسنولت ذلك شبثا مشبئا على 
أزمتها. 
ه ف » لحلاف قر يش الذلة 

اهعنمت قريش بالسلام مم القائل المرية وفيما سهاء اممامها بالمهرة 
التي أخلتها من دول الاطراف الأريمة | رانهحث نهما بجمع المسالمة 
والمصلحة المشتركة في الطوريع القائل المرية مس إطار مشرومها. وكات 
قرهش اتلئى اضطرات جل الا على طرفها المارية. ميرم امندى الفرشيون 
92 جراد علي : حه١.‏ ص *" 5 ره .١‏ صر اذه 
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على أبي ذر الغفاري لإشهاره إسلامه. صاح بهم العباس بن عبد المظلب قائلا : 
دويلكم الستم تعلمون أنه من غفار وأنه من طريق تجارتكم إلى الشام». وكان 
قوله رادعاً كافياً("». وقد فهم المكيّون علاقة السلم بالتجارة وحاجتهم إلى إشراك 
جميم القبائل الضاربة على طريق القوافل وبقربهاء مثلما فهموا حاجتهم إلى 
الحياد بين الفرس والبيزنطيين(١»‏ ولم تكن طرق القوافل وحدها بحاجة إلى 
سلام قريش بل أسواق العرب المحلية أيضاً. وكانت قريش تشجع القبائل على 
حضور أسواقها بمختلف الوسائل. فكانت تميم التي تلمت الإشراف على 
سوق عكاظ بعد حروب الفجار تمتنم من جباية أي مكوس من التجار. وكانت 
قريش توعز إليهم ألا يَمْكْسوا أحدأ لجذب العرب إلى السوق. وتضمن السلام 
والأمن حتى لا يُكلّف أحدٌ بكلفة العشور والجفارة ولا يُهان أو يُعتدى عليه. 
كذلك استخدم سادة قريش حنكتهم التجارية والسياسية النادرة في وجوه ممختلفة 
لربط القبائل بعهود وموائيق ومصالح. حتى أضحى التحرش بقافلة تجارية مكية 
أمرا من أصعب الأمور واأندرهاء فاستمالت زعماء القبائل إلى جانبها بشتى 
الوسائل7'». وكان الأصل في أمن الصحراء النظام القبلي. ذلك أن التبعات التي 
تلقيها أعمال البدوي على عاتق قبيلته كانت تردعه في معظم الأحيان عن إتيان ما 
لا يُرضي القبائل الأخرى. وكان الحلف بين قبيلتين نوعاً من الأمن الجماعي 
يردع القبائل بعضها عن البعض9؟». وكانت لقريش علاقات طيبة مع قبائل ضاربة 
على طرق قوافلهاء مثل ججهينة ومُزينة وغطفان وأشجع وسَليم وبني سعد وبني 
أسد. وكان لها في هذه القبائل حلفاء يقيمون في مكة مقام أهلها. وكان من 
الطائف ثقفيون كثر بلغ بعضهم مبلغ السيادة في بطون فريش نفها مثل 
الاخنس بن شريق حليف بني زهرة, وكان مُطاعاً فيهم. وكان بين الثقفيين من 
)١(‏ البخاري» أبو عبدالله محمد بن اسماعيل: صحيح اليخاري, دار الجيل. يروت. ج 8ه. 
ص 656 . وانظر درادكة: المرجم الابق. ص 688. 
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يشترك في كثير من أمور قريش. فكان عروة بن مسعود الثقفي أحد الرسل الذين 
مثلوا مكة في مفاوضاتها مع النبي في الحديبيّة. ولم نقنصر علاقات قريش بقبائل 
العرب على ثقيف. فأصهر هاشم بن عبد مناف إلى بني النجار الخزرجيين في 
يغرب وظل ابنه عبد المطلب على صلة وثيقة بأخواله هناك. وكان أمية بن خلف 
الجمحي صديقا لسعد بن معاذ الاشهلي زعيم الاوس. وكان العاص بن وائل 
السهمي وعتبة بن ربيعه بن عبد شمس وغيرهم على صلات طيبة بأهل يثرب2»"0. 
ولذلك كانت قوافل مكة الظاعنة شمالاً آمنة. فإذا قصدت دومة الجندل ظلت آمنة 
لأنها تمر ببلاد مضر. ولا يتحرّش مُضري بمضري . وإذا مرت بديار كلب كانت 
مطمئنة أيضاً لان لكلب حلفاً مع تميم. وتميم من مُضر وهي حليفة لمكة. وإذا 
مرت ببني أسد فهم من مضر كذلك . أما إذا دخلت ديار طيء فهي امنة لتحالف 
طيء مع بني أسد2). والواقع أن تحالف قريش مع تميم يضمن لها ملامة 
المرور من وادي الرمّة عقدة المواصلات شمالىي الجزيرة العربية. حتى وادي 
الباطن عند الطرف الشمالي الغربي من الخليج. ذلك أن تميماً كانت كبرى 
القبائل العربية شمال شرق مكة. كذلك كانت تميم على علاقة ردافة مع ملك 
الحيرة؛. والردف هو زعيم قبيلة يتخذه ملك الحيرة نائباً عنه. وقد ضمنت قريش 
بذلك جزء! كبيراً من طريق قافلتها إلى الشام وإلى الحيرة معاً. فيما كان تحالف 
تميم مع بني كلب يضمن آمان الطريق من أعالي الحجاز إلى مشارف بادية 
الشام» حبث تنتشر قبائل كلب. وقد أشركت مكة تمرماً. لمكانتها هذه في 
تنظيم سوق عكاظ وأعطتها الحكومة في السوق. وكذلك أشركتها في الإشراف 
على الإجازة والافاضة من ضمن وظائف تنظيم الحج. وفي ذلك قال اوس بن 
مغراء السعدي التميمي. في طبقات الشعراء: 





)١(‏ الأغاني , جا. ص 0745 *)1 وسيرة ابن هئام: جا ١ا.‏ ص ١44‏ والشريف: المرجع 
السابقنء صن ١448 ١46‏ ويؤكد بيضون أن الطائف نولت ئجارة مكة اليميّة. بيضون: 
الحجاز. ٠6‏ ص ©96". 
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ولا يريمون في التعريفٍ موقفهم حتى يُقالَ أجيزواء آل صفوان 
وكانت بطون فضاعة وجذام المنتشرة شمال مكة على الطريق إلى الشام» 
على صلات بمكة وطدها الإيلاف. وإلى شرق مكة كان من غطفان وهوازن 
وبئي هلال حلفاء لمكة يقيمون فيها. وإلى جانب البحر جنوباً كانت بطون كنانة 
التي تعد فريش منها مثل القين وغفار وبلحارث ومدلج وبكر. وإلى الجنوب من 
مكة كانت تتنائر قبائل على طول الطريق إلى اليمن مثل قبيلة خثعم التي قاتلت 
أبرهة دفاعاً عن مكة, وكانت تقيم في الهضبة الممتدة من الطائف إلى نجران 
على طريق القوافل المكيّة('». ويقول ابن حبيب في المحبّر. إن بني اكل المرار 
في حضرموت كانوا حلفاء مكة وكانوا يخفرون قوافلهاء وإنها نصرتهم على جميع 
القبائل الاخرى7(©. وكانت لقريش تحالفات عسكرية أيضا فكانت قريش الظواهر 
تغزو وتغير دفاعاً عن مصالح مكّة. وكان ممن تحالفت معهم قريش ليقاتلوا معها 
في الحروب القارة والحيا والمصطلق وبنو الحارث بن كنانة9©. غير أن لجميع 
هذه القبائل حدوداًء ما كانت تتعدّاها. فقد جاء في رواية يوم الصفقة أن نفوذ 
هوذة بن علي الحنفي لم يكن بعيداً. ولم يكن بمثل نفوذ آل غسّان أو ملوك 
الحيرة. فلا طمع في الجعالة التي كان الفرس يعطونها لمن يتولى جفارة قافلتهم 
التجارية الآتية من الحيرة أو الذاهبة إليهاء ووافق الفرس على إعطائه ما أراد 
فسار مع القافلة خفيراً من هجر حتى تطاع. وبلغ ني سعد ما صنعهء خرجوا إليه 
وأخذوا ما كان في القافلة وأسروه حتى اشترى نفسه منهم بثلاثمائة بعير(؛). 


لم تكن أحلاف مككة تستطيع أن تمتد لتضمن المرور الآمن على طول 
الطرق التجارية . وكان لا بد من نظام إضافي . كان لا بد من إيلاف القبائل . 


)١(‏ صيرة ابن هشام: جاا. ص 275608 وج . ص 07851 2.807 وانظر أيضاً درادكة: المرجع 
الابق. ص 68 .5١0‏ والشريف: المرجم السابق. ص ١18 ١45‏ 

(1) المحبرء ص 757 وانظر أيضاً 306 .م ....130آ الى :طداادلنهذدقا , 

(") الطبقات الكبرى. ج .١‏ ص ١77‏ وانظر أيضاً درادكة: المرجم الابق. ص .5١‏ 

(#) الطبري : التاريخ , ج75.؛ ص ١١94‏ وانظر أيضاً جواد علي : ج. ص ©١3؟.‏ 


فى 


- رْ- إيلاف القبائل العربية 

تروي المأئثورات الإسلامية أن النعمان بن المنذر ملك الحيرة كان يرسل 
كل سنة لطيمةً نحمل تجارته إلى أسواق العرب وإلى اليمن. فتبيع وتشتري . 
واللطيمة قافلة سنوية كانت تخفرها بعض القبائل لحساب ملك الحيرة. وجاء في 
رواية المصادر العربية لحروب الفجار أن شرارتها كانت نزاعاً على خفارة إحدى 

ثم ملك الحيرة. وقد أئبتت حروب الفجار التي سناتي على ذكرها في فصل 

تال . أن الجعل الذي كان يدفعه أصحاب التجارة للخفر الذي كان يرافق 
قوافلهم كان حريا أن يُشعل حرباً بين متنافسين., وأن القوة العسكرية التي كانت 
الحيرة تمتاز بها نظرياً على القبائل العربية ؛ لم تكن كافية لفرض هيبتها بعيدا في 
الصمحراء('». وهذان الأمران مفيدان جدا لفهم إيلاف قريش القبائل العربية. إذ ان 
زعامة مكة لم تسلك إلى تنظيم قوافلها سبيل القوة العسكرية؛ بل سعت بالأحرى 
إلى إشراك القبائل بوسائل شتى في فوائد التجارة. وهذا الإشراك هو الذي جعل 
لمكة تلك القوة التي أبدتها في حروب الفجار. 

وقد شرحت المصادر مضمون اتفاق مكة والقبائل. إذ قال ابن حبيب في 
والمنمق». في روايته لحديث الإيلاف: «فأقبل هاشم بذلك الكتاب. فجعل 
كلّما مر بحيّ من العرب بطريق الشام. أخذ من أشرافهم إيلاف»... إلى آخر 
القول9©. فلما أصبح شيوخ القبائل العربية شركاء في تجارة مكة على هذا 
النحوه أضحت مهمة ردع ذؤ بان العرب وصعاليكها وطلاب الغوائل وأصحاب 
الخزوات؛ مهمة يعى إليها هؤلاء الشيوخ من غير حاثُ ولا محرّض. لأن نجارة 
قريش بانت تجارتهم هم أيضاً. 

غير أن ذلك لم يكن الاسلوب الوحيد الذي اتبعته قريش في إيلاف قبائل 
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العرب. لآن بعض هذه قد لا يرغب أو لا يقدر على الاشتراك في التجارة» وقد 
تكون له القدرة على عرقلة قوافلها. فلجأت مكة إلى مصانعة هؤلاء بدفع إتاوات 
المرور لقاء حقى المرور الآمن. وكانت هذه الإتاوات مصدر دخل ثابت لكثير من 
البدو('». وكانت القوافل الظاعنة شمالاً وجنوباً فى حاجة إلى خدمات أخرى غير 
الحماية والأمن. فكان البدو أدلاء حراياء لكن بعضهم لا بد وأنه عمل لمد 
القوافل بالماء والمؤن. ولذا كان شيوخ القبائل شركاء لمكة في قوافلها على هذا 
النحو أو ذاك. يرون مصلحتهم في مصلحتهاء ورخاءهم في رخائها. ويرون أن 
خسارتها خارة لهم أيضا0). ولم يكن هذا تبدلاً طفيفاً في أخلاق الصحراء 
وعاداتها. فالغزو من مائر البدو. لأنه مصدر رزق نادر المثال. وقد عهد في جوار 
المناطق الزراعية أن المزارعين وسكان الحضر كانوا يعقدون العهود مع البدو 
المجاورين فيدفعون لهم الخوات لقاء الكف عن غزوهم وردع البدو الآخرين عن 
ذلك0©. فإذا افترضنا أن تجار تدمر واليمن كانوا يدفعون خوات للقبائل من أجل 
حق مرور القوافل. وأن العلاقة بين بيزنطة وبني سليح ثم بني غسَّانء والعلاقة 

بين الفرس ومملكة الحيرة. كانت شيئًا من هذا القبيل. فإن إيلاف قريش كان 
أول مجموعة عهود بهذا الاتساع. إذ امتد إلى خارج الجزيرة العربية وكاد أن 
يشمل كل قبائل العرب. في مشروع تُطفتّه ومقرّه عمق جزيرة العرب. لا 
أطرافها . 


ولقد تسنى في الماضي لقبائل عربية أن تشترك مع تدمر وغيرها ربما في 
مشروع تجاري كبير كهذاء لكن إبلاف قريش كان أول مشروع يردف العمل 


)١(‏ القالي البغدادي. أبو علي : ذيل الأمالى. منشورات دار الآفاق الجديدة. بيروت» بلا تاريخ. 
ص ١44‏ وكذلك الشريف: المرجم السابق. ص .4١‏ 

(؟) المصعب الزبيري: نسب فريش.» تحقيق |. ليفي بروفنسال, دار المعارف بمصر. .1١4217‏ 
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زفقي 


المشترك بعقبدة دينية مشتركة تزيد الإحساس بانتماء مشترك. حتى أدرك شيوخ 
قبائل العرب أن أصامهم كانت في مككة. ومصالحهم كذلك0». 

وقد بلغ إدراك شيوخ العرب لمصلحتهم في نجاح تجارة مكّةء أنهم كيرا 
ما كانوا يردّون الجعل الذي تقاضوه لقاء المرور الآمن. إلى أصحاب القافلة إذا 
ما تعرضت لاعتداء لم يتمكنوا من ردّه. فازدادت الثقة بهذا النظام» وازداد 
إحساس القبائل بالتبعات الملقاة على عواتقهم. فاستخدموا علمهم بالصحراء 
ومسالكهاء ومواضع الأمن والحذر فيهاء وحسنوا قدرتهم على عناء السير والسرى 
وحرارة الصحراء وجفافها"2. وأضحى الإيلاف قيمة يفاخر بها. حتى نسب إلى 
مطرود بن كعب الخزاعي قوله : 
يا ايها" الرسل الول رجلة . عل سردت بال عمد حكات 
هبلتك أمك لو نزلت بحيّهم ‏ ضمنوك من جوع ومن إقرافٍ 
الآخذون العهدّ من آفاقها والراحلون لرحلء الإيلافٍ 
والمطيمون إذا الرياح تناوحت | حتى تغيب الشمس في الربجاف 
والخالطون غنيّهم بفقيرهم حتى يكون فقيرهم كالكافي9) 

وفي نسبة هذا الشعر وحدّها ما يعني على الاقل. أن العرب قبل الإسلام 
كانوا يُجلُون الإيلاف في قيمته الحلقية. وفي مائره في بث الرخاء والامن. 

وليس من شك في أن حرمة المكبّين ما كانت لتكسب ذلك الإجماع شبه 
الكامل. وما كان للمكيين أن تكون لهم تلك الهيبة الاشبه بالقدسية في قوافلهم 
(*»» لو ان مصلحة القبائل العربية كانت مخالفة لمصلحة المشروع الذي نظم 


(11)1 .م .قلطا انهلا رمعم مهام8200. وتحدث مارجنتث عن ترئيب ممائل للقرافل المشتركة نشأ 
في اليمن. أنظر: 55 م ,.ااعارره :امشعزع5 . 

(7) حمور: المرجع الايق. ص "١‏ 

(©) البلاذري: الانساب. تحقيق حمدالله. ص .5١‏ وانظر أبضاً يضون: الإيلاف. 


ص ١”‏ 
()) 55 .م ,...قجمواط 250 مقعواط ااأموعزع5 , 


نكي 


عقدّه الإيلاف. ولكن المال وحده لم يكن كافياً لجمع شمل القبائل معاء فمكة 
لم تكن وحدها تملك المال. لكنه تسنى لها أن يكون رجالها في هذه المرحلة 
من التاربخ ذوي جلم وحكمة. وممن يكظمون مشاعرهم في مداراة مصالحهم. 
وهذه صفات رجال الدولة الذين قادوا قريشاء فمكنوها من قيادة قبائل العرب من 
غير مُنازِع ولا منافس جدّي0. 
حى - الرفادة والسقاية 

من ضمن جميع وظائف القيام على خدمة الحرم المكي. كانت الرفادة 
والسقاية أوئقها علاقة بسعي قريش إلى جمع قبائل العرب من حول حرمها. 
وكانت الرفادة» على قول ابن هشام «خرجاً تخرجه فريش في كل موسم من 
أموالها إلى قصي بن كلاب فيصنع به طعاماً للحاجٌ. فيأكله من لم يكن له سَعَة 
ولا زاد. وذلك أن قصيًا فرضه على قريش... فكانوا يُخرجون لذلك كل عام 
من أموالهم خرجاً فيدفعونه إليه فيصنعه طعاماً للناس أيام مِئى. فجرى ذلك من 
أمره في الجاهلية على قومه. حتى قام الإسلام»9©. وكانت السقاية ملازمة 
للرفادة في مهمة تهوين مشاق الحج وعنائه. أماالوظائف الأخرى في خدمة الحرم 
المكي. فكان معظمها يجنح إلى صفة التنظيم الداخلي للقيادة المكية. ولم يكن 
على علاقة مباشرة بالحجيج, أو تسهيل حججهم. فكانت الوظائف في الملا 
المكي الذي أنشأه قصي في دار الندوة على ما تقوله المصادر الإسلامية» ست 
وظائف في البدءء ثم ازدادت بعد موت قُصيٌء وهي: المقاية وكانت لبني 
هاشم واللواء والسٍدانة والحجابة والندوة وكانت لبني عبد الدارء والعقاب أي 
راية قريش في الحرب وكانت لبني أميّة. والرفادة وكانت لني نوفل» والمشورة 
لبني أسدء والاشناق وهي الديات والعْرّم لبني تيم. والقبة والاعئّة. فالقبّة كانوا 
يضربونها ئم يجمعون إليها ما يجهّزون به الجيش. وأما الاعنة فما كان على خيل 
قريش في الحرب, وكانت لبني مخزوم. والسفارة لبني عدي, والأيسار وهي 





(11)1 .م ....همعءكة )م لمصسسمطنك51 ناوالا دعورمواوهك1 . 
(؟) سيرة ابن هثام: ج١.‏ ص .١417 2.14١‏ وأنظر 53 .م ....فكدوكة همه ممعداط :أموعزيعة , 


فق 


الأزلام يستقسمون بها قبل القيام بأي أمر يرونه خطيراء وكانت لبني جمحى 
والأموال المحْبَرة التي خصّوا بها الهتهم وكانت لبي مهم. وقد جمعت الراية 
والقيادة معا بعدما كانتا منفصلتين32). 

وعلى الرغم من أن المصادر الإسلامية تجمع على أن الحرم المكي 
والحجّ إليه كانا قائمين قبل استيلاء قصي وقريش عل مكة إلا أنها مجمعة أيضا 
على أن قُصياً هو الذي أنشأ الوظائف الست الأولى. وقد يعني هذا واحداً من 
أمرين: أن تكون خزاعة يعدما ضعف أمرها في مكة. قد أهملت هذه الوظائف, 
فأعاد قصي ننظيمها وتوسيع نطاقهاء أو ان قصياً ارتاى أن يُنشىء هذه الوظائف 
ليعزز مكانة مكة ويجمع من حولها من الحجيج وقبائل العرب ما لم تكن تجمعه 
في السابق. ويدعم الاحتمال الثاني أن قصياً. لو صمح أن قيصراً اعانه في 
الاستيلاء على مكة حقاء لحن لنا أن نشتبه في سّعة طموحه السياسي . 

على أن المنعطف البارز في تكوين الشخصية التجارية لمكة. على ما قاله 
بيضون29, حدث في عهد حفدة قصي . أبناء عبد مناف. ذلك أنهم هم الذين 
أنشأوا الإيلاف على الارجح, في أوائل القرن السادسء أو على مقربة من ذلك. 
وهذا يعني أنهم هم الذين 18 التجارة المكيّة من موق محلية لتبائل العرب». 
إلى تنظيم لخط التجارة الشرفية. والتجارة المحلية أقل قدرة على تحمل أعباء 
الرفادة والسقاية» من التجارة الدولية. ولا بد من أن تكون الأرباح التي تجنيها 
قريش من قدوم العرب وتجارتهم إليهاء أو مرور قوافل التجارة الشرقية عبرهاء 
كبيرة جداً. حتى تستطيع أن تُخرج في كل موسم خرجاً من أموالها لإطعام 
الحاج . وئمة أقوال في المصادر الإسلامية إن السقاية لم تقم في عهد قصي. بل 
في عهد حفيده منشىء الإيلاف. هاشم بن عبد مناف الذي يقال إنه حفر بثر 
زمزم؛ أو في عهد عبد المطلب بن هاشم الذي قال ابن هشام إنه «اقام سقاية 


ص .5١07 "١6‏ رانظر يضون: الإيلاف.. . ص .١١ 03٠١‏ 
(؟7) بيضرد. المرجع نفسه. ص .١١‏ 


يفف 


زمزم للحجاج:2(7. وليس من سبب للإحجام عن تصديق الرواية التي تنسب إلى 
منشىء الإيلاف حفر البئر. فالامران منسجمان تفكيرا وغرضاً. وكانت البطون 
القرشية في مكة تحتفر أبارً لنفسهاء فحفر أمية بن عيد شمس الْحَفْرء وحفر بنو 
أسد بثرهم سكي وحفر بنو عبد الدار أمم أحراد. وبنو جمح الله وبنو سهم 
العم وكانت ابار أخرى. لكن الامر الذي لا توفر المصادر الاسلامية أسباباً 
كافية للاشتباه فيه هو أن تكون الرفادة قد أنشعت أبقا في زمن نشوء الإيلاف أو 
بعده. لا أيام قصي. فهل كانت التجارة المحلية قادرة على إكساب قريش ما 
يكفي لتمكينها من إطعام الحجيج في المواسم؟ إن هذه مسألة قد يجيب عنها ما 
قاله المسعودي في مروج الذهب: «وكان عبد المطلب أول من أقام الرفادة 
والسقاية للحاج. وكان أول من سقى الماء بمكة عذبأ». وتخالفه مصادر أخرى» 
إذ يكتفي ابن هشام بأن عبد المطلب , بن هاشم «ولي . . السقاية والرفادة بعد 

عمه المطلب. فأقامها للناس ؛ وأقام لقومه ما كان اباؤه يقيمون قبله»”6©"2. وفي 
رأينا أن الرفادة والسقاية أنشينا سانقاء لإطعام الحجيج فيما كانت تجارة مكة لا 
تزال محليّة. وكان حجيجها قليل التعداد إذا ما قورن بما أضحى فيما بعد. 
وليس مستبعدا أن يكون إيلاف فريش قد زاد عدد الراغبين في حجٌ مكة وزيارتها 
للاتجار. فازدادت بطبيعة الحال قدرة مكة على الإأطعام والإإسقاء . 
ط - تجارة وتدين 

لكن الإطعام والإسقاء لا يفسّران كل حوافز العرب على حجٌ مكة. ولو 

كان ذلك كافياً لاصطنعت مدن أخرى سقاية ورفادة تصرف بها الحج إليها بدلا 

من البيت الحرام. لقد كانت مكة قبلة العرب. وفيها 5 أصنامهم وإليها 
هوت أفئدتهم . فازدادوا حماسة لها مع تعاظم نفوذها وازدياد مكاسبهم معهاء ولم 
يكن ارتباط التجارة بالتديّن مما يُعاب به العرب أو يُعيبون. بل كانوا يؤمنون بأن 
الكسب نعمة من الله منذ أن نفد الماء فكادت هاجر وولدها إسماعيل يهلكان, 
(١)صيرة‏ ابن هئام: جاا. ص ١98‏ رانظر أيضاً الشريف: المرجع السابقء ص .١"١‏ 

وكذلك : 30 .م ,...قءمعك8 )ه لممصمطن84 تلحوللا عمسمو امك , 


(؟) مروج الذهب. جا" ص 601؟. وانظر سيرة ابن هنام : ج١1‏ ص ,١867”‏ 


لف 


فانفجرت عين زمزم وأقامت عندها معه, ترد عليهما القوافل في رحلاتهاء فينالان 
من العيشٍ ما يكفيهما. وفي مورة إبراهيم : 0 إني سكنت من ذريتي بوادٍ 
غيْرٍ ذي فع عند بيتك المحرم 7 ربنا يقيمُوا الصلاة فاجمل افْئِدَةَ مِنَ الئاس 
َهْري إِلَيِهِمْ وَأرَرُفْهُمْ من امات َعْلهُمُ كرون » (إبراهيم: 7037). ما فيها من 
رجاءٍ الازدهار المرهون بإقبال الناس على حج مكة('2. 
ويصعب أن نتصور أن عمرو بن لحَىّ. الذي يُنسب إليه أنه أول من نصب 
الاصنام في الجزيرة العربية وجمعها في الحرم المككي7(". إنما كانت تحفزه 
حوافز دينية فقط. ذلك أن زعيم قيلة خزاعة هذا عمل لتنشيط الحج إلى 
الكعبة, بعدما كان أمر مكة قد تدهور. والحجٌّ إليها فل. بسبب ما قال ابن هشام 
إنه بغي جرهم واعتداؤها على القوافل والتجّار والحجاج المارين بمكة أو 
الوافدين إليها للمتاجرة والحج. ويقول ابن كثير إن ابن لحي أخذ يقيم موائد الطعام 
في موسم الحج وبيسّر جلب الماء من الآبار المنبئة حول مكة, ونال بذلك منزلة 
كبيرة بين تومه وبين القبائل الضاربة حول مككة. وجلب د وأقامها حول 
الكعبة حتى يرغب القبائل العربية» وبخاصة قبائل الشمال في الححّ. فلقي 
استجابة وموافقة لفعله بين القبائل العربية البعيدة والقريبة ©. وكان جمع أمري 
التجارة والتديّن هو الذي ميّز في الواقم مكة على ما سبقها من مدن عربية 
خاضت غمار تنظيم التجارة الدولية من قبل. 


وقد نسب الجاحظ ميل قريش للتجارة واشتغالهم بهاء إلى تحمّسهم في 
دينهم» فقال في كتاب البلدان: «وقريش من بين جميع العرب دانوا بالتحمس 


)١(‏ الازرقي: ص “7 وما بعد. وابن كثير: البداية والنهاية. ج .١‏ ص 1١67-١864‏ والطبري: 
التاريخ. . . » ج١.‏ ص 766 وما بعد. وانظر انها الشريف: المرجع اللابق. صن 50 
ل 5 

(1) ابن الكلبي. أبو المنذر هشام: كتاب الاصام. تحقيق أحمد زكي», المكتبة العربية. مصورة 
عن نحة دار الكتب. القاهرة. 1١4714‏ صن 24 2١"‏ 2241 2.08 1ا2. 

(*) سيرة ابن هشام: جد١ا.‏ ص ١١8‏ وابن كثير: البداية والنهاية.» ج؟. ص .1١87‏ وكذلك 
الشريف: المرجم الابى. ص ؟١٠.‏ 


لحي 


والتشدد في الدين فتركوا الغزو كراهة للسبي واستحلال الأموال واستحسان 
الخغصوب. فلما تركوا الغزو لم تَبِنَ مكسبة سوى التجارة فضربوا في البلاد إلى 
فر بالروم وإلى النجاشي بالحبشة وإلى المقوقس بمصر وصاروا بأجمعهم 
تجارا خلطاء:() , 
ولا شك في أن ثمة رابطأ منطقياً بين التجارة والتديّن في هذه الحال» لكن 
إعادة ترتيب السبب والتيجة أمر ضروري لإدراك الحوافز التي تحرك المسار 
التاريخي في بعض الأحيان. فمكة كانت تتطيع أن تتحمس وحدها للدين» وما 
كان هذا قادرا على جمع قبائل العرب عندها. وسعي عمروبن لحيّ إلى جمع 
الأصنام في الكعبة ينم عن طموح تجاري وسياسي. اكثر مما ينم عن حماسة 
دينية. إن النجاح يستتبع الرغبة في استمرار النجاح. وقد أدرك المكيرن أن 
التجارة تحتاج إلى الآمن. ولذا كان لا بد من صمامٍ يضمن الأمن لهم 
ولتجارتهمء فكان لا مفر من مخاطبة كل بلغته. فالأصنام لعموم العرب الراغبين 
في رمز ومحجة ومثابة تتقطب انتماءهم وتشد قلوبهم إلى مستقر يجمعها . 
والتجارة لمن يفهمون لخة المال والكب. ولم لا يرتهن واحدهما بالآخر؟ وما 
الذي يحول دون قدوم التاجر بتجارته فيبيع ويشتري ثم ينزع ثياب الإحلال 
ويلبس لبوس الإحرام. فيشكر لآلهته ما يظن أنها اكبته في تجارته هذه. وقد 
يشتد إيمانه كلما أحس أن هذا التديّن عاد عليه بالمنفعة. ولم يكن التديّن سيب 
للميل إلى التجارة إذن . ولكنه كان مرادفا للربح . حتى ازداد الناس حمامة كلما ازدادوا 
ربحاء تخوّفاً من انتقاض أصنامهم عليهم. ورغبةٌ في استمرار هذه النعمة . وكيف 
يمكن لقبائل العرب أن تنكر ما اعتقدت أنه فضل أصنامها عليهاء وهي ترى خيرات 
التجارة القرشية تعم وتتعاظم في كل موسم؟ 
ولم يكن تنظيم قريش لإيلافها وتجارتها ومواسم حبجهاء موضوعاً على نحو 
يخفف هذه الصلة الوثيقة بين التجارة والتديّن في أذهان القبائل. حتى خاطب 


)١(‏ الجاحظ: كاب اللبلدان» لخر صالح أحمد العلى. متلة من مجلة كلية الأدابا» مطمة 
الحكومة ببقداد. .141١‏ ص 177. وكذلك جواد على : جالا. ص 587 . 


حرفي 


القرآن قريشا بلفتها التي تفهمها. إذ دعاها إلى عبادة رب البيت لأنه أطعمها من 
جوع. حين امك لها أن تُؤْلِف رحلة الشتاء والصيف. ونا الكنانيون احلافٌ 
قريش الشهور في ختام موسم الحج, لا لسبب ديني معلوم. بل لأاسباب نعتقد 
أنها تجارية على ما سنبّن لاحقاً في الفصل الخامس. كذلك استخدمت قريش 
حرمتها الدينيّة لدى القبائل للمحالة دون الاعتداء على قوافلهاء بوسائل شتى منها 
أن الرجل منهم كان يتقلّد قلادة من لحاء شجرة من شجر الحرم. ثم يذهب 
حيث يشاء فيأمن بذلك. وإن أهل مكة كانوا يفعلون ذلك في تجارتهم. فيضعون 
القلائد في أعناقهم وفي أعناق بهائمهم. فلا يعرض لهم أحد بسوهء إذ كانوا 
يرون الوفاء بالميئاق عهدا في اعناقهم ودينا يُلزمهم الوفاة في أحكامه0». بل 
يعنقد سرجنت أن تسيير قريش قوافلها ما كان ممكاً لولا قداسة الحرم المكي 
وهية القبيلة التي كانت تقوم على سدانته("). ويرى مونتغمري وات أن نماء 
المركز التجاري في مكة كان مديئاً لوجود الحرم حيث كان الناس لا يخشون 
اعتداء9'©, 
ثالثاً: التجارة والطرق 

أن البضائع ومصادرها 

قلما احتوت المصادر والمراجع على ثبت يجمع بضائع التجارة الشرقية 
ويصنفها ويعين مصادرها. ولذا يصعب على الباحث أن يهتدي إلى دليل في هذا 
الشأنء ويتعين عليه في كل مرة أن يجمع ما يريد من هنا وهناك, فلا يضمن أن 
يفوته إحصاء ما قد لا يجوز إغفاله. وسنحاول في الثبت التالي جمع ما أمكن 
جمعه من المصادر والمراجع. في ترتيب أبجدي لا بحتوي قطعاً على كل ما 
كانت تتجر به مكة وإن كان يغني عن التنقيب بعض الشيء, في شان أهم بضائع 
التجارة القرشية : 
(1) مروج الذعب. ج ؟. ص 845. والطبري : التفير. ج 5.37 ص 90 وما بمد. وجواد علي : 

جب 5. ص 77١5‏ 


(©2) 355 .م ....فإسوط 200 موعفاط ااموعزع5 , 


آفه 3 عه ,ماع84 أهة لقممقطنل1ا :انو للا رمع صمو ممكة , 
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سواق. . ٠و‏ صسص 67١4م‏ ويضوت: الححار. صر كفتك 376 والشريف: 


ضرف 


وفي إمكاننا أن نصنف هذه البضائع إلى أصناف تختلف في قيمتها 
ومكانتها من التجارة الدولية. فالتجارة المحليّة هاهناء هي تلك التي لم يكن 
لجانب من جانبي الصراع البيزنطي ‏ الفارسي احتكارٌ ما في إنتاجهاء كالطعام 
والملابس. ولذا كان اتجار قريش بهاء في معظم الحالات على ما يبدوء 
للاستهلاك المحلى . فلا يتعدى انتقال اللعة حدود بلاد الشام وجزيرة العرب. 
ابتداء بالمنتج وانتهاءً إلى المتهلك. وهذا يعني أن شراء الزيت في بلاد الشام 
وبيعه في جزيرة العرب, يُعدَ في هذا الإطار تجارة محلّيّة, على الرغم من أن 
المنطقتين لم تكونا تحت حكم دولة واحدة. وأما التجارة الدولية فهي التي كانت 
في معظم الحالات موضع الصراع. 

- التجارة المحليّة: هي تجارة كانت على الارجح قائمة في أزمنة سبقت 
الإيلاف. لان الحاجة في جزيرة العرب إلى التبادل التجاري داخل الجزيرة ومع 
بلاد الشام. كانت قائمة. غير ان هله التجارة المحليّة ازدهرت. على ما 
يفترضص., مع ازدياد دخل القبائل من التجارة الدولية» فاشتد إقبالهم على شراء 
الطعام والملابس وغيرها كالزجاج والرقيق. وما إليها. وكانت القوافل تحمل 


# المرجم الابق. ص 5١5 .7١68 .١698 ١6‏ وحمور: المرجم السابن. ص ١١ 5.١8‏ 
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التمر من العراق إلى جزيرة العرب,. لكن تمر هجر والبحرين كان أفخر التمور. 
ولذا كان تداوله ضمن أسواق العرب في الجزيرة ضمن التجارات المحلية2»9. 
وكانت البدو تصنم الجبن والزبدة وتشتري بدلا منها الخمور والطحين والحبوب 
من الشام. ويقال إن عبد الرحمن بن عوف ارتاش واغتنى من هذه المبادلة, وهي 
مبادلة تقليدية قديمة العهد بين منتجات البداوة والرعي وبين المجتمع الزراعي 
المستقر('». وكان مما تستورده القوافل من الشام ومنتجاتها الغذائية: الزيت 
والسكر والزبيب2©. وكانت ضمن التجارة المحلية أيضاً تجارة النسيج والادمء 
وكانت البَرّد اليمانية مشهورة, وكان ال مخزوم القرشيّون يفاخرون بإكساء الكعبة 
من القماش اليمني الفاخر الذي كان سببا من أسباب ثرائهم العظيم 0». لكن 
القوافل كانت تحمل من الشام القطن والصوف محبكا أو مُخيطا. ومن مصر 
الأقطان المختلفة. بل ان منسوجات الشام كانت تتتخدم الحريرء فتحمله 
القوافل في طريق عودتها إلى جزيرة العرب(4). أما الادم فهو أهم ماكانت تصذره 
قريش من نتاجها الخاص . ويُعتقد أن هاشما بن عبد مناف أنثأ) الإيلاف مم ملك 
الروم في الشام من أجل الاتجار بالأدم المكي . وكان الادم هو هدية عثمان بن 
الحويرث إلى الفيصر حين سعى إلى تمليكه على مكة, وهْدية مشركي مكة حين 
سعوا لدى النجاشي إلى طرد الملمين فى الهجرة الأولى إلى الحبشة. وكان 
ابي نفسه وعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف يتاجرون 
بالأدم. وكانت الطائف مشهورة بدباغة الجلود. وفيها الامب الطائفية المعروكة, 
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نوفا 


تديّ وثليّن ويُزال ما بها ثم تُصدّر'». لكن الجلود لم تكن تصدّر فقط من جزيرة 
العرب. بل كانت تستورد إليها أيضاً. من الحبشة والشام والعراق97). ويُعتقد أن 
حياة البداوة المعتمدة اعتمادا كبيراً على الإبل والمواشي كانت تؤهل جزيرة 
العرب لصناعة جلود مزدهرة. غير أن الشعوب المجاورة. حصوما الحيبثة 
والقطاعات الزراعية وشبه البدوية في الشام والعراق كانت هي أيضاً مؤهلة لمثل 
هذا. ولم تكن الجلود احتكاراً في أي حال. وكانت تجارتها خارج إطار الصراع 
الدولى على تجارة الشرق بلا ريب. 

التجارة شبه الدولية: وهي تجارة كان يمكن لبضاعتها أن تكون جزء! من 
التجارة الدولية» لان مصدرها من خارج جزيرة العرب في معظم الحالات» 
وشاريها كذلك. لكن سبباً من الاسباب أخرجها من إطار الصراع بين بيزنطة 
والفرس على التجارة الشرقية. فالزجاج الشامي الذي كان يحمله التجار من 
الشام لم يكن يمكن أن يُحدث نزاعاً لأن تجارته لم تكن على ما يبدو مطلوبة 
فيما يتعذى جزيرة العرب(©). وكانت بيزنطة قادرة على شراء الرقيق الحبشي 
وجواري الشام الذين كانت تجارة مكة تنقلهم في الاتجاهين شمالا وجنوبا2؛). 
ولم يكن الفرس في المقابل يفتقرون إلى الرقيق فكانوا يتخذونه من مصادره 
الآسيوية, ولذا كانت هذه التجارة أنضنا على ما بدو غير مُتنارعٍ عليها ححا وفي 
هذه الفئة تدرج أيضاً الأدوات المعدنية والأسصلحة ؛ كالسيوف والتروس ورؤوس 
الحراب والرماح وما شابه, لأن هذه كانت تُصنع في في اليمن والطائف2227» وفي 
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ضف 


الشام ها ومنه قول الشاعر: 
ضفائحٌ بُصرى أُعَلسَتهَا ينها ونْظرد من نج دارة مُشكم"» 

ويبدو ألا مفر من إدراج العاج والابنوس7) ضمن هذه الفئة» لسببين 
مهمين: أولهما أن كلا الدولتين الكبريين كان قادراً على ضسمان مصادره الخاصة 
من هاتين المادنين بعيداً عن الآخر. فالعاج الحبشي في متناول بيزنطة. والعاج 
الهندي لا يقربه إلا الفرس. والسبب الثاني هو أن المادتين ثقيلتان؛» ولو حملت 
منهما القوافل المكية. فلن تحمل المقادير التي يحتمل أن تجمل تجارتهما عبر 
الطريق البريّة غرب جزيرة العرب مجزية واساسية في التجارة الشرقية. وهذا 
يسوقنا إلى حديث البضاعة التي خف حملها وغلا ثمنهاء وهي ممة التجارة 
الدولية التي ازدهر بها الإيلاف ودار من حولها صراع الفرس والبيزنطين على 
الخصوص . 
ب - الحربر والذهب والفضة 

يصطاح البحائة على أن صنوف التجارة الشرقية التي تنازع الشرق والغرب 
طويلاً للسيطرة على خطوطها تتضمن أربع فئات من البضاعة إجمالاً هي : البخور 
والأفاويه والفضة والحرير. وهذا صحيح عموماً. لكن هذا التصنيف هو تبسيط في 
الواقع. لان جميع هذه الفئات كانت تتضمّن أشكلاً وألواناً من البضاعة. لا 
تختلف في جودتها وثمنها وقيمتها التجارية فقط. بل تختلف في مصادرهاء 
وبالتالي ففي موقعها من الصراع السياسي والعسكري انها 

الحريرء الذي سبقت الإشارة إلى مكانته في سياسة بيزئطة» خصوصاً في 
عهد جوستئيانوس, يضعه غيبون ضمن بضائع التجارة الشرقية الفاخرة التي 
يصفها بأنها «تافهة وعديمة النفعه. ويقول غيبون إن الحرير كانت هلا تقل قيمة 
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يمسف 


الرطل منه عن قيمة رطل من الذهب:(©. ولا شك في أن غيبون الذي حاول أن 
يستعير المقاييس والقيم الاستهلاكية التي كانت رائجة 3 جة في عصره . لقياسٍ صر 
آخرء فاته أن ارتفاع ثمن الحرير في الزمان الغابر إنما كان يعبر عن شدة الطاب 
عليه وقلة وفرته في الوق الدولية. وهذا في ذاته ينفي عن تجارة الحرير صفة 
التفاهة وعدم النفع التي أسبغها غيبون ببعض الغضب على التجارة الشرقية 
الفاخرة. مخالفا على ما يبدو نظرة الأباطرة الرومان والبيزنطبين إليهاء ابتداءً 
بترايانوس مروراً بجوستنيانوس. لقد كانت هذه التجارة» وفي صميمها الحرير 
وغيره. من العوامل الكبرى التي شكلت أحلام الإسكندر في توقه إلى الشرق. 
0 الإغريق والرومان 0 كانت ملابس 0 0 ا 
قبل القرن السادس الميلادي. على ما ا 3 تعن تربية الشرنقة ف في الغرب 
البيزنطي على الفور. لان الإنتاج لم يكن كافياً على الإطلاق. ولا شك في أن 
الخبرة أيضاً كانت تجعل الحرير الشرقي أجود من الاصناف المصنوعة في 
المزارع البيزنطية الحديثة العهد. وكان الحرير كله قبل ذلك يأتي من الهند"© أو 
الصين 5) أو ميلان40)., ولم يكن ثئمة مصادر أخرى للحريرء وإن كانت الشام 
تحيك بعض الأقمشة الحريرية2*». ولذلك كان الحرير باهظ الثمن» وتجارته إلى 
الغرب معظمها في يد الفرس أو العرب. ولم يقط يوماً من حساب الصراع 
الدولي على طرق التجارة الشرقية قل الإسلام ١‏ بل كان عنصراً مهما من عناصر 
هذا الصراع. 

وكان الذهب والفضة والاحجار الكريمة من البضاعة الفاخرة التي نقلتها 
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يلوف 


قوافل فريش إلى أسواق الغرب على الخصوص.ء وإن كان هذا النوع من البضاعة 
مطلوباً في كل مكان. ولسنا نملك دليلاً على أن العرض في أسواق الشرقء أي 
الهند والحبشة وفارس واليمن. كان يفوق العرض في أسواق الغرب البيزنطي 
فيما يخصّ الذهب والفضّةء لكن مصدر الأحجار الكريمة المحصور تقريباً في 
أسواق الشرق وحدها كالبحرين واليمن وفارس والهند وسيلان. ووفرة إنتاج 
الذهب والفضة في جزيرة العرب وإفريقية والهند. يبيحان لنا الاعتقاد أن معظم 
هذا المنف من التجارة كان تجارة استيراد في الغرب وتصدير في الشرق. وكان 
اليمنيّون يصدّرون مثلاً نوعا ثميناً من الحجارة الكريمة يدعى البقران» والنوع 
المثلّث منه كان ثميئاً جداء وهو ذو وجه أحمر فوق عرق أبيض فوق عرق 
أسود(١».‏ وذكر الاصمعي وغيره أن اليمن كانت كذلك تصدّر العقيق من ضمن 
الحجارة الكريمة7'». وأما البحرين فكانت شهيرة باللؤلؤ. وكان جزءا ثميناً من 
تجارة الشرق0». لكن الحجارة الكريمة والجواهر كانت ترد من بلاد فارس 
والهند وسيلان أيضاً7؟». 

وكان الذهب والتبر يأنيان من الحبشة وإفريقية عموما(*»» , وكان التبرء وهو 
تراب يستخلص منه الذهب؛. بضاعة حبشيّة في الغالب. لكن جزيرة العرب 
كانت ضمن المناطق المنتجة للذهب والتبر هي أيضاً(”»» وفيل إن عسير أمدّت 
الملك سليمان بالذهب فيما غبر من الزمان(). وكانت في اليمن مناجم يستخرج 
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منها الذهب0) . 
وتذكر المصادر العربية الفضة على أنها اعظم تجارة قريش في السنوات الأولى 
للهجرة قبل فتح مكة2'». وكانت أهم مصادر هذا المعدن اليمن وإفريقية9») 


دح - اللبان 'والفرضة التار يخية 
يُعدُ اللبان أخطر عناصر التجارة الشرقية أثر أ في مهمة الوساطة العربية التي 

اضطلعت بها قوافل العرب الصحراوية عبر العصور وذلك لسببين أساسيين : 

الآولء هو أن اللبان كان أفضل أنواع البخور على الإطلاق وأغلاها ثمناء 
وأفضل اللبان كرما ينيجه بنطدة طيان ف وس الشاطى ء الجنوبي للجزيرة 
العربية. وهو يفوق اللبان الهندي والصومالي جودة وثمناً؟». ولشدة الطلب على 
هذه المادة التي كانت تستخدم في المواسم الدينية وحرق الموتى وتعطير البيوت 
والتبرج منذ أزمنة واغلة في القدم. ولاحتكار جنوب الجزيرة العربية إنتاج أفضل 
أنواعهاء استطاعت القبائل العربية على مرٌ العصور أن تتمرس في تجارة القوافل 
الصحراوية وتجهز نفسها بما يلزم لهذه لجار من وسائل نقل وخبرة بشرية . 
فطريق القوافل هي أقصر الطرق مسافة لنقل اللبان من ظفار وجوارها إلى بلاد 
الشام ومصر. وفي ؛ إمكاننا إذن القول إن تجارة اللبان على الخصوص كانت عاملا 
أفاسا في حماية القوافل الصحراوية من الاندئار. لأن هذه التجارة ظلت مجدية 


على الدوام. وظلّت طريق القوافل عبر الصحراء أفضل طرقها إلى الأسواق 
وأقصرها مسافة. 
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*323تّ32ظ> 


الثاني» هو أن الحروب و«التبدّلات السياسية لم تتطع أن تغيّر الوضع 
الجغرافي في تجارة اللبان. كان يمكن للسلام أن يفتح طريق التجارة الشرقية عبر 
الفرات للبضائع الآتية من الهند. وكان يمكن للحرب أن تقفل هذه الطريق» 
فححول التجارة الشرقية إلى طريق البحر الاحمر أو طريق القوافل الصحراوية. 
وكان يمكن للحروب الحميرية الحبشية أن تعرقل النقل عبر البحر الأحمر. أما 
اللبان فإن مصدره الأول في جنوب جزيرة المرب. جعل طريق القوافل 
الصحراوية شبه إلزامية لنقل هذا الجزء المهم من بضاعة التجارة الشرفية» حتى 
إذا ما اضطربت طرق التجارة الاخرى بسبب الحرب الساسانية البيزنطية» أو 
بسبب الحروب أو خمول النقل البحري عبر البحر الأحمر في القرن السادسء 
على ما سئبيّن. كانت طريق القوافل الصحراوية جاهزة. بفضل اللبان. لا لنقل 
هذا النتاج الثمين فقط. بل لنقل البضائع الاخرى الآتية من الهند والصَّين 
وإفريقية بعد تحولها عن الطرق الاخرى. ولعل في هذا جواباً عن الؤال الذي 
حير بعض الباحثين : ما الذي اهل طريق القوافل الصحراوية للقيام بهذه المهمة 
الخطيرة في التجارة الدولية؟ لقد كان اللبان هو البضاعة التي مولت القوافل 
وأبقت على طريق الصحراء قيد العمل. حين كانت الطرق الاخرى ناشطة في 
نقل البضائع الأخرى. فتمرّست القبائل التي توالت على تنظيم القوافل في هذه 
المهنة وهذه الطريق. حتى إذا ما اهل القرن السادس وتعطلت طرق التجارة 
الشرقية عبر الفرات والبحر الاحمر للاسباب التي سلف ذكرها في الفصل الثالث 
أعلاه؛ استطاعت طريق القوافل الصحراوية أن تتطور وتنمو وتقوم بمهمة الشريان 
الأكبر لهذه التجارة. خصوصاً عندما استطاعت قيادة مكة في الوقت المناسب أن 
تلحظ اشتداد الطلب على وماطتها. فتنتهز الفرصة التاريخية وتعقد الاتفاقات 
اللازمة , لتطوير الأدوات المتوافرة لديهاء من مهمة نقل التجارة المحلية. أو من 
مهمة نقل جزه محصور من التجارة الدولية إلى مهمة الاضطلاع بجزء كبيرء وربما 
بالجزء الأكبر من هذه التجارة الدولية . والمرججح أن طريق القوافل ما كان مقدّراً لها أن 
- من انتظار الفرصة التاريخية. لولا اللبان وموقع إنتاجه الأول وغلاء أسعاره في 

سواق . 
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لقد استخدم قدامى المصريين وخطر الآلهة» لمراسم عباداتهم ولصنم 
الطيوب منذ آلاف السنين . وأول ما ذكر الآبان فيما بقي لنا من اثارء كتابة على 
قر الملكة هرد عمرها يقرب من ثلاية اللانف وخمسمائة سنة. إد أرسلت 
بعثةٌ لإإحضار اللبان من أرضص البنط (لعلها الصومال). وفي نحو سنة 40٠‏ قبل 
المسيح ذكر هيرودوتس الطيوب العربية وقال إن بلاد العرت كلها تضوع بهذه 
الطيوب ذات الرائحة الزكية:. وكان الرومان يتخدمون اللبان لاحراقه مع جلك 
موتاهم. لتغليب الرائحة الزكية. وقيل إن نيرون أحرق نتاج سنة كاملة من اللبان 
العربي في جنازة خليلته بوبيه (88همم20) . بل ان بعض المدن القديمة كانت 
تستخدم اللبان لتطبيب رائحة شوارعها("'». 


وشجر اللبان على أنواع. وهو صغير ويزهر في أيلول/ سبتمبر من كل 
سنة. لكن استخلاص اللبان ممكن في كل فصول السئة تقريباء إذ يُكشط اللحاء 
بآلة حادة فيسيل سائل أبيض كالحليب نقطأ صغيرة. ويُرمى النتاج الأول. ويعد 
أسابيع : يرمى النتاج الثاني » ولا يُعدٌ لبانا جيدا إلا ما م في المرة الثالثة. وقلة 
النتاج وجودته وشدة الطلب جعلت سعر اللبان يرتفع . حتى قال بليني الأكبر «إن 
أقصى إجراءات اليقظة لم تكن كافية؛ لمنع السرقات في مشاغل تصنيع اللبان 
في الإسكندرية. «ولم يكن يسمح للعمال بالمغادرة قبل أن يخلعوا جميع 
ملابسهم276). وقدّر النتاج السنوي الذي كان يُصدّر إلى رومة واليونان في القرن 
العا الثاني, الذي سبق اندثار الديانة الرومانية وحلول المسيحية بكانهاء 
بنحو ثلاثة اللاف طن 9), وعلى الرغم من أن كرون تعتقد بأن سوق اللبان 
كسدت بعد اعتماد المسيحية دين ا للدولة أيام قفططين منة ٠#الام.ء‏ إلا 


)١(‏ في شان نقل اللبان الحضرمي بالقوافل عبر الصحراء انظر 32 .م 5ناامة»2. أما قول هير ودوتس 
المذكور فتجده في 221 .م ,5ع مماكةة؟ 58 :كناههم11. وانظر أيضاً: ,.فثطة تعأطممععهم 
8 - 483 . رم . 

(؟) فقه .م .لطأ تعأطومىيعطه . 

(*7) تحدث مترابو عن اللبان في جنوي جزيرة العرب. !31 .م .لإطامة2هه06 156 :51360. وانظر 
7 ,484 .مم ,.لتطة تعتطصم عطق . 


حى 


أنها تنقض هذا الاعتقاد بقولها إن المسيحيين الذين كرهوا أولا استخدام البخور 
واعتذوه من مراسم العبادات الوثنية» عادوا فيما بعد واستخدموا البخور لاغراض 
مختلفة. حتى أصبح هذا جزءاً من مراسم الدين المسيحي في القرن الخامس ثم 
السادس. ولذا تقول كرون إن استهلاك البخور كان مرهلا للازدياد في عصر 
ازدهار التجارة القرشية. لكن هذا الازدياد لم يحدث, لأن مقدار البخور الذي 
ارق لدى موت جستنيانوس دلم يزد إلا علد عل الوم السنوي من اللان 
العربي»22(7. وتوحي حصّة كرون هذه أن إنتاج العرب من اللبان كان يتح إلى 
موت إمبراطور بيزنطي كل سنة لضمان تصريفه. والحبجة تغفل طبعاً استخدامَ 
اللّبان في ألوف الكنائس والمعابد في طول الإمبراطورية البيزنطية وعرضهاء 
وتغفل كذلك أي استخدام آخر للبان في أغراض التطيب والتبرج . واستخدام 
اللبان في الأغراض الطبية لم يتأثر قلعا ابأي تحول ديني . وني رأني أن مجرد 
القول إن كل النتاج العربي السنوي سن انان قد اهلك في احتفال واحدى هو 
جنازة الإمبراطور. دليل على ندرة اللان وشدة الإقبال عليه في ذلك الزمن» 
وليس دلي على العكس . 


د - الطيوب والتوابل 

لم يكن اللّبان هو البضاعة الوحيدة المهمّة في تجارة الطيوب والبخور 
العربية» إذ كانت ثمة أنواع أخرى من الطيوب, مثل المقل. وهو مادة صمخيّة 
معطرة» تنتجها الجزيرة العربية والهند وبلاد فارس أيضاًء والبل الهندي الذي 
يُصنع منه زيت مُطيّب. والكشت أو القّشت وهو عُُشبة كشميرية زكية الرائحة» 
واليلنجوج أو العود الهندي ويمى الكباء أيضاً وهو معطر للفم ويُدّمْن به ويُحرق 
بخوراًء والعنبر الفارسي والسيلاني وهو معروف, وكذلك المسك. والغار اليمني 
الطيّب الرائحة: والصندل وهو خشب هندي رائحته زكية أيضاً. ومن طيوب 
تجارة الشرق أيضاً الكَمْكَام وهو مائل يُستخلص من لحاء شجرة في الجزيرة 
العربية؛ والضرو أو الضروء واللادن أو اللاذن, والأخيران عطران من نتاج جنوب 
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وذدى 


الجزيرة العربية. والإذخير أو الحَممض وهو عطر نباته يكثر في مكة وجوارهاء 
والوج وهو نات عطر الجذورء والبلسان وهو نبات يتخلص ممه عطر ثمين» 
ومنه نوع في الجزيرة العربية يسمى البشام2©0. 

ودرجت في تجارة الشرق أيضاً المواد الطبية. وكان كثير منها غالي الثمن 


يت لورفا 


وكان المرَ أهم هذه المواد الطبية.» وهو من نتاج جزيرة العرب. وقد ذُكر 
ضمن الهدايا التي حملها الملوك المجوس إلى السيّد المسيح في مهده. وكانت 
تعطر به مومياءات الفراعنة ويُصنع منه الزيت المقدس عند اليهود. وقد استخدم 
المُْرَ أيضاً دواءً؛ ويُقال إنه كان يُعطى للنساء على الخصوص لتنظيم دورتهن . 
ل تنبت في جزيرة العرب والصومال والهند. ومنها أنواع. وبعض أنواعها ينتج 
في الهند المُقلَ الذي أنف ذكره. وعلى الرغم من أن جزيرة العرب لم تحتكر 
اتج أفضل المرّ إلا أن هذه المادة كانت تعد أهم ما تنتجه الجزيرة العربية بعد 
اللبان في تجارة الشرق92©. ولم يكن المرّ دواءً فقط بل كان يُستخدم أيضاً 
بخوراً. ومن الادوية الأخرى التي كانت تنقلها تجارة الشرق الصّبر وهو من جزيرة 
سقطرى المجاورة لرأس الصومال7. والسنا أو القرفة الصيئيّة وهي دواء ينبت 
رغم اسمه في الجزيرة العربية والصومال40. والككثت الذي أنف ذكره مع 
الطيوب. وهو دواء أيضا(*». والكندّر اليمني وهو صمغ شجرة شائكة ورقها 
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كالأس. ويعلك الكندُر وهو نافع جدا لقطم البلغم!'», والبلسم وهو نات طبي 
اشتهرت به اليمن نشي وأصبح اشحة اننا لكل دواء من شذة انتشاره على ما 
يدو(5) 
يبدو .٠١‏ 


واحتوت هذه التجارة مواد أخرى غير الطيوب والأدوية, كالتوابل والأصباغ 
وغيرها. وكان معظم التوابل يأتي من الهند9». لكن الجزيرة العربية9؟) 
والحبشة(*© كانت أيضا تنتج بعض الانواع. وكان أهم التوابل وأشهرها على 
الإطلاق الفلفل الهندي الذي كان يستخدم في رومة بكثرة لتطبيب الطعام). 
وكان من التوابل المطلوبة الكافورء ومصدره البلاد الآسيوية2") والزنجبيل وهو 
من الهند0*», والقرنفل اليمني <؟) والقرفة العربية والإفريقية 9 '). 


ومن الموادٌ الأخرى لا بد من ذكر ريش النعام الحبشي الذي كان يستخدم 
في تزويق المنازل وملء الطنافس'"2, والصمغ العري2. والورس وهو صباغ 
يمني أصفر اللون. يستخرج من نبات يشبه السمسمء ويتخذ منه الزعفران2'9, 
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ودم الأخوين وهو دواء وصباغ أحمر من سقطرى(©. والخطر وهو غِضابٌ 
يمني (20. 

ويلاحظ من هذا الاستعراض لبضاعة التجارة الشرقية أن نسبة كبيرة من 
التوابل والادوية والأخضبة كان مصدرها جزيرة العرب. وأهم المواد ولا شك كان 
عربي المصدر: البان يليه المرء ثم الفلفل زوجلة من الهند). وهذا الأمر يعزز 
المهمة التي أذاها اللبان في تنشيط طريق القوافل العربية» وفي تمريس القبائل 
في تجارة الشرق والقيام بجزء كبير منها. وأما في شأن البضائع التي كانت جزيرة 
العرب تشترك مع الهند والصومال والحبشة في إنتاجهاء فإن قرب موقم جزيرة 
العرب من الأسواق البيزنطية وقصر الطرق منها إليهاء بالمقارنة مع طرق الهند 
والحبثة إلى هذه الأسواق. واضطراب الأحوال على الطرق من الهند والحبشة 
في القرن السادس على الخصوص. بالمقارنة مع السلام الذي عم القبائل 
العربية وطريق قوافلها بفضل إيلاف قريش. واشتراك معظم القبائل في التجارة 
القرشيّة» قد روجت للنتاج العربي وسهلت تصريفه قبل نظيره الآأتي من بلاد 
أخرى. وهذه العوامل» إذا ما اضيفت إلى العوامل التي أضرت بالطرق البحرية. 
لا بد وأنها ضحّمت تجارة القوافل العربية وزادت حصتها من تجارة الشرق» 
وحسنت أرباح القبائل العربية وزادت ثقتها بمشروعها المشترك . 


هم رحلة الششتاء والصيف 

جاء في القران: «لإيلافٍ فَرَيْش * إيلانهم رخلة الشْنَاءٍِ والصّيْفٍ)» 
(فريش: ١و‏ ©). والقران الكريم هو النص الذي لاا شك في صححته التاريخية » 
ولذا فهو المصدر الأول لتأكيد رحلة الشتاء والصيف. وفوق هذا يقارع المشركين 
امتنعوا عن استخدام ذلك حبجة على المسلمين. وهذا لم يحدث. واستناداً إلى 
هذا فليس من شك أن قريشا سيّرت على الاقل رحلة في الشتاء ورحلة في 
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الصيف. فأجملهما القران الكريم بصيغة المفرد. ليُظهر فضل الله في تمكين 
تجار مكة من تسيير الرحلتين معاً. ذلك أن الرحلتين معا كانتا تعنيان أن مكّة 
وسّعت تجارتها وانتقلت من مرحلة التجارة المحلية التي كانت قائمة على أية 
حال منذ أزمنة غير معروفة؛ إلى مرحلة التجارة الدولية التي كانت تتطلب ربط 
السوقين: سوق المحيط الهندي وسوق البحر المتوسط. بشِريان القوافل 
الصحراوية. وتوضح سورة قريش. إذا دققنا النظر فيهاء بعض أبعاد رحلة الشتاء 
والصيف ومقتضياتها. إذ يرهن القران إيلاف البعل بإطعام الله قريشا من جوع 
وإيمانه إياهم من خوف. ويؤكد هذا أن قريشا حين عقدوا الموائيق لتسبير 
القوافل إلى الشام وغيرها. الْحَفت تجارتهم وازداد دخلهم وتحسن مكسبهم . 
ويؤكد كذلك أن هذه الموائيق ضمنت لقريش السلام بين القبائل وأمان الطريق . 
وبذا يرتسم الخط الفاصل القاطم بين ما كان قبل الإيلاف من تجارة محلية لا 
تخرج إلى أطراف جزيرة العربية جميعا. ولا تتعدى مواسم الاصنام القبليّة. ولا 
تزيد على بعض المبادلات ضمن نطاق الاستهلاك المحلي؛ وبين ما صارء 
بالإيلاف ومن بعده. من تسبير الرحلتين ونقل التجارة الدولية واتخاذ الامان من 
القبائل لإجازة مرورهاء. وما نتج من ذلك من خيرٍ نعمت به قريش والقبائل معا. 
كان الإيلاف هو هذا الخط الفاصل. 

لكن التجارة التي سبقت الإيلاف لم تكن كلها محليّة في جزيرة العروت: 
وقد سبق القول إن تجارة اللبان ظلت قائمة من ظفار وغيرهاء وكان مرقها 
خارجياً في بم فلماذا ترهن الرحلتان بالايلاف وحده؟ ألم نكن هناك 
رحلتان لتجارة اللبان التي سبقت الإيلاف؟ وكيف كانت قوافل اللّبان تنقل 
بضاعتها من غير رحلتين إحداهما إلى اليمن في الشتاء والثانية إلى الشام في 
الصيف؟ إن لهذا جواباً إبسط مما يتوقعه المره . فالا كان يُجمع في كل فصول 
السنة تقريبأء ولم يكن جمعه وخزنه ونقله مرهوناً بموسم ما في النة 
الشمسية('). وكانت تجارة اللبان على الدوام في يد الدولة المسيطرة على شرق 
اليمنء من أيام معين وسبا وحمير ثم الاحباش والفرس. ولذا لم يكن أسلوب 


)3غ( 4 .م ,.أق.مه نعتطصممىرعطم , 


نقل اللّبان هو أسلوب تأليف القبائل العربية وإشراكها في التجارة» على ما اتبعته 
قريش في إيلافهاء بل كان أسلوب الدولة الذي اتبعته بيزنطة وغيرهما من خفارة 
واستتجار مقاتلين بدو واستصناع أحلاف من العرب على طريق القافلة» لردع 
القبائلل عن غزو القوافل . 

وتكاد المصادر العربية تجمع على أن رحلة الشتاء كانت إلى اليمن» 
ورحلة الصيف كانت إلى الشام. وجاء في طبقات ابن سعد( أن رحلة الصيف 
كانت إلى بلاد الشام.ء وتتجه إلى غرّة. وقال ياحون إنها وصلت حتى إلى 
القرن1؟, ويدل ذهاب القافلة إلى غزة على أن جزءا مهما من البضاعة على الأقل كان 
معدا للتصدير بحرأ إلى رومة وبيزنطة؛ وربما صُدَّر بعضها برأ من غزة إلى مصر. 
وفي «أنساب» البلاذري<(”2 إشارة مهمة إلى أن رحلة الشتاء كانت إلى اليمن 
والحبشة والعراق معاء. ورحلة الصيف إلى الشام وحدها. وليس في إمكاننا 
استنتاج الكثير من جمع اليمن والحبشة في رحلة واحدة. إذ قد يؤخذ الأمر على 
أنه جمعٌ لبلدين قريبين في رحلة واحدة. توفيرا للوقت والجهد. لكن إجمال 
العراق في رحلة الشتاء فد يوحي بنظرة مختلفة إلى هذا الأمرء وإن كان الحر في 
الصيف والبرد في الشتاء قد يفسران اتجاه الرحلتين وموعدهما. فبيان البضاعة 
التي كانت تنقلها التجارة الشرفية» يبيح يبيح لنا القول إن تجارة الشرق كانت في 
الإجمال تجارة استيراد لبيزنطة. أما البضاعة التي كانت تشتريها قوافل قريش من 
الشام وفلسطين ومصرء فمعظمها استهلاكي تحتاج إليه القبائل والمجتمعات في 
جزيرة العرب. ولا ينقل إلى الهند أو الحبشة أو بلاد فارس. إلا القليل اليسير 
منه. ولذا غلبت عليها سمة التجارة شبه المحلية التي لم يداخلها صراع بين 
الشرق والغرب. ويلاحظ كذلك أن البضاعة التي كانت سبب الصراع على 
الخصوص.» وهي اللبان والتوابل والفضة والحريرء إنما كان مصدرها ما نصطلح 
على تميته الشرق. وسوقّها ما أجملناه بلفظة الغرب. وتشترك الحبثة واليمن 
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والعراق في أمرين معاً: أنها مقصد رحلة الشناء القرشية» حسبما يقول 
البلاخري. وأنها تنتمي إلى البلاد المنتجة لبضاعة الشرق. وهذا فد يعني أن 
رحلة الشتاء كانت تجمع تجارة الشرق الدولية من البلاد الثلاثة. لتُصِرَّفَها رحلة 
الصيف في مصرفها الاكبر: السوق اليزنطية. واستطرادا لهذا الاحتمال. فإن 
جمع اليمن والحبشة في رحلة واحدة هي رحلة الشتاء. ليس سبه بالضرورة 
قرب البلدين أحدهما من الآخر. بل تشابه غرض الرحلة إلى اللبلدين. وهو 
استيراد بضاعة الشرق. وختطة أن نفترص إذن أن القافلة الظاعنة و قار 
تجارة اليمن» لم كن امكرورا أن تكون هي ذاتها القافلة التي كانت لضيو 
تجارة الحبشة. وهذا أمر قد تؤكده الأخبار النادرة عن ميناء الشعييبة(') الذي 
كانت تستخدمه مكة لاستقبال سفن النقل الآتية من الحبشة. وليس منطقياً أن 
تُذكر رحلة الشتاء إلى الحبشة على حدة, إذا كانت رحلة الشتاء إلى اليمن هي 
التي تحضر تجارة اليمن والحبثة معاً. ذلك أن ذكر الحبشة عندئذ كان يفترض 
أيضاً ذكر الهند وسيلان. ولذا نرجح أمرين: الاول هو أن الرحلة ا ية لإحضار 
تجارة الحبشة كانت متقلة عن رحلة اليمن. وإن كانتا قد أجملنا معأ في 
المصادر باسم رحلة الشتاء؛ والثاني هو أن طريق الرحلة إلى الحبغة كانت طريقا 
مختلفة عن الطريق إلى اليمن. وبذلك تكون رحلة اليمن هي القافلة التي تعود 
بتجارة اليمن ونتاج الهند وسيلان وغيرهماء مما تأتي به السفن إلى اليمن . 

وإذا استقر الرأي على أن رحلة الشتاء تغلب عليها سمة استيراد البضاعة 
الشرقية. فإن هذا قد يؤنْر في المعالجة اللاحقة لموعد رحلة الشتاء لأن هذا 
الموعد لا بد عندئذ. من أن يرتهن بمواعيد وصول السفن من الهند وسيلان. 
و- مكة تتاجر 

انتقلت قريش في مككة من الاقتصاد الدوي الرعوي إلى الافتصاد التجاري 
حسبا يقول مونتغمري وات ("). لكن الانطباع الذي توحيه كتابات عدد من الباحثين. 
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هو أن هذا الانتقال كان قريباً من ظهور الإسلام أو ملازماً لنشوء الإيلاف في 
أوائل القرن السادس. وفي اعتقادي أن الانتفال كان سابقاً لذلك. فإقامة الأسواق 
المحلية في مواسم الحج قديمة العهد. وإذا كان يحق الاشتباه في أن قريشا 
كانت تجارا قبل استقرارها في مكّة. فإن موعد انتقالها من البداوة الرعوية إلى 
الاستقرار التجاري يصبح قريباً من بداية القرن الخامس على الأقل.» زمن 
قصيّ بن كلاب حسب تقديرنا السابق. واشتغال مككة في التجارة قبل استيلائها 
على مكة معقول ومحتمل. لا لأن التجارة المحلية كانت ناشطة في الجزيرة 
العربية فقط. بل لان تجارة اللبان المزدهرة منذ عصور غابرة كانت أيضاً تُستخدم 
القبائلل في تسيير القوافل المحملة بالبضاعة الثمينة. واكتشاف النقش السبئي 
المعروف باسم نقش العقلة. الذي ذكر قريشاً ضمن وفود كانت في اليمن في 
أواخر القرن الميلادي الثالث20, يُعَزّز الاشتباه في أن قريشاً كانت حتنى من 
القبائل التي عملت على تسيير قوافل اللْبان لحساب السبثيين والحميريين فيما 
بعد. وقد لا يكون استيلاؤ ها على مكة مجرد غزوة بدوية غير محوبة» خصوصا 
إذا نظر إلى هذا الاستيلاء ضمن إطار الصراع الذي كان شديداً في أوائل القرن 
الخامس في اليمن حين استولى اليهود الحميريون على الحكم وطردوا الأحباش. 
وقد سبقت الإشارة إلى «قيصره ومعاونته قُصيًا. كانت قريش على ما يبدو إذن. 
متمرّسة في التجارة منذ زمن أبعد من المُعتَقد. فلما استقرّت في مكة في مطلع 
القرن الخامس على الأرجح. لم تكن تفتقر إلى الخبرة في تنظيم القوافل» وإن 
كان تنظيم القوافل لا يعني بالضرورة تسيير التجارة الدولية. فقد يكون عمل 
القوافل محصورا في التجارة المحلية والانتقال من سوق إلى سوق للبيع 
والشراء. ويمكن أن تكون قريش قد عملت بواسطة قوافلهاء في نطاق التجارة 
المحلية. وربما شاركت كذلك في نقل اللْبَان اليمنى إلى الاسواق البيزنطية 
وحتى الفارسية, قبل أن يعقد القرشيون عهود الإيلاف في أوائل القرن السادس 
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ويوسعوا نشاطهم التجاري ليشمل حصة كبيرة من تجارة الشرق الدولية كلها. 
كان تنظيم القوافل في مواقيتها المعلرمة يحدث حَُمَى في الجمهور 
المتجمع في ساحات مكة وجوارها. وكانت قافلة البضاعة تدعى لطيمة؛ وقافلة 
الاطعمة تدعى ركابا. وأما رحيلها وعودتها فكانا حدثين يهم لهما الناس. لان 
قطان مكة كانوا جميعاً منخرطين على نحو أو آخر بتجارة القوافل. بل ان القافلة 
كانت تظل على اتصال بمكة طول الطريق ؛ يوابظة بريد بدوي له ينقطمع رواحه 
وعُدوه270. وكانت القوافل إلى الشام تُّلزْم أسواقاً رسمية معينةً في بعض المدنء 
إذ كانت الإدارة البيزنطية تجبر كل التجارة الاجدية على ارتياد الأمكنة المخصصة 
بالغرضص» لتظل قيد الرقابة المنشودة. وكان غرضص هذه الرقابة جباية الضرائب 
وحصر التجارة بأصحاب الامتياز فيها. وكان المراقبون البيزنطيون كذلك يلحظون 
حركة الأغراب للاشتباه في أن بعضهم كانوا جواسيس. ولم تكن بيزنطة تمتنع 
عن دس عيونها بين التجار لتَرَصّد أخبار السامانيين» حتى ذكر هذا الآمر ضمن 
بنود اتفاق السلام بين الفرس وبيزنطة سنة ١851م.2©27.‏ أما عودة القوافل فكانت 
أشبه بالاحتفال. إذ تلوح بشائر الظعن في الأفق وتتقدم الجمال متهادية في اتنجاه 
المدينة وعلى ظهر كل منها نحو مائتي كلرغرام من البضاعة. وكانت تلك هي 
الحمولة المعتادة في الرحلات البعيدة. ونادرا ما كان الرجال يصلون أصحاء. 9 
متعبين ومنهكين وقد لوحت وجوههم الشمس وشفق العطش شفاههم9». وكا 
وصول السفن من بحارها البعيدة شبيهاً برصول القوافل» إذ كانت سلامة 7 
نادرة وعزيزة المنال. وكان الناء والرجال يتجمعون لاستقبال التجار العائدين» 
فتأخذهم حماسة ترقب الأرباح. فإذا حط الرحال غاصت مكة في ضجيج 
المحاسبة والمساومة والأخذ والعطاء. وارتفع رئين النقود والسبائك من كل وز 
ومعدن تتبادلها أيدي العارفين المتمرسين, وذلك ما وصفه سترابو حين قال «إن 
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كل عربي وسيط أو تاجر»2©'0. في مثل هذه الأوقات كانت مكة تمكس البضاعة 
المارة عبرها أو تعشرهاء إذا كانت لتاجر أجنبي, أو لتاجر لم يُحظ بجوار لدى 
عين من أعيان المدينة, أو بطن من بطونها. وكان هؤلاء التجار يدفعون كذلك 
رسوماً مختلفة لدخول المدينة والتجوال فيها والمكوث وعبور بضائعهم والاتجار 
والمغادرة . ولم تكن تلك ضرائب تعسشف,. بل كانت معاملة بمثل ما يلقاه التجار 
المكيّون في بلاد هؤلاء. وقد طوّر التجار المكَيّون أعرافاً غير مكتوبة للتعامل 
نا يه ١‏ اد متهم ويخ المزارعيى اف بريه كلدم السحزلت بهله الاغزاقة إن 
قوانين استويعن بعض عناصرها من تشريعات البلدان المجاورة. وثمة من يعتقد 
أن ابيع والشراء في مكة كان بدائياء لكن هذا الاعتقاد غير صحيح.ء إذ كان 
التججار المكيّون يستخدمون في تجارتهم الوثائق المكتوبة. خصوصاً من جرّاء 
احتكاكهم الدائم بالبلاد المجاورة؛ بعد نشوء الإيلاف. وقد اتخذوا عادة قيد 
حساباتهم. من الأسواق الفارسية والبيزنطية واليمتيّة. وكانت عادة استحضار 
شاهدّين مابقة للإسلام. وكان التبجّار يتبعونها أسوة بماكان متبعا في اليمن92). 
وعرف التجار الصكوك يقيّدون فيها حساب تجارتهم وحقوقهم على غيرهم 
وحقرق غيرهم عليهم. ومما حفظ لنا من هذه الفكرك ها دره ابن النديم في 
الفهرست أنه كان في خزانة المأمون كتاب خط في جلد دم ذكر فيه وحق 
عبد المطلب بن هاشم من أهل مكة» على حميري من أهل صنعاء. وبألف درهم 
فضةً كيلا بالحديدة. ومتى دعاه بها أجابه».0© وقد اشتهر عبد الله بن أبي 
ربيعة» والد الشاعر عمر بن أبي ربيعة؛ بالاتجار بالعطر اليمني» وكان يبعث إلى 
أمه في مكة من هذا العطر. وكانت تبيعه نقداً أو ديناء فإذا باعت ديناً كتبت 
مقدار الدين في كتاب47). 
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وقد دخلت التعابير التجارية إلى اللغة العربية في مكة. واستخدمت في 
الحياة اليومية. فمنها الرهن والصفقة والعُهدة والمكس والغمرى والرقبى 
والملسى7). والرهن ما وُضع عند الإنسان مما ينوب منابٌ ما أخذ منه. و السيفةة 
الضربٌ باليد على اليد عند وجوب البيم. والعٌهدة كتاب الحلف والشراء وهو 
أشبه بكفالة البضاعة. والمَكْس دراهمُ كانت تؤخذ من البائع في الاسواق. 
والعُمرى أن يُدفع الرجل إلى أخيه دارا فيقول: هذه لك عُمْرك أو مُْمُريء أينا 
مات ذفعت الدار إلى أهله. والرّقبى: أن يقرل إن مِثْ قلك فهي لك وإن مِتٌ 
ا والمَلْسَى : أن يبِيعٌ الرجل الشية ولا يضمن عُهدته. 

شتبه في أن فعل دَلْس الذي يفيد نوعاً من الغش في البضاعة التي تُباع, 

6 من كلمة لاتينية2"», ولو صم ذلك لكان الأرجح أن التجّجار العرب سمعوا 
العبارة في أسواقهم البيزنطية. فاقتبسوها. 

ويبدو أن كثيراً من التجارة المكيّة كان جماعياء يشترك فيه الاغنياء 
ومتوسطو الحال وحتى الفقراء. حتى أضحت هذه التجارة هما مشتركا يتعاون في 
حمل أعباله المالية وغير المالية كثرة من الناس. ولذا استطاعت فريش أن تسير 
قوافل كبيرة الحجم كثيرة الإبل . ولولا التجارة الجماعية لربما عجزت هله المدينة 
الصحراوية عن تنظيم رحلة الشتاء والصيف, وأخفقت في حماية مصالحها التي 
تشعت من جراء هذه الرحلة('), فإلى جانب المصرفي, الفاحش الغنى والسبول 
الثري اللذين كانا يخاطران بمالهما على نطاق واسم. في هذا العمل التجاري 
المعقد. الذي كان يقتضي معرفةٌ بالمخاطر والاسعار الدولية وميزان العرض 
والطلب. وقدرة على المرونة المالية. كان صغار التجار وأصحاب العرابت 
والناس غير الميسورين يجرّبون حظهم أيضاً ويسهمون ببعض ما أمكنهم من 
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مال. وكان الحرفيون من حدادين ونسّاجِين يشتركون أيضاً في التجارة. وكان 
الشريك المضارب غير نادر الوجود في مكة. حتى أمكن الاشتراك في التجارة 
بما لا يزيد على نصف دينارء وكان يُسمى النش. ومن لم يشترك بماله اشتغل 
دليلا للقوافل أو سائقا أو خفيراً يرد أذى الغزاة. وانخرطت المرأة في التجارة 
أيضا. وقد ذكر من نساء قريش اللواتي تاجرن. خديجة بنت خويلد زوج 
الرسول. وأسماء بنت مخربة أم أبي جهل المخزومي الشهيرة بالحنظلية» وكانت 
تتاجر بالعطور اليمنيّة» وهند بنت عتبة زوج أبي سفيان الذي كان يبيع تجارته لبني 
كلب في الشام0'». وقد شبّه لامنس هذه التجارة الجماعية بالجداول الصغيرة 
التي تصب في الأنهر الكبيرة» ووصف تجمع صغار الممولين وتحلقهم بحماسة 
حول أبي سفيان لدى عودة لطيمته من الشام. وسدهم الطرق الضيّقة حول دار 
الندوة حيث كان مجلس شيوخ مكة. فمن هذه الجموع كان العبيد وغير 
الميسورين, الذين جاءوا قبل تفريغ حمولة الجمال يسألون عن مصير رأس مالهم 
الصغير ليتقاضوا حصتهم من الربح. وكانت نسبته في الغالب عالية 9). 


رَ- المال والصيرفة 

تداول التجار المكيّون الدينار الذهب البيزنطي والدرهم الفضة الفارسي 
والحميري. وأحضروا معهم هله النقود إلى مككة. وكان تمييز هذه النقود يحتاج 
إلى خبراء متمرسين في معرفة العيار والوزن وما إلى ذلك. وكان الغش بالنقد 
ممكناً. والدينار الذهب كان هو العملة المعتمدة عند سكان الشام ومصر 
البيزنطيتين» ويسميهم القرشيون أهل الذهب. وكان العراق بلاد العملة الفضية. 
وأهله يسمون أهل الوّرِق (أي الدراهم الفضة المضروبة). وكانت النقود في 
حقيقة الأمر رائجة عند المكَيّين. أي انهم كانوا كثيراً ما يمتهنون الصيرفة, 
فيستثمرون أموالاً في تنظيم القوافل الكبيرة بخاصة إلى الشام واليمن. وكانت في 
)١(‏ سيرة ابن هثام:. جد١.‏ ص .5١”‏ والواقدي: المغازي. ص 84. وانظر حمور: المرجم 
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مكة بيوتات مال ومؤسسات مكوس . وكان الربا فاحشا لكنه كان يُعْد عملا مقبولاا 
من أعمال إعارة راس المال والتليف. وكان التاجر يستطيع أن يدفع المال في 
مكة ليشتري بضاعة في بلاد بعيدة أو ليرسل بضاعة إلى بلاد بعيدة. وكان البعض 
يمن التجارة التي يعرف أنها ستجتاز طرفا خطرة. بل ان أعمال المقايضة على 
نطاق واسم كانت تعقد على بضاعة التجارة الدولية'» وكان الربا والتامين 
ممكنين لأن أرباح القوافل كانت كثيرة. 

فمن ناحية. كانت نفقات القافلة لا تتعدذى استجار المطايا من جمال 
وخيول ودفع أجرة الخفر والعدّة وبعض الضرائب والهدايا لزعماء القبائل على 
الطريق'». وتذكر المصادر الإسلامية الأرباح الطائلة والمكاسب التي كانت 
تجنيها التجارة المكية. فكان الصرّافون يدون بمكسب يبلغ خمسين في المائة 
من رأص المال. لترغيب التججار في الاقترامس. ولم يكن في هذا مبالغة في 
الواقم. إذ يؤكد لامنس أن نسبة الخمسين في المائة كانت معتادة» بل شرعية 
لدى السلطة الرسمية في إيطالية وفلاندرية. وهما البلدان الآولان في التجارة 
الأوروبية في القرنين الميلاديين الثالث عشر والرابع عشر. ويرهن لامنس نسبة 
الأرباح العالية, بالمخاطر العظيمة التي كان يلقاها التجار في الصحراء وما كانوا 
يؤدونه من إتاوات للقبائل لدفم هذه المخاطر. ويستنتج أن المنافسة بين الصيارفة 
لكسب المقترضين من التجار كانت منافسة شديدة. فإذا كانت الضرائب البيزنطية 
في سنة من السنوات معقولة. ونجت القافلة من صعاليك الطريق الصحراوية. 
فإن المكسب قد يبلغ مائة في المائة. وقد بلغ في أحيان مائتين في المائة على 
ما جاء في النصوص: لكل دينار ديناران(©. وكان البلاذري يعد بلوغ المكسب 
ماثة في المائة أمرأ اعنيادياً إذ يقرل: «وكانوا يربحون للدينار دينارا»(1). 


)١(‏ الأغاني. جد١.‏ ص 54. 508. والواقدي: المغازي. ص لاا 78 وانظر أيضا مقدا! ازا 
7 .مم ..اك.مه :نموة. والشريف: المرجع اللابقي» ص؟١؟7.,‏ ©١5؟.‏ 
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وكانت المضاربات مفرطة على أسعار الصرف وعلى حمولة قافلة لم تصل 
أو حصاد لم ينضج أو نتاج لا يزال في بطون النوق بعد. وقد تشككلت الشركات 
الوهمية فعٌقدت عقود البيم أو آستلّفت المال للاتجار. فأفلست بيوتات وأغتنت 
أخرى بين ليلة وضحاهاء ونحا صغار التّجار نحو كبارهم في المضاربةء ولم 
نخلٌ الصفقات أحياناً من غش رذله القرآن الكريم7©. 
وقد أمكن تقدير قيمة بعض اللطائم بفضل ما رواه الواقدي في مغازيه عن 
غزوة بدر الكبرى التي كان سببها عودة قافلة تجارة مكية من الشام ومرورها إلى 
القرت افتن يترود اذ كان ها انكمرة ابو اشينة رق نفنة ين العاض ين اضة 
وحده في هذه اللطيمة ثلائين ألف دينارء قَدّر لامنس قيمتها بنحو مليون فرنك 
فرنسي سنة 2014311, فيما استثمر مصرف مكي أموي آخر يملكه أبو سفيان 
عشرة الاف دينار. إضافة إلى ما ساهم به صغار المساهمين في اللطيمة. 
والبيوتات المالية المكية الأخرى. ولم تكن تلك سوى قافلة واحدة من قوافل 
الشام واليمن والعراق والحبشة. وهذا الأمر يدعو إلى تخيّل الثروات الضخمة 
التي كان يملكها المكيون ويستثمرونها في تجارتهم. وكان آل مخزوم القرشيّون 
أغنى أغنياء مكة. وكانوا يفوقون الأمويين ثراء. ولم تكن مساهمتهم الالية في 
ثم الشام سوى جزء من ثروتهم» إذ لم يكن متوقعاً أن يعمد تجار متمرّسون 
عالمون بمخاطر الصحراء إلى استكثمار رأس مالهم كله في رحلة تجارية 
واحدة2)0., 
وكان عبد الله بن جدعان التيمي القرشي قد كسب ثروات طائلة من تجارة 
الرقيق الحبشي. فكان يشرب في كأس ذهبية ولّقَب حاسي الذهب(©. وكانت 
(1) سورة المطفقين (4-1) وسورة الأنعام (؟67١)‏ وسورة الاعراف (86) ومورة الاسراء )١841(‏ 
وسورة هود (84 و860). وانظر 77 .م ...مه :مفكوة2 1ز13ة1. وكذلك الشريف: المرجع 
الابق. ص .7١4‏ 
)١(‏ الواقدي : المغازي» ص /؟ وكذلك: 19 .م ,...5ع8نااره! 5عوده0 5عا :5م06مهآ . 
0( الاغاني (طبعة بولاق - ه4؟اها.) جاهم. ص7 -4. ولم نعثر على هذا في طبعة دار 
الكتب. وانظر الاندلي : نشوة...ء. ص 64", وكذلك 23 ,20 .19 .مم ..لاط1 نقمعصممهة . 
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تجارة الرقيق مجزية, وكان كثير من المكبين يتعاطونها. وكان من المخزومين 
المشهورين بالثراء الوليد بن المغيرة وعبد الله والد عمر بن أبي ربيعة الشاعر. 
وقد لَب عبد الله عِدل قريشء وكان متجره إلى اليمن. وقد بلغ المخزوميون من 
الغراء ما مكنهم بلا عناءٍ من إكساء الكعبة كل منةء بعدما كانت قريش كلها 
تشترك في الكسوة. واشتبه لامنس في أن المخزوميين الذين كانوا يتاجرون 
بالقماش اليمني الفاخر إنما كانوا بذلك يروجون بضاعتهم لدى العرب الذين 
كانوا يأتون في كل موسم حح التملمرد بأستار الكعبة». بل ان بعض المصادر 
نسب إلى أبناء عبد مناف نصيباً جيدا من الثراء. إذ ذكرت أن جد الرسول 
عبد المطلب بن هائم كفن لدى موته في حُلل قيمتها ألف مثقال من الذهب 
وطرح عليه المسك حتى ستره0©. إلا أن هذا المقدار من الثراء ليس مما تمُهد 
في جد الرسول, لأن عبد المطلب مات وكان الرسول في الثامنة من عمره. ولم 
يكن من الفقراء. ولكنه لم يكن أيضاً من الاغنياء. وهذاء وإن درج احتمالاً في 
باب رغبة المؤرخين الإسلاميين في تمجيد جد الرسول. لا ينفي ما دذكر في 
المصادر عن ثروات المكيين الآخرين, خصوصاً أولتك الذين تزعموا المشركين 
من آل مخزوم وال أمية, قبل الإسلام . لقد كان واضهها أن اعمال مالة معقدة 
جدا كانت تدان هن مك يديرها مصرفيون أكفاء متمرسون في استثمار الأرصدة 
والمضاربة» يعملون في منطقة تمتد من عدن إلى غرْة ودمثق. وقد نجوا حول 
التجارة المكيّة شبكة دُرِجَ في خيوطها جميع المكبين وعدد كبير من أعيان القبائل 
ا أنفا: وتدل لغة القران الكريم على أن الخطاب لم يكن مها إلى 
جهلة هائمين في صحراء. بل إلى جماعة عالمة بفنون التجارة وإدارة المال29'». 


5 الإبل وطرق الصحراء 
استطاع عثمان بن عفان وحده أن يمد جيش المسلمين في غْرْوة توك 
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بتسعمائة وخمسين بعيرا وخمسين فرساً. وهذا يدل على نماء الثروة الحيوانية في 
الحجاز في ذلك الزمن, الذي لم يكن بعيداً بَعدٌ عن الجاهلية. وكان ما يملكه 
أهل يثرب المسلمون من الإبل والدواب والخيول قليلا بالقياس إلى ما كانت 
تملكه مكة أو القبائل البدوية. وعلى مبيل المقارنة. كانت الإبل التي خرج 
عليها المسلمون يوم بدر سبعين بعيرا يعتقبها ثلاثمائة رجل» بينما خرجت قريش 
ومعها سبعمائة بعير يعتقبها تسعمائة وخمسون رجلاً. وكانت خيول المسلمين 
فرسين» بينما كانت خيول المكبّين مائة فرس22©. وقلة الإبل في يثرب منطقية في 
الواقع» لأن المدينة هي أكبر مجتمع زراعي في الحجاز. واعتمادها على الزراعة 
يخفف بالتأكيد اعتمادها على تربية المواشي والإبل. وإن كان لا ينفيه تماما. 
ولذا استطاع عبد الرحمن بن عوف, وهو ثري آخر من أثرياء الصحابة» أن يجهز 
سبعمائة ناقة» ولما يمض على الهجرة سوى سنوات22. فإذا قيل إن تجار مكة. 
بما اجتمع لهم من إبل بعد تمرس طويل في مهنة تنظيم القوافل: وبما اجتمع 
لديهم من إبل القبائل الأخرى المشاركة في التجارة بموجب الإيلافء. قد سيروا 
قوافل بلغ تعدادها ألفين وخمسمائة بعيرء فإن العدد لا يدو غريبا ولا 
مضخما(©. وذكر الطبري عن قوافل كان تعدادها ألفا وخممائة بعير0؛». وكان 
عدد التججار والادلاء والخفراء يراوح بين مائة شخص وثلاثمائة شخصء. وقد 
يفوق ذلك العدد. فإذا قُدّر وزن حمولة كل بعير بنحو مائتي كيلوغرام في 
الرحلات البعيدة» على ما أسلفناء لبلغت حمولة قافلة كبيرة تضم ألفي بعيره 
نحوأ من أربعمائة طن من البضاعة الثمينة وهذا قليل إذا اقتصرت رحلة الصيف 
الشامية مثلا على قافلة واحدة؛ وهو أمر غير محتمل . ولذا نعتقد أن رحلة الشتاء 
والصيف لم تكن متعددة القوافل في وجهة سيرها فقط. بل كانت متعددة القوافل 
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إلى الوجهة الواحدة في السنة ذاتها أيضاً. وليس قوله تعالى: 9رِلَهُ الشناء 
والصيّفٍ», سوى ذكر للجمع في صيغة المفرد. على ما نظن. ولا بد أن رحلة 
الصيف إلى الشام كانت تير قوافل عديدة. وكذا رحلة الشناء إلى اليمن 
وغيرها. 

أما الطرق التي كانت تبعها القوافل عبر جزيرة المرب في جميع 
الاتجاهات التي كانت سالكة قبل الإسلام. فقد أجملها أطلس تاريخ الإإسلام 
في تسع. هي : 

١‏ - الطريق التهامية وهي الطريق الساحلية الموازية نقريبا لساحل البحر 
الاحمر؛ من العقبة إلى عدن. وتصل إلى غرّة وتمر بأيلة ومُذين شعيب والجحفة 
ومكة والليث والقنفذة والحديدة ومخا وعدن. 

؟ ‏ الطريق من مكة إلى فلطين, وقد سمَاها مؤنس «الشوكية». وتمر 
قريا من المديئة المنوّرة. وكان المسافرون يلكونا للفر من مكة إلى المدية 
فبلاد الشام أحياناً. وهي تمر في مكة وخيبر وتيماء وتعبر غرب دومة الجندل إلى 
وادي سرحان» حى بصرى . 

 "‏ طريق الجادة؛ من مكة إلى المدينة. وهي في الحقيفة مجموعة طرق 
كثيرة تمر في الوديان وكلها توازي طريق الجادة . وفد تسمى «غرب الشوكية». وهي تمر 
بديار أسلم ثم بين صُليِم ومزينة. وتدخل المدبئة من الجانب الحوبي الغربي . 

4 - الطريق الجانية من المدينة إلى مكة. وهي تسير غرب طريق الحاتة 
أي قريبا من ساحل البحر الأحمر. وتاير الجادة من المدينة إلى الرويئة ثم 
تنفصل عنها وتمر في إقليم العرج ثم في إقليم الفرع حنى تصل إلى الحححفة, 
وهناك تلتقي من جديد مع طريق الجادة إلى مكة. في ديار أسلم . 

ه ‏ الطريق من المدينة إلى العراق. وهي تمر في فذك ونحتاز ديار غطفمان وطي ء 
وأسد وتلتقي بطريق أيلة ‏ الاهواز. شرق دومة الجندل. 


؟ - الطريق الداخليّة بين مكة وعدن. وهي تمر بمكة والطائف وحباشة 
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ونجران وصعدة وصنعاء وتعز والمعافر. حتى تصل إلى عدن. وهي طريق 

-٠‏ الطريق النجدية وهي تبدأ في مكة وتمرٌ بوجرة ومران وخربة وجديلة 
وطخفة والنباج والحفير وكاظمة وتصل إلى الابلّة في جنوبي العراق. وقد عرفت 
فيما بعد الإسلام بطريق زبيدة على اسم زوجة الخليفة هارون الرشيد التي عَنِت 
بها وعمرتها بحفر الآبار وإنشاء المحطات لراحة المسافرين. وكانت تتفرع منها 
إلى الشمال من فيد طريق إلى جنوبي الشام وتسمى الحوشية . 

4- طريق الاسوار وهي طريق طويلة تبدأ من هجر وتسير بحذاء ساحل 
الخليج مارّة بالمشّر حتى تصل إلى مسقط وقريات في مُحمانء ثم تسير جنوبي 
الجزيرة حتى تصل إلى عدن. والمدن واللدات التي تمر بها هي: الهفورف 
وهجر والمشقر وبينونة وصحار والخابورة ومطرح ومقط وقريات وراس مدركة 
وريسوت وظفار ومهرة وتاريم وشبام وشبوة ومأرب ثم عدن. 


4 طرق أخرى كثيرة داخلية أو ساحلية لها أسماء متعددة. أهمّها الطريق 
بين مكة ومران واليمامة والقطيف"''). 


(١)مؤنس.‏ حين: أطلس تاربخ الإسلام. دار الزهراء للإعلام العربي: القاهرة. ١941‏ 
ص 44. ويتفق وصف هذه الطرق. والخريطتان 76 و85*. ص 4ه و10 في هذا الاطلسء» 
مع المصادر على النحو التالي : 

١‏ الطريق التهامية: تاج العروس للزبيدي. مواد تبك وجار ونبع. وكتاب: الخراج لقدامة بن 
جعفر. تحقين دي خويه., يدن. 18486. ص |او١‏ 

 "‏ الطريق «التبوكية» (أطلس . خريطة )7١6‏ تنطبق فيما بين المدينة ومكة على تاج العروس » مادتي 
ربذ وقعاء. وقدامة ص 185١؛‏ والمالك والممالك لابن خرداذبه. تحقيٌ دي خويه, ليِدنى 
44), ص .١79‏ 

© طريق الجائة: بنطبن وصفها على ما جاه في رحلة ابن بطوطة تماماً. في وصفه مراحل 
الطريق من تبوك إلى الحجر والعلا والمدينة والروحاء والصفراء وبدر ورابغ وخليص وعفان 
وبطن مر ومكة. رحلة ابن بطوطة. دار الكتاب اللبناني , دار الكتاب المصري . بلا تاريخ » 
ص 87 - 46. وكذلك ينطب على ما جاء في طريق عودته ص ١١7‏ 

؛) - انطبقت خخريطة الطريل الجانية هذه تماما مع ما جاء في: صفة بلاد المن ومكة وبعض م 


قف 


وتّعد الطرق إلى الشام قطعاً أهم طرق التجارة المكيّة في القرن السادس» 
لانها كانت في الغالب الطرق التي كانت تسوق معظم تجارة الشرق التي 
تستوردها بيزنطة. وكانت معظم القوافل تدخل الاراضي «البيزنطيّة» في أيلة عند 
رأس خليج العقبة. حيث نهاية الطريق من البحر الاحمر إلى قفلطين. لكن 
بعض القوافل كانت تواصل سيرها إلى غزة حيث كانت البضاعة الشرقية نتخذ 
طريقها إلى موانىء البحر المتوسط الاخرى. ركانت قوافل أخرى تقصد بصرى 
حيث كان التججار المكيّون يلمون بضاعتهم لمثترين رسمين تعيّنهم الدولة 
البيزنطية. وكانت المدن الثلاث : أيلة وغزَّة وبصرى هي الأمواق الكبرى للتجارة 
المكيّة(). 


أما سرعة القوافل على طرق الصحراء فإن في الإمكان احتسابهاء إذ يقول 





ح الحجاز لابن المجاور. استشهده جواد علي: جا /ا. ص 98١‏ وما بمد. 
- طريق المدينة إلى العراق هذه تنطيق مم المالك... ص ١١6‏ إلى 158: في وصفف 
ابن خرداذبه لطريق نمر في أمد وطي». وكذلك قدامة. ص ١8١6‏ 
براوج مؤئس في وصفه هذه الطريق. طريفين: النجدية من الأبلة إلى مران. وثانية من 
مران إلى البمامة. وبذلك يتفق هذا الوصف مع وصف ابن خرداذبه لطريق من الآبلة إلى 
اليمامة: ص ١6١‏ انظر أيضأ بلاد المرب للحن بن عد الله الأصفهائي. تحقيق حمد 
الجاسر وصالح العلي. الرياض. 14148. ص 1ا5. وكذلك ناج المروس. مواد نجش وحقر 
وخرج ونسم ونج . والمالك. . . ص ١45‏ وما بعد. وقدامة. ص .١4١‏ 
4 أهم «الطرق الأخرى؛ التي جاءت في خريطة الاطلس 0" (ص 04)؛ طريق ثاميةء توبط 
تبوك بالمديئة عبر الويداء ووادي القرى والحجر. وينطبق رصفها على ما جاء في: تاج 
العروس. مواد سرغ وجنن وحجر. وبلاد العرب. ص 540 لاا<, 2617 416 . والطيري» 
المصدر الابق. طبمة دار المعارف. جب ”7. ص ٠١٠١‏ وما يعل. 

)١(‏ قول البغدادي في: المحبّر. ص ؟١1:‏ «فكان متجر هائم إلى الشأم فهلك بغزةى» وقول ابن 
هشام في : سبرة النبي. ج .١‏ ص 144 :إن أبا طالب نرج في ركب تاجرا إلى الشام. . . فلما 
نزل الركب بُصرىء. بدلان على أن قرافل فريش فصدت هذه الاسواق الكبرى في البلاد التي 
تحكمها ببزنطة. انظر أيضاً: 6 ,79 .مم ...جه :موومواة ززة4ز. والافغاني : أمواق...ء 
ص15 ال )|8 


يلف 


© خريطة 44 


ص ؟١7‏ رص اطلى ناريم 


الإسلام) 


1 ظ 0 
ا ملسم 
١‏ النا لقو السلا ف القبليّة 
١‏ لل جمزميرة ا لصريب قبيل١‏ يعصثه 





ححميد الله إن رحلة الذهاب من مكة إلى بثرب استغرقت وقث مهار الني اثني 
عبشر يوما:'). ويقول ابن هشام في السيرة : فلما دحل على رمول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم ذو القمدة نحهّرز للحح وأمر الاس بالحهار له. قال [ابن إمحاق]: 
فحدّني عبد الرحمن بن الفاسم عن أيه الفاسم من محمد عن عائلة زوح الي 
صلى الله عليه وملم قالت: خرج رمول الله صل الله عليه ومَلّم إلى الجخ 
لخمس لبال. بقين من ذي القمدة”"). ولمَا كان الطواف بالبت كسم مضين من 
ذي الجحجة. فإن قول حميد الله إن المسافة بين المدبة ومكة تتفرق الي عشر 
هوماً هو قول مقول. 

إن المسافة بين المدبتهن تلغ نحو أرنممائة كبلومتر. وبذا يلغ معدل ما 
يجتازه الجمل في البوم على هذا الموال. 4٠0٠‏ كلم:؟1 0.9 كلم. وني 
تقدير آخر لرعة مسير اللي إلى بثرب من مككة. قال ابن الكلبي : «خرج 
[ النبي] من الغار بوم الإلنين أول يرم من ربيم الاول. ودحل المدية بوم الجمعة 
لدنتي عشرة منه. وكانت ببعة العفبة أومط أبام النشريق». وهذا تأكيد آخر للقول 
إن المسافة بين المديتين تستفرق النى عشر بوما. وقد اختلفت الأراء في تاريخ 
مغادرة مكة والوصول إلى يثرب. لكن الاختلاف غير مهمء لان ما يهمنا في هذا 
المقام هر سرعة الحمل في الصحراء. فاب كان تاريخ المغادرة والرصول فإن 24 
الكلبي كان يعلم قطما ان المسافة تستغرق اثني عثر برماً في أبة حال. و 
تقدير اب لصرمة الحمل في الصحراهء يؤبد هذاء إذ بقول حبد الله في وصفه 5 
العرب. إن زرّار المواسم كانوا بغادرون المشكّر في لول وجب ويصلون إلى 
صحار في المشرين منه. ولي خربطة أطلس تاريخ الإسلام (رقم 76) تقثر هله 
المسافة بحو 7٠١‏ كبلومئر. وسرعة سور الجمل في البوم تبلغ إذن 
80-78066٠‏ كيلومترا. وهذا تقدبر ربب جدا مما مسلف. ويقول مؤئس في 
الاطلس إن سير الإبل تفقدّر مرعنه بأربمة كيلومترات في الاعة. فإذا مارت 


(2212)1 .م ... وامهصدم6 نك ممهووت/ دما هواايشيدههةة . 
2222١‏ صيرة ابن هنام. > ١.4‏ ص ؟77. 


لاا 


الإبل ثماني ساعات أو تسع ساعات في البرم. فإنها تسير ما يراوح بعن 9" 
كبلرمترا و57 كبلومترا'. 


وبنا على هذا فإن الطريق بين مكة وعدن تسنغرق ما بقدّر بما بلي : 
الطريىق عبر الطائف ثم صمماء رنعر ١8.٠‏ كلم: 4٠١-86‏ يوما . 


ٍ الطرين التهامية الاحلية عبر الحديدة ومخا ١٠٠١‏ كلم: 5198 هوما 
تقريبا . 
أما الطريق إلى الشام من مكة فإن حانها هر الاني : تتوقف القوافل في 
مسيرها من عدن إلى الشام نحوأ من خمس وستين مرة. أي خمسة وستين يوما. 
فإذا حمنا ما تستغرقه الرحلة من عدن إلى مكة. فإن ما ببقى للمافة بين مكة 
والشام يقرب من الشهر. وهذا في الوافم ما نز يده المصادر الإسلامية عموماً. إذ 
تهكم المشركون بخبر الإسراء والمعراح. ففال أكثر الناس: هذا والله الإ مر 
[العجيب] البين. والله إن العير لطر شهر من مكة إلى الشام مُدبرة وشهرا 
مُقبلة. أنزمب ذلك محمد في لبلة واحدة وبرجع إلى مكة؟!. وفولهم تطرد أي 
انها تسبر تسيراً شديداً. وإنها لو سارت على هواها دون تطربد لاستغرقت وقتا 
أطول من شهر قليلا'», 


ط - هل مافر المرب بحيرا؟ 
يعتقد سوموفي أن العرب انخرطوا في الملاحة بين جنوب الجزيرة العربية 
)١(‏ قول ابن الكلبي المذكور من: الروص الالهف للهيلي. نحفين عد الرحمن الركبل» قار 
الكتب الحديئة. ج 4. ص ١6“‏ والطر المشريري إمناغ الأممام: لحة الترجمة والناليف 
والشر. القاهرة. .١9441١‏ جدا. ص .4١‏ 068 وركدلك مؤسسن: اطلس تاريخ الإسلامء 
ص 258 خخبريطة رقم 16. وض 7١5‏ خبريطة رقم "© واططر ابضا. مهو جولا مما :طعلاشنجعة؟ 
.5 لل . ويقدر تشارلروورث ممدّل مرعة الامل ما يراوح سن ١١‏ و٠‏ ملا في الوم 
(9؟ إلى "م كبلومترا في البوم تطريا) فسا لمدير بلالرل 8؟ إلى 1٠١‏ كيلومنراً في اليوم . 
وهله كلها تقديرات لرية من تقديرنا المذكور. 20 ما.ظامديابي<) ‏ و7( م إحطعفا؟. 
(؟7) صيرة ابن هشامى جه؟. ص 4. واطر 19 .6,7 صم بت يب مجاه ). ويمكن اندم الممافات 
على الخريطة طفا لمقيامها. وحاء نقدير ممالل في : تمر الطري ٠‏ ولء ص .١4‏ 


والهند, والصين. مثلما انخرط للحارهم في تسر النوائل المحراوية بين الشام 
والخليج”'2. ويرى نفيس أن أول مهد للمرب بزيارة حارة في أقصى شرق 
المحيط الهندي ليس معروفاً. وأن العرب كانوا بعرفون حزر النوائل قروناً قبل 
المسيح. وأن مستعمرة عربية كانت مرحردة على الشاطىء الغربي لسومطرة عند 
بداية التقويم المسيحي وان تحارة ناشطة بالفلفل والذعب والفضة والقصدير 
كانت قائمة بين سبلان والعرب انذاك. وكان العرب بناحرون على نطاق يمند بين 
"سومطرة ومدغشتر في نحراسة 9٠١‏ قل المبح. ويقل عن بلبني أن التجمار 
المرب استقروا في سبلان في اسة ٠٠١‏ بعد المسبح تقرياً. ولا مفر من أن 
. نفترض أن العرب إذن كانوا بعرفون الرباح الموسمبة معرفة جيدة. وصدما 
استولى اليوئان منة قل المسبح على مطنة اليل الأسملء انتزعوا القطااع 
الخربي من طرق العرب الحارية هذه. لكنهم لم بستطيموا انتراع السبطرة على 
المحيط الهندي من البحارة العرس”2). وقد استطاع الإسكددر بعد اتصلره على 
داريوس ملك الفرس في خريف سنة +5 ى. م.. أن هسيطر وفنا تصيرا على 
شواطىء الخليج وما صافها من شطان مطلة على المحيط الهندي. وفي شتاء 
0 - ©7ق. م.ء. أمر أحد قادة حيشه نياررخرص (وصمحغو0) أن يتحر اموازياً 
للشاطىء من نهر الهندوس إلى الخلبح. وعلى رهم خطورة هذه الرحلة فإنها 
فشلت في إفامة الّصال فعملي مباشر ببن الغرب والشرق©. 

ويعتقد نفيس أن ثمة ما يدعو إلى الاشنباء في أن لماطيل البطائة في 
مصر لم تبحر إلى ما وراء المباه العربية. وان رحلاتها في ذلك الزمن كانت 
تاحرةء وكان البطالة بشترون الضاعة الهندية في أسواق اليمن» تجا لمخاطر 
ال بحار في أعالي الحار الشرفية. وقد مبقت العربٌ الممانية الإسكندر في 
المحيط الهندي. واستمر إبحارها هماك بمد فثل محاوله. وفيما بمد أجمع 
هبالوس الحمار. وكاتب: الطراف حول الحر الإريتري: المجهول. 





)2020 9 .© .00.1 , الزييد نط , 
زفف4 225 ,124 مج ٠‏ 0 دروت عاولم 
هةه 3 .مس ....محدناهاهة] أأنذ) ‏ لحمدك . وكذلك 88 - 86 .جم ,ومائصة . 


يذه 
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ص 04 (من 


أطلس نار بع الإسالام). 


سس * ظ حده نه اخنه هه طافه فحصم ماخر 

جسن مم سن "دا اشاسيت نجه فحجى صابن . 
سجس نا صلل ع سين , نجه نارجه 
حست رجه ١ه‏ سحن إشون انها و- 


. يسن ننه ول «زرمي رححجسية رليه 
يد فذح ع سه ل طرحهه ل جونة و سلا 59 
صصية ضر ب س قلسي اف خسرة سيراك | * 
نسح وا ص ١‏ اشر يي 
06 مض هم فج ع ناعم اصوات 'هرهة . 





وأغاتارخيدس (408088:00008) رليسن مكلة الإسكير. وكنتب رحلة لاصولوس 

(5 انا ها) على أن العرب كائرا الار المخبط الهدي ولحارلة .ا ويب بس 

إلى بلبني الذي عاش في الفرن المبلادي الاول. فوله إن المرب كانرا كثراً في 

ماحل مالابار في الهد. وإنهم كابرا في صبلان ص الكثرة ما حملهم 5 

الاحل. وفد تبدوا المريت في المخبط حنى مبلان على “لاقل في ذلك 

الرقت. وكانت هذه الحزيرة مرضع الصالهم مع ماليربة والصبى والحارة الهود 
الذين كانوا همحرون شرف"', وفد 0 الصارة الغرب مد الأسللام يتخدموكن 
الصواري والاشرعة رالفن اللي كارا بستحدموها قل الإسلام. بلى قل 
المسيح. ولذا فإن وصولهم إلى 'نصى الشرق تمد الإسلام بالوستق دانهاء يدل 
على أنهم كانوا قادرين على الرصول نهنه اللي إلى نك الحار قل 
اللاسالام2")., وكان الهالون وهم كثرة السكان في صبلان مون الملمين 
اسما يعني في لغنهم: الخارة. ويسندل مين هذا على أن السهاليس كارا 
بؤ كدون بذلك الصفة التي علث على العربا. في لهم أورل الشارة الذبى 
حملرا تحارة الهد. رقال إنهم سفرا في هذا المرس والهود والصببين 
والمصريين والبونان والرومان. وأنهم الشف الوحيد الذي كان مه بلمارة وتخار 
ني المحبط الهندي في ان. ونب ولك إلى مرئمهم الحمراني . . و'رتاى أن أرل 
ذكر لهم في الاربخ اغثار إلى صفنهم لحار ؟ وسخارةء وامرض ألنهم كانوا كلك 
قل إتبان المؤ رحين الأوائل على ذكرهم7). وقد حلف ل رغالان صببان من 
أوائل القرئين الخامن والابع بعد الميلاة روايات لرخلاتهما. وفي ولك الرصن 
أبهاً كان الشّار المرب بشطون في مسفرات الحارية على اشواطىءه أسية 

اللمنربية حنى سرمطرة وجارة'١),‏ 

رع من .3 رالا 6ض جم رسفوووط, واطر 525 بج هه هه مكو« 

2١ 222‏ "2ه وي إاسعنا| ) فيه لع روصوطت 6 باسصسلمة كوعدا سا ص مغدءث بذ1 ششحة ند والطر 
عثمان. شولي عد الغري. لحارة المحط الهدلي في عصر لليشضة الإسلامية. مقنة ملم 
المعرفة. الكريت؛. تصور/يولير. .1١16946496‏ ص ١١9‏ وصضا صم 

221١١ <6 2‏ كران سد ونوا" , 

(4) 22502 نسل لضا :معونم 


لض 


وربٌ متائل: لماذا ئرك الفرس وهم على مفربة من الهند. بطلون على 
شواطىء المحبط الهندي . أمر الإبحار والتحارة البحربة الشرقية للعرب في كثير 
من الحالات؛ على الرغم من تفرّفهم على العرب قوةٌ وسلطانا. وعلى الرم من 
رغبتهم الأكيدة في السبطرة على نجارة الشرق؟ 

لم يكن الفرس بوم أمهْ بحربة ذات شأن. وسبّان اكان هذا لافتقارهم إلى 
المراففىء المنامبة على الشواطىء الحنوبية المطلة على المحبط الهنديء أم كان 
لافتقارهم إلى الوحدة السياسية والتماسك الإداري في اناليمهم الجمنوبية. لقد 
أبدى العرب في الخليج تفرّقا حاسماً على الفرس في الحار. بل بقول فون 
فيسمان إن الحميريين ملكوا أفضل أسطول على ثاطى. المحبط الهندي في 
الفرون التي سبفت الإسلام مباشرة''2. ولذا تولى العرب بانفهم مؤون 
الامسطرل الفارسي . وأمكنوا للإمبراطورية الامانية أن 0 بواسطتهم على 
خطوط التجارة في الخليج وتنافس في الجر كلا مس بيرئطة والاحباش2"9. حتى قال 
كرسماص الهندي في أرامط الفرن الميلادي السادس. الذي بهما ها هنا أكثر 
من الفرون الأخرى. إن المرب كانوا العامل الانتط في التحارة عبر ميلان9,, 
وكان وجودهم في الجزبرة يجعل التحارة الهندبة والتجارة الصيئيّة معأ في متناول 
أيديهم(!), 


ولم يكن إبحار العرب إلى إفريقية افل نشاطأ من [بحارهم شرقاء إذ كانوا 
بتجهون من البحر الأحمر إلى شاطى. الحمئة ويصلون إلى حُفالة (في الموزمبيق 
اليوم) ومرافىء جنوي إفريقية. وكانت حرزيرة زنحبار من مناجرهم. وكذلك 
مدغشقر. وقد وصف المسمردي هنه اللاد في مروج الذهب. أما الفن 
والبحارة فكان كثهر منهم من سيراف. وقد الننمى اللبحارة إلى الأزد على 


. والطر أبضا ق؟ م نت يه الحمدة‎ ١ ققة .م ....رمماط!! تومتصهم تدرك(10 مممحممنا‎ )1١( 

(9) 212 بم لكيه الله , 

(5) 225 .م .اك مه امفولة , 

(1) 29# ,لم024 ف عاعدطم! موز وصووه هصن با صمل تحن مسسمعصية ١‏ صذا ساوك! مبذ] طبؤم] (١‏ حابي 
0 .16 0040 .14 لمعه 8 رمسطارة . 


الخصمرص. ركانت محطاتهم الي بتصنويها من سوراف وعمان. زبلم وعبذاب 
وصواكين ورزتحار وبريرة. وكانوا بر حعرلن مها بالدمب والمبير والضاعة الإأفريفية 
الأخمرىا!'). 

ولذا يمكن الفول إن العرب كانوا رواد النحارة الحربة في تلك المناطن 
فاستقروا في شواطى. المحبط الهدي. بل دحلرا الصين متاحرين منذ القرن 
الميلادي الثالث . ومعرفة المرب للحار ظاهرة ولا شك يو الشمر الحاملي ٠‏ 
ومنه ما يقوله طرفة س المد الذي عاض في أواحر الفرن الاسس. في مملقته : 
كان دوج المالكيّة غيرةً علابا سف بالواصف من فد 
حَنَرَبَة أو صن سفين اس بسامل بحرر لها الملا طُوّراً زيهتبي 
يَكْنُ حبابٌ الماء خَبْزومُها بها كما فم ارم السُمَابلٌ باليدٍ 


وقول شعر كهذا بتمذر على شاعر لم بخص الجر سمسه. والمدولية عي 
سفينة من مرفا الحدة الاكر صوليس أو أدوليس . لكن أمم الإثارات في هذا 
الشعر هي إثارته إلى سفن ان باس . وندل الإشارة على أن هنا الحَار العربي 
الشهير كان يملك محمرعة سس وفول الشاعر: عدولية لو مى مين ابن يامن ء 
يوحي أنه يشمن السفية أهي حشية آم عرية. وفد دكر امرؤ الفيس ابن امن 
هذا في إحدى لصالده. ولممرو س كلئوم أبصا شمر في بحر بنىه بنشاط 
بحري عربي سابق للإسلام. إد يفول : 
شا الت عتى. حال ئا ‏ وطهة الشر السةة سفت 





)١2‏ مروج الذعب: . أنطر المهرس بجر الرمع وسمالة ركدلك ظشددم صحسسضسة مسرومة .ممضون! 
60361 ريم ,(22 | ) .16 امك , وسستن :') اشعسلدة , مساسياسية؟ 

(0) التسمري : أثمار الشمراء الله الجاصلير . ور الأفال الحفيية. رت .١698‏ حا ؟آ. 
ص 2.١١ .4٠‏ وكذلك ذا( (1ا[ عو ناموت ظث وني عيرس سروه فبى ينا ثعر بذ كر 
فيهما ابن يام . أعطر! ديرات اسريء الفيس . الحطيل محسد أب السصل إر تعيم. وار االسمارت 


67 ص‎ .١4©84 ٠١ بممتكسر‎ 


لحف 


أما أقوى الدلائل في المصادر العربية الإسلامية على خوض العرب غمار 
البحر بكثرة ومعرفتهم للملاحة قبل الإسلام. فهو لاا شك في ذلك القران 
الكريم . فالقران انزل في بيئة حجازية. وقد حفل بالعبارات عن الملاحة 0 
والسفن. ولو لم يكن أهل مكة والمدينة ملمُين بكل هذه العبارات ومعانيهاء لما 
كان مقبولاً منطقياً أن يخاطبهم القرآن الكريم بها. وقد أحصينا في قاموس 
الألفاظ والأعلام القرانية الكلمات والعبارات التالية : 

البحر: طوَإِذ فَرَقْنَا بكم البَحْرّه (البقرة: 00). طوَيَعْلمُ ما في البر 
والبَحْرِه (الأنعام : 4ه). طِلَوْ كَانَ الْحْرٌ مِدَاداً لكلمات َني4 (الكهف: 
24 طوْمًا يَسْتَرِي البَحْرَانِ4 (فاطر: 00١١‏ «ختى أَبْلْعْ مْجْمَعْ البْحْرَيْنٍ» 
(الكهف: 50). ظِمَرَج البَحْرَيْنِ يِلتَقِيِانِ4 (الرحمن: 4 وإِذًا البحار 
سُجِرَتْ» (التكوير: 1). والبَحْرٌ مده مِنْ بَعدِهِ سَبْعَةُ أبَحْرِ» (لقمان: 57). 

ركب: «ختى إذا رَكبًا في اللْفِيْةِ خرّقهًا» (الكهيف: .)١‏ ظطفإذًا 
رَكِبُوا في القُلْكِي (العنكبوت: 168) طَوَجْمْلَ لَكُمْ مِنَ القُلْكِ والأنْعَام ما 
َربُون» (الزخرف: ؟01. «وقال آرتبُوا بها يلم الله مَشرَاَا ماما 
(هود: .)4١‏ 

السفينة : دنا الشَفِينَةَ فكانت لِمَسَاكِين يعْمَلُونَ في البَحْر» (الكهف: 
4 ياد كل سَفِية ةِ غضبا» (الكهف: 74), « فَانْجَينَاه وكات الْفينة » 
(العنكبوت: .)١6‏ 


الفلك : املك لني نري في البَحْرِ» (البقرة 116)» هَفَانْجَيناه 
وَالّذِينَ مَعَهُ في الفْلّك» (الغراف ف: 54). «وترى الفلك مواخر فِيهِ» (النحل : 
5 طوَعَلَيْهَا وَعَلَى الفُلكِ تَحْمَلُونَ» (المؤمنون: 77), (ِوَسَحْرٌ لَكُمْ الفلْكَ 
لِتَجَريٌ في البخر بأمرو» (إبراهيم: ؟"). 

اليم : ذِنَاعْرْفنَاهُمْ في اليم »4 (الاعراف: ,)١85‏ أن آُذِفِيهِ في التَابُوتِ 
فَأكُذِفِيهِ في اليّمِ» (طه: 00698 طفلْيُلقِهٍ اليم بالسّاجل » (طه: 2084 ظفَنْشِِيَهُمُ 
من اليم ما عشِيهِمْ 4 (طه: ملا). انم لتفئة في ات نفاً» (طه:/اعة). جفإذا 


محف 


فت عَلَيْهِ فالقيه في اليم » (القصص: 7)ء ٠‏ ل فََذْناهُمْ : في اليم »4 (القصص: 
6.4 الذّاريات: ). 

هذه الآيات ليست جميماً ديلا مباشراً على أن المُخاطيين ملمُون 
بالإيحار. وإن كانت وفرة الإشارة إلى البحر والسفن وما إليها ندل على نحو غيرٍ 
ماشر على أن هذه الأمور كانت مألوفة لدى أبناء مكة بخة والعديه الذين بادأهم 
القران بمخاطبتهم أولاً لكن قوله: ظوَجَمَلٌ لَكُمْ مِنَ الملكِ والانغام ما 
تركبُون 4 ثم قوله : «وقال أركبُوا فيها». وقوله: ليها -- المْلْكِ 
تُحْمَلُونْ4. فقوله: لِوَسَخْرَ لَكُمْ القُلكْ لِنَجَرِيَ في البَحرٍ مر تشير 
إلى اغتماس مُبَاشِرٍ في مهنة البحر والملاحة(©, أو في الفر بحرا 0 ا 


دي- متى الإبحار إلى الهند؟ 
استخدم البحارة العرب الرياح الموسمية في دفم سفنهم الشراعية إلى 
الهند وسيلان. والرياح الموسمية تقلب اتجاهها كل ستة أشهر تقريباً. فمن 
حزيران/ يونيو إلى تشرين الاول/ أكتوبرء تكون الرياح الموسمية جنوبية غربية 
تهب من جانب الشواطىء الإفريقية صوب شبه القارة الهندية»ء ومن تشرين 
الثاني / نوفمبر إلى آذار/ مارس تهب شمالية شرقية. ففي الربيع تأخذ الحرارة 
فوق مسهول التبت في الارتفاعء فتتحول وجهة الرياح إلى شمال هذه السهول. 
وفي الخريف تبترد هذه البلاد وينجم من هذا أن ونانا جافة من الشمال الشرفي 
تأخذ في الهبوب نحو جنوي آسية والمحيط الهندي9'». ويشير حوراني إلى أن 
)١(‏ محمد إسماعيل إبراهيم: قاموس الالفاظ والاعلام القرانية» دار الفكر العربي. .١1451١‏ بلا 
مصدر. أنظر المواد: بحر. ركب. سفن, فلك. يمم. وكذلك: هداية الرحمن. . . » طبعة 
البنداق؛ المواد نفسها 
(1) جاه ذكر لانقلاب اتجاه الرياح الموسمية في والطواف حول البحر الاريتري» ..45 .مم :كداماىء! 
6. انظر في هذا 27 ,26 .مم ..اء.مه :زووعناه11. وكذلك : مزممواد8 قتمعهمهاعوممع بوعلة 156 
ممكوهم :8 .امك .1987 .مهقعنطع ,(مه1:31ل» 155) ,3©. وانظر بإبروع 156 :كالاقط وبداظ ااعجةطط 
1 .م ,1943 ,كاوولا معلة ,وداانلاءعداة .دداة 4مه. وانظر أبضاً : عط آه كقلاخ و'وعمنتكت عط 
5 .م ,944! ,ممقوما قمه طوعسطمتفع ,لاا عمد قمه سعصواوطحة8 مطل ,.قع .طق ,قاروالا . 
وكذلك 94 .م ,وهااو5. 


الرياح الموسمية الصيفية الجنوبية الغربية تحدث في المحيط نوءا عالياً. لا 
تحدثه الرياح الموسمية الشتوية الشمالية الشرقية0'»). 

ويتخيّل المرء لاول وهلة أن العرب سافروا إلى الهند صيفا ثم عادوا منها 
شنا استنادا إلى انجاه الرياح الموسمية. وهذا ما تخيّله عددٌ من الباحثين في 
الواقع"». غير أن إجماع المصادر العربية على أن القوافل المكية إلى اليمن 
كانت في الشتاء فقط. يوفر أول أسباب الشك في الإبحار الصيفي نحو الهند. 
ولتوضيح هذه المسألة سنفترض خطأ أن الرياح الصيفية كانت تأخذ الفن إلى 
الهند. والرياح الشتوية كانت تعود بها من هناك. وهذا هو الافتراض الذي يخطر 
بالبال إذا التزمنا وجهة الرياح وحدها في محاولة معرفة اتجاه الرحلات. وباءً 
عليه؛ كان على قوافل مكة التي تصل إلى اليمن في الشتاء حين تكون الرياح 
مقبلة بالسفن من الهند, أن تستقبل عندئذ بضاعة الهند وسيلان. ولكن إذا كانت 
السفن تبحر إلى الهند مع الريح الموسمية الجنوبية الغربية.» فهذا يعني أن 
القوافل التي تأتي إلى اليمن بالبضاعة المعدّة للتصدير إلى الهندء كان يجب أن 
تاتي إلى اليمن في الصيف. ولم يكن ثمة رحلة صيف إلى اليمن حسبما تقول 
المصادر الإسلامية. فهل كان المكيّون يستوردون فقط من الهند وسيلان ولا 
يصدّرون؟ إن نفيس يؤكد أن التججار العرب كانوا يصدّرون إلى سيلان الادوات 
المعدنيّة. ومصدرها اليمن والشام على ما أسلفناء والملابس من الأدم والقطن 
والصوف. ومصدرها الجزيرة العربية والشام أيضاً والخمور من العراق09». فمتى 
كانت القوافل تحضر هذه البضاعة للتصدير؟ إن رحلة الشتاء إلى اليمن تعني أن 
الفن تكون حيئنئذٍ مقبلة من الهند, لا مدبرة. فهل كانت البضاعة المكيّة المعدّة 


(١)انظر‏ في هذا 24-27 .مم ..ات.مه :نم3ناهاط. رائظر كذلك -ألكمماءرعمع عكذنامءما 4مهءن 
558 :6 .1أ0؟ ,1964 - 1960 ,28215 ,عؤكنام8 ! 162126 ] ,عناو. وقد لااحظ صاحب «الطواف 
حول البحر الاريتري» ان رياح الصيف الجنوبية الفربية أخطر لكنها أسرع دفعاً للفن إلى 
الهند. 38 .م :عدامزءءظ . 

32س( نهم 7 .م ,.اأء.مه ننططيد , 

شه 0 .م ,نااء.مه© :5أ1قاة . 


ليف 


للتصدير تُخزن في اليمن في الشتاء. إلى أن يحين موعد تصديرها في الصيف؟ 
إن هذا احتمال ضعيف, لان المصادر لم تأت أطلاقاً على ذكر أي شيء من 
هذا. أما الاحتمال الثاني الذي لا يبدو منطقياً للوهلة الاولى. فهو أن السمن لم 
تكن تقبل من الهند.فقط. بل كانت تُبحر إليها كذلك في الشتاء. وقد أكد فيلبيه 
هذا الأمر بقوله إن الافتراض أن اسفن كانت تُقبل مع الرياح الشمالية الشرقية 
وتدبر مع الرياح الجنوبية الغربية افتراض مترّع. إذ ان الصيف موسم سبىءٌ 
جدا للابحار في المحيط الهندي. وكان على البحارة والتجار أن يستخدموا موسم 
الشتاء للإبحار في الاتجاهين والعودة إلى مرفا الأمان قبل بداية الصيف وأنوائه 
العاصفة. وكان هذا بالضبط ما يفعله البخارة العرب والفرس والهنود على 
الدوام. ولكن كيف للسفينة المسافرة من عدن أن تدفعها رياح شمالية شرقية إلى 
الهند؟ إن ساحل مالابار الغني بالتوابل على الشواطىء الغربية للهند يُدرَك من 
عدن بالإبحار شرقاً مع ميل إلى الجنوب. وأما بلوغ شواطىء كاتش وكاتياوار 
الهندية فيتطلب الإبحار شرقا مع ميل قليل إلى الشمال. وفي هذه الحالات 
جميعا تهب الريح في الشتاء من جانب اللسفينة الأمامي الأيسر. لا من خلفها. 
فهل يمكن لفينة شراعية أن تبحر عكس الريح؟ إن المركب الشراعي العربي 
الندى: الذفن وهو يُستخدم الشراع المثلث. يستطيع السفر تقريباً في عكس 
اتجاه الريح؛ إذا تجنب الاتجاه المعاكس للريح تماما وحاد عن هذا الاتجاه بضع 
درجات يمن أو يسرة. وقد تفوّق هذا المركب في الأزمنة القديمة على كل 
المراكب الاخرى التي كانت تستخدم الاشرعة المستطيلة. لانه كان يستطيع 
الفر في أي وقت إلى أي اتجاه تقريباً دون أن يحتاج إلى انتظار ريح مؤاتية. 
ولذا كان التجار العرب يافرون إلى الهند وسيلان في الشتاء في مواجهة الريح 
الموسمية غير المؤاتية لتجنب أنواء الصيف العاتية حين تكون الريح الموسمية 
مؤاتبة في اتجاهها. فإذا أفرغوا حمولة سفنهم في الأسواق الهندية والسيلانية 
واشتروا البضاعة التي يبتغون عادوا أدراجهم مسرعين وقد أخذت الريح بأشرعتهم 
أي مأخنل2'». وشرح حوراني بالوصف والرسم البياني كيف كانت سفن العرب 





)١(‏ 57 ,56 .مم ...م0 :5مءزااآلا. وعثمان: تجارة المحيط الهندي . .لع ص 55 /7؟١.‏ أما 


مف 


© خريطة 717 صر 7١‏ (من أطلى تاريخ الإسلام) . 





.هذه تسافر إلى الهند مستخدمة قوة الريح المعاكسة والشراع المثلث وتغيير اتجاه 
5 :ال ْ ينة(1). 


5 ره 


> وقد أكد برينز ز أن البحارة في شرق إفريقية يسافرون شمالاً بفضل الرياح 
الشثمالية الشرقية المعاكسة؛ إذ قال إن أغنية «الحرب بين سيو واموه التي تتحدث 
صن سيد سعيد الأتي من الجنوب. أي من زنجبار إلى شواطىء كينية الحاليّة. 


قرول 95 اعد مقاطعها: 
#نهء 
ور ورك حدر 
0 مع رياح الشمال الموسمية(") 
0 وروى برينز عن توالي الهدوء والعراصف مم توالي الرياح الموسمية 


الشتوية والصيفية, وقال إن دا البخارة القديم مع الأمواج هو: مع سكوث البحر 
إينشط الببارة: ومع نشاط البحر يشكن البحارة() . 


3-2 


ورغم ذلك يقول غيون إنه كان يبحر عند الانقلاب الصيفي في شهر 
.حزيران/ يونيو من كل عام أسطول [روماني] من مائة وعشرين سفينة من ميناء 
'ميوس هرمز (10103! 09/ا) في مصر عبر البحر الأحمرء ثم تدفعه الرياح 
|الموسمية؛ فيقطع المحيط في أربعين يوم حتى يُلقي مراسيه في ساحل مُلْبار أو 
جزيرة سيلان. وفي هذه الأسواق كان يرقب وصوله التججار في أقصى أطراف 
,أسية» وكان من المقرّر أن تعود السفن المصرية أدراجها في شهر كانون الأول/ 
إديسمبر أو كانون الثاني/ يناير (4» والواقم أن غيون كان محقاً لان الرومان 


نأ في خزن بضائع التجارة الشرقية فلم نعثر إلا على نص في الطواف حول البحر الإريترية 
8 '” يشير إلى تخرين اللبان في حضرموت . 33 م :قدامقرء8. 
زلف 10 .9 ..1ك.م0 :ف0ة:نا10ة. واتفق روجيه ومال على أن العرب مافروا إلى الهند بوامطة 
7 الرياح الموسمية الشتوبة الشمالية الشرقية. وفصّل روجيه في أنواع السفن والأشرعة التي 
3 0 امتختمورها 74 ,73 .مم :6وناه8 . و78 .م نوعلاة5 , 
00م .م ,1965 ,لعكقث .نادرما 5ه 2) ودزائق5 :.(.11.ى ,فولظ , 
19 .2 .لاط :كملظ , 


(4) غييبرن: المصدر السابق. ج١.‏ ص .١١١ 1١٠١‏ 





مففا 


والبيزنطيين سافروا فعلاً إلى الهند في الصيف. لا الشتاء. مستخدمين الرياح 
الجنوبية الغربية. ويؤكد حوراني هذا الأمر. إذ يجعل تاريخ البحار اليوناني 
المستكشِف هيبالوس سنة 46٠‏ قبل الميلاد على أقدم تقديرء ويبين استنادا إلى رواية 
«الطواف حول البحر الإريتري» أن هيبالوس غادر مصر في تموز واستخدم الرياح 
الموسمية الخطرة. وصفة الريح الخطرة في الرياح الموسمية لا تنطبق إلا على 
الرياح الصيفية . ويقول حوراني إن رحلة هيبالوس التي وصفت بأنها اكتشاف. لا 
يمكن أن تكون اكتشافاً إلا إذا استحدثت أسلوباً جديداً للابحار إلى الهند. وهذا 
الأسلوب هو السفر صيفاً حين كان البحَّارة قبله. وحتى بعدهء يبحرون إلى الهند 
شتاءٌ فقط(». 

ولكن كيف ولماذا استطاع الرومان استخدام الرياح الموسمية الصيفية 
الخطرة. وأحجم غيرهم عن استخدامها؟ لقد كانت سفن الرومان واليونان قوية 
البنيان» مجمعة بمسامير من حديدء أما سفن العرب فكانت تُجمع وقد بأليات 
الشجر. وكان الدّهو ملائماً جداً للسفر في بحر هادىء وأمواج ماكنة. ولو 
استخدم في البحار العاتية لتفكك. وليس محتملاً على الإطلاق أن يكون العرب 
قد أبحروا يوماً بسفنهم هذه في رياح جنوبية غربية, إلا إذا اتبعوا الشواطىء في 
الخليج وجنوب بلاد فارس وسواحل السند. وقد تساءل حوارني» لماذا إذن لم 
يعتمد العرب أسلوب اليونان في بناء السفن بعدما بين هيبالوس أن الإبحار فيها 
صيفاً إلى الهند ممكن. وقال إن البحَارة في المعتاد محافظون. ولعلهم افتقروا 
ايضا إلى الحديد ونوع الأخشاب لصنع سفن مثل سفن الرومان والبيزنطيين. إن 
مكوث البحارة الرومان واليونان لم يدم طويلاً في مياه المحيط الهندي. ولعل 
البحارة العرب لم يروا في سفن الروم تحدّياً خطيراً لهم حتى يبدّلوا أساليب 
عملهم. ولا شك في أن إبحار الرومان واليونان في المحيط الهندي قلص تجارة 
العرب البحرية هذه بعض الوقت, ولكنه لم يوقفها. والراجح أن سفن العرب 
والروم عملت معا في نقل تجارة الشرق لان الرومان والبيزنطيين لم يمتلكوا يوماً 
في المحيط الهندي الأسطول الكافي لنقل كل تجارة الشرق إلى أسواق 


. .م :ذنامنرعط . وانظر 26 - 24 .مم .امه تأمدعتامل]‎ 27)١( 


كف 


الغرب<». فلجميع هذه الاسباب حافظ البحَارة العرب على الدّهو المشدود 
بالألياف. وسافروا إلى الهند شتاءً طوال الحقب السابقة للإسلام على الأقل . 


-ك - سرعة الرحلة إلى الهند 
ظل العرب بعد الإسلام يشترون في الإجمال من الهند وسيلان البضاعة 
الشرقية التي كانوا يشترونها قبل الإسلام. ببب عدم تبدّل الحاجات تبدلاً 
كبيرا . ولم تتبدل وسائل انتقالهم إلى الهند بحرأ. ولذا فإنهم قصدوا المتاجر 
نفسها على الأرجح. في أوقاتٍ تدعونا كل الاسباب إلى الاعتقاد إنها لم تَزِدْ على 
ما كانوا يستغرقونه في السفر قبل الإسلام. ولم ننقص عنه. وقد قصد التيجار 
المسلمون. وأسلافهم ولا شك. مرف كشبات القريب من الخليج؛ ثم موانىء 
بلوخستان والسند وغوجرات وكاتياوار وشاطىء مالابار ومقاطعة مدراس في 
جنوب الهند وكلكوتة. ثم وصلوا إلى تشيتاغونغ وهي في بلاد البنغال اليوم. 
وكانوا يمونها سَبجَم. ومن هناك كان تجار المسلمين يدخلون بحر الصين من 
سيام . ولكن مراكزهم المهمة كانت في غوجرات والسند. وهي مناطق أصبحت 
إسلامية. وكان الفلفل يباع على الخصوص في سواحل مالابار وهي الجانب 
الغربي من طرف الهند الجنوبي2'». ولا بد من الاعتقاد أن عوامل عديدة جعلت 
العرب بعد الإسلام يبحرون شرقاً أبعد مما كانوا يبحرون قبل الإملام. ذلك أن 
فتوحاتهم في شبه القارّة الهندية جعلت السفر إلى الصين ميوراً جدا ببب قرب 
المسافات. كذلك كان ظهور الإسلام في جزيرة العرب إيذانا بحلول السلام بين 
قبائل العرب, فلم تعد قوافل التجارة تحتاج إلى الأمن الذي وفرته الاشهر الحرم 
ووفره الإيلاف قبل الإملام. ولذا أصبح التججار الملمون غير مرتهنين لمواعيد 
معيّنة في السنة. وأضحى وغولهم في متاجر الشرق وقفا فقط على طموحهم في 
تجارتهم وحده. فيما كانوا قبل الإسلام مضطرين إلى العودة في مواعيد معينة 
)١(‏ أكد صاحب «الطواف حول البحر الإريتري» أن العرب لم يتمملوا إلا الزوارق المشدودة 
بألياف . 36 ,28 .مم :ونامء26 . وانظر 28.م ..0ن6 :أ0ة»نه14. وناقش عثمان هذه المالة فى 
كتابه: تجارة المحيط الهندي . . . ص ١ ١١5 1١9‏ 
(2؟) 80 .م ,.اأء.مه :أناةلقل! . وكذلك 116 بم ,.ازء.مه ا:وزعون4] , 


"4 


لملاقاة قوافل الشتاء المكيّة التي كانت تنتظر تجارة الشرق في اليمن لنقلها إلى 
أسواق يزنطة. وعلى هذا الاساس يمكن القول إن تجار العرب قبل الإسلام 
كانوا يعتمدون على سيلان مخزناً لتجارة الصين أكثر مما اعتمد حفدتهم 
الملمون, للاسباب التي أنف ذكرها. ذلك أن سيلان كانت تكفيهم مؤونة 
السفر إلى الصين. وكان اللفر إلى الصين بعيد المنال شديد المخاطر قبل 
الإسلام. وكان لا يؤخر التجار العرب عن إدراك موعد رحيل قافلة الشتاء المكية 
من اليمن إلى الشمال فقط. بل كان يؤخرهم أيضاً عن العودة قبل هبوب الرياح 
الموسمية الصيفيّة الخطرة . 

لقد نقل عن مسافر مسلم في القرن الهجري الثالث أن الرحلة من مسقط 
إلى سواحل الهند تستغرق شهرا'». وائبت المسعودي في مروج الذهب أن 
السفر إلى الهند حتى بعد الإسلام, إنما كان في أواخر شهر تشرين الثاني / 
نوفمبر وأوائل شهر كانون الأول/ ديسمبر. وقلما كانت السفن تبحر إلى الهند في 
حزيران / يونيو. وكان السفر يستغرق من مقط إلى كولام مالي في ساحل 
مالابار. جنوب الهند. شهراً كاملا حبما جاء في كتاب أخبار الصين والهند. 
وقد احتسب حوراني الرحلة ذهابا وإيابا. وأدرج الوصول إلى الصين ضمن 
الرحلة. مما جعلها تستغرق منة ونصف سنة. على الرغم من أنه يرجح في 
موضعٍ آاخر أن سفن الصين كانت تلاقي السفن الآتية من غرب المحيط الهندي 
في سيلان. وهو يقول حتى في موضع ثالث إن سيلان كانت مخزن التجارة 
البحرية بين الصين وغرب اسية. وكانت السفن من الصين وبلاد الشرق الأقصى 
تبحر حتى سيلان». وكان الفرس والاحباش يتلمون منها البضاعة للإابحار بها 
غرباً”©. 


وقد أمكن احتساب سرعة الإبحار بالرياح الموسمية في المحيط الهندي. 
)1١(‏ 79 .منااع.مه تلمولول8 , 
(5) مروج الذهب. ...2 جالاء ص إلالء. ١76‏ رانظر أيضاً ,4 ,40 ,28 .مم ,.انء.م0 :تأموعيادهة] 
715 ويتضمن ككتاب حوراني هذا خرائط مهمة. إحداها في ص 808 تبن طرق الملاحة إلى 
الهند «قصمه رواية وأخبار الصين والهند؛ , وابن نخرداذيه وبررج. 
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بفضل الوصف الذي ورد على كتاب بريتز: «الإبحار من لامووء إذ جاء فيه أن 
السفن تقطمع المافة بين لامو ومومباسة. وهي مائتا ميل» في أربعة أيام . وهو 
يعني بالتأكيد أميالاً بحرية. فإذا افترضنا أن سرعة السفيئة الشراعية على مقربة 
من سواحل إفريقية الشرقية» وهي تندفم بالريح الموسمية الشتوية الضاربة في 
شراعها من الجانب الأيمن الأمامي. هي خمسون ميلا بحريا في اليوم. فإن 
حساب الرحلة من عدن إلى سيلان يصبح كما يلي : 

المسافة من عدن إلى سيلان: "94٠٠‏ كيلومتراً تقريا أ نحو ه١١7‏ أميال 


بحرية . 
48-20 يوما تقريباً. 


ونلاحظ في صدد الرحلة من عدن إلى سيلا عددا من العوامل تجعل 
الفول إن شهراً يكفي للوصول إلى الهند وسيلان قولاً معتدلا ومعقولاا فالخط 
البحري بين عدن ومواحل الهند أقرب كثيراً من سواحل إفريقية إلى مصدر 
الرياح الموسمية على مرتفعات القارة الآسيوية. وهذا يفترضص أن الرياح إذن على 
هذا الخط أقوى منها عند مواحل إفريقية. وقد لاحظ برينز ذلك220 حتّى أكد 
أن معدل سرعة السفن بين مومباسة وعدن. مع توقف في مقديشوء. يبلغ مائة ميل 
لا خمسين59). كذلك نلاحظ أن السير من عدن إلى سيلان يميل عن الاتجاه 
الشرقي إلى الجنوب. وهذا يجعل زاوية الريح على محور السفن المتجهة إلى 
سيلان تزيد على حمس وأربعين درجة. وهي زاوية جيدة إذا ما قورنت بزاوية حور 
السفر من مومباسة إلى عدن. وهذا عامل اخر يحفزنا على القول إن الشهر الذي 
فيل إن الرحلات إلى الهند كانت تستغرقه. لا يكفي للرحلات الذاهبة من مسقط 
فقط. بل ربما من عدن أيضاً, 


ولمّا كان موسم الرياح الشمالية الشرقية يستمر نحوا من خمسة أشهر أو 
ستة أشهره ففي إمكاننا أن نتصور قدرة السفن على الإبحار من عدن إلى الهند 


(20)1 .ص .مه نكملكظ , 
30( 4 .ص ,عولط :كملظ , 


دف 


أو سيلان؛ وتبادل البضاعة, والعودة إلى عدن. ضمن الموسم الشتوي ذاته: 
حتى لولم تاخذ في حسباننا أن رحلة الإياب أسرع من رحلة الذهاب, لأن الرياح 
تدفع السفن من الخلف وهي مقبلة من الهند في الشتاء('2. كذلك لا بد من أن 
نلاحظ أن السفن المبحرة إلى سيلان تستطيع أن تكون أسرع من تلك المبحرة 
إلى الهند. لان زاوية مواجهتها للريح الموسمية أكبر. لكن هذا التأخير النسبي 
تعرضه الفن في إيابها من الهند. لأن اتجاه الريح الضاربة في مؤخرة السفينة 
في رحلة العودة يكون أقرب إلى محور السفينة العائدة من الهند. منه إلى محور 
السفينة العائدة من سيلان2'9. 

ولكن, لا نتصورن أن السفن كانت تسافر إلى الهند ثم تعود. أو تسافر إلى 
صيلان مباشرة. فلعل طول الموسم الئتوي كان يسمح لها بالسفر إلى عدد من 
المحطات في رحلة واحدة. فتعود بعدئذ إلى عدن أو مسقط أو الخليج. محملة 
بالبضاعة المطلوبة. قبل أن تهب رياح الصيف الموسمية العاتية. 


57)1١(‏ .م م.الع.مه :دمع ز افلا 


(؟) وضع حوراني ثبتا لبعض المسافات وما يستغرقه اجتيازهاء وهو لا بناقض تقديراتنا: :أمدكسهلظ 
1.م..اك.مه. 


ذف 
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5 
ل الفصل الخامس 
0 الإيلاف ومؤسساته 

أولاً: الوظائف المكيّة 
أ قصَيّ المؤس 


** لم تكن مكة دولة عظيمة تمتلك حرفا او اساطيل لبجماية تجارتها ححماية 
علكرية. ولم تكن حتى دولة متوسطة مثل مملكة حمير أو مملكة الأنباط لتهابها 
القبائل وترضخ لحكمها. بل لم تكن في قوة مملكة الحيرة أو مملكة الغساسنة 
لتجند الاعراب في خدمتها. ولكنها كانت طامحة إلى مهمة تحتاج إلى نمط من 
أنماط القوة المذكورة, أو تحتاج إلى أسلوب آخر مبتكر. يُجِل السلام على طرق 
تجارتها ويحمي مقر هذه التجارة وقيادتها» من غير فوة عسكرية متفرغة. وهذا 
الأسلوب الآخر الساعي إلى التجارة في ظل السلام غير المسلح. يبدو ربما فكرة 
غير مضمونة. فالسلام الذي لم نَحْمِهِ قوة عسكرية. لا بد وأنه كان سلاماً غير 
مستقر. والتجارة التي سارت في ظله تجارة غير مضمونة. لكن ما حدث في 
الواقع كان مخالفاً للمعهود. إذ ان القوة المسكرية التي امتلكتها الدولتان الكبريان 
انذاك بيزنطة وبلاد فارس. بدت عاجزة تماما عن تسيير التجارة الدولية وحماية 
خطوطها الكبرى. حين استطاعت قريش أن تحمي 0 لا بالقوة العمسكرية» 
وكانت تفتقر إليهاء بل بالمؤسسات المختلفة التي انشعت نشعت شيئاً فشيئاً حول هذه 
التجارة ومن أجلها. 


ولا بد. قبل معالجة التفاصيل؛ من الإشارة بلا أبس ولا غموضء إلى أن 
بعض هذه المؤمات سبق نشوء الإيلاف. وليس في مُكنتنا إذن أن ندّعي أن 


46"ظ 


نظام النسيء أو نظام الأحلاف أو الأشهر الحُرّم مثلاً قد ظهرت في إثر الإيلاف 
لتكملته وتنظيم مختلف جوانبه. لكن الإيلاف القرشي. على نحو ما سنبيّن فيما 
يلي. استطاع أن يتكيف مع المؤمات الدينية والاجتماعية التي كانت قائمة في 
مكة. وأن يُدرجها في منظومته. وأن يُضيف إليها مؤسسات أخرى مشل 
الحماسة. لتنتظم فعا فى تشكيل ديني وسياسي وافتصادي واسم انصهرت فيه 
جهود القبائل العربية.» من غير قر أو قهر عسكري. فكان الانتظام الديني 
والسياسي والاقتصادي هذا أضمن للتجارة المكية وقوافلها من أية قوة عسكرية 
يمكن أن تمتلكها أية دولة. وقد كانت هذه المؤسسات مبعث إعجاب بعبقرية 
القيادات القرشيّة وتنوع الأساليب التي اتبعتها بمرونة وحنكة وحكمة جعلت 
التجارة المكية تواصل عملها بسلام ومثابرة وثبات في وسط منطقة اصطفقت 
أطرافها في حروب ضروس. عطلت التجارة الدولية على جميع الخطوطء. إلا 
خط القوافل المكيّة(١)‏ 

ومن المؤسسات التي اصطلحنا على تسميتها مؤسسات الإيلاف رغم 
نشوء بعضها قبل نشوء الإيلاف نفسه. تلك التي أحياها قصي بعد استيلائه على 
مكة. فعلى الرغم من أن البيت الحرام كان محبّة تؤوب إليها العرب منذ أيام 
خزاعة على الأقل. على ما تقوله جميع المصادر الإسلامية التاريخية؛ فإن هذه 
المصادر قلما تذكر شيئا عن الرفادة أو القاية أو الأشهر الحرم وما إليها قبل عهد 
قصيّ بن كلاب . فما قبله يلفه ضباب يصعب على المدقق اختراقه بمقدار ولو 
مقبول من الدقة التاريخية الجديرة ببعض الثقة. وحتى قُصيّ نفه لم يحُظ بقبول 
كل المؤ رخين أنه شخص حقيقي . وقد استند هارتمان في مقالته عن قصي» إلى 
نص نبطي ورد عليه اسمه؛ ليقول إت قصيا كان شبه معبود عربي قديم » انتقلت 
عبادته من الأنباط إلى مكة مع دخول قريش في المدينة("». وأضاف هارئمان أن 
قصياً شخص أسطوري مثل كنانة وقريش. وأن أسطورته دخلت مكة نحو سنة 


(١230)1.م‏ ...11 كمسقز 10. وبيضون: الحجاز. .. ص 8لا ريتحدث بيضود عن أبن 


الإيلاف لا الأمن المفروض عسكريا . 


(1) 46 ,45 .55 .(1912) 203711 ,ملوولم رهم :ن! الامطعدوتع2 , زتقكن0 :متامماح رمفصاءة1آ . 
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ولام تقريباً. لكن قصر سلسلة النسب التي 2 الرسول بقصي (محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي). بالمقارنة مع سلاسل 
النسب الطويلة التي حرص العرب على حفظها ومعرفتها ربما أكثر من حرص أي 
شعب آخر عليهاء تدفعنا إلى الشك في نظرية هارتمان» خصوصاً وأن قصياً كان 
بموبب هذه السللسلة, والد جد عبد المطلب. جد الرمول الذي ربّاه بضع 
سنوات في كنفه. وليس من شك في أن بين شيوخ مكة الذين أدركوا الإسلام» 
من عاصر عبد المطلب وغيرهء ممن رَوْوَا تواريخ أنسابهم القريبة. ولم يكن 
متعذرا أن تحفظ ذكريات عمرها قرن ونصف قرن أو حتى قرنان حفظا معقولاء 
على رغم أن الذكريات بهنت وغمضت لانها تُنوقلت برواية كابر عن كابر» حتى 
تسنى لها مّن يكتبها بعد ظهور الإسلام. 

لم فق كثرة الباحئين مع هارتمان في مقالته هذه. بل ارتأى عدد منهم أن 
قصي بن كلاب إنما كان شخصاً حقيقياً. فقال بيترز إنه استولى على مكة مع 
رجاله فيما بين سنتي 4٠١‏ و178م.ى تقرشا زاوتائ حمون ان قضنا ولف “ضلة 
0م تقريبا واستولى وهو في الاربعين على مكة(2. واقترب تقديرهما من 
تقديرنا فيما سلف. ولكن أبا تكن حقيقة أمر قصيّ تظل قصته في المصادر 
العربية الإسلامية ذات دلالة تاريخية. لانها في أية حال تعبّر عن مفهوم القرشيين 
للاستيلاء على مكة وما يعنيه هذا الاستيلاء من وظائف ومهام يضطلع بها القوم 
لتنظيم الحياة السياسية ولتنظيم القيام على الحرم وخدمته. ولقد سبقت الإشارة 
إلى خصة استيلاء قصيّ عل البيت وإخراجه خزاعة. لكن التدقيق في نصوص 
الروايات العربية يبيّن لنا بوضوح ما كانت أغراض قصيّ من هذا الاستيلاء. 
فيقول ابن هشام في السيرة: «فراى قصي أنه أولى بالكعبة وبامر مكة من 
خخراعة 1 فالمسالة كانت إذن مسألة استيلاء على إدارة شؤون الكعبة. وهذا مؤكد 


في غير موضم من | يرة» إذ نازع قصي صوفة في أنها كانت أول من يرمي 


5 9 1 0 4 : ١ ' 

ملسا كي ورم : 

(11)1.م,...قعم يرون 0006 156 رورهوروم, وحمور: المرجع السابني. ص .7١‏ 595. وكذلك 
بيضون: الحجاز. .. صن وس بم 


يف 


وقضاعة عند العقبة. فقال: لنحن أولى بهذا منكم. فقاتلوه. فاقتتل الناس قتالا 
شديدا ثم انهزمت صوفة. وغلبهم قصي على ما كان بأيديهم من ذلك»6. ويوالي 
ابن هشام رواية الواقعة إذ يقول: «وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصي 
وعرفوا أنه سيمنعهم كما منم صوفة. وأنه سيوك بينهم وبين الكعبة وأمر مكة». 
وبعد المَتال والتحكيم قضى اسح «وبأن ا أولى بالكمية وأمر مكة سس 
خزاعة . وأن حل بين قصي وبين الكعبة ومكة؛() 

ثم يقول ابن هشام : «فولي قصي البيت وأمر فك إلا أنه قد فر 
للعرب ما كانوا عليه وذلك أنه كان يراه دينا في نفسه لا ينبغي تغييره » فأفرٌ ال 
صفقوان وعدوان والنساةً ومرة بن عوف على ما كانوا عليه . 00 فكان قصي أول 
بني كعب بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومه. فكانت إليه الحجابة والسقاية 
والرفادة والندوة واللواء فحاز شرف مكة كله؛(؟)2, 

لقد كان واضحاً تماماً في الروايات الإسلامية (وهي إذا افترضنا أنها لم 
تعبر عن واقعات تاريخيّة فهي على الأقل تعبّر عن مفهوم القرشيين للسلطة في 
مكة) أن ولاية البيت ومفتاح الكعبة والمؤسسات المواكبة لهذه الولاية هي التي 
كانت موضع الصراع9». وإذا أخذنا قول ابن هشام: «فاقرٌ ال صفوان وعَدوان 
والنساأة ومرة بن عوف على ما كانوا عليه» على أنه شت أن النيء والإجازة من 
عرفات والمزدلفة كانت قائمة قبل قصيء فإن أمر البؤينات الأخرى كالحجابة 
والسقاية والرفادة ليس واضينا انا وقد يكون بعضها ضانا وقد لاا يكون. 0 
أن عصر قصيء وهو في رأينا أدائل القرن الميلادي 0 كان كو 


)١(‏ سيرة ابن هشام: ج١.‏ ص 0١١٠‏ 18. 185 وراجع كذلك قصة قصي في الممق, 
ص 1١4-١1‏ 46-485. عن صوفة أنظر الازرقي: ص ١١54 .1١78‏ 

(5) سيرة ابن هشام: جااء صل 155. 1٠17‏ وقارن الاندلي: نشوة الطرب. 37#" #56 
والبلاذري : أنساب الأشراف. تحقيق حميدالله. ص 49 7ه. 

(7) راجمع في هذا المحبر. ص ١١6 .١54‏ وميرة ابن هشام. ج١اء.‏ ص ١١68‏ وما بعد. 
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والديني معا لانه على الاقل طوّر وظائف القيام على خدمة الحرم المكي. وربما 
استحدث وظائف. ذلك معرفته وقف على معرفة ما كان قبله, وهو غير ميسور 
الآن. 
ب - علاقة قصي بالتجارة 

هل استولى قصي على خط التجارة المار عبر مكة. وهل كان ذا طموح 
تجاري ما؟ لقد أخطأ سيمون حين قال إن المصادر لا تذكر شيئاً عن نشاط قصيّ 
التجاري . صحيح أن معظم ما لديا من مصادر إسلامية لا بخفل بكثير عن هذا 
النشاط. لكنْ ثمة نصا مهما في «منمّق» ابن حبيب يؤكد أن السيطرة على الخط 
التجاري عبر الجزيرة أو في الحجاز على الأقل. لم تكن فكرة غائبة عن ذهن 
قصي . فيقول ابن حبيب: «وكان أول مال أصابه قصي بن كلاب أنه كان رجل 
من عظماء الحبشة أقبل إلى مكة بتجارة فباعها ثم انصرف يريد أهله فتبعه قصي 
وقتله وأخذ ماله(2. فلو اخذ قصي بظاهر النص لبدا لغير المدقق وكأنه نوع من 
قطاع الطرق, يُْصِبٍ الناس مالهم وهم عزل في البراري. لكن المشروع 
السياسي الذي بدا قصيّ مصمّماً على تحقيقه في مكة ومن خلالهاء لم يكن 
شأنه نفي التهمة فقط. عن هذا المؤسس. بل إضفاء أبعاد جديدة أيضاً على 
المهمة الموكلة إلى المؤسسات التي انشأها في مكة. فهل أراد الرجل تأسيس 
تجارة مكبّة متقلة؟ 

يقول سيمون إن معظم المصادر الإسلامية تربط ظهور مكة بقيام التجارة 
عبرها. ربط السبب بالنتيجة. على أن التجارة هي النشاط الاقتصادي الأول في 
المدينة. ولذا حارل بعض الدارسين أن ينسبوا إلى قصي أنه نظم هذه التجارة. 
واعتمد سيمون تاريخين محتملين لزمن قصي. وانتهى إلى أن مكة لم تكن 
تستطيع عندئذ أن تمتلك أي تجارة مستقلة. فلا في زمن بهرام الخامس ملك 
الفرصس  47١(‏ ٠414م.)‏ ولا في عهد فيروز بن يزدجرد (/461 - 147م.) كانت 
مكة في رأيه فادرة على تسيير تجارة مستتقلة, لان اليمن في ذلك الزمن كان 


١8 المنمق. ص‎ )١( 
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يسيطر على طريق البخور ويسير عليها تجارته. وافترض سيمون أن استقلال 
اليمن يعني سيطرته على تجارة القوافل عبر جزيرة العرب. وأن ضياع هذا 
الاستقلال بالاحتلال الحبثشي. أغبى سيطرة اليمن على تجارة القوافل'©2. ولا 
شك في أن بعض ما ارتأه سيمون صحيح. لكنه أخطأ فيما يلي : 
- أن تأسيس تجارة مكيّة مستقلة يعني تأسيس تجارة مكيّة دولية» وهذا غير 
صحيح ؛ » لأن التجارة المكية ظلت على الارجح مستقلة ومحليّة» وربما نقلت 
اللبان من اليمن. حتى نشأا الإيلاف في أوائل القرن السادس» فاتسعت هذه 
التجارة عندئذ لتثمل البضاعة الآتية من أسواق الشرق إلى أسواق الغرب. وهذا 
يعني أن قصياً كان يستطيع أن يُنشىء لمكة تجارتها المحلية أو شبه المحلية 
المستقلة دون أن يتعارض هذا مع سيطرة اليمن على تجارة الشرق الدولية . 
- أن تجارة اليمن وتجارة مكة تعارضتا بالضرورة. والحق أن المصادر 
تحفل بالإشارات إلى أن المكيّين تعاونوا مع اليمنيين في حقب مختلفة آخرها 
الوفود القرشية شية التي جاءت 0 يزن لنْهَنتّه على انتصاره. فاليمن فى 
معظم حقب التاريخ. وباقي الدول المجاورة للصحراء العربية؛ لم تستطع أن 
تفرض سلطانها بالقوة العسكرية على قبائل العرب. وكانت تُصانعهم وتتخذهم 
حلفاء وشركاء. وأغلب الظن أن تأسيس تجارة مكيّة مستقلة في عصر قصي لم 
يكن غرضه ولا كان طموحه الاستيلاء على خط التجارة الدولية من اليمن حتى 
الشام؛ بل في أقصى الحدود, تنشيط التجارة المحلية وتحسين الحصة المكية. 
من الأسواق والمواسم النوية. وتعزيز المهمة التي كانت تضطلع بها قريش على 
ما يبدو. في نقل اللبان اليمنى إلى أسواق بيزنطة . 
- إن سيمون لم يلحظ أن ما كان يجري في اليمن في النصف الأول من 
القرن الخامس يعزّز الاعتقاد أن قصياً كان فعلا مهتماً بإنشاء تجارة مكيّة. وأنه 
نقل ربما بعض ولائه إلى ملوك اليمن. ففي ذلك العصر كان أسعد أبو كرب قد 
طرد النفوذ الحبثي من اليمن وأقام حكم الحميريين اليهود. على ما سلف في : 


)01( 2112 .مم ...1151 اه عصسالط :نممدرزة , 
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«الصراع في جنوب الجزيرة العربية». أعلاه. وفي المقابل كان قصي يستولي 
على مكة بمعونة قيصرء دامح فول ابن قتيبة الشهير. ولكن ما الذي يحدو 
قتعا وهو حليف محتمل لقيصر. وفد نصرثه قبائل عذرة المعروفة بميلها إلى 
الروم؛ على الإشاحة عن قيصر ومماشاة الحميريين؟ إن التاريخ حافل بمثل هذه 
الحوادث السياسية . فمُن يسعى إلى السلطة يغدق الوعود ويتوسّل العون حيثما 
تيسر. أما إذا استوى على عرشه فإن الحسابات تختلف. ويؤ كد حدوث انقلاب 
قصي هذا أن «أول مال أصابه: كان من «رجل من عظماء الحبشة». والحبشة هم 
حلفاء بيزنطة. وهم الذين طردهم أسعد أبو كرب من اليمن. والتاجر الذي قتله 
قصيّ لم يكن حبشياً فقط. بل «من عظماء الحبشة». وقد يكون ذاك آخر عهد 
للحبثة بمكة في ذلك العصرء. وقد تكون تلك هي إشارة الانقلاب السياسي 
الذي انقلبه قصي . بعدما ارتأى أن مصلحته التجارية تقضي أن يساير الحميريين 
الجرده الا فند فلت تاللان ومشا ك4 


ومن ناحية أخرى أكدت المصادر أن مؤسسات تنظيم الحرم المكي التي 
نشت إنشاؤها لقصيٌّ إنما كانت على صلة مباشرةٍ بالتجارة قدر اتصالها بالدين 
ايها فتذكر الروايات: ان مقضاضا بن عمرو الجرهمي. قال في إحدى خطبه 
لحث المكيين عل حماية الغرباء في الحرم جلباً للتجّار: «ولا تظلموا من دخله وجاءه 
معظما لحرمته أو آخر جاء بايعاً لسلعته أو مرتغباً في جواركم»9©. ولم تكن دار 
الندوة التي أنشأها قصيّ بعيدة عن أمور التجارة. كانت المشاورة تقضى فيهاء 
وكانت ملاصِقَةٌ للمسجد الحرام من ناحية الجهة الشامية من الكعبة. لكن 
القوافل أيضاً كانت ترحل منها للتجارة. وفي فنائها كانت تحط حمولتها إذا 


رجعت”9©. وكان في دار الندوة. في تقدير يعضضص الاحثين. نوع من 





)١(‏ ابن قتبة: المعارف. ص .541١ .34٠‏ وكذلك 296 .م ,115-اله :5ذالل1]310. وانظر منازل 
قبئل عذرة شمال وادي القرى بين الحجاز والشام في مؤنس: أطلس تاريخ الإسلامء 
ص 6060 28484 0404. 4لاء 4لا. 

(1) الأزرقي : جااء ص 44 . وانظر الشريف: المرجع المابقىء ص ١8109‏ . 

) ياقوت: مادة مكة. وانظر الشريف: المرجم ذاته. صصص .١١#©‏ 


51١ 


المحفوظات», لحفظ المعاهدات والموائيق التجارية والمحالفات. وكان من مهام 
القائمين على دار الندوةء أن يعينوا التججار بالمشورة والدرس والنصح وتبادل 
الخبرة» وأن يشرفوا على جمع المكوس() . 


-ج - السياسة والحرب 

لكن دار الندوة كانت في الاصل مؤسسة سياسية أنشأها قصي. على ما 
ترويه المصادر. وكانت تؤوى نوعا من القيادة الجماعية. وقد قارن مونتغمري - 
وات الملا المكي في دار الندوة بمجالس أئينة الديمقراطية. فقال إن المساواة 
في نظام مكة السياسي لم يبلغ ما بلغته المساواة في أثينة. ومع أن أعضاء الملا 
كانوا متساوين, إلا أن المكين اهتدوا على ما يبدو إلى طريقة لاختيار ممثليهم 
في هذا المجلس. ولكن الملا كان أعظم وأقدر على تحمّل التبعات من 
الإاكيزيا الائنيّة» وكانت قراراته تستند إلى صفات رجاله وسياستهم». أكثر مما 
كانت تتند إلى بلاغة قد ندل الباطل حقاً والحق باطلاً. وفيما كانت المجالس 
الأثينية تقدّم الاخلاق والمثل على الصّفات البشرية الأخرى. كان المكيون 
مهتمين أكثر بالكفاءات العملية والجدوى في القيادة2». وكانت دار الندوة تجتمع 
لبحث شؤون مككة. وكان يلثم في الدار أيضاً مجلس العائلة أو نادي القوم 
لتداول الشؤون الخاصة بالبطون والأفخاذ. دون سائر العشائر. ولا شك في أن 
الثراء كان من المؤهلات للنفوذ السياسي في هذه المجالس. لكن الن وقوة 
العشيرة والخبرة كم كانت من القيم المَكية المرموقة. ولم يكن في قرارات 
دار الندوة ما ء ف منه أي 1 ف انواع القسرء. بل كان التزام الإجماع والتقليد 
والعرف يوحي للمكيين سلوكاً جماعياً يبدو اختياريا”». وقال الشريف إن قرارات 
مجلس الملا لم تكن ملزمة للقبائل إلا عند الإجماع. ولذا لم يكن لعشيرة 
ملطان على عشيرة» بل كانت العشائر حرة تماماً. لكن اشتراكها معا في المصلحة 


. وكذلك 76 ,75 .مم ,.كأء.مه :مدككولط 1ز812‎ 1١41١ .١7ال سيرة ابن هشام: ج١2 ص‎ )١( 
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كان يخفف من غلواء هذا الأمر('). 
وإذ كانت العشائر خاضعة اختياراً لمجلس الملاء كان و مصدر 
اليادة المكيّة . ذلك أن مديئة مكة كانت متقلة وتتمتم بالسيادة التي تمتعت بها 
كل الدول المستقلة ٠‏ كل في نطاقه. وكانت تعمد الموائيق والعهود مع الأجانب 
وتقيم العلاقات معهم., دونما رجوع إلى أي سلطان غير سلطان الملا . وكانت 
العلاقات بالخارج ينظمها سفير منافر. أي محاكم. وظيفته يتوارئها الأبناء عن 
الآباء. وقد تحدث ابن عبد ربه في «عقده الفريد». وكذا المقريزي في «الخبر 
عن البشر:. عما يشبه وزير 0 في النظم السياسية الحديثة. فكان في دار 
الندوة مجلس من عشرة يمون مختلف البطون القرشية, فإذا نشبت حرب ل 
السفير المنافر بسلطات مطلقة. وكان عمر بن الخطاب يشغل هذا 5 قبل 
الإسلام. ومن مهام هذا المنصب أيضاً أن يافرٌ الفيرٌ القبائل التي تتحدى 
السلطة المكية9'). 


ولم تكن المؤسة السيامية المكيّة هذه مجرّدة من الاداة العسكرية. وإن 

كان معظم هذه الاداة من حلفاء قريشء لا المكّين أنفسهم. ذلك أن سر القوة 
العسكرية التي مكنت قريشاً من أن تمد القبائل هو أن الأحلاف جمعت 
للقرشيين ما لا قَبْلَ لأية قبيلة أو حلف بين الاعراب به. لقد كانت مشكلة بيزنطة 
والفرس مع قبائل العرب. أن هذه القبائل كانت قادرة على الدوام على قطع 
خطوط التجارة الدولية. وقد ترددت الدولتان بين سياسة القمع العسكري التي 
نبت عقمهاء وبين المصائعة والمحالفة. لكن للمصانعة أو المحالفة ثمناأ كانت 
الإدارة البيزنطية أو الفارسية تدفعه لكف شر الاعراب. أو طلبا لحمايتهم . وكان 
موطن ضعف هذه السيامة أن القبائل الحليفة كثيراً ما كانت تطلب ثمنا مزيدا أو 
تطمح إلى حصة في التجارة أو في مكاسبها. وقد يبلغ بها الطموح ما بلغه بتدمر 
من سعي إلى السسيادة السياسية الكاملة. أما مكة. فإنها لم تصطنم من القبائل 
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حلفاء وخفراء لقوافلها أو مقاتلين مرتزقة0'». بل انها أشركت هذه القبائل 
بتجارتهاء فلم تعد من حاجة إلى حراسة أو خفارة. بل ان حروب الفجار قد 
تكون دليلا على أن تجارة القبائل والقوافل لم تعد بفضل المشروع المكي 
والإيلاف القرشي بحاجة إلى من يحميها من القبائل» بل إلى من يحميها من 
الدول أو الدويلات عند أطراف الجزيرة العربية. وهذا التبدّل الحاسم في موقف 
القبائل العربية من تجارة القوافل على الأرجح. هو الذي جعل هذه التجارة امنة 
مزدهرة. 

لقد جمعت مكة القبائل من حولها على مصلحة مشتركة؛ فأصبحت قدرة 
دولة الأطراف على إغراء القبائل ضعيفة للغاية.» وتحولت قريش إلى ما يشبه 
الزعامة الاقتصادية والسياسية. ولم يكن ضغا أن تتحول إلى زعامة عسكرية أيضا 
طالما أن القبائل كانت ترى أن مصلحتها هي في لقبررة قريش. وحماية تجارتها. 


-د- لغز الأحاييش 

ويُوثَرٌ في المصادر الإسلامية إجمالاً أن بين حلفاء مكة الذين حاربوا إلى 
جانب قريش في حفب متوالية؛ ما يسممى الاحابيش. وقد ارتأى لامنس أن هؤلاء 
الأحابيش إنما كانوا من الرقيق الحبشي الذي استقر في مكة وجوارها بعد هزيمة 
أبرهة. فتكائر وانتظم. وصار حليفاً ونصيراً لمكة. ينفر معها إلى الحرب. وقد 
خالف مونتغمري ‏ وات هذه المقالة وارتاى أن الاحابيش كانوا قبائل عربية 
أقحاحاً اجتمعوا عند جبل حُبْشِيَ في أسفل مكة وتعاهدوا على نصرة قريش 
وحماية الحرم؛ فسَمُوا بالأحابيش(2"). ويبدو أن هذه المسألة لم تنجل بعد عن 
رأي قاطم. ولا بد لها من بحث مزيد. إلا أن ما يهمّنا في هذا المقام هو المكانة 
التي تبوأها الأحابيش في إطار القوة العسكرية المكيّة وما إذا كانت هذه المؤسسة 
(1) 10,11 .هم ,...قعععا! عه لقص ةطنال! نال للا معممعاهه14. وبيضون: الحجاز. . .. ص ٠ق‏ 
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قد أنشئت مع الإيلاف في مطالع القرن السادس أو قبل ذلك الزمن, أو بعده. 


وقد جاء في ذكر صلح الحديبيّة في «السيرة النبوية» أن بعض الرسل الذين 
أوفدتهم قريش لمفاوضة المسلمين لم يستسيفوا سلوك القرشيين. ومنهم 
الحليْس بن يزيد من عبد مناة بن كنانة. الذي قال لزعماء مكة: «يا معشر 
قريش. والله ما على هذا حالفناكم. ولا على هذا عاقدناكم . فدهن نيع 
الله مَن جاء معظّماً له؟ والذي نفس الححليس بيده لَتَحْلْنٌ بين محمد وبين ما جاء 
له أو لَانْفِرَنْ بالاحابيش نفرة رجل واحد»"'». وهذا الخبر يدل على الاقل. على 
أن الأحابيش كانوا يشكلون قوة عسكرية حليفة لمكة في العهد النبويّ. إلا أن 
هذه القوة كانت سابقة للإسلام ولا شك. إذ يفرد محمد بن حبيب في «المنمق» 
صفحات لأخبار الأحابيش في الجاهلية7'©. فيقول في بعض ما يقول: 
«والأحايش بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة. والقارة بنو الهون بن خزيمة وهم 
عَضَّل والديش وبطونها كلها وبنو المصطلق من خزاعة, وذلك لأنهم كانوا حُلفاء 
لبئي الحارث بن عبد مناة فدخلوا معهم. فلما التقوا بذات نكيف وهو من ناحية 
يلملم. وقائدٌ الناس يومئذ المطلب بن عبد مناف وهو في ألف من بني عبد 
مناف» والأحابيش. ومع بني عبد مناف حلفاؤ ها من قريش. وقائد الأحابيش 
خطمط بن سعد أحد بي الحارث بن عبد مناة وأبو حارثة والحبيش بن عمرو وهم 
رؤصاء بي الحارث بن عبد ماة.. ثم اجتمعت قريش والأحابيش جميعا 
فأخرجوا بني ليث من تهامة»9»). إن هذا الخبر إذا صح بما فيه. فإنه يدل على 
أن الأحابيش كانوا حلفاء لمكة منذ أوائل القرن الميلادي السادس. إذ كان 
يقودهم ويقود قريشاً المطلب بن عبد مناف أخو هاشم المؤسس المفترض 
للإيلاف . 

غير أن «المنمُق» نفه يتضمّن إشارة غير مباشرة. قد تدل على أن هذه 
المؤسسة العسكرية التي كان يشكلها تحالف الاحابيش مع مكة كان سابقاً حتى 
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للإيلاف وزمن نشوئه. ففي موضم آخر عن الكتات م بردي محمد بن حيسي 
موقعة أخرى نصرت فيها الاحابيش قريشاء ثم يضيف قوله: ولمًا غلب قصي 
على مكة:١١).‏ وبذلك يكون مؤمس دار الدوة». المجلس السياسي والتجاري ف 
مكة. قد جمع حلفا عكرياً. ليكون هذا الحلف اداة عكرية في يده. وإذا 
كان يتعذّر القول إن قصيا هو أول من جمع هذا الحلف من حول قريش. فإن 
خبر هذا الحلف يدعمه أن الحيا والمصطلقى وهما من القبائل المذكورة ضمن 
الأحابيش» تنتميان إلى خزاعة. التي انضمت إلى حلفاء فريش بعد إ[خراجها من 
هك فيما ينتمي بنو مالك إلى كنانة.» وهي من احلاف قريش غير المنازّعين . 
ولا ندحة هنا عن كرّ القول إن التنظيم السياسي والعسكري الذي ابتدعته 
القيادة القرشية قبل الإيلاف. لم يكن غرضه بالضرورة تسير التجارة الدولية» 
إذ يتطيع هذا التنظيم أن يسد حاجات أخرى أيضاً. منها القيام عل نظام المج 
والأسواق الموسمية المحلية وريّما تنظيم تجارة اللبان اليمني لحساب الدولة 
الحميرية, أو من ورث الحكم في اليمن من بعدها. لكن الإيلاف.ه حين نشال 
استوعب فيما يبدو هذه المؤسسات وأدرجها في نظامه الواسع. بعدما انتسعت 
افاق التجارة المكية. ولا شك في أن بقاء دار الندوة .والحلف مع الأحابيش 
وغيرهماء قائمين حتى ظهرر الإسلام. لدليل على استيعاب الإيلاف لهذه 
المؤسسات,. وقدرته على تكييفها ضمن اطره. 


ه - إطعام الحجاج والتحار نئي 

من بين الوظائف الست التي. قالت المصادر العربية الإسلامية إن قصيا 
انشأها من أجل القيام على خدمة الحرم المكي. وهي الججابة والبقاية والرفادة 
والحددوة واللواء والرياسة.ء وظيفتان اختصنا بخدمة غيرٍ المكئين ممن يأتون 
محرمين » وهما الرفادة والقاية : ووكانت الرفادة را تخرجه قريش في كل 
مومسم من أموالها إلى عي بن كلت فينع به طعاماً للحاج ؛ فياكله من لم 
يكن له مَعَهٌ ولا زاده. :رذلك أن :قضيا قرضه على تريعن: :فقال لهم نحين أمرهم 
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يا معشر فريش. إنكم جبران الله. وأهل بيته. وأهل الحرم. وإن الحجاج 
ضيف الله [واهله] وزوار بيته, وهم أحنّ الضيف بالكرامة. فاجعلوا لهم طعاما 
وشراباً أيام الحج حتى يصدروا عنكمء, ففعلواء فكانوا يُخرجون لذلك كل عام 
من أموالهم خرجاً, فيدفعونه إليه. فيصنعه طعاماً للناس أيام منى. فجرى ذلك 
من أمره في الجاهلية على فومه حنى قام الإسلام. ثم جرى في الإسلام إلى 
يومك هذاء فهو الطعام الذي يصنمه السلطان كل عام بمنى للناس حتى ينقضي 
الحج6(' . وقد سبقت الإشارة إلى الرفادة والسقاية.» وحفر هاشم بن عبد مناف 
بئر' زمزم والأقوال في ذلك. وتقديرنا وفقاً للمصادر. أن قُصيًا ربّما أنشأ الرفادة 
واليقاية معاً. وإن كانت اللقاية لا تعني بالضرورة أن بثر زمزم كانت هي مصدر 
السقاية مذ البداية. لان مكة كانت تحتوي ابارا عديدة. على نحو ما أسلفنا. 
فالرفادة والسقاية قامتا منذ عهد قصيّ على الاقل. إن لم تسبقا عهده فأهملتهما 
جرهم حم خزاعة على ما توحي به بعض النصوص”2©). وأما حفر هاشم أو ابنه 
عبد المطلب لبثر زمزم فلعله كان تحيناً للخدمات وتنشيطاً للوظائف» بعد قيام 
الإيلاف وازدياد عدد الحجيج. وقد تداولت على هذه الخدمات والوظائف عهود 
اهملتها. فجت البثر قبل رحيل جرهم ودفن فيها الغزالان والسيف المذهبة9, 


ثم أحياها اخرون في عهود لاحقة. وفقاً لخمول حركة الحج والتجارةء أو 
ازدهارها. 


بإذا كانت الرفادة والسفاية لا تفسران وحدهما إفال العرب على مكة 
5 والتجارة , فإن إقبال العرب عل مككة للحج والتجارة يستطبع أن بفسّر نشوه 
الرفادة والسقاية , ولا بد من ان نلاحظ. أن الحج لم يكن في الأصل يقترن 
)١(‏ سيرة ابن 
١17‏ 
(1) الشريف, المرجع السابق, 
5) 1 )هم العلا عور ووو بم 
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يها 


مباشرة بمكاسب أو رصوم أو أموال نجبها فريش أو نفاضاهاء أما التجارة فكانت 
مورد كسب عظيم. بل كانت المورد الوحيد للرزق في هذه المدينة الصحراوية . 
ولذا يمكن أن نجزم بئثفة واطمثان. أن الرفادة والفابة لم تفرما إلا بفضل 
التجارة ومكاسبها. ولولا هذه اتحارة لما امنطاعت فريش أن نخرج الخرج كل 
عام لإطعام الحجيج. بل لمة من برنزون أن قربا مدية ببفائها للتجارة. وقد 
نجد في هله العلاقة سبب ارتباط المواسم والحح بالتجارة المكية . فالتجارة هي 
المورد الذي أنففت منه فريس على إعداد الحدمات لرْوار اليث. فاستطاعت أن 
تنشىء نظامي الرفادة والسقاية. وفي المقائل. جلبت الرفادة على فريش كثيراً من 
الفوائد الأدبية والمادية . فالمؤ اكلة عه عفد حوار وحلنا عند العرب. وكات 
العام والضيافة من أعظم المحامد. فلما كانت فريش تنطعم الحجيج من 

مختلف القبائل العربية فكأنما كانت نعفد رار مع هذه القبائل. ولم يكن ريا 
أن بهل هذا مرور قرافلها امة في منازل العرب . وتعرّز إحاس القبائل بالقوادة 
المكبة. وبتقدّم فريش عل سواها من العرب. لان الحرم المكي كان آمنا أمنا شبه 
مطلق. فلا بؤخعد فيه بثأر. ولا يُمدى على احد من حدوده كان ما كان 
السبب. وقد كان ذاك حال الامن ايض في حزيرة العرب في الأشهر الحم 
نظرياء لكن الحرم المكي كان اما كل اشهر الة. حنى للرحش والطير. وقد 
دانت العرب لمككة في ذلك لحاحنها إلى مطفة آمة يقثونها لآذاء شعائرهم 
الدينية وتبادل تجارتهم'' , 


ونشير بعض المصادر إلى أن القابة لم نكن ماء على الدوام» إذ أسقى 
بعضهم الحججاخخ نبيد! ولبنا. بل ان ابا أمية بن المغيرة المخزرمي كات يفي 
الحججاج المل. وكان يُمُّى زاذ الركب. لان كان أبضاً بطمم القائمينٍ على 
قوافل التججار2”). ولم يكن الإطعام والإسفاء كرا لاحد. إذ كان لكل أن يخرج 
من ماله ما شاه لهذا الأمر. لكن قول المصادر إن الرفادة والفابة كانتا لفلان من 
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القرشيين: إنما بمني أن فريصة لحمل على الفرشيس كل عام فكانوا بزنُونها 
لصماحب الرقادة أو القابة. فكان هر برل الإبماق في الوح الذي كلف الانفاق 
فيه .: وما زاد على ذلك من كرم القرشيين مداك أآمره لمن شاء. وقد جمع خصي 
كل المائر في حياته. لكى اس هسام بغول إل حبن وكر غصيّ وزق عطمه وكان 
عبد الدار بكره. وكان عد ماف فد شرّف في رمان أيه. ودعب كل مذعب. . . 
قال. قصي لعبد الدار: أما والله ها سي للك بالفوم. وبن كوا هد شرفوا 
عليك. لا يدخل رجل مهم الكمة حنى نكون أست نمنحها له [الداءة أو 
الججابة]: ولا يعقد لفريش لواة لرنها إلا أنت بدك (الئواء]. ولا يشرب أحد 
بمككة إلا من سفابنك (القاية]. ولا بأكل أحد س أمل الموسم طماماً إلا من 
طعامك (الرفادة]. ولا تقطع فريشى أمرا مص أمررها إلآ في دارك ( الدوة]. فأعطاء 
داره دار الندوة. الني لا نخفصي فربش أمرا مى أمورها إلا بهاء وأعطاه الححابة 
واللواء والسقابة والرفادةء'''. ولما اشب أآناء خصي على أحيهم الأكبر بعد 
مات أبيهم. تولى عد شمىس الرفادة والسفابة. لكى احله منشياس عد ماف 
ولي الرقادة والسقاية من بمدة, لكثرة أمماره. وليل إنه سمي هنشما لهشمه الخبز 
وإطعامه الثريد للحمصاح بمكة1"). 
انيأ: المقائد الباسبّة والدببّة 
اع لمن وخرط مك 

أحاطت فريش إيلافها بمحموعة مر المفائد الباسية والديبة الني كان 
يعضها قائماً قل الإيلاف. كالاشهر الْمرم. ونثا تمصها الآخر بمد الإيلاف. 
كالحماسة على الأرحج. وخلف الاحايش ريما. وبا اس هثام إلى ابن 
إسحاق في السيرة الويّة قوله وقد كانت فريشى. لا لفري أل المبل أم 
بعذّه ٠‏ ابتتدعت رأي الخمس رأيا راو وأداروة. ضطالوا نحن بو إنراهيم وأهل 
)١(‏ صيرة ابن هئام حااء ص اا كدلت اطر اللامر بي الم اللء تحضين حييد الله. 
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الحرمة وولاة البيث وقطان مكة ومكانها. فليس لاحد من العرب مثل حقناء ولا 
مثل منزلشاء ولا تعرف له العرب مثل ما نعرف لناء فلا تمطموا شين من الجل 
كما تعظمون الحرم. فإنكم إن فعلنم ذلك استحمّت العرب بحرمتكمء وقالوا:: 
قد عظموا من الحل ما عظموا ص الحرم. فنركوا الوثرف على عرفة والإفاضة 
منهاء وهم بعرفرن ويقرون أنها من المشاعر والحح ودين إنراهيم صلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ ويرون لائر العرب (غير الحمس] أن بقفوا علبها وان يُفيضوا منها. . 
إلا انهم قالوا: نحن أهل الحرم فلس يشمي ذا أن تخرح من الحرمةء ولا نعظم 
غبرها كما نمظمها. نحن الحمس والحمس أهل الحرم. ثم جملوا لمن ولدوا 

من العرب من ساكن الخل والحرم مثل الدي لهم بولادتهم إباهم»!'. ويتبجن إذن 
ان قربها 0 نظام الحماسة لنمير أهل الحرم عن بفبة العربه. والخمس 
(الجمع من من الأخمس) هم في تحرمهم : «فربش كلها وخزاعة لنزولها مكة 
ومجاورنها قريشاً. وكل من ولدت فريبش مى العرب [من كانت أمه فرشية]ء وكل 
من نزل مكة من قبائل العرب. مممن ولدت فريش : بت رتم اريت و 
بنو ربيعة بن عامر بن صمصعة,. وأمهم محد لت تيم بن غالب بن فهر. ٠.‏ 
والحارث بن عبد مناة ومذلح ين مرةس عد ماؤين كاءة بنزولهم حول مكة؛. 
وعامر بن عسد ماة بن كانة ومالك وملكان ابا كانة ولفيف وعدوان وبربوع بن 
حنظلة ومازن بن مالك بن عمروبن نميهم وامهما حدلة بت فهر بن مالك بن 
لنضر. ويقال إن يني عامر كلهم نس لتحنّس إحونهم مى بني ربيعة بن هامر 
وعلاف وهو ربان بن خلران ب ن محمران س الحاف س قضاعة وجناب بن هبل بن 
عبد الله من كلب وامه أمنة ست رببعة س عامرس صمصعة وأمها مجد بنت توم 
الأدرم بن غالب بن فهره. كدلك ادحلرا في الحُمْس كاءة كلها”'). 

والأحمس هر ابن اللد واس الحرم المقيم المنمي إلى الكعبة والحرم . 

وبلاحظ مما سلف. أن فرينا لوعت في اسساع اناس من الفبائل المحيطة 
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يهام وأدعلت في الحمى أمهارماء. وبذا ثم روح النرئيّة فومهاء فاعتدٌ ذلك 
حرنا له. ورأى سيمرن أن الحماسة. وإن كانت مؤسسة دينية. 0000 
بقريش عدداً من الفبائل الني كان استباعها مهما جداً للتحارة الفرشية 

لحاط الحمس بالحرم المكي إحاطة اللسرالر بالمعضم وجملره منطنة 0 لا 
يسخرقه إلا من يننهك المفيدة الدبية:'2. ورأى أن في فول الله: «لؤْلع يَرَوًا أن 
جغْلنا حزما آبا ويتحظت الاس من حزْلهم4. .. الاية (المكبرت: 109), 
إخارة إلى هذا العم الذي كات الحلرة منمنرة لولاه. وقد كانت عفيدة 
الحمامة عامل عيبا في إشاء حالة اجسماعية بى مرلني البداوة والاستقرار. 
خرضها ضمان الحرمة المكية لا في الأشهر الحرم وحب. بل طوال أشهر السنة 
أيضاً. : رلذا كانت الحمامة جرءا مكملا لمهود الإبلاف59). إذ أنامت منطفة 
حراماً لا يحل فيها الفنال في أي وفت,. مكان أعطم المار مد العرب أن يتهك 
الحمرم وحدوده بعدوان أر بعي أو قنال2") وفد أصرّ سبمرن على أن الحمامة ما 
كان لها من معنى لولا أن فرينا كانت فد أفامت تحارة مغلة لها. واستحح من 
هذا أن معرفة زمن ندلوه الحمامة مهم جداء لآنها نمي معرفة زمن نشوه التجارة 
المكيّة المستفلنة؟). إلا أن هذا الافتراص يمي ان فريثاً اعدت لكل شيء 
ملفه فأقامت الحارة ونطام الحملة وعلدتث ميرد الإيلاف. وكأنها تمل 
مخططا دقيقاً. وهذا غير مرحّح. بل المرح أن تحارة مكة توسّمت تدريجا 
وطالعتها مشكلات. فاحدت ميوح مكة النكر الحلول كلما ننى لهاء بمرونة 
وحسن وافعي . وفي تقديريا أن ما ارئاه ابن الأثير في «الكاسل في التاريخ ٠٠‏ أن 
عقيدة الحمامة نثشأث بعد هزيمة أبرمة. هو رأي ممطول حداة“»). فمد محلولة 
الأحياش غزو مكة. وهي محاولة فاومنها سمفس القبائل المرية. أعطمت العرب 
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قربشاً وأرادت حماية الحرم وتنظيم هذه الحمابة. وصادفت هله الرغبة قبولا لدى 
قريش حتماً. ونعاظمت ثقة مكة وفباداتها بنفهاء رتماظم التفاف العرب حول 
الحرم وما يمثله في المقبدة الدينبة وفي التحارة أبضاً. وهله الحوافز جميعاً همي 
أنسب ما يُمكن تخبله لمثل هذا الحل . فالاغراص الني نؤدبها عنيدة الحماسة 
هي الاغراض التي بمكن أن تسعى إلبها مدبنة تحارية مئل مكةء بعد غزوة فاشلة 
مثل غزوة أبرهة. وند أبد كتر هذا الرأي''). وفيما لم يقطع ابن إسحاق في 
نشوء الحمامة أَبِعدٌ حملة أبرهة أم نبلهاء. أكد الأزرلي ٠‏ مثل ابن الأثيره ان هله 
العقيدة ظهرت في مكة ومن حرلها بعد فشل الخزوة الحبشية7"». وإذا استعرض 
ظهررٌ مؤمات الإيلانف في تلله الزمي. فمي امكاننا أن تخبل التطور 
المنطقي التالي : في مرحلة التحارة المحلية كانت قربئى مثل امحاب أي حرم 
آخرء يقيمون سوقهم ويحضرون أمواق الاخرين. فكانت الاشهر الحرم أمانا 
لكل القبائل العربية على حدٍ سواء في أشهر معلومة مى النة. فلما أرادت مكة 
أن تسير قافلتها بالتجارة الدولية. انثأت الإيلاف الذي أعطاها وحدهاء توث 
غيرها من القائل أمان الطربق. وبذا ارتهنت مصلحة الفائل بمصلحة مكة. لكن 
غزوة أبرهة افنعت قريشاً بان حرمها وتحارئها في حاجة إلى حمابة أفضل تمنعهما 
من أي غزوة محتملة. فكانت الحماسة وسبلنها إلى ذلكء وقد ظهرت بذورها 
في المقاومة القلبة لابرهة. واثنت ححرب المحار أن الحمابة التي أعذّتها قربش 
لحرمها ولتجارتها بففل عنيدة الحمامة. استطاعث أن ترد ع الحبيرة عن غروة 
لحساب الفرصس شيهة بغزوة أبرهة الني كات بزئطة ننمنى ولا شك نجاحها. 
وجملت الحمامة من الحرم نواء لعدد كبر من القائل النظمت خلف القيادة 
القرشية. فاجتمع التجار من حول معّة أمين. ونمززت العلافة بين اقريش 
والقبائل بالمقيدة. فقام بمضها لللود ع الحرم المكي وطفرسة وتطوع للدفاع 
عنه؛ مثلما قعل بثو عمرو بن تمهم الذين ترممهم صلصل بن أوسء أو مثلما قعل 
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زهير بن جناب الكلي حين حظم الحرم الذي أنشأنه غطفان بديلاً لها من الحرم 
ال 
ب - أهل الجلة والطلس 

' ' كانت للعرب منزلة أخرى. هي منزلة أمل الحلة. وهم عرب ممن يححمون 
البيث الحرام. لكنهم لم بكونوا مما وقول محمد بن حبيب إن «قبائل الجلة 
من العحرب: تمبم بن مر كلها غير بربوع. ومازن وضة وحميس وظاعنة 
والخوث بن مر وفيس عيلان بأمرها ما خلا لفبما., وعدوان وعامر بن صعصعة 
وربيعة بن نزار كلها وقضاعة كلها ما حلا علافا وحاباء والانصار وخثمم وبيجيلة 
وزكر بن عبد منلة بن كانة وهذيل بن مدركة وأسد وطيء ويارق . . . وكانت الجلة 
يمحرمون الصيد في اللك ولا يحرمونه في غير الحرم ويتواصلون في السك 

ويمنح الخني ماله رأ فى سك بسلا (طح) طراوهم امسن جو من 
الأصواف والأوبار والاشمار ما بكتمون به. ولا لبون إلا ثبابهم الني نسكوا فيها 
ولا يلبون في نسكهم الحدد ولا يدخلون من باب دلر ولا باب بيكء ولا 
بزويهم ظل ما داموا محرمين. وكابرا بدذهون وباأكلون اللحم. وأخصب ما 
يكونون أهام نسكهم. فإذا دحلوا مكة بعد فراغهم تصدّفوا بكل حذا: وكل ثوب 
لهمء. ثم استكروا من ثياب الممس نزيهاً للكمة أن بطوفرا حولها إل في ثياب 

جدد. ولا يجملون ١‏ بينهم وبين الكمة حذاه باشرونها بأقدامهم. فإن لم يجدوا 

ثياباً طافوا عراة . وكان لكل رحل ص الملة حزر” من الحسى يأعذ ابه فمن 
لم يجد ثرباً طاف عرياناً. وإنما كانت الملة نتكري فلثياب اللطواف في 
رجوعهم إلى البيت لانهم كانوا إذا خرحرا حساحا لم مستحلوا أن بشتروا شيثاً ولا 
هبيعوه حتى بأنوا مازلهم إل اللجم. وكان رسول الله صَلَى الله عليه جرمي 
عياض بن حممار المحاشمي : كان إذا قدم مكة طاف في لباب رسول الله صلى 
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الله عليه''». وقد روى ابن هشام رواية شبيهة. وإن زاد بمفي التفاصيل كقوله : 
«فإن نكرم منهم منكرم صن رجل أو امرأة ولم بحد لياب الحمس فطاف في ثيابه 
التي جاء بها من الجل. القاها إذا فرغ من طوافه. لم لم ينتفع بها ولم يمسها هو 
ولا أحد غيره أبد! . وكانث العرب نسمي نلك النباب : اللفى. فحملوا على ذلك 
العرب . فدانت به. ووتضوا على عرفات وأفاضرا مها وطافوا بالببيت عراةة أما 
الرجال فيطوفون عراة وأما النساء فتضع إحداهن بابها كلها إلا درعاً مفرّجاً عليها 
ثم تطوف فيه. . . ومن طاف منهم في ثيابه الني جاء فيها من الحل ألقاها فلم 
يتفم بها هو ولا غيره:<"). 


وقد اشبه الشريف بأن نظم عقيدة امس والحلّة ابنُدمت لمصلحة فربش 
الآدبية والتجارية. وقال: وإن فريثاً نظمت الحح والفدوم إلى مكة حسب ما 
تفتضيه مصلححتها الأدبية والمادية, وتات ندم من الأمور ما بحفق لها الاحترام 
ولبلدها القدسية عند العرب. وما يعدن لها الككب المادي . وإت هله السئن 
التي فرضوها على العرب جميعاً هي في الحقبنة مْصلة بشاطهم التجاري» فَإن 
الناس يطرحرن أزواد [اأطعمة الفر) الحلّ فل الدخول في الحرم. حتى يبتاعوا 
أزوادهم من أهل مكة. . . وكذلك. عللبهم ان بلوا المأزر الاحمبة وذلك 
حتى بشتروا ما بلزمهم من ذلك من قريش ؛ وبدلك كانت أنوجد سوق نشيطة في 


مكة في موسم الحج لبهم الملابس. رنخصّص بمض الججار في بسع 
الأطعمة)9 , 


ول .جك ف أن ,يمن هذا الراي صحيح وإن كان غير وافب. فمقيدة 
الحماصة وعفبدة الحلة .إذا ما عن في محرماتها وممللاتهاء تحثريان الكثير مما 
تحتريه المعتقدات الشمية الشثائمة. مثل الإيمان بالأرواح عند عباث البيوث 2 
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السحر المرتبط بالملابس. وغير ذلك. مثل النعمّف عن أطاب الطمام . ويقينا أن 
قريشاء وهم أهل الحرم. كانوا أفدر من أي قبلة عربية أخرى على تبديل عادات 
المسج والإضافة إلبها والحذف مها. وهم ملبمون وغيرعم قد لا بحضر في كل 
عام ليراقب ما ابندع من طفوس وما حلي مها. وتدلّ الصرص على أن قريشا 
حي- التي كانت نقبم الشعائر. فتفول ما بحب مها وما لا يحب. وبلاخظ أن 
انص في السيرة يفول صراحة: «وقد كانت قربش. . . اتدعت رأي الحمس» 
وفي موقم آخمر: .٠‏ لم اتدعرا في دلك أموثرا لم تكن لهم حتى قالوا: لا 
هنبخي للحمس . . . لم رفمرا في ذلك فقالوا: لا بغي لاهل الجل أن يأكلرا من 
طعام جاءوا به ممهم . ولا بطرفوا بالبث إذا قدموا أول طوافهم إل في ثياب 
الخمس» ثم يقرل: «فحملرا على ذلك المرب فدانت به2'26. ولذا فليس 
مستبعدا أن يكرن الفرشيون فد راعوا مصالحهم في النذاعهم الشعاتر. لكن 
المصادر العربية نادراً ما تدفع إلى الاعتفاد أن الطعام في مححة كان ممارة. فضي 

المصادر أن الرفادة كانت خرحاً تخرجه فريش إلى فصيّ . ولو كان قصيّ بجمع 

الآأموال من فريش لبناجر بالطعام. لما احناحت فريش إل م يستيتنها بتعوائ 
دينية لتدفع رأس مال هله التحارة. وحديث الرقاقة في كل المصابر. على عكن 
ذلك» ركد أن الرفادة كانت حرجا ُحرجه فرش من أموالها الصنع الطمام 
للحجمج حق يصدروا عن مكة. رلا س على ما تعلم. بلمح أو يفهم منه أن 
قريشاً أر صاحب الإيلاف كان بنفاصى الاس لمى هذا الطعام. موى قول ابن 
الأثير: «ويشترون من طعمام الحرم». أما الاب فإن في فول ابن حبيب: «ثم 
استكروا من لباب الحمسه. وفي مرصم آحر: «وإنما كانت الجلة تستكري 
الغياب . . ٠‏ لانهم إذا خخرجرا حتاجاً لم يسنحلُوا ان بشتروا شيا ولا يمره حنى 
يأتوا 5908 إلا الحلم», بدل على أن اكراء الثياب من الحرميين كان راجا 
بين الحجيج . إل ان هذا لم بكى لازباً واجباً على كل حاج من الجلة. لان ابن 
حبيب يقول أيضاً: ٠ركان‏ لكل رحل من الحلة جزمي من الممسن هأخذ 
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ثهابه. . .2009 وهذا يعني أن نريها خيّرت الجلة بين أن يحالف كلل منهم فرشياً 
عطوف بالبيت في نيابه. أو إن هستكري نيا أو ينون عريانا . ونميل إلى الاعتقاد 
أن الترويج لتجارة الملابس لم يكن سبباً لهله الشعائر بل نتيجة لهاء لان قريثاً 
ربما أرادت للعرب من الجلة أن تماقد وتماهد وتحالف مع المكتين: لا أن 
تستفل حاجتهم إلى الثياب لاسباب ماليّة صرف. كانت فريش تريدٌ من العرب 
اولا حمابتهم لمكة وتجارتها الدولية. فهذه التجارة هي مورد الرزق الاعظم. أما 
مكاسب تجارة الطعام واللباس في مرسم الحجّ. ففي مرتبة أدنى . 
وتحدث المصادر الإملامية العربية عن منزلة بين الخمس والجِلّة , هي 

منزلة الطلس . وهزلاءه هم سالر أهل اليمن رأهل حضرمرتث رعك وعجيب 
ولباد بن نزار. وفي اللّان أن الطِلْسٌ هو الدّيْس الئياب. وكان الطلّس في قول 
ابن حبيب: «يصنمون في إحرامهم ما تصنمه الجلة. ويصنمون في ليابهم 
ودخولهم البيت ما يصنمه الحمس . وكائرا نه يتعررن حورل الكمة ول" يستعيرون 
ثهاباء ويدخخلون البيوت من أبرابها, وكائرا لا بندون بناتهمء وكانوا يقفون مع 
الجلة ويصنعون ما يصنمونء". وَيْدلٌ إدراحٌ المصادر الطَُلْسَ هزلاء في منزلة 

بين الجلة والححمس على أن علاقة خاصة كانت قالمة بين أهل اليمن وحضرموت 
وفريش. ولهذه العلامة الخاصة استنتاجات محثملة بعيدة الأئر في سماق استنطاق 
المصادر حول الإبلاف. ذلك أنها قد نشير إلى تحالف تجاري يمني مي قديم 
لا يره ذكره على المصادر إلا في مواضع نادرة وضمن صيم. غامفة. ولا شك 
في أن عقيدة الطلس التي كانت قائمة برضوح لبيل الإسلامء تدلّ على أن 
اليمنيين الذهن دانت لهم العرب طرهلا وتزعموا قرافل التجارة أحقاباً من الزصن» 
اعترفوا لمكة بالزعامة الدينية والسياسية والشجارية في أواخمر القرن الميلادي 
المادس على الألل. وربما بدا هذا الامتراف ينثا بعد مقوط مملكة الحميريين 
في سنة ©07م.» وتعاظمْ لدى هزيمة أبرهة وزوال الحكم الحبثي هناك. 
(١)المجيرء‏ ص ١14١‏ . واين الأثير: البصبر الالل. جااء. ض 2409 والسمله مالف 
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إلى .البيت الحرام. حالما يملن نه المح لو الاتحلر في مكة. وكانت 
أماليب الإعلان بذلك محتلفة. فقول المرزوقي ل كنب الأرمنة والأمكنة : 
وكان الرجل إذا خرج من بينه حاججااو داجما ري مناحراً في الأشهر الحرم) أهدى 
ولحرم ثم فلد وأشعر. فيكون ذلك أمااً في المحلسه . والإعداء أي موق الهؤدي 
الذي صيقدمه قربااً. والإحرام دخول الحرم. والضليد نعليق قلادةٍ من جلد في 
أعناق الهدي إشارة إلى أنها قربان للبيت ظلحرام. والإشعار القيام بمشاعر 
ال حرام , ويقول المرزرلي أيضا إن الحاجّ في الأشهر الحوم إذا لم يكن يملك 
شيا أو انفره وحِْيْ على نفه ولم يكن ممه دي لو قربان للحوم. قلّد نف 
بققلادة من شعر أو ربر. فإذا فرغ من عه وأصل مائدا نقد بقلادة من الحاو شججر 
الحرم أماناً له في المحلين". وليس أبلغ من هذا دلالةً على جدوى المؤسسات 
والعقائد الني انشاتها مكة من حول حرمها وتحارتها لإقامة الآمان وضمان كف 
الصعاليك وأصحاب الفزواتث عن حلمائها وأصّاوعا وحسّاجها. 
دج الأشهر الحرم 
0 َمدَ الإشهر المرْم من المؤسسات المفائدية المهمة التي لرتطت على هذا 
النحو أو ذاك بالنجارة المكية المكية. وليس من شك في أن إنشاء الأشهر الحرم سبق 
هود الإيلااك زمنا طويلا. ولذا يُعتفد أن العلالة الويقة بين هذه الأشهر وأسراق 
العرب ومواسمهم. إنما كانت تختص في الأصل بالتحارة السحلية ومراسم الحج 
إلى الاصنام”"). وقد ذكر الجغرافيرن العرب أنه كانت للعرب أسواق يقيمونها في 
شهور السنة وينطلرن من بمضها إلى بعضص. ويحضرفا مائر قباثل العرب تمن 
قرب عنهم وبعد. رفالوا إنهم «يرتحلرن إليها في الأشهر السمرم06©. ولرتأى 
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بعضض الباحثين أن هذا الملام النسبي المرقت كان بمكن للفوائل من أن تسير 
بأمان دونما حاجة إلى خشارة ملحة تحميها من الفزوات١١).‏ وهذا صحيح» 

لكه لا يزدي معنى الأشهر الحرم كاملا. ذلك أن الفارق بين المير في 
الصحراء في الاشهر الحرم والمسير في غيرهاء لم يقتصر على الاستفناء عن 
الخفارة الملحة. فججل العرب لم يكن قائراً اصلا على التحرك بخفارة؛ 
أملحة كانت أم غير ملحة. لذا كانوا بلزمون مازلهم في معظم الحالات 
والأوفاث. ولا بخرجون إلى الامراق والمحجّات والموامم إلا في الأشهر 
الحرم. وفي إمكانا إذن أن نتصرر الائر النقسي اوالاجشماعي لهذه الاشهر, ححين 

كان العربي يشعر باللام. ويخرج حاججا أو داججا إلى حيث لاه وقد 5 
نفه أآملا بالكسب الروحي أو المالي. وطموحاً إلى لفاو أو سعباً إلى حضور 
ماجلة شمرية. 


والاشهر الححرم عي نو القمنة وذو الحصِة والمحرم ورجب. والكشلاثة الأولى 
سرد د اي متوالية إذ تحتل المكانة الحلدية عشرة والثانية عشرة والأولى من أشهر 
المنة القمرية.» ويحتل رجب المكانة السابعة منها. ويترط موسمم الحج الأشهر 
الثلائة الحرام ‏ إذ يطاف باليث في الناسع من ذي الحجة . ويفشر القول إن 
للعرب أسراقاً «يحضرها سالر قائل العرب ممن فرب منهم وبْمْده الحاجة إلى 
الأشهر الثلاثة. فكان الحجماج يقصدون مكة من البمن ورحضرموت؛ على نحو ما 
جاء في الباب الابن في تفسير الطلسء وكائرا بقصدونها أبضاً من بادية الشام 
ومملكة الحيرة؛ إذ ينقل ديفريس ودي برسفال عن بروكوبيوس ذكره لهجوم 
بيزنطي على نصّيين سنة ١04م..‏ انهز في الترفيت له. انصراف العرب إلى 
حبججهم شهرين عند الانقلاب الصيفي 2»07. وكان الوصول إلى مكة لا يسحناج عادة 
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إلى آكثر من شهر على ما أسلما. وشهر للمردة. نيقى للناحر أو الحاح شهر ثالث يقضي 
فيه تجارته أو مناسكه إذا شاء. أو يحتصر مكوله فدر حلجه إنَا شاء6'0. أما شهر 
وجب فإنه كان يسمى رجب مضرء زهو الني نسي مضر: الآصمّ. واسمه 
را مشتق من الترجيب أي المطيم. وند جاء في طفات ابن سعد أن أمل مكة كانوا 
. يسحضلرن بعيد ديني لهم في رجب, ملا يعد أن يكون هذا الميد في شهر وجب 
. حيداً خخاصاً بقبائل مضر أو لبائل الحسجاز لو بمعصهاء وأن يكون هذا أصل حرم»ه. 
.كان قربهم من مكة ينيح لهم الذهاب إليها والمودة مها ولداء الشعائر المطلوبة 
في شهر لا غيرا"؟. وفد يمني هذا أبصا أن تأسيس الاشهر الحرم كان عملا مكياً 
أو مضرياً على الأكثر. ثم انظمت في لرومه الفباتل الأخرى فيما بمد. لكن 
الحاجة إلى هدنة الاشهر الحرم كانت حاجة عامةءى ولنا ثمبّلها المرب 
واعتمنوها. كانث الصحراء حلوا ص نموذ أي دولة تفريي. وكانت معظم القبائل 
البعيدة عن الاطراف لفاحا. وكات العارات والمزوات ممهودة. والمصبية التبلية 
. هديدة والآئفة والحمبة متأصلين. ولذا امطر الامن. أما الحاجة إلى هذا الأمن 
فكانت ماسة, فلا بد للتحارة مس مشر ين وبالعين آمنين على لرواحهم وأموالهم . 
وكان الزراع والمُناع بنطأمرن إلى مقايمة علالهم وسلمهم. وكان الأعراب في 
را را الي اي اا 000 
إلى ذلك. لشراه انواع القرث الأحرى والملابسى القطية والصوفية. ولذا أقبل 
العرب ٠‏ على هذه الاشهر الحرم إفالهم على نوع من الردع الذاتي . لآنهم أدركوا 
1 عميم فالدتها. لاصطبغت الهدية بالندامة وتحولت إلى عفيدة من المقائد 
ل فإذا انثهكثك الأشهر الحرم. اصطربت النحلرة وانغطمت الأرزاق. 
وتلك كانت. فيما يطون. دلائلل لمة الاصام المامية لهذا الاتهاك. ويرري 
-محمد بن حبيب كيف حارل عمروبن عمد المزى أن يجمع فولوس بني ليث 
ليخير بهم على جرف مكة في الشهر الحرام. «فأنرا عليه وقالوا: «ويحك. في 
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الشهر الحرام وني الحرم !| وعظموا عليهء!'). 

وكان صعاليك العرب وخلماؤها [جمم خلبع : من تبرأت قبيلته منه ومن 
أعماله] من أولتك المتمردين الخارجبن على هله القفواعدء يتحلّرن الغزو 
والقتئل في كل زمان ومكان. لانهم خرجوا على النزامات قبيلتهم لأسقطت 
تبائلهم حن الحمابة عنهم وتبرات من دمهم وفعمالهم في أن معاً. وكان هؤلاء 
أشد الجماعات خطراً على نظام الامن الذي أنشأه الإيلاف والاشهر الحرم ونظام 
الحماسة2'). ولمل هذا هو الذي ححدا القبادات المكية على مصانمتهم وإبوائهم » 
إذ يروي الإخباريون أن مكة قبل الإملام كانت مكاناً أوى إلرء نؤ بان العرب 
رخلماؤ مم وصماليكهم حتى كثر عددهم فبهاء لما وجدوا من ححمابة ومعونة. 
فكان أحدهم إذا جاءهاء نادى قريشا نداء النشرة لتجيره» فبجيره أشرافها وسادتها 
ويستلحقونه. وكان الفناك بجومون آمنين في داخل الحرم المكي. فلا يجرق 
أحد على المُدّرْ عليهم. ولا نستبعد أن مكة كانت تعى إلى أن تكفي نفسها 
وتجارتها شر هزلاء المُناك. لانهم كانوا فادرين على زو قوافل التجارة 
ونهبها” . 
.ه- حروب الفجار 

ولم نكتنب مككة من الصعاليك بكفت شرّهم. بل كان في استطاعة التجار 
المكَبّين الذبن استاجروا الخفارة لقرافلهم. أن يستعملوا صعاليكهم على عله 
القوافل. ولم يكن ذلك غرياً. لان الصعاليك كانوا أسباد الكر والفر في 
الصحراء, وكان صينهم رادعا في ذاته,» يضاف إلى رادم انتمالهم المستجدذ 
لفريش . 

غير أن قريشاً استخدمت الصعاليك في شزون مياستها العليا أيضاً. ذلك 
ما حدث في حروب الفجار حين بدا أن المكيين نجحوا في نحدّي أبرهة حليف 
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بيزنطة. لمواجهوا على الفور تحدبا من العمان ملك الحيرة. ليف الفرص . لقد 
كانت مكة في الصعبد البامي . تحتاح إلى إلباتث حبادها واستقلالهاء بعد ودّها 
الا-حباض عن الححاز. فكان ذلك وحده قمبا أن بها تمتبدات مباسبة تعرقل 
تجارتها مع بيزنطة. فهي رففت سلطان الممسكر الميزنطي , لكنها وفضت أبضاً 
سيطرة الفرس غلبها. وكانت نحناح في الصميد النحاري إلى أن تنبت سيطرتها 
على خخطوط القرافل حنى لمك بلرمّة تجارة الشرق» ولا تيغ الفرصة 
التاريخية الني تاحت لهاء. بمدما الت المرب من حولها. وقد كانت حروب 
الفجار على ما فاله مونتغمري ‏ واث من فمل تحرش قرئي متممدء بقافلة من 
الحيرة كانت تقصد البمن من طريق الطاتف. منخطية مكة''». إذْ يدو أن الفرس 
-حاولواء بعدما استولوا على اليمن لدى مقوط حكم الاحاش. أن يسيروا قرافل 
لحسابهم وحاب حلنائلهم ملوك الحيرة؛. دون أن يلكوا مالك القواقل 
المكية”'2. اوقد لاحظ موتغمري ‏ واث بحصاءة مغزى هذه المحاولة الفارسية. 
وربطها بتجارة اللبان الحضرمي والبمي ٠‏ وربما أبضا بتحارة الحبثة» واستبعد 
احتمال أن تكرن لتجارة الهند علافة بالأمرى لآن الفرس انصلوا بالهند بحراء 
حَلى نحو شبه مباشر9». ولاحظ درادكة إيضاً أن حرب الفحلر كانت صراعاً ببن 
مكة والفرصسء لكنه ربطها بنجارة حرير الصين وتوابل الهند("2. وهذا مستبعد . 
واكد شهيد أن مكة سهلت تسبير النحارة من شرق الحزيرة العريية إلى غربها عبر 
وادي الرمة ووادي الدواسر؛ لكن حروب الفجار بينها وبين حملفاء الفرس. كانت 
تمختص قطعاً باخثيار «أفضل» الطرق لفواظ النحارة”*). وكانت الطرق الملرّة عبر 
مكة هي أفضلها من وجهة نظر فريش ولا شك. 


1غ 
22322 المحبرء ص ١968‏ وما بعد . وانطر انما 14 م ...م صمقة تن لمعه محمكة كن 30 ده اهما . 
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وفد اجمع الاحئثون على أن قريشا وحلفاءها هم الذبن بدأوا بالحرب» 
فقال معظمهم إن الشرارة الأولى لحروب الفجار كانت فقتل البراض بن قيس 
الكناني. ححليف مكة. عروة الرحال خفير فافلة النممان ملك الحيرةة'). فيما قال 
البعض إن نفريعتها المباشرة هي أن بني كنانة عَذَوًا على عير وهرز حاكم اليمن 
الفارسي بطريق الحجاز حين مرت بهم. وكانت جوار رجل من أشراف قيس 
عيلان حلفاء الحيرة. فكانت ححروب الفجار بين فيس وككانة2). ووصف بيضون 
هل الحروبٍ بأنها نشبت حين حباولت مكة أن تعدو على مناطق نفوذ تابعة لعشائر 
أخرى. دفاعا عن المصالح الاقنصادية0"©. وفال الافماني إن الفجار كانت نزاعاً 
على النفوذ بين قريش وهوازن. وأكد مونتفمري ‏ وات أن البراض كان يعلم وهو 
يفتل عروة الرحال. أن فعلته تناسب المصلحة الفرشية وأن قريكا متسائده؛ وإن 
كان حافزه على القتل شخصياة!). 

وحروب الفجار فجاران: في الاول ثلاثة أيام نجم القتال فبها من ثلاثة 
حوادث؛ ولي الثاني خمة ابا ٠‏ نجم القنال فيها من حادئة البراضص © فإذا 
استعرضنا م أسباب القنال لاحظنا برضوح أن قريشا وحلفاءها كانوا البادئين 
المتحرّشين 

008ظ 55 الأول من الفجار الاول حين تفاخر بدر بن ممثر الكناني في 
عكاظ . متحديا الاحيمر بن مازن الهوازني . فضربه الأحيمر على رجله بالسيف. 

- ونشب البوم الثاني حين كشف فتهة من فريش أو كنانة عن دُبْر امرأة من 
هوازن. 

رنشب اليوم النالك بين كانة وهرازن ابفا. وكان مه أن كنانياً مطل 
رجلا من هرازن ماله فشهر الهوازني بماطله . 
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- - أما الفجار الثاني. وهو خمة أيام. فكان سه أن البراض وكان جارا 
الحرب بن أمية القرشي. فل عروة الرخال الهوازني . وكانت الأبام الحمسة هي : 
هوم تخلة فيد 0 شمظة ويرم الملاء ويوم شرب وبرم الزيرة. ولا بد من الإشارة 
إلى أن هرازن تمي إلى فيس عبلان. وكانث مرق عكاط تقام في أرض فيس 
عيلان1١)‏ . 

550 وكثر زمن وقفوع حمروب الفحار بما بين مستي 8468© و٠04م..؛‏ فيما كان 
النبي بين الخامة عشرة والمشرين من عمره. وفدر الأضناتئي حدوث أولى حروب 
الفجار منة 00 7). فهما وسم رودانون هامش تقديره فجمله بين »8٠‏ 
و. م 20. وترججح المصادر العربية الإسلامية التقدير الأول. إذ جاه في 
انساب البلاذري : «فال حكيم بن حرام : تزوّح رسول الله صلَى الله عليه ومَلّم 
عمتي خخديجة ري ابنة أربعين. ورسول الله ابن خمسى وعشرين. وكانت أمنّ 
مني بستين. وولدت آنا قل المبل بثلاث عشرة مة. وثهدت النجار وأنا ابن 
ثلاث وثلاثين صنة('). فإذا افترما أن الي ولد مة ٠0اهم.‏ فين حابا بيطا 
يجمل عام الفجار. حب ننفدير حكيم بن حزام. مة ٠4هم.‏ ولكن ابن هشام 
هقول في السيرة: «فلمًا بلغ رمول الله صلَى الله عليه وملّم لربعم عشرة سنة أو 
خممس عشرة منة. . . هاجت حرب الفحار بين ريش ومن معها من كناتة. وبين 
قبن عيلان:0*) 2 يننافض فقولا البلافري واسن هنام في الحقيقة. لآن حروب 
الفجار كانت تحدث كل منة في مرسم عكاط . وراك ادق ريس الحو 
ويتواعد الفريقان للفتال في العام القابل. وقد اسنمر الحال على هذا نحواً من 





(ة يسيرة ابن هثام: جها١ا.‏ عي 90١9 ١964‏ ولن عدذارهةه #صلطد ... ح©. حي ١90؟ ‏ 
©©9. الاغاني ٠‏ حد؟"؟غ. ص 2-685 76 واطر لما: حسرر: السرحمع للق. ص الا. 
بحا ولا 49. 
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رجم 0ه .جع ,لمسسممية ‏ مسصمع 

() اللائري: أناب الأثراف. لحطن حيدالك, ص هق 49 

و.) سيرة ابن هنام: حه١.‏ ص ١١4‏ 


مولفى 


خمس صنوات. ولذا يمكن أن نفترض أن ابن هنام احنسب عمر الرسول صنة 
بداية حروب الفجار. فيما احنسب حكيم بن حزام عمره منة الفجار الاعظم ' 
المسمى لجار البراض 

لن يجدي أن نعاود روابة حروب الفجار التي توسّمت المصادر في* 
روايتهاء ولكن تجدر ملاحظة بعض النصرص المهمة في الرواية. 0 

- بقول ابن هشام في اليرة: دركان الذي هاجها [الحرب] أنْ عرو 
الرخال... أجار لطيمة [فافلة تجارهة] للنممان بن النلر. فقال ل 
البراض. . . : اتجيرها على كانة؟: وهذا الؤال فر سبب الخرت؟ اذ احسن" 
التدئين في معناه. ذلك أن النعمان حين يكلف كالنياً أو هوازئياً أن يُجير له 
اللطيمة . فهذا بعني أن النممان دقع أجرة لكنانة أو هوازن حنى تُجير القافلة. أي 
تجيز مرورها. 8 إجارة اللطائم اذدٍ كه اعتراف سياسي بيادة القبيلة 
نطاقٍ ما من الأرضى. ويبدر هذا واضحاً من جراب عروة. فقد مأل البراض؟ ' 
واتجيرها على كنانة؟ فأجابه متحديا : وتعمء وعلى الخلق:"'). 1 

- ويفول في السيرة أبضاً: دفاتى أت قريداً فضال: إن البراضي قد قعل عرد 
وهم في الشهر الحرام بمكاظ. فارتحلوا وهوازن لا لشعره الم بلغهم الخير 
فاتبعرهم. فأدركوهم تبل أن بدخلوا الحرم. فانتلوا حتى جاء اليل وفخلوا, 
الحرم , فأمسكت هنهم هوازن7720). ويدل هذا على ان مرازن الذين لم يكن 
منهم حمس على ما تعلم. سوى بي عامر بن صعصمة. نبوا مع ذلك دخول, 
الحرم المكي مقاتلين. على رغم أنهم والفرشيين تقائلوا في الشهر الحرام. وقد 
يعني هذا أن حرمة مكة وجرارها كانت عند العرب أعلى مرئة من حرمة ة الأشهر 
الحرم. وهوازن من مضر مثل ريش 
)١(‏ سيرة ابن هنثام: جاا. ص ١44 .١64‏ 
(7) صيرة ابن هنام: جااء ص .99١١‏ 
(5) راجع حروب الفجار في المخير. ص 154 .١1١‏ 0146 2.1411 والمملء ص 19 


7,. والاندلسي: نشرة الطرب. ص 941١ 2.98٠‏ رجول علي: جه ). ص 229 240 
وكذلك الافغاني : أموش. . . ٠.‏ ص 594. ؟6١.‏ 
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اج اماه التصار مكّذ على الحيرة 

انتصرت مكة على الحيرة في حروب الفحلار. وكان هذا يمني أعراً من 
اثتسن : 1 اماع ا وير عر 1و 
لقريش عليها وصاية. وفد بلغت فريش غابنهة'. غير أن اتتصار مكة لم يكن 
صريعاً بل اكتمل بالندريج. ولم يلغ مدله في ميات القرن الميلاني 
السادس» اال 0 وو د او اد 
وَالمُرسْن» وانهار سلطان الملوك اللخمين على القبائل فتحنت مكانة مكّة. ولم 
يكن انتصار مككذ باثر مباشر من حروب المحلر. بل لسهمت في ذلك فيما بعد 
عوامل خارجية أيضاً أممها رلا شك الحلاف اللخمي الساساتي . لكن قريثاً 
التي راقبت الارضاع بيقظطة,» وظطلت نكم الفرص لعحمين مكاتهاء. لم تفوت 
أي لمُناسبة لسد كل فرالم سياسي ونحاري يدو في الساحة المناحة لها. 

وقد ححاولت الحيرة أن تستميد مينها ين المرب؛, لكن ما حلولت إصلاحه 
تفاقم بسرعة. وبقرل ابن الاثير إن العمان جهز حملة فندها أخره لامه وبرة بن 
رومايّس. وحثد لها مقائلين من معد وفيرما. واستدعى من أحلاقه ضرار بن 
عمرو الشبي الذي جاء مع أبناله النسعة. وكانوا جميعاً منمرسين في القتال وقيادة 
القوارص. وانضم إليهم ضي أحر هو حيش بن ذلف. ولرمل النصمان لطيمة 
محهم إلى عكاظ. وأمرهم أن بهاجسوا بني عامربن صعصمة بعد اتهاء 
جهارتهم . وبنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن هرازن7). هم من قبيلة هوازن حليقة 
الحيرةء لكنهم كانوا من البطون المشمية إلى الخمس. . وتجهر النصمان حملة 
عليهم قد يبح الاشباه في أنهم ساممرا لي هريمة قيلتهم هوازن لينصروا ريثا 
في -حروب الفجار. أكانث هله الحملة لل الفجار أم بعده. ويرى ابن الأثير أن 
مهب نقمة النممان على بي عامر هر أنهم هاجموا إحدى لطائمه الني كان 
يرملها كل سنة إلى عكاط. إلا أن عد الله بن شمدعان الثري القرئي أنذر بني 





3ش 3 .84 جوم ,... مسعمكة نه امسحمهوكقة ون 9 -رووسسوسساة . 
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عامر فاستمدوا للحرب. وهزموا حملة الممان في وقمة الفرنتين ٠‏ التي يميها 
ابن الأثبر بوم السلان. وأمروا أخاء. فلم يتركوه إلا بفدية بلغت ألف بعير وفيتتين 
وبعضا من أمواله . رفي ذلك فال يزيد بن الصعن متماخرا : 

تركنا أخا العمان يِرسّفٌ عانها ‏ وجدعا أجناذ الملرك الصنائة!') 


ولم يتوفف تردي هيه الحبرة منذئذ ببس فائل العرب. وكانت علافات 
الخيرة :يهلم القائل اعلى كلانه اصتوقتء على ما فاله أبو البفاه في المناقب 
المزيدية: «وأما حدّ عرّهم في العرب الذين كانوا في النقدير رعايا لهم ولهم 
اسم المملك علبهم. ففد نفدم ذكر كرنهم ممهم على طبفات ثلاث: الفاح الذين 
كائرا يغازونهم. واهل الهدنة الذين كائرا بعاهدونهم وبوالقونهم. وهله مماطلة 
ومساواة من أهل هاتين المنزلدين للملوك . هم وإباهم على د سواه. . وأما الطبقة 
الثالئة فهم الذين كانوا هديرن لهم. فكانوا في أكثر زمانهم ابض يصانمرند امل 
هله المنزلة استمالة لهم ونفوا بهم على من مواهم. حنى أن المْلك كان يكون 
معهم كالمُرْلَى عليه. وكان اقرب العرب منهم دارا ربيعة وتمهم7.6). ويثبّن من 
هذا النص أن الحيرة لم تكن دات هية عظيمة نبن المرب». إذ كان بعضهم 
بقائلونها مثلما يقاتلون الفبائل الاغرى, والبعض الاخر بماهدهاء ولكن ندا لندة 
أما الذين دانوا للحيرة فكانوا أفوباء علبها. نحناج إلى استمالتهم: وكأن الملك 
هو تابعهم. وعلى رهم ذكر أبي البقاء ريمة وتميماً ضمن رهايا الحيرة» لإن 
بطوناً من نمهم كانت ترعى مراشبها قرب الحبرة فدانت لملوكها ولم يكن ذا 
حال البطون الاخرى. ومن اللفاح ذكرت فائل امد بن نحزبمة وغطفان. وكان 
بعضهم يزور الحيرة للتجارة . ومن أهل الهدنة ذكرت قائل سليم وهوازن: ‏ 
ووكانت صليم وهوازن ترائقهم ول" ندين لهم . وياخدون لهم التجائر فيييعوها لهم 
بعكاظ وغيرها فيصيبون ممهم الأرياح. ورنما أنى الملك منهم الرجلٌ والنغر 
ففشهدون معه مغفازيه ويصيرن معه من الغائلم ويصرفون. ولم تكن لطالم 


(١)ابن‏ الأثير: الكامل. ‏ رالطر أيها |١'‏ ها( سم. فنثرااه «صضدنا 
(153.154)9 جم., 46شرا لد ححمكس 


الملوك وتجارتهم تدخل نحدا هما وراءه إلا حفر من الفائله. وبلاخظ إذن أن 
أفضل: علاقات الحيرة بالنائل كانت علافة ال بالدّء فهما كانت مكة مححة 
وقيادة تدين لها الفائل بالولاء. وقد لاحظ كتنر صمف الحيرة هذاء ويَثّل 
موقتف القبائل منها في حادلة هيرة بى عامر س سلمة الفشيري من عامر بن 
صعصحة. الذي ماحم مضرنا للعمان واحتطف زوحته المتحرية وقمم أموالة. 
قهما كان ابنه قْرَة بن هيرة مكلماً أن براض لطبمةٌ للممان: «بخفرها على من ليس 
في دهنه من العربه. وقد اسنولى فَرَة على اللطيمة لفسه حين اضطر النعمان 
إلى الهرب بعد خلافه مم كرى في لحوامة 104م. ولئته كتر في أن 
لحلاقة عامرين صعصمة بفريش ارا ولا شك في أفمال عيرة وابنه قرَجذ'). 
واخيصى من حلفاء الحيرة : سان سن مالك (وهو من لوص مَل من نمير بن 
قاسط .. وكان حاكم العمان على الابلة). والحلاق س قيس (وقد لرمله عمرو بن 
هند راعديةا تغلب). وخر (رهم بطل من غبلة بشكر). وبكر بن واثل. وتميم 
«(رضطوا إلا أسيْد), وفيسن بن عبلان (وكان مهم جبلة. وحصلوا على مراع ). 
وأما جنود الحيرة فكان مهم الدواسر والنهاء والوضتم والصائم والرهائن2"). 

وأحصى من الفبائل الني عادث الحيرة وخاصمنها: عامر بن صمصعة 
(وكاتوا ما). وبي أسبد (ص عمروس لمهمء. وقد فنلوا واثل بن صرهم 
المشكري جابي عمروس هد). وفيلة ضكل (الني هرمت بكر ين واثل). وأصد 
(التي رفضت الرضوخ للحهرة). وعصيمة من خالد بن فر (لو عصمة بن 
ناث بن خالد بن مفر الذي احار رحلا مى عامر بن صمصعة وتحدّى النممان 
ولم هسلمه). 

وتروي المالوراث العرية وقمة دي فار مطولةً 79). لكها نامر ما تشير إلى 





20320 3 ,5454| بحبح . آثلالنرااك روصلا 

9) فر «بن الالير المالم والوصائع في الكامل . حم .١‏ ص 378 ومم كثر صوف الحوه 
في المرحع الساض. ص ١6‏ وما عدا ألما إخصاء الشاخل طني حالصت للحيرة أو عادتهاء ضمي 
ص ١6١9©‏ وما بصد 

يحم ابن الأثير : الكامل حااء. ص *دض. 44١6‏ والطري: ظ“تريح. ح؟. صضص؟4١-ه‏ 


مذلذى 


علاقةٍ ماء بين هله الحرب والتجارة الشرقية. موى إشارة ثمبئة في منمق ابن 
حبيب. إذ بقول في وقعة ذي قار: «وكان أمرهم أن كسرى بمث بلطيمة إلى 
عكاظ فتعرضت له بنو نميم وبنو شيبان فافتطمرهاء فبعث إلبهم كسرى خيلا 
واستعمل عليهم وهرز فخرجوا حنى لفينهم تميم وشيبان بذي فار فقتلوا فارسا 
واقتطموها. . .0'). فإذا أضيفت هله الإشارة إلى ما ذكرنه المصادر العربية عن 
اختبار كسرى أبرويز النممان تمليبكه على الحيرة. من ببن إخوته أبناء المنذر بن 
المنذر. لتناقصت نسة التكهن وازدادت نة اليقين بأن للتجارة علاقة ما بقتل 
النممان ووقعة ذي قاره. وإن كانت هله الملاقة لا نزال في حاجة إلى أدلة 
أوضح . فلما ماث ملك الحيرة المنظر الرابع . نفول المرويات العربيبة إن كسرى 
أراد اختيار أحد ابنائه لخلافتة على عرش الحيرة. وبفول ابن الاثير: وفكان 
يسالهم : انكفوني العرب؟00). وفبما بستبعد أن يكون كسرى في ذلك الزمن قد 
عبر عن تخوّفه من خطر عربي ما على مملكنه. فليس مستعداً ابد أن يقصد من 
سؤاله أن بملّك ذلك الذي بمكه من إحارة تحارته وفرافله بين لبائل العرب. 
وأخفن النعمان في هذا الشأن في حرب الفحار. وفي بوم الشُلان على الأقل. 
واذا كان كسرى مهنماً بنسير قوافك في جزيرة العرب. فلماذا لا يكون هذا 
الإخفاق ضمن أسباب حفه على الممان؟ 


أبن أخطا كسرى إذن؟ لفد احطا في ل أن القوة تكفيه العرب وتحمي 
لطائمه. فيما أدركت مكّة أن امشمالة الفائل وإشراكها في الشحارة والأسواق 
والمواسم والدين والمعنقدات. بصمان اللام في الصحراء. ويحمبان نوافل 





جه 7١١‏ . وراحم ابها محمدا مس عب كك الممالى. تحفل مد اللام مارون» مكتبة 
الجاتحي تمصر ومكة الملى لمدلد. ١968‏ ريه ب قل الممان عدي من زهد الآيامي؛ 
ص ١4١ .-١٠١١‏ 

٠١٠ ص‎ .نمملا)١(‎ 

(1)ابن الألير الكامل ‏ حاا. ص ؤه" ول رمم الت التجاري لحنق كسرى على 
الممان. تمد أن تكون رعة كسرى في الفاح سات الممان في الب الحقيقي» وأر 
أحمعث علها المصافر المرية 


التجارة. ولذا أحفق الممال في حغر وب المحار . وندا اها اننلنت القائل على 
اكسرى في ذي فار. فيما كانت الحارة المكية نلق طريقها نهدوء وأمان. 


-وي- الحلف الشخصي والقلي 

حل الإبلاف المشكلات التي لم نسنطه أحلاف مكة القبلبة أن تحلّها على 
طريق . تمحارة قربشى. وقد ملمت الإشارة إلى هنا الأمر ني بف مابق. لكن 
الاحلاف ظلت بمد سوه الإيلاف من المؤز سات الماعلة في البيثة الامنماعية 
والسياسية الي تطورتث فها هده الحارة سل كانت للاحلاف علاقة مباشرة 
بالجارة وحمابنها, ٠‏ على نحو ما سبش في ممالحة حلف الفضول فيما بلي . 
2 والحلف عد العرب .وعان شحصي بعفد بس فرد وفردء أو بين فرد 
وجماعة. وفلي وهر يعقد سس قيلة وقيلة والحليف رحل حر غير مُسنْرَقْ التحق 
بقوم اير قومه. ففله متلحفوره ٠.‏ ليكون مهم في مرلة الحر الصميم» ٠»‏ فمليهم 
حمياله ما عليهم حبال أني فرد مهم. وعلبه هو من الثمات العامة تجله قيلته 
الجديدة ما على الصرحاء مها إفإذا كان الحلف بين رحل ورجل صلر الحليف 
شرن لحليف . واضحى مثل دوي رحمه بالولاء وكان الحلف بعقد بالمواثيق 
والايمان والعهود. فيقول واحدهم للاخر دمي ذمك وثلري ثأرك وخربي ربك 
وسلمي سلمك. نرئي وآرئك ونطكب بي وأطلب بك وتعفل عني وأعقل عنك 
وكذلك كانت تقوم أخلاف سن الفالل أله بالمعاهداث السبالسية بين الدول. 
فإذا أحّت قببلة بصمفها حبال الفائل القوية . النحفت بقيلة أقرى منها لتحتمي 
بها. وقد تقضي أحبال يمح للحلمس اسم هنما معا إلى جد مشترك. 
ويعتقد أن الجرح إلى الاتحاد هذا كان حامرا على ظهرر كبر من التجمعات 
القلية الكبرى. صفول الكري هملمارات الفئل ما وفم بها من الأختلاف 
والفرقة وتنافس الاس في الساء والكنا والماسهم المملش في المتسع وغلة 
بحفه يبعا على اللاد والمماش واستصماتف القري الضميم. انضم الذليل 

منهم إلى المزير. وخالت التلبل مهم الختيرة وناعت فرحة التحالف هذه قبيل 
الاسلام ١‏ ولم تححم إلا بعص الفائل ممَبت وحمراث العربه. وقد جاء 


6 


الإسلام 2 العرب يتسبون إلى أصول ثلاثة هي : مُضر وربيعة واليمن!"». 
مم الجلف من فمل حلف آي أقسم. لانهم كانوا بقسمون على 
0 وذكر ان فم فربش والاحابيشس عند الركن يوم تحالفوا 7 
حلمرا: بالله القاتل وحرمة البيت("). ويام الحلف بقترن عادة بطقوس 
تحرص الفبائل على اتباعها تمظيماً لهية الموائيق والمهرد. إذ كانوا 00 
أبديهم في الطيب أو الدم , أر ربما أوقدرا نار ودعوا الله أن يحرم من 59 
الناكثث بالمهد. ومن أبمانهم لدى عقد الاحلال: لدم الدم والهدم الهدم. لا 
يزيد المهدّ طلوام الشمس إلا شدًا وطولٌ الليل إل مدّاء ما بل بحر صوفة؛ وأقام 
رضرى مكاله . ررضرى جل ء فإذا كانوا بقرب جل أخر ذكروه9. وقد وصف 
عيرودوتس الحلف والمؤاخلة عند العرب وفال إن الموائيل والمهود ترلى عندهم 
إلى مرتية الحرمات المقدمة, لا تشاركهم في ذلك أمة من الامم. وكانت قريش 
حين تعفد حلفاً تطوف مع الحليف بالاصنام في الكمبة لإشهادهاء ثم يُشهدون 
من بالكمبة على هذا الحلف أبفا":!). ولاحظ الشريف أن الحلف هو جوار لازم 
دالم لا يرتهن بزمن ولا بمكوث الحليف أو رحيله؛ والترب حلجي حسمن من 
ملاحظة ذلك أبضأة*). 
وقد اضطرب موئف بمض الباحئين الملمين من الأحلاف» يسبب غلم 
يفينهم بما إذا كان الرمول قد أبد الحلف أو رذله: غفي السيرة: «فال رسول الله 





٠1١1916 البكري : ممجم ما لتمحم. ططة القا. لحة الأليف والترجية والليره الشاعرقء‎ )١( 
ص 09. وانطر لين الاثير : الككاممل الاحلاف في أيام المرت: يي ا ص 807ه‎ .١ جه‎ 
وما يمه وكدلك الشريف: المرجع السايق»‎ ١0] اخ وسيرة ابن عشام. جااء صن‎ 
7” ص ؟4 4: 055062 008. ولي جمراتث العرب أنطر ابن عد ربة: > الطله . . . ؛‎ 
ص لاك ود,‎ 

(1) جراد علي: ج 6. ع .98١‏ ركذلك صلكفك1! نك مش جحت ١!‏ ) مانة [لا!. 

(م) في شان الأحلااف: لطر سيرة لين عشام . جا ١‏ ض 148-189 . وكدلك الشريف: المرجع 
الابلن. ص 45. 

()) جرت علي: ج 4. ص 908 64١‏ 

زه) الشريف: المرحمع الاي . صن 4 وكتلك 79 م2 يي يت عمسن ازماا . 


يض 


صل الله عليه وسلم : لند شهدت في هلر عبد الله بن جُدمان حلفاً ما أحبٌ أن 
لي به حمر النمم, ولو لدعى به في الإسلام لاجبسط''). وقد بدا من قول 
الرسول: وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإملام لم يزده إل شدةه وقرله: 
ولا -حلف في الإملام:.(9). وكاأنه ابد الحلف ولم بيده مماً. ولو نظر في 
طبيعة الحلف الاجتماعية لامكن تفسير ذلك. إذ تصنت المقود الاجتماعية الني 
كانت لظم الحيلة العامة في المصور الفديمة صفين أساسين: فقامت الوحدة 
الاججماعية على أماس الاننماء إلى دين مشترك. وفاصت الوحدة الاجشماعية في 
المجدمعات اللدوية على أساس المصبّة اللباية المزسة أصل على فكرة 
الانتماء إلى نسل مشترك . وكان الحلف في الحاعلية خطرة نعو تخطي ححدود 
الحصبية القائمة على نسل مشترك, ونحو توسيع العفد الاجتماعي . وكان محظراً 
أن يرحب الإملام بهذاء وأن يْمْدَ الحلف نطورا سياسياً واجتماعياً حميداً فلي 
اللجاهلية . لكن الحلف في الإملام لم يكن كافيأ. لآن الإسلام سعى إلى إقامة 
عقد اجتماعي أوسع , لا يقوم فط على الانشماء إلى تسل مشترك ولا حتى إلى 
دين مشترك فقط. بل بشم أيفاً لاهل الكناب ضمن الآمة الموحدة0. وكانت 
بْعة العقبة حلفا في ذائهاء وكان «كتاب رسول الله الني كتبه بين المهاجرين 
والانصار» حسبما قال ابن مثام. حلفا أبضاء كه حلف فريدء انسع لكل من 
دتخل فيه ولم يقف عند حد العصية القلية أو عند حد التجمّع القبلي . 


نز - المطهون والأحلاتف 
من أهمٌ الاحلاف الني أثرث في ملر الاحداث في الجاعلية حلاف 
المطمين الذي كاد أن يؤزجح نار حرب بين بطون قريشي. واتنهى إلى اققام هله 
)١(‏ سيرة ابن هثام: جدا١ا.‏ ص ١١6‏ 
يم حيدهث الرسول: ولا خايب في الإسالام:. أخرجه مسلم وأير دلو واللحاري واللترمطي والدارمي 
وابن «صبل . رفي الأفوال الاخر فى أعطر صسيرة فين هثام. حم ١ه‏ ص .١166‏ وكملك الشريف: 


ادمر جمع الاض.». ص "اا . 
ده فكتدور ماب : وحنة السحسع في الامسظام زفي كتغب صرورة لنرءث). وار الملم للملاسين ٠»‏ 
ل. بيووتء .:1١94884‏ ص ١١68-1١١١‏ , ركدللل عشهذ: لتنا. في: مكحا ١‏ مة منشحاجوهل س2 1 . 


لفنضى 


البطون الرظالف المكية. وليس في الحرادث الني رافقت نشوه حلف المطييين 
وحلف الاحلاف المنامحض له. ما يخنصس ماشرة بتجارة كريشس» لكن الحزبين 
اللذين نئا من جراه هذه الحوادث بفبا فالمين على النشكيل ذاته في أزمة حلف 
الففول. وعي أزمة نتصل ماشرة بالنحارة المكيّة وتنظيمها. 
ويروي ابن هشام قصة حلف المطيّين. ويجمل عوانها: النزاع بين بني 
عبد الدار وبي أعمامهم . فبقول: ه... ثم إن بي عبد ماف بن قصي » و 
شمس وهائماً والمظلب ونرفلاً, أجمعوا على أن هاخلوا ما بأبدي بني 
عبد الدار بن قصي مما كان قصي جمل إلى عد الدار. من الحجابة واللواء 
والسقاية والرفادة”'2. ورارا أنهم أولى بذلك منهم لشرفهم علبهم وفضلهم في 
توممء تقرفت عند ذلك قريش. فكانت طائفة مع بني عبد مناف على رايهم 
برون أنهم أحن به من بني عبد الدار لمكانهم في قرمهم, وكانث طائفة مع بني 
عبد الدار, يرون أن لا يتزع منهم ما كان قصي جمل إليهم». وأحصى ابن هثام 
خمسة بطون في كل من الفريقين. غفي الفريل المزيد لعبد مناف: بنو عبد 
منافب» وبنو أسد بن عد العرّى بن نصي ٠‏ ونو زهرة بن كلاب» وبنو نيم بن 
مرة بن كعب. وبو الحارث بن فهر بن مالك بن الضر. وكان بنو الحارث من 
ريش الظواهر (خراج البلدة) الذين النحفرا بفريش الطاح (وسطها) . أما أحلاف 
بني عبد الدار فهم: بنو عبد الدار. وبنو مخزوم بن يقطة بن مرا وبنو سهم بن 
عمروبن هصيص بن كعب, ريو جمح بن عمروين قخصيص بن كعبء وير 
عُديٌّ بن كصبا"). 
ويمضي ابن هنام في روايته فيفرل: «فمقد كل فوم على أمرهم حلفا 
مؤكداً على أن لا يتخاذلوا ولا ملم بعضهم بعضاً. ما بل بحر صوفة: فأخرج 
(1) ريضيف محمد ين جيب اللدىة: المل. ص 119و 99# 907 , 
(7)سيرة لبن هشام] جااء صن 108/ وكدلك للاقري: الإنفب2.. لطي عسميقاللة؛ 
ص 668. 1 ويخصي محمد بن حيبت في الممن ,اص 19 . الطون حها بالترليب قالهة 
إلا لأخيره مخزوما إلى المرليه النالئة من حلماء ني عد الدئر. وكاست وفانة ابن عنام سنة 1؟ 
للهجرة. وابن حيب منة 46" للهحرة. ولمرعم أن اس حمب انلع على سيرة ابن هشاع ٠‏ 





هنو عبد مناف ججفنة مملومة طيباً. فيزصصون أن بعضى ناه بني عبد مناف أخرجتها 
لهم فوضعوها لاحلافهم في المسجد عند الكمبة. لم فسى القوم أيديهم فبها 
ختعاقدوا وتماهدوا هم وحلنازهم. لم محرا الكمبة بأيديهم توكيداً على 
أنفهم: مرا المليمن. ولعافة بنع .عبد الدار وتماعوا اهم وخلماو عم عند 
الكمبة حلفا مؤكداً على أن لا يتخاذلرا لا ملم بعضهم بمضاً سُموا 
0 . ويروي ابن هلام كيف اخثار كل بطنٍ من المختصمين خصمة. إذ إذ 

ل: «تقسهم الفبائل في هله الحرب: ئم موند بين الفباتل وثرّ بعضها 
0 فمبيت بنو عبد مناف لبني سهمى وعيث ينو أسد لبني عبد الدئرء وصيت 
زهرة لبني جممح. وعبيت بنو نميم لبني مخزوم. وعيت بنو الحارث بن فهر لبني 
هدي بن كعب. ثم فالوا: لمن كل بيلة من فسند إليهاه. ومضى ابن هثام 
هيقول: «لبينا الناس على ذلك فد أجمموا للحرب إذ نداعوا إلى الصلح. على أن 
هعطوا بني عبد ماف السقابة والرفاية وأن تكون الحجالبة واللواء والندوة لني 
عبد الدار كما كانت. ففملوا ورضي كل واحد من الفريقين بذلك وتحاجز النالس 
عن الحرب0(). 


ويلاحظ من روايتي ابن هنام وابن حبيب أن زمن ححدوث هذه الواقعة لاا 

بد وأن يكون أواسط الفرن الادس. إذ يفول ابن حيب إن مقتاح الكمبة كان مع 
أبي طلحة وهو عبد الله بن عبد العرّى بن عثمان بن عبد الدار”") فيما كان على 
عبد ماف وعد ئمس بن عمد ملك وذلك أنه كان لمن بني عبد مناف» 
حبما يقرل ابن هثام. رأما صاحب أمر ني عد الدلر فكان: وعاصر بن 
حاشم بن عبد ماك بن عبد الدار9). فإذا افثرضا أن عبد ماف بن قصي ولد 
في انحو اسنة 10م.ء في رجولة والده فصي . فإن ابنه عبد شمى يمكن أن 
يكرت قد ولد في نحو مة ١٠41م.‏ لو ١7م‏ فإذا كان قول ابن هشام وإنه كان 





(؟ع) وتجيم الهامئى السابل في الصمحة لاطا , 50 
© المنمق. ص ؟1. 
بجع سيرة ابن عنام: جااء ص ١19‏ . 


يفف 


أمسن بني عبد منافه يعني أنه كان في الثمانين. فهذا يعني أن واقعة حلف 
المطييين نكون فد حدئت في نحر مة ٠4هم.‏ أو 00هم.؛ ويمكن أن نزيد 
هذا إذا لاحظا احنمالات سن عامر بن هائم. صاحب أمر بني عبد الدار. فهو 
يعود بانسب إلى عبد الدار أكبر أبناء قصيّ. ولذلك يكون عبد الدار قد ولد في 
نحو صنة ١41م.‏ أو ١45م.‏ فإذا احنسبنا لكل جيل بين عبد الدار وعامر للاثين 
سنة في المعدّل. فإن عامرا هذا يكرن قد ولد في مة 00٠هم.‏ أو ١١4هم.‏ وكونه 
في الأربمين أو الخمسين من عمره على رأصس بني عبد الدار سنة ٠66م.‏ منطقي 
مقبول. وهذا تقدير يحنمل خطاً فد بصل إلى عشرين سنة. ولكن هامش الخطأ 
يتقلص كثيرا إذا أخذنا في الحسبان عمر عبد شمس.. ولذا نميل إلى الاعتقاد 
أن حلف المطيبين يحتمل أنه قام منة ٠00م.‏ أو يلها بنوات. لكنه يصصب 
القرل إنه قام بعدهاء. بسبب صن عبد شمس. 


أما الأمر الخطير الآخر الدي نلاحظه من تحليل نصوص روابتي ابن هثام 
وابن حبيب» فهر أنهما هافضان رواية أخرى لهما تمل أيضاً بانتقال الرفادة 
والسقاية من بني عبد الدار إلى بني عبد مناف. فضد ملفت الإشارة إلى قول أبن 
هشام إنه لما انقلب أبناء فصي على أخبهم عبد الدار بعد موت والدهمء ولي 
عبد شمس الرفادة والسقاية. وهذا قول لا يتمارض مع خير خلف المطمن بال 
بزيده: لكن ابن هدام بضيف أن هائماً بن عبد مناف ولي الرفادة والقاية من 
بعد عمّه عبد شمس"'». إلا أن وفاة هاشم في مطلع القرن السادس الميلاني 
على الأبعد. يجمل اتفال الرفانا إلى بي عبد ناف نابقاً جداً لحلف 
المطيبين: أو ينفي أن يكون عبد ثمس ثم هائم أو أي من بني عبد مناف قد 
وليها قبل حلف المطببين . 


ولذا لا نننطيم أن نجزم بثقة مفبولة. إلا في أمرين: أولهما أن حلف 
المطوين وحلف الأحلاف اخنصما في شان انام اللطة في مكة وحرمهاء 





(1) سيرة ابن مثام: جااء ص ١010 5.١65‏ ., والمشر. ص .١1© 35١8‏ 


لقضف 


والثاني هو أن هذا الخصام جمل قربداً حزبين تابتين لا يتبدل تشكيل أحلافهما. 
ويقول ابن هنام في هذا: «ربث كل قوم مع من حبالفوا. فلم يزالوا على ذلك 
حنى جاء الله تعالى بالإسلام:0'). على ما سيلي في خبر حلف المُضول. 


وقد لاحظ بيشون بحن أن حلف المطوين اللي تَرَمّمه عبد شمس جد 
الأمويين لم يكن موبجّياً غد أخصامهم الطايدين بني عاشم. بل كان البطنان 
حمليمين في هله الوافعة. ولم تكن الخصرمة قد نشأت بعد. كللك وشير تحليل 
النصوص إلى أن كلا الحليفين كان يضم بطوناً من أثرياء قريش وأخرى لم لتر 
عنها الثراء والقوة. فمن أغنهاء الأحلاف بنو مخزومء ومن أترياء المطوين بنو عبد 
مناف. ومن فقراء المطييين بنو الحارث بن فهر. ولذا لا يسظيم أن بالخ في 
تفير النزاع تفسيرا التصادياً يضم بطرناً غظيرة في مراجهة بطون غنية» على 
الرغم من أن الحوافز الالمتصادية في هذا النزاع مؤكدة. وقد بدا أن بيضون يجنح 
إلى اعتداد الأحلاف ألرب إلى النفره وأنهم إنما كانوا يواجهون في حلف 
: الملييين بطوناً فنية لحاول السيطرة على مك إذ يقول إن «قيام تحالف المعليّسن 
يدوافعه الالتصادية. . . لمصلحة بطون دون أخرى في قريشى... ميقود هذا 
التحالف إلى المجابهة الحنمية مع البطون الاخرى. لا سّما الآقل ثراء في 
مككةه. وإن الأحلاف «كانوا من مترسطي الثروة بالمارنة مع أعضاء التككل 
الابق20). وليس هذا ما توحيه المصادر ثماماً. فمخزوم. وكاتوا من الاحلاف. 
.هم أغنى أغنياء التمار الفرشيين. وقول ابن هدام إن قصباً وجمل إلى عبد الدار 
. الحجابة واللواء والسقاية والرفادةه إضافة إلى الدوة. وإن سيب نقمة المطومن 
حو وأنهم أولى بذلك مهم لشرفهم عليهم وفضلهم في قومهم”, إتما يوحي 





. . رفي كأن حلب ططيى لطر لاهلي: نشرة.‎ .١06 سيرة ابن هنام! جدااء ص‎ )١( 


ص :؟”", 
؟5) يضوند: الأيللاف . ٠.‏ حص .,١6‏ وكفلك بيصورن: الصطاز. . . ٠‏ ص 2.40 وتظر صمههها 


5 نهنع ,... هطوبه 1 
يحم سيرة ابن هنام : جه ١ء.‏ ص ؟١١.,‏ 


نش 


على النقيض أن السلطة السياسية والاقتصادية كانت حكراً على قوم استطاع بنو 
عمومتهم أن يَفضلوهم اجتماعياً. وربما اقتصادياً. دون أن تناح لهم حصتهم من 
السلطة السيامية؛ فتمردوا وأخذوا منها حصة. 
د حلف الفضول 5 
على رغم أن هذا الحلف يبدو إحياءُ لحلف المطيبين» إلا أن علاقته 
بتجارة مكة وتنظيمها أشد وضوحاً. وتقول المأئورات العربية الإسلامية إن مبب 
عقده «أن رجلا من بني زبيد [اليمنيين] جاء بتجارة له إلى مكة فاشتراها منه 
العاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن سهم» قمطله بحقه. وأكثر الزبيدي 
الاختلاف [إليه] فلم يعطه شيئا فتمهل الزبيدي حتى إذا جلت قريش مجالسها 
وقامت أسواقها. قام على [جبل] أبي قبيس فنادى بأعلى صوته : 
ياأهل فهر لمظلوم بضاعته بطن مككة نائي الاهل والنقر.. . 
ثم نزل وأعظمت قريش ما قال وما فعل, ثم خشوا العقوبة. وتكلمت في 
ذلك المجالس. ثم إن بني هاشم وبني المطلب وبني زهرة وبني تيم اجتمعوا 
في دار عبد الله بن جدعان. فصنع لهم طماماً وتحالفوا ينهم [أن] لا يُظلم بمكة 
أحد, إلا كنا جميعا مع المظلوم على الظالم. حتى ناخذ له مظلمته ممن ظلمه 
شريف أو وضيع منا أو من غيرنا. ثم خرجوا<'». 
في المحبّر بني الحارث بن فهر2». وهذا يجعل حلف المُضول مطابقاً تماما 
مناف. مخلفين من بني عمومتهم بني هاشم وبني المطلب وحدهم في الحلف 
الجديد”». إلا أنه لم بنشا في مواجهة حلف المُضول حلف منافس. وتدل 
)١(‏ المنممق. ص 48. 45. وأكد الأففاني أن حلف الفضول وحلف تجاري بمقدماته ونتائجه». 
الافغاني أمواق. . . ص ١١١6‏ 
)١(‏ سبرة ابن هشام : ج١ء.‏ ص ١060‏ والمحبر. ص ١١7‏ 
(7) سيرة ابن هعام: جب١.‏ ص ه4١‏ راجع ايضاً في شان حلف الفضول المنمق» ص 7١7‏ - 
؟"". وسيرة ابن هدام : ج ١اء.‏ ص ١44‏ وما بمد. 


شف 


الحوادث التي نشأ منبا هذا الحلف. ولتي دعي إلى القضاء في أمرهاء على أن 
الخصومات التي قمت قريشاً زمن حلف المطيّبين لم نَرُل. فالعاص بن وائل 
الذي مَطل الزيدي ماله. سهمي. وسهم كانت من الاحلاف خصوم المطيّبين. 
ويقول ابن حبيب إنه بعد عقد حلف الفضول: «وقدم رجل من ثمالة فباع سلعة له 
من ابي بن خلف [بن وهب] بن حذافة بن جمح فظلمه وفجر به وكان سكىء 
المخالطة ظلوماً. فأتى إلى اهل حلف الفضول فأخبرهم. فقالوا له: اذهب إليه 
فأخبره أنك قد أتيتنا., فإن أعطاك حفك وإلآا فارجع إلينا. فتاه فقال له: إني قد 
اتيت حلف المُضول فامرون أن أرجع إلبك فاخبرك أن قد أتيتهم. وقد رجعت 
إليك فما تقول؟ فاخرج له ابيّ حقّه فاعطاء إياه». ومح كانوا أيضاً من الأحلاف 
خخصوم المطيّبين. «وتقدم إلى مكة رجل تاجر من خثعم معه ابئة يقال لها 
القعول. فملقها نبيه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم» فلم يبرح 
حتى نقلها إليه وغلب عليها أباها. فقيل لايها: عليك بحلف الففضول. فاأتاهم 
فشكا ذلك إليهم. فآتوا نبيه بن الحجاج فقالوا: أخرج ابنة هذا الرجل... 
قأخرجها وأعطوها أباهاء('©. ونبيه بن الحجّاج أيضاً سهمي . لكن حلف الفُضول 
استطاع في الحوادث الثلاثة أن يُمضي حكمه بلا اعتراض لسبين محتملين» 
أولهما أن تَجَمُعْ بطون الاحلاف لم يعقد أي حلف معادٍ لحلف الفُضُول على ما 
يبدو من المصادر, والثاني أن جميع ما قفضاه حلف الفضول فيما نعرفه من 
الحوادث. يحفظ لمكة سمعتها التجارية ويضمن لتجارالعرب الأمن والسلام 
فيها. ولا بد أن الكثرة من تجار قريش من بطون حلف الأحلاف السابق» ومن 
بني أمية وبني نوفل الذي أحجموا عن التحالف مع الفُضول, لم يجدوا حقاً ني 
الحلف الجديد ومسلكه ما يْضرٌ بمصالحهم التجارية. بل لعلهم وجدوا العكس. 
أو لم يتحمسوا للمراجهة على الاقل. لعدم إجماعهم على رأي في حلف 
الفضول وأحكامه. ومخالفته أو عدم مخالفته لمصالحهم9». 





, 04 47 المنمق. ص‎ )١( 


(1) ارتأى الافغاني أن حلف الفضول «حفظ ممعة قريش وصان ازدهار أمواق مكة». الأفغاني : 
أمواق, . ., ص ٠١1‏ 


مفض 


ومع ذلك توحي بعضي المصادر أن القباداث المكبّة النافذة هي التي أوحثت 
بالاعتداء على الححار اللبمنيين. إد تقول المرويات إن حلف الفضول كان 
«منصرفٌ قربش من الفحار ورسول النه صلى الله علبه بومئذ امن عشرين صنة. 
قالوا: وكان الفجار في شوال وكان الحلف في دي الفعدة؛. ويؤكد المسعودي 
هذا إذ يقول: «وكان حملف الفضول بعد مصرفهم من الفحارء''». ولذا تاءل 
الباحثون: هل فضت فريش على تحارة الحبرة في المحار. فانصرفت على الفور 
للقضاء على تجارة البمن؟ وهذا طما ناؤل منطفي. لكن الفارق بين مسعى 
الحيرة إلى أخخذ أزمة قبادة تحارة الفرامل من مكة. وبين متاجرة أفراد من اليمن 
ضمن نظام تتسيده مكة من غبر مفاومة تذكر. هو هارق كبر وقد تكون حوادث 
الاعتداء على التجار اليمتبين محاولات رعناه من أفراد لم يبروا هذا الفارق. أما 
أن تكون حوادث متممّدة ضمن حطة رممنها قبادة التحارة المكبّة. فذلك ينقيه 
قبول هذه القبادة أعمال حلف المضول بلا مفاومة تذكر. على رغم قدرتها على 
المقاومة لو رأت في ذلك مصلحنها وفد اوعل سيمون في المبالغة حين ارتأى 
في حلف الفضول بداية لإبلااف البمن «') لفد فدّر اس حبب زمن الحلف منة 
مم.ء. والمسمردي مة ©هوؤوهم امسطلحها عمل أن مولد اللي مضنة 
«لاهام.(5). ولكن تجار مكة كابرا بقمدون صاحر البمى مذ عهد أبرهة عل ما 
سلف, أي قبل نشوه الحلف بعشرى مه على الاقل وتروي المصادر أن بني 
أمية. وهم من بني عبد ماف وكانوا من المطّين. وقفوا قبل الإسلام ضد 
حلف الفضول مع خصومهم الاقبسى. في حادلة سرفة مقبس بن عبد قيس 
السهمي غزال الكمبة المذمّب:!) وفد أباحت هذه الحادثة الاعنفاد أن بني أمية 
أخلوا بشكلون مع النجار الاثرياة الفرشيي مد طون الأحلاف نجمعاً للا غنياء » 
لا يأبه للحرمات والمهود والموائين الني ام علبها الابلاف رفامت علها صمعة 





)١(‏ المنمن. ص 4١؟.‏ واطر أبصا المعوفي روج الدهماه.؛ خحهدا” , ص م 
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(7) المنمنى , ص ه١9‏ والمسمردي مروح الذعب. ه © ص ٠١‏ 
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مم 


مكة .. إلا ان مؤلاء انتحار ما كالوا بسهلون مصلحنهم المالية والتجارية . 
لم يكن لف المصول يدابة للتجارة مه اليم مل أماس عهرد الإيلاف. 
يل كان حممابة لها حنى تطل فالمة ويعملب الطن أن حوئرث الاعمداء على 
التجاد لين كانت تعر ريمااعن وحهة بطر مص التحئر الفرشيين في أسلوب 
تعدمة التجارة المكية. لكنها رحهة بطر لم تحط تاد كل النخار الأثرياء أنفسهم . 
فالا الكائوا أبدوا نايدا افرى لها ومعارصة اند لحلف المصول. وهذا يعني أن 
حعلف الفضرل لم يكس مدرا لإبلاف اللبمس كما اعمقد سيمرنء. بل كان إعادة 
لأمور الإيلاف إلى نصابها. تعدما كادث حمانة الانصار على أنصار الحيرة ة في 
حمروب الفجار أن لتمقد بعصي الفرشيس صروالهم وقد بدا مونممري وات أكثر 
قهماً لحلف المفصول. إد لاحط أله كان امنمرارا لحنف المطيّبن وليس مجرد 
ثورة على الظلم كما فال كااني وعيرة''' ومع إثاله أن الرغَة في جبه المدوان 
على بعض التجار المتصميي كانت السب المالر لقيام الحلف, وأن الحلف 
كات اتحاداً لبعض الطون الفرشية الاممف. إلا !> لاحط أن هذه الطون كانت 
تدافع عن نجارتها المحلبة مع '' لبمس . لانها رأث في الاعنداءاث محاولة من 
يعض البطون الغية للاسبلاء على هذه التحارة وقد مير مونتممري ‏ وات بين 
تجار حلف المُضرل والتخار الاحرنس لطرلةه. إن اللمئر المتمين إلى الفضول 
كانوا ممن لا بملكرن وسالل لسبير قوامل 0 الدولية. ولذا تماملوا مع تجار 
اليمن في تسبير تحارات محلية. لامقارهم إلى رلس المال الضروري. أما 
الاخمرون فكانوا بملكون الفوامل وراس المال0*) وعلى وحاعة هذا الرأي فلا 
مقر من الحدر في أحذء, لان مد الله ىن حدعان الدي رعى قيام حبلف المُضول 
كان من أثرى أثرياء مكة أما حديحة بت حريلد روح الو موده وهي من أصدء 
أحيد طون ملف الفصرل. فكانت لمم قوامل تحارية لحسانهاء حبما تروي 
السيرة الشوية. وهذا بصعف كيرا رأي الفائلبى باخام الفرشيمن إلى حز بين : 
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المقى 


الفقراه والاغياه. والراجح أن الخلاف كان ممئه طبوحاً سياميأ. وصراع 
مصالح اقتصادية. وإن لم يخل الامر من نباين في الثروات . 


العا : النبيه 

-آه التقريم التمري والنة النمبة 

جاء في القرآن: (لإبلاب كُريْش » إهلانهم رعلة الْناهِ رَلطْيْفِ) 
(كريش: ١٠١‏ ؟). وندل الابنان عل أن قوافل مكة التحارية كانت ترحل إلى البمن 
والشام في الموسم ذاته كل منة. وكانت إذن مرهونة بمار النة الشمية لا 
الفمرية. غير أن عرب الجزيرة كانوا بعنمدون تقويماً قمرياً. ويفترض هذا 
التقويم واحداً من أمرين: فإمًا أن مظّمي الفوافل كانوا يسيّرونها في الشتاء 
والصيف في مواسم شمبة ثابنة غير أنهبن للاشهر القمرية وتواليهاء وهذا 
مستبعد لآن النجارة والمواسم كانت شديدة الارباط بالحح والاشهر الحرمء وإماأ 
أن المرب اعتمدت نظاما لعبس النة الثمرية حنى ثوافن شهررها شهور المنة 
الشمسية تقرياً. وهذا ما سمي النسيء0"©. ولا شك أن العرب كرا الكنة 
القمرية , يذل لل ذلك أن ساد بعد جورت هذه الة مرهرنة بالمطر أو الحر 
أو ما إلى ذلك. وقد درج ممظم البحائة على القول إن مجماذى الأولى وججمائى 
الثانية هما ثهرا الشناء. إذ تتجمد فيهما المبله. لكن هذا أمر ير محنمل: لأآن 
ااه لي التعرية العرزية ا تدا ميا ولا بد إذن لاسم جمادى من معنى 
آخر. إن المصدر جمد يتضمّن ممنى الحفاف والقحط واتحباس المطر. والخماد 
ات لسار د ويقال مجمادي 

للعين التي جِمْث مافيها. ولذلك يحنمل أن بكرن هذا الاسم ند أطلن أصلا 
على الشهرين اللذين ينحبس خلالهما المطر. بمد ربيع الاول وربيع الثاني وهما 
شهرا المطر. أما شهر رمضان فبعني شهر الحر القالط . ومولعه في النة منطتي 
إذ انه الشهر الخامس بعد جمادى الأولى. شهر انقطاع المطر("). وبينه وبين 





, جع ... تسصشط نه أسمهسسعفمقة ون 9 رسسمسدوسكة‎ © )1١( 
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لك ها 


ربح الأول» بداية مومم المطر المنترصة. منة أثهر. فلو اعتمد العرب منة 
قمريّة صرفا. لما كان لهله الاسماه من علاقة بسرئسم الحر والمطر _ وفي هذا 
دليل أول على أنهم عمدوا إلى كبى السة الفمرية لتفق في طولها تقرياً مع 
إلحة الحبيي. وفد بسال: لمادا لم تضمد الس الشمسية أصلا. لند اتخنت 

جميع الشعوب الفمز في الاساس مقياساً لنفريم. لآن الفمر يغيب كل شهر. أما 
السدة الشمسيّة فليس فيها من نفسيم ظاهر سوى نوالي المواسم. وهو تقنيم غير 
مهل الملاحظة. وحدرده غير قاطمة. وهر ليس مقما إلى أشهرء موى ما 
وضعه الحاب البشري صل عصر بوليرس فبصرء الني أنثا التقويم واعتمده. 
ولذا انخ1ذ اللبشر الفمر أولا لمدٌ الايام والأشهر وإحصاء المنوات. فلْما لاحظرا 
أن الأشهر الفمرية الآاني عشر لا نطا الة الشمسيةء أي ان أعيادمم 
ومواسمهم المرهرنة بالنفويم القمري مدذلة غير ثانة. عمدوا إلى الكبى. فالسنة 
الفمرية أفصر من السنة الشمية بنحو أحد عدر بوماً. وكل ثلاث سنوات شمسية 
تزيد على الثلاث النوات النمرية أكثر من شهر. ولذا فالثهر القمري الذي 
صادف الربيع مثلا. يصادف الشناء بعد قم منوفت» لم الخريف بعد تسع 
سنوات. أخرى. ومكذا. وبلاحظ في جمبع المحنمماث الرواعية أن ممتقدات 
الفلاحين ولدهابم وعادائهم كانك مرئطة بالدورة الشمسية السنوية؛ مع أن التقويم 
الشمي لم يُعنمد إلا قبيل المسبع'. وهذا يمر سبب نشوه عادة الكبى عند 
شعوب بابل وغيرها من الشعوب الفديمة, ومنهم الرومان أنفنهم"). 

. ولكن هل للسيءه. أي كبى الرولث الفمرية. علاقة بتجارة مكة 
وإيلافها؟ إن بضعة الابواب النالية مسنحاول الإحاية من مسائل عديدة منها: منشا 





و1) أنظر مايا #تاشعطلة) في سبشضو ع2 سما تمدن وكدلك رنجع في ثأن علاقة 
النمس بالآديان والسمظداتث القد ب تكترر مساب ! الشالية ولسمطنات و“لشرف الشعية في 
قلطين قل 1904. في المرسرعة المنطيية. وكتلك ستمفب: وححمدة المجتمع في 
الإمللام» ص ١١6 ٠١‏ 
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النسيء. ربمدا اعتماده عند المرب ونظامه وأصوله. وسبب رذل الإسلام له 
وعلافته بالتجارة المكبة والمواسم والإبلاف. 
اسه مشأ ال,ء عند المرب 
عالج الكتاب الملمون مرضرع السيه باكراء فورد ذكر نسيء الشهور 
في كتاب الالرف لأبي معشر اللخي الملكي الذي نوني منة 57+79 للهجرة. 
وتوسّع البيروني في بحث أمر النسيء وفال إن العرب نفلته عن البهود. وربط 
الببروني بين لفظة «ممبوره. التي كانت تعني عند العبريين اله الكبيس» وبين 
لفظه ومِعبرَّات» التي تعني عندهم المرأة الحامل. ولاحظ انهم شبهرا السنة التي 
تحمل شهراً إغافياً بالمرأة التي تحمل في حثاها طفلا لين جزءا من جدها. 
دلي الععايل قال الطبري في السيء إن النوه هي المرأة الحامل. وإن قرلهم: 
تبنت المر ك0 يعني أنها حملت. ورأى مربرغ 4 انفاق الببروني والطبري 7 
مصادفة. وأن 8 الانفاق يؤزبد فول البيروني إن العرب نقلت اللسيء عن 


اليبهود. وارتأى دي برسفال أن رئيس محلى السنهدر س البهردي كان يُلقب «ناسي 6. 
ركان هذا المجلس بتولى إنساء الشهور صد قدامى اليهود. ونؤ يد المأثرراث الإسلامية 
ان كلمة نسيء كانت اسم رجل . وكان اليهرد إذ يترد. بعر هرا بين أخر شهور 
سنتهم وأول شهور السنة الجديدة, رهو ما كانت تفعله العرب؛ إذ بضيف النسأة شهراً 
بين ذي الحجّة والمحرم. على نحر ما مييّن لاحقاة') 


0ه منى ه© ٠.‏ 

والنساة كانوا حمسا من كنانة. وب إلبهم أنهم هم الذبن غضبوا لمحاولة 

صرف أبرهة حاحٌ العرب عن مكة2"). وكان سو كانة بمتحر ون هذه المهمة التي كانت 

من أهم الوظائف المكبّة . وني ذلك فال ممير س نبى , أحد بي فراس بن فلم بن 

تعلبة بن مالك بن كنانة : 

)١(‏ البيررني. صد الرحس محمد س أحمد الالثار الاقة ص الفرون الحالية. طبمة افزارة 

ماخار. لايزْلم. *لاذا. صن .1١‏ ؟١1.‏ 0860.579 والطري اللصيرء جاءاء صن .91١‏ 
وانظر بها مادة 7ت في همك ! أت مشحمبي احم ١‏ 


(1) أنظر فيما سبق : فرائع حملة أيرمة على مكة وكدلك اس الكلي كن الأصام. ص ٠429‏ 
8*7 . 


نقد عَلِمت نَْمَدٌ ان فومي كرام الناس أن لهم كراما 
فاي الناس فاتونا مرتم ولي اناس لم تملك لجاما 
#كسنا التاسئين على ممدٍ ‏ شهورٌ الصلّ تحملها حراماة'؛ 
أوكالت مهمة إناء الشهور ورائية في سي عد عنبم الكاتيين . وكان الناسىء 
هلقب القلمس. نشبه' له بالحر المالح الممبى المرر©). 

وقد اخنلمت المصادر الأمسلامية احلاما فنا فيس كان أول نَذةٍ الشهور. 
قنسبت ذلك تارة إلى سرير سن لملة الكنا ي حدٌ فصي بن كلاب لأمه(". ونسبته طورا 
إلى ححقيد أخيه حذيفة بن عدي سن عامر اس لملة الكاني . وحصي ابن عنام ستة 
اقلامس توارئرا الرظيفة مذ حديمة حنى طهرر الإسلام. وهم : وحذيقة بن عبد بن 
فقيم بن عدي بن عامر س ثملة بى الححارث ىس مالك س كتة بى خبزهمة . ثم قام بعده 
حلى ذلك ابنه صاد بن حذيفة. ثم فام مد عاد فلع من عصادء ثم قام بعد قلع أمية بن 
قلح ٠‏ ثم قام بعد أمبة عرف بن أمبة. لم ام سعد عرف أمر ثمامة حنادة بن عوف وكان 
أخمرهم وعليه قام الإسلام»!). 


فإذا حاولا تخمبى رمن حديمة أول الكة حب بعض الرواياث». فإن 
المودة من زمن ظهرر الإسلام مذ أحبال. نرجما نحواً من ماني اسنةء إذا 
إلحتبنا ثلاثة وثلاثين عاماً لكل حبل في المنوسط. وهذا يميدنا إلى زمن قصي 
تقرياًء وهو أمر متونّع. لان فصب هر حفيد سربر من لملبة على ما أسلفناء أما 
حمليفة فهو حفيد عامر بن لملة أخي سرير. وحفيدا أحوين لا بد أن زمنهما كان 
متقارباً. وقد يغربنا هذا الإمر بان نارع إلى الاسنتاح أن قصرًا هو اللي انثا 
النسيء فأوكل وظيفه إلى أحد ني أحواله الكانيس. حذبفة بن عدي. غير أن 


لهام 9 
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و20 الأمانء مادا للمس راطر أبما ها م نه وت هدك . 

يس الاوائلء جااء. صي ها رالمسجر. س0 .١٠66‏ 160 وطاررني. جداء. ص ©؟١١.‏ 
والثريف: المرجم الاض. ص ٠١9‏ وكدلك 14 10( عر يه وه مده . 


ذو سيرة ابن هثام: جاا. ص 460 


الندفين في خبر استيلاء قصي على مكة بنفي هذا الآمر أو يناقضه. إذ يقول ابن 
هنام: وفولي قصيِّ البيت وأمرٌ مكمة. . . إل أنه قد افر للعرب ما كانوا عليه» 
وذلك أنه كان 8 في نف لا ينغي تغيره. فأفرٌ آل صفران وعدوان والنأة 
ومرة بن عرف على ما كانوا عليه:!'2. وهذا بعني انز انميء كان مزمسة قائمة 
ند أيام خزاعة. وأن القائم عليها كان أبضاً الكنانيون. وقد يعزِّز هذا الأمر أن 

منشىء اللسيء ليس حديفة, بل أخخو جده سرير بن العلبة؛ إذا شثنا أن نوافق 
المصادر في حعصر الأمر بينهما وحدهما. وإذا اعنمد سريرٌ مزساًلكنيءه فإن 
ظهور هذا التقليد عند العرب لن يرجم على الأرجح إلى العفد الثاني أو الثالك 
تقريباً من القرن الخامس المبلادي. زمن رجولة قصيّ وجبله. بل إلى العقد 
السابع أو الثامن نقريباً من الفرن الرابع المبلادي . من رجولة سريره إذا قذرنا الجيل 
المتومط بما قثرناه أنفا. أو إلى زمن ماء بين الزمنمن. 9 

وليس لدينا دلبل فاطع على أن النيء قام نحو مانتي منة تقرياً قبل 
الإسلام. لتلك تخمينات منطقية وحسب. لكن إحياء فصي المزسسات _المكية 
يمرّز الاعتفاد أن النسيء كان من نلك المؤمسات الني أهملنها خزاعة ٠‏ وأعيد 
العمل بها أيام نصيّ. ومع ذلك يفول البيروني إن عمر النسيء لدى إلغاله في 
جحجة ة الوداع كان نحواً صن مالتي مة. وقد جاء أن أسماء الاثهر القمرية العربية 
التي تمرفها اعطبت لهله الاشهر ماتي سنة قبل الإسلام . والملافة واضحة بين 
تسمية الشهور والنسي٠.‏ على ما ملف. ولد خقّص محمد حميد الله ثلاث 
دراساث مستفيضة بمسالة النسيء ومحاولة الكشف عن لمرارء(؟). واحتسب زمن 





. 1960 سيرة ابن هشام: ج١. ص‎ )١( 

(") السروني : الآثار. . ٠‏ ض ؟١.‏ ؟١١‏ والطر أبما ه مسنمتممرمبو| تمصجيظه كا خمتشصنصما 
جما لهم 3010 - 127 وم , زلقه 1 ) 17 انع , وسيحات) السسطاما ‏ خالكس ١‏ مذ اسه هل م05 هذا 
فنا بد مسعو مهت دنا و وسصميمج” أن تحسم مذ سمو بصشمه عند طن جر :4 وذ لصملا 7١5‏ خط 
1٠3‏ احم ,لقله19) 16 ,رساممة لمعاسصفة؟ متصطفش مث كه استصمة .ضراع ممصحوي0 اعة خمزاة! 
قفا سن نه ص6 ممصم ) تسن شومر 6 مذ أت ومعمتصس ) 707 طمالبضسو!] لمث 18> 
ل اح ا م ا ا ا ل الل الل اا 
9 - 211 جيم. وكفلك: 147 .16 جم . بن وت . صسفمنة َ 


[نشاء النسيء على وجه الاحدمال. اسنانا إلى نصوص صلح الحدييّة صنة مث 
لالهجرة. إذ تقول المصادر الإسلامية أحياناً إن الحدبيّة كانت في في القعدة. 
واحياناً في رمضان. وأكد حميد الله أن سبب الفارق أن المسلمين لم يكوتوا 
هنيثون الشهور. واتخلوا نفريماً يخنلف عن التفريم الني مكثت عليه مكة. وفي 
إمارة. أبي بكر الحح منة نسع للهجرة صادف نو الحسجة المكي ذا القمدة 
المديني .. وامنتج حميد الله بالحساب أن عمر النسيء إذن هو نحو ماكتين وست 
عمشرة صنة 207 . وافرب نوبيرون بحابه المستقل. من هذا التقدير فجمله ماين 
وتسع عشرة سنة8"). غير أن هله المسألة توحي الحاجة إلى مزيد من التدقيق 
حلى الرهم من جلال الابحاث الني عالجنهاء وبحاصة أبحاث حميد الله. 


دج - نظام النسيء 
إذا كانت المصابر الإسلامية لا تفصح برضوح عن أسرلر النسيء مل 
مدشتهء فإنها تستغيضس في رصفه في زمن ظهور الإسلام أو ما صسبقه بقليل ولي 
لسان العرب: «وقوله تعالى «يحلرنة غاب وَيُمرمري اماه فكره ملب فقال: 
هذا هو النسي ٠٠‏ كانوا لي الحساملية بحمعون أباماً حنى تصير شهرأ©, 

وقد جماء في إمتاع الأسماع للمفريزي وصف لما كان يجري عند حلرل 
موعد إنساء الشهور. إذ قال: «رنولى صمل فلك للمرب ال المعروفون 
بالقلامس من بني كانة. واحدهم فَلْمُس. وكان يقوم بماد اتقضاء الححّ قيخطب 
وينسىء الشهور ويسمي الشهر النالي له باسمه. فبقبل الجميع قوله ويسمّونَ هذا 
الفعل النسيء؛. لانهم كانوا يلون لول السنة في كل تين لو ثلاث شهراً 
حلب ما يتحلطه الخدم . ومصى قوله : دوسسي الشهر التالي له باسمهه. أنه 
كان" يسمي شهرين موالين محرّماً. وذلك ما يوضسه في قوله: موكان اليه 
الآول للمحرم فسمي صفر باسمه. وسمي ربيع الاول باسم صفر ام والْوَا بسن 





و «ند بج تماص هنها جمقتصيصييز 
(7) © 140 الجم .ات هه ميد 
لمات العرب ٠‏ صفمة حلل . 


وعم 


أسماء الشهرره. وأضاف المفريزي قوله: «فإن ظَهْر. .. لهم نَفْرمٌُ شهر عن 
فصل . من الفصول الآربعةٍ لما يجتمع من كسور . سنة الشمس وبقية فصل ما ينها 
وبين منة القمر الذي الحفوه به. كسبوا كبساً جدبداء"'). وهو بشير بقوله هذا 
إلى الكور الني تبقى من إناء شهر كل ثلاث سنرات,. مما بجمع شهراً كاملا كل 
ثلاثين سنة تقريا. فيحتاجون بذلك إلى كبس شهر آخر غير الشهر الذي اعتادوا أن 
يكبروه. وفد اختلفت الروايات في المصابر الإسلامية حول النظام المتبع لإنساء 
الشهرر. فجاء في المحبّر:«ناة الشهرر من كانة وهم القلامة... فكان 
القلمس من هؤلاء. . . بقوم أيام الشرين في الحجر فيفتبهم. لا بأل أحد عن 
شيء غيرهء فيفوم رجل منهم عند باب الكمبة ويقوم رجل آخر في الحجره 
فقرل كل واحد منهما: أنا الذي لا أعاب ولا إحاب ولا برد فضاءً قضاءه. فإن 
جاء قرم يريدون الخارة في المحرّم الوه أن بؤخر المحرّم, فيحسب لهم: 

ويقول : هذا العام صفر الاول... فبؤخر المحرم ويقدم صفر. فيجل المحرم 
عاماً وبمحرمه عاماً» . وليس من شك في أن ابن حبيب أصاب حين قال إنهم كانوا 
بزخرون محرّما. لكن تقديم صفر مسألة أخرى. فنغديم شهر وتأخير آخر لا يزيد 
عدد شهرر السنة . ولا بؤدي هذا الغرض مرى تأخير المحرم. ثم لم تاخير أو إناء 
كل الشهور بمده. حنى فى بالترنيب المعناد. فيكون في السنة محرمان لا 
واحد. والراجيح أن ابن حبيب أراد أن يؤيد بذلك تفير بعضي الإخباريين 
للنسيء. ففد فّر النسيء على أن غرضه كان اخنصار هدنة الاشهر الحرم الثلاثة 
المتوالية ذي القعدة وذي الححّة والمحرّم. لان المرب كما فال: «تعيش من 
سيولها لبدو فيَشَقٌ موالاة الاشهر الحرم الثلاثة علبهاء("). فكان الناسىء في 
رآأبه يبدل ترتيب الاشهر ففط. فيصبح : ذا القعدة وذا الححة وصفراً : ثم المحرم» 
ادير تر صفرا . وبذا : نهدن الغزوات شهرين ونُستانف شهراً في 





(1) اسئند حميد الله إلى مخطوطة. ولم تمثر على الصن في بسحة مطوعة لامتاع الأسماع في 
تيتية الأمرقة بي تروت لطر كام كبوية ه١1‏ طمششها؟. وانظر في اللنسسي* 
أبضاً الندامي . أبر علي الفالي : الأمالي : حم .١‏ ص 4 

م المحير. ص .١67‏ واطر أبما: )ا م امي صمبيجبية ١‏ 


حفر المقدّم. 'وتعود إلى الهدئة في المحرم المسوه. بعدما بيغم الغتزون ما يد 
مساجتهم . وستمالح أسباب السيءه وعلافنه بالنحارة والمواسم والغزو وقوافل 
قريشضش فيما بعد. ادا رهاض ان يسا اا حبرت في أقراسه إن 
النسيء لا يزيد من شهور السة. وعدا بنفيه الفرآن في تحرهم الي »: إن من 
الشهور عند الله آنا عئز : شهرا» (الوية: 907). 
-. وقد اختلفت المصادر الإسلامبة بغا في وتيرة إناء الشهورهء فقال 
معظمها إن شهرا كان بزاد كل ثلاث سنوات. وقال بمفس آخر إن الثشهر كان 
يضاف كل ستين. بل حتى كل سنة. وحاء في ممق ابن حبيب: وكاتوا يُنسئون 
الشهرء. فكانوا بححون في كل شهر عامين. يحتحون في المحرم عامين وني 
:صفر عامين وفي ربيع الأول عامين وفي شهر ربيع الآخر عامين وفي جمادى 
الاولى عامين وفي ججمادى الاخرة عامين وفي شمبان عامين وفي رمضان عامين 
'اوفي شوال عامين لم ذي الفمدة عامين ثم ذي الححة عامين 210 . وفوله هذا يمني 
أت العمرب كانوا بنئون مر كل مستين. فة بيكبسونها وبححمون صنة. وهو قول 
أيؤ كد أن الإنساه يزيد شهور السة. 
ٍْ وقد اعتدى حمبد الله إلى نمير سيط ومقع لاحئلاف المصادر في قولها 
بالكبس كل ثلاث سنواتث أو كل متيس أو حنى كل مة. فالكور الي ل 
أيشملها كبن شهر. وهي للالة أيام كل اثلاث سنواتء كانت الجمع للالين يوماً 
أكل ثلاثين سنة. ولذا كانوا يحناحون إلى كس شهر إضافي كل ثلاثين سنة. ولما 
كانت السنة تكبس في المعناد كل للاث منوات. فّن هذا كان يترك للناسىء 
متتين عاديتين لبخنار كبس إحدامما الكبى الإضافي. والة الكبيى الإضافية 
هذه كان لا بد أن تفصلها سه ثم مسنان عن الة الكيس العادية التي تبقها 
وتلك التي تلبها. ويبدو أن هذا الامر أرمم بعض العرب أن الكبن إِنّما كان 
أيحدث كل ستتين أو كل مخ0"). 
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والواقع أن مسألة النسيء أعفد كثيرا مما قد تبدو للوهلة الاولى. وهذا 
سبب قول ابن حبهب إن الناسىء كان إذا مألوه وأن يؤخر المحرم.؛ يحب 
لهمه. فالمسعودي وابر الفدا بّطا الآمر ففالا إن شهرا كان يضاف كل ثلاث 
صنوات . أما حاجي خليفة فقال إن سبعة أشهر كانت نضاف في مدى تسع عشرة 
منةء. فهما اتفق البيروني والمقريزي ومحمد جركي على ان تحة أثهر كانت 
نضاف كل أربع وعشرين سنة'). وفيما يلي بان للحالات الثلاث يوضح أي 
الاساليب أشد تضيقا للفارق بين الستنين الفمرية والشمية؛ إذا الترضنا أن 
الشهر المنوه ثلائون يوماً وأن طول السنة الشمسية 588,56 يوما. 


اسلوب الانساه | عدن افونت | ضد الاشهر المسوم صه لراك اظطفارل 0 
الشمرية وليامها الصضافا وآيامها قئميا وايامها م 1 

نهر كل * ؟مووجه ٠0666‏ عدو( و جه |[ + ابم كل 

تراك فسرية ]|1 ؟5١٠‏ و 28 ٠.066‏ 58 سنرات 

» أشيهر كل ١9‏ بس جين ورسه م وح | ١‏ ابم كل 

مسنة لسرية ٠‏ لهام سود ونا [١اسة‏ 

لثير كل "٠‏ عفر كل 4؟ 

سنة لمرية سه كن 


ويوضح هذا الببان أن الأسلوب الثالث, أي إضافة ما مجموعه تسمة أشهر 
كل أربع وعشرين سنة هو أدقٌ الاساليب في تقريب النسأة من غرضهم أي مواطاة 
التفويم الفمري على التقريم الشمسي . وهو أسلوب احتسبت دفته على المتراضض 
أن الشهر المنسوه ثلائون يوماً وأن الة الشمية للاثمالة وخمة وستون بوم 











)١(‏ السررني: الأثلره صن ١١ا.‏ 19. 2.57 2690 راطر أيماً 18 .137 سم .نمي :امات 
وهر يستشهد المفريزي وجركي صن فير دكر التصبر. 





ليايقا 


وبع يوم في المتوسط. وكلا الأمين نفرمي . ولم يكن الفول إن النسيء كان 
هضيف شهراً كل ثلاث سنرات بعبداً جداً عن الحفيقة, ولنا فال بذلك معظم 
المصادر الإسلامية المرية . 

- ها مطابقة الشهور 

+ إن محاولة الندلين في بعض الصرص فد لمكن الباحثينَ من ممرفة 
الشهور الفمرية والشهور الشمسة الني كان النسيء مراطنهاء أي نينا . فذئلك 
0 ا ل م تلود 


لعل 3 لقد ادعى دي ماني اناا إلى الفيروزيائي والجومري وبمض 
المفرين أن النسيء كان بدبل شهر حرلم من لكهر أخره دون أي زيادة في 
أشهر السنة. وقد ألبننا أن هله المثالة الني قال بها محمد بن حبيب أيفاً غير 
متتحيحة. اسنناداً إلى نص فرآني صريح. لكن دي سامي ألم معطم أن يتجامل 
المسعودي والمفريزي وأبا الندا الذبن أكدوا أن السيء هو كبى سنة قمرية 
بشهر ثالث عشره ففال بوحود نفويمين على الآكل عند العرب قبل الإسلام : 
تقوهم مكبرسص (يسميه نوبيرون فمري ل شمي اعنمد أهل يشرب والعرب 
اليمنية)؛ ونقويم لمري خالص اعنمده أمل مَكَةُ والعرب للْمُدّبِرن. وذلك أمر ينفيه 
تاريخ العرب قبل الاسلام تماماً. لان الحم والسواسم والاشهر الحرم كانت 
عمومية موحدة. ولا آثر في أي من المصامر لاي احتمال بوحي أن مفالة هي 
علسي قد تكون صحبحة. وقد أجممث المصائر على مناقضة النسيء ٠‏ بقولها إن 
عتّة. الشهرر الني عشر شهراً لا غير. أي فن ظلسيء كان هنل عده الشهور. 
وكانت الأسواق العربية تتفل في طول الجزيرة وعرضهاء على نحو ما سيدبين 
ياحقاً. ولو اعدمد تقويمان احدهما بنسىء شهور. لمت الفوضى مله المواسم 
والامواق: لشحرهم بعضي العرب الغزو والقتال وتحليل اللحفى الآخخر لهما في 
تند وئهاً لامنمادهم هذا التقويم لر ذاك. ولد بن نوبيرون أن دي لاسي سيق 


خرف 


إلى هذا الاعتقاد ببب خط في مخطرطة المقريزي الني استخدمهال"'؟. 


لقد اعتمد العرب تفويماً موحّداً منذ زمن أطول مما يمتقد. ففي الحروب 
البيزنطية الفارسية التي أجت نارها طوال القرن السادس. روى بروكوبيرسء وهو 
مزرخ مولود في سنة خمسمائة للميلاد تقرياء أن بليزار يوس (وبتههااه8) القائد 
المسكري البيزنطي جسمع سنة 041م. مسكره في دارة ليدرس غطة مهاجمة 
نصيبين التي كانت بأبدي المر ص . فاعتره ض فالدا الرحدات الورية والفينيقية, 
لان ويا مع الجيش اللببزنطي في رأبهماء بنرك البلاد طعمة مهلة للمظر 
الثالث ملك الحيرة. وأنبث بليزاريوس للفائدين المذكورين أن خشينهما ليست 
في محلها لآن الانقلاب الصيفي كان يقترب. وفي هلء الحقبة من السنة 
يخصص العرب شهرين بحججهم. وبمنمرن عن أي تال أو غزو. وليس من شك 
في أن المسكري البيزنطي كان يعني موسم الاشهر الحرم الثلاثة التي كان 
يستغرق السفر فيها إلى مكة والمودة منها إلى بادية الشام شهرين على الأقل. 
وأظهر ثوبيروكن في حسابه أن المع في تلك الة. وفق ببان صنوات النسيء 
الذي أعله. صادف الثاني والمشرين من ححزيران/ يونيو. أي موعد الانقلاب 
الصيفي2'). وقد أناح هذا الامر وضع تفمٍ السنة القمرية الني نلت ذلك الحجمج 
على النحو الأني. على أساس تفريبي طبعاً. يفترضص أن التاسع من ذي الحجة 
صادف الثاني والعشرين من حزيران / يونيو سنة 814١‏ م. 





)١(‏ سير الجلالين: سررة الشربة. الآأبة 250 سيرة اس هثام: حا ). ص 2.906 الواقدي: 
المغازي. ص ؟١١1١1.‏ أبو الفدا: المخخصر في أحار الثر. الطمة الحينية؛ جاه 
ص 44. الطبري : التاريسخ ٠‏ جه؟2 ص ١١ .١٠6١‏ وامسطر ابغعا ,. ضيط) :مصاحاتاة 
140-43 نصم. وافترض جوا علي أيضاً أن يكون للعرب موسمان للج . أنظر جراة علي : 
يي 15 ص 494”. 

)١(‏ 259 .م ...وه لم2 وكللك 3ذ١‏ م. سه يه وصصضينة 


لا إلى 












٠ب/‏ سطس 11مم.. 
ظ 
الول سر 
ججمادى الأولى ١‏ كاتون الأول /دهسمبر 


جمادى الاآخرة |7 كانون الأول/دبسسر 













كوال 0 * نبسان/ إبربل 
اخ الت ييه |5 ادم عار ١|‏ جزيرفلا/ بوتس | 
جو الججةة | خزيات/ يلير ١|‏ شر /برايو 1 | 
لفويم منة ١01م.‏ © الأشهر الحرم 
إن تمول بليزاريوس لبت على نحو فاطع أن العرب كانوا بنسئون الشهور 
مدل ذلك الزمن على الافل. ولا بد أن بدابة الإناه مقت ئلك النة حتى بات 
الح في الانقلاب الصيفي مرفاً وتفليدا عربياً في بادية الشام يعرفه البيزنطيون. 
وقوله ينبت أيضاً أن غرض السيء كان مواطة الشهرر حتى يصادف موسم الحج 
الانقلاب الصيني . غير أن السأة على ما يدو لم بحسوا دالما الحاب لتبيت 
موعد الج على مرعد الاشلاب أو نلاعوا به لغرض ما فمبما يلي تقوهم السنة 
العاثرة للهجر"'''؛ وما بفابلها في الفريم الشمسي مة ١559م.‏ ومنة 
ع دم.: 
اع 00.0 طافساد , مدص يوا ام من صامية ) ممه مين ممصي ) به ملت 73 0.1 90 تسصماصوت 
طعا ومعيوس ده اليد" وصميسصةا- ١‏ ممصت 8 





0١ 








رسنس |1 تشرين الايلاكير | 
به | ؟ نري الاباك ١|‏ شرن ايارس 2 ]| 
١‏ تون الثاني /توقسر "١|‏ تشرين لاني /توقسر ...| 
رشان ١|‏ كنوت لارك/صسسر |0 كترن لارل/سس | 
عوك |90 كتوث لأرك/مسس|»" كنوذ لضي /يام 076 | 
ف اقيم |0 كترت نيبار |0 جع تا | 
اف كسيا» |0 جعزي ]0 ارييس .| 


نفقويم صنة 1٠١‏ ه . ه الاشهر الحرم 
ويظهر من مقارنة القوبمين أن الغنة القمربة رهم النسي*» لم تبت على 

تموز/برلبر إلى نيسان/إبربل . وينقل جواد علي عن أحد مؤرخي الروم أن ذا 
الحجّة في زمنه كان بصادف نشرين الثاني /نوفمبرا'', أي أن محرما انتقل الى 
كائرن الارل/ 2 يسسصبر . 

1 لقد دعا حميد الله في أبحائه عن النسيء (وفد أسلفا ذكرها في باب 
فنكا) النسي ه عند المعرب. أعلاه) إلى جهد مثشترك تشختر فيه الحامبات , 
لاستكمال حقيقة تاريخ النسيء. فإذا رصدت النواريخ الني توحي الثفة في شان 


(١)جرك‏ علي: ج-"5. ص 44 . 906. 








4" 


حواقع الأشهر الفمربة من السواث الشمسية. لأمكن رسما التوصل إلى الاخطاء 
التي ارتكبها النأة. فادث إلى نحرك الاشهرء ولأمكن بالنالي اكنشاف النظام 
اللي اتبعه النسأة المرب. وفد بحم من هذا جلاء كتير من غوامضض التاريخ 
العربي قبل الإسلام. 

اليه ١‏ لما الحال الفالمة الآن. فإن وصفها بالموضى لا يرقى إلى مرلبة المبالغة. 
:اذ يج بمفض الباحثين أن رببع الاول وربيم الآخخر كنا في الشناء20. وأن لديه ما 
!يعبت ذلك في المصامدر. ويسندل المض لاحر بالمصادر على أن ربيع الأول 
وربيع: الاخر كانا في الخريف”7'). ولمة من بعمطد أن السيء توتف بمد 
الهجرة229, ولمة من بزكد أن اليه طل فائما حنى حرّمه الإسلام في السنة 
. الماشرة _للهجرة خلال ححة الرداع”2. وهذه حال لا يمكن أن تبدّل إلا إذا بل 
اجهد استنائي لا يمكن لولاء ان نخدم الاسحاث في مثل هنا الموضوع المعمّد , 


ته - تحرهم الإسلام النسيء 

++ بن*- ذكر النسيه في الفرآن الكرهم تلمبحاً ونصر بحاء ففي قوله : ونوا في 
عَمْبِومْ ثلاث ماله سَبِنْ وأزدانوا نلما» (الكهف: 96), فال مفسّرون: 4 
السنوت التلائمائة عند امل الكهف شمبة وتزيد النمرية علبها عند العمرب تسم 
صنين * وفد ذكرت في لرله: (رَأرْدسْوا بما». أي تمع سنينه فثلاثمائة 
شمسية للاثمالة وع قمر ية (*). وحاء في صورة باسين قوله؛ 9زَالشْمْس نُجرِي 
بمتعق لها ذبك نفدير الغزيز الغلمم © والفشر نويد منازل ختى َل كالمرحجونٍ 
القديم. © لا اتلس بلبغي ها ان لذرك «لفمْرٌ ولا اقل ناب الا وَل في قف 
يَمْبتْمونْ» (باسين: 58 .2)4١‏ وقد فشر الطيري والقرطي والطبرسي- هله 
الايات على أنها الإشارة الأولى إلى محالمة السسيه المقيدة الإسلام,: خصوصا 
١1١‏ بج ...محصقة اه لمسحصمه ا اة ونا روصي سو . 

وجع 112 م .(1947) 0051 ,ممست ) ممسسضة مفريه مسودح سنن أن به 7 تتصممم :10 ذ 2 دمفعدكاة . 
و 8 339 بويع وسح مسشسعوميا  )‏ مسلط ). ممعشمقة ننم ممح سسفيشة 9 رين 9 .سه هما . 





١1٠.13‏ جم.... كه" بذ[ سم 
جه) انظر تفسيمر صورة الكوب الآية 056 في أصسير السلاايي , 


ااي 


في قوله تعالى: «لآا الشْمْسُ ينخي لها أن تذرِك الفْمْره... الآيةء إذ كان 
غرض النسيء بالتخصيص أن تاوى السنتان الشمسية والقمرية . 

لكن القرآن الكريم ذكر النسيء صراحة في سورة التوبة وفي معرضص 
تحريمه إذ قال: إن مِنْهْ النْهُورٍ مذ الله آننا مُثْرٌ هرا في كاب الله يوم 
َل السْمَاراثٍ والارض بها أَرْبَْة حرم ذلك الدّينٌ اليم فلا تَظَلِمُوا بيهن 
نكم واوا ارين خائة هنا يفتكم غاثة زاغلمرا أن الله مَْ المتين © 
نما ابي زِيَانة في الكمْرٍ يُضل به الْذِينْ كُفْرُوا يعلونه غاماً وَيُحْرْمُونَة خلما 
ِيَوَاسِنُوا عَِةَ ما حرم الله زْيْنَ لَهُمْ سُرء اُمَالِهم زاللهُ لا هدي المْوْمْ الكَافِرِينَ» 
(الترية: #90 _ 74) . ش 


وكلمة لبراطئرا في الاية تفصح عن معمى الليء. ففي اللسانء مادة 
وطأ: يفال واطأني فلان على الأمر إذا وافقك عليه ('2. وقد أكدت خخطبة الوداع 
الني ردد فيها الرسول عبارات من مورة التوبة. معنى موافقة التقويم القمري 
التقويم الشمسي. فمال النبي: وإن النسيء زيائة في الكفر... اجارنة 
[المحرّم] عاماً ويحرّمونه عام ليواطنوا مذّة ما حرّم الله. ليُجِلُوا ما حرم الله 
ويحرّموا ما أل الله. وإن الزمان فد اسندار كهيته بوم خبلق الله السموات 
والأرض»7). وتدل هله العبارة الاخيرة بالطبع على أن الإسلام نظر إلى النسي» 
نظرئه إلى فمل عبث بنظام رضعه الله. وهذا سبب من أهم الأسباب التي همكن 
ان تفسُر رذل الإسلام للنسيء. وقد فح المسلمون مكة في مسة ثمانٍ للهجرة؛ 
ولكن النأة انسأوا شهراً في منة قم . وقال البيروني في الاثار إن الرسول 
وانتظره(2). وأما نفسير سبب «اننظاره» في فوله: إن الزمان قد استدار كهمته يوم 
خخلق الله السموات والارض. وهذا يمني أن الرسول شاء أن ينتظر حتى يلغ عده 
الشهرر المنومة ضمفا كاملا من أضماف اثني عثر. فيمرد كل شهر قمري إلى 
)1١(‏ لان العرب. ماحة رطأ . 


(1) سيرة ابن هشام؛ جه 4. ص 706. واعطر في مدا .2.401 جم ...هوام م10 :حمضيظسمة! 
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جح السروني : الأثلر. ٠...‏ ص 2.0 وانطر أبما 13 ع . مذ شملادك صوةة . 


اللي 


موضعحه اندي كان له قبل بدء النسيء. فهل كان الي ملما بحابات النسأة وهم 
من كناية قرمه؟ إن هذا احنمال مشول. 


لكن حصر أسباب تحريم الإملام النسيء في هذا الجاتب وده قد له 
مرحي الام الها العامة 
0 وقد مر رودانون سريعاً ملى هذه السألة ففال إن الإسلام عاد إلى السة 
ا ا ه صلة ماد الأوئان:"2. لكه لم يقر تماماً هله 
الصلة . وفشر موبرغ نفيراً أنضل حين قال إن السيء كان يجمل للحج شهراً 
ليس اللحج. وبذا يصرف الاس عن أداه شعائرهم وفراتضهم في زمنها 5 وأما 
مونتغمري - واث فارناى مين الأول هو أن للسيء صلة بعائءة الآوئان ينو أنا 
لي ننركها الآن. والثاني هر أن الإسلام لبس هما زراعي الطائم(©. وفد فتم 
هلك الباب إلى نضير عم لهنه المسالة. لكه امم عن ولوجه. ا 
المحمّقة إلى الاديان القديسة في وادي الراسين ووادي اليل تبن الملاقة الوثيقة 
بين هله الاآديان وانطام الرراعي النائم على الدورة السوبة الشمسية. فكانت 
الأديان المذكورة تبن أعادها على مراسم الدورة السوبة الشمسية بواسطة 
النسيء. وقد قام نظام الصرية نمه في فول ولدي الراقدين ووادي النيل على 
عقيدة دينية زراعية ترهن الحصاد بالقرابين وتريط الأعياد بالانقلاين الشمسيين ء 
والمواعيد الأخرى الحاصة بالشمى والرراعة. فيما كان النظويم أصلاً ولماً 
تقويماً قمرياً. ولذا ارتأى الإسلام أن في السيء عودة إلى هذه الأديان. ولم 
يكن معقرلاً أن يقبل هذه المردة. أر أي ارئاط بالطريم الشمي قد يسهّلها١).‏ 
و - النسيء والتجارة الدواية 
١‏ لقد اختلف الخال في انير علافة اليم ٠‏ بالشحلرة. وإن اتفقوا على 
تأكيد هله العلاقة. وارتاى الشريف أن بدعة ظسيء إنما ابتدعها المرب لتطويل 
233 بع المسسفاة مستصسة 


© مودت . و+مسجسانة رن , ها دعملبا أت عث وسوس درس 9 
هه 30 .© ,... ممكحكة ان اسمسعمهولة ون 8 ب وسسوضةة 


وعم مححاب: وحنة المجسسمع.... ص 9١١9‏ 996. 
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الهدنة بين القبائل في الجزيرة. ونال في تمسير ذلك إن بلاد العرب حارة يصعب 
فيها الانتقال والغزو في أشهر الصيف., فإذا كانت أشهر الصيف ماتنمة للقنال من 
طبيعنهاء وإذا كانت الاشهر الحرم تحرم الغزو والقنال كذلك. فإن هله الأشهر 
مجتمعة يمكن أن تجمل الهدنة سبعة أشهر مترالية. وفي الاه شهر البانية مننفس 
لطلب الثارات وشن الغارات. واسندلٌ الشريف على ذلك بفوله تعالى: طوَقَالُوا 
لا نفِروا لي الخر» (التوبة: ١ه).‏ وكذلك امتدل بما قال ابن معد في الطبنات 
الكبرى. عن غزوة بوك وما لني الملمون فبها من شدّة الح نلف بعضهم 
عن القتال وتُردد بعضهم الآخر. كذلك نسب النسيء إلى رغبتهم في جعل زمن 
الحجّ في فصل من فضول السنة حنى تسر لهم الحح في غير وقث الحر أو 
البرد الشديدين. ولي الفصل الذي تر نه الأمراف والاوبار والسمن والدّهن 
ليتّجروا به(١».‏ وقد لاحظ أن مفالته هلء نُناقض المصادر العربية التي قالت إن 
النيء كان لطلب النزو لا لطلب الهدئة. وقال إن طلب الغزو ليس الأصل في 
إنشاء النسيء. غير أنه افترضى أن السيء ثبت أشهر النة النمربة على مراقيت 
معبنة في المنة الشمسية. والنسيء ٠أصلا‏ هذا غرضه . لكننا أثبنا فيما ملف أن 
النسأة لم يؤدّرا هلآ الغرض لسبب من الأسباب. فكانت الاشهر 0 
وإحدى عشرة للهجرة في شباط وآذار ونبسان/فبراير ومارس وإبربل» قيما 
صادفت سنة 04١‏ م. أشهر الميف. وهذا ينني أولا فدرة الباحث على انَخاذ 
سنة من السنوات أماماً لتفسير النسيء وأغراضه. وينفي ثانا أن النسأة تلاعبوا 
بالاشهر لتطويل الهدنة . 

وأبدى موبرغ حلراً في معالجنه هذا الامر. فقال إن ما نعرفه عن أسلوب 
السيء عند العرب غير مؤكد في شيء ولا بد أنه كان على لير انتظام. إن 
غرغضه كان على الأرجح جعل مرمم الحح والاسواق التي ترافقه في جوار مخة 
في موعد ماسب من السنة الشمسبة. ولاحظ أن النسيه كان بتولاء بنو كنانة» 
وكانت الاسواق تمد في أرض الكنائيين9"). وكذلك ربط جواد علي النسي* 
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بالتجارة» لكنه لم بربطها بالنحارة المحلبة فطط مثلما فمل موبرغء بل بالتجارة 
الدولية أيفاء فقال إن عرب الحاهلبة وأهل مكمه على الاخص ابنكروا النسيء 
حعن لا تدور أشهر الحح والحارة على فصول الة فتاتي الحلة هله السنة في 
لض وتأتي بعد مذة في الشناء. وإن اليه لتخدم على” ما يدو لجمل 
مَوْضم شهُور الحح والنحارة ثابنأ في الة ال؛ ة. ملا بُفطرٌون إلى قيام قافلة 
الث في الشاة وقم (ا تلزنا تزه الشيا» لو يسطررن إلى تسر تجارة 
الممن في الضيف وهر على ما هو من حر"". 

7 1 ان ودار ل مت بالتحارة. دون أن بخوض في 
قصل الامرر, فقال إن المصابر العريية وفير المرية تيح القول إن غرض 

الاشهر الحرم في نطر معطم الفائل المرية. هو [قرئو ملام تسي» قفي هله 
الاشهر كانت الفوافل نسبر من فير جمارة مسلحة نحمبها من البدو الخزلة. وكان 
إنشاء النسيء مرنطا ارناطا ونا بالاشهر الحرم. وكان يحضع عبر كنانةى. 
للطان القرشيين. فكان ينبح لهم أن بحناروا للاشهر الحرم الرمن الني يناسب 
تجارتهم2'. ولم بفل إذا كان السيه باسب النحارة العربية المحلية أم النجارة 
0 التي نظم الإبلاف رحلنبها. 

ا . لكن نوبيرون وحمبد الله كانا أشد إنصاحاً وأكدا أن غرضى النسيء كان 
مطابقة موسم الحح على موسم النطاف والتاح. حنى يتمكن العرب من تقديم 
الاضاحي والقرابين. وبربط هذا انمهر السيءه ممكما بالاسواق المحلية 
والمواسم القبلية. وقد تخبل نربيرون ما يحدث بالحح والموامسم من دون نسيء 
اقتال: عندما يقم مرسم الحح فل صرح حصاد الة وثمارها. وبعد إشراف 
مؤونة الة الفالتة على الماد. بنمنر على الراضين في الحح أن يجمعوا ما 
يتكقيهم مؤونة السفر والمكرث في مكة أو في الامراق المحلورة الني كانت تمقد 
فيها المراسم السرية. وكاب لا بد ص ممالحة هله المألة بشيت موعد الحم 


أ آذ 2 


وو جمواه علي ؛ حمااه. عن لا.وعه 
» 23 ح....180] نه معبزا صحصهة 


بيذاي 


في موعد تكون فيه الحبوب والثمار والنتاج من كل صنف وليرةء أي 
الخريف١().‏ أما حمبد الله فامتشهد ابن صمد وومؤ رخبين إسلامين أخرينء 4 
ذكر نصوص معاهدات عقدها الني مع أهل الحرين لدى تبولهم الإسلام. فقال 

إن الزكاة فرعت على المتمدين. وفر ابن ممد في الطقات ذلك بقوله: 

دولهم أن لا يحبّوا عن طريني الميرا. ولا بمنعوا صوبٌ الفطر , ولا يُحرموا صريم 
الكمار عند بلوغه.. أي ال بحال بينهم وبين بجع. نتاجهم ولا نمم طعانهم من 
رعي المراعي الني مطرث. ولا يُحَرْمْ جني الثمار قبل وصول جامعي الزكاة0'), 

إن هله الملاحظة تزيد ارتباط النسيء بما ممّيناه والأديان الزراعية» وبالمواسم 
المحلية والاسراق الفبلية والحح. لانها تزكد أن الفبائل لم تكن قادرة في كل 
لصل من فصول المنة على دفع الزكاة في الإسلام. وليس يعفل أن هله القبائل 
نفسها كانت قاهرة قبل الإسلام على جمع الاضاحي والفرابين ومؤونة الأسفار 
والإقامة في الموامم. أبا كان موعدها. ولا مفرٌ من الاعتفاد أن اليه كان مُمْداً 
في الأصل لدفع موسم الحج والأسواق إلى ما بعد الحصاد والقطاف. على 
الرغم من أن النأه على ما يدر. لم بُحنوا الحاب المطلوب» ولقاً لما 
سلف,. 


إن أسرع ما يخطر بال الباحث في ممالجة آمر النسي*. هو احتمال أن 
يكرن النيء قد ربط الاشهر الحرم بالانفلاب الصيفي لأسباب دينبة به أولآء وربما 
لاسباب التجارة المحلبة والمواسم. ثم نحكمت قريش بالنسيء ٠‏ شيئا فشيئثاً من 
أجل توفيت الاشهر الحرم الثلاثة المنوالية» على رحلة البمن الشتائية. المرتبط 
موعدها بالريح الموسمية. أي بالدورة الشمسية؛ لا الاشهر الفمرية . ويفترض 
هذا الاحتمال أن القوافل الظاعنة إلى اللمن لحمل تجارة الشام وتلقي تجارة 
المحبط الهندي. تحتاج إلى هدنة الاشهر الثلائة حتى تنطلن من مكة وتصل إلى 
اليمن وتفرَلم حمولتها وتحمّل الضاعة الشرفية وتعود بها إلى مكة. فرحلة 
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الذلهاب شهره ورحلة الإباب شهرء. ويحلى للتغربغ والتحميل والاستراحة وعقد 
الصففات شهر. ورتين لا مطالمة تفريم اللة المنثرة للهجرة أن هذا تفير 
محقول .. فكانث الرياح المرسمية المؤاتية لإبحار لفن إلى الهند وسيلان 
والعودة منهاء نهب من تشرين الثاني / نرفسر حتى قذلو /ملرس» على نحو ما 
السلفنا في. باب: منى الإلحلر إلى الهد؟ 
سناة” فإذا اشنا أن تحبيّل مار الترنيب الرحلة الشناء وفظاً لتضوهم النة العاشرة 
اللهجرةء على افتراض أنها كانت نموذحاً للوات المناسة السأة الشهور فهما 
هنملق بنجارة فريش الدولية . فإنَ ما كان بحدث هو الآني : 
د رع قافلة رحلة الشسناء ٠‏ من مكة في لول ذي القمدة (أول شهر 
خباط /لبراس. فنصل إلى البمن وموانثها في آحر في القمدة. 
ايد .في هله الآثاه نصل السفن من المحبط الهمشي. لآن الرياح الموسمية 
الشتوية الملالمة للإبحار موشكة على الشثل. ومذا لوان المارعة إلى الاحتماء 
من أنواء الرياح الموسمية الصيفية. 
ينصرف المكيون في اليمن طرال شهر ذي الححمة (شهر قار /مارس) في 
بيع "تجاراتهم ومستورداتث الشام, ويشنترونت تحارة دورق الآنية مع السفن من 
المحيط الهندي. وني شهر أذار/مارس. مع لمودة الفن المتخلّفة في 
المحيط إلى مرانئها العرية. 
اللي آخر ذي الححة شثل الريام الموسمية . غوف الحارة أسقارهم ء 
فهما تظمن القافلة الفرئية عائدة إلى مكة. محمّلة بالنوئل وظحرير واللان وما 
إليهاء نتصل في أراخر المحرم, 
ولكن مساألين تمنرضان هذا الاحنمال. الاولى هي : هل كانت البضاتم 
التي يأني بها الفرشيون إلى اليمن نحزن إلى حين الإسعلر في السنة التالية؟ القد 
عقت الإشارة إلى أن مله الصائم كانث تصمن الأعوات المعدنية ان 
الهم د والفطن من الشام والحمور من المراق. وكل هذه اللع يحتمل 
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الخزن. بل بعضها يتحن خزنه. ولبس من شك في أن تجارة التمدير إلى 
الهند ومبلان كانت تجارة فلبلة إذا ما فورنت بتجارة الاستيراد منهاء ولذا يدو أن 
مسألة خخزن هله للم لم تكن مشكلة ذات شأن بذكرء حتى أن المصادر لم 
تأثٍ على ذكرها. أما المساألة الثانية فهي: طالما أن موسم الرباح الشتوية 
المؤاتبة للإبحار يبدأ في تشرين الثاني / نوفمبر فلماذا كانت فريش (إذا افترضنا 
أنها تحكمت بإنساء الشهور لهذا الفرض) نزخر الاشهر الحرم؛ أي تؤخخر وحلتها 
الشتائية إلى اليمن حتى أواخخر موسم الرياح الشتوية؟ إن ذهاب القافلة المكية 
إلى اليمن في تشرين الثاني/ نوفمبر. يعني أنها ذاهبة لشراه بضاعة المحيط 
الهندي التي وصلت إلى موانىء اليمن في الة الماضية. لان الخريف كان 
موعد رحيل السفن إلى الهند. لا عودتها. وافتراض هذا يعني افتراضى أن وسائل 
خرن ضلخمة كانت مرفورة في اليمن لحاب الفرشيين من أجل استيعاب تجارة 
الشرق الكثيرة الواردة. وهذا أمر متبعد. لم تاب على ذكره المصادر على 
الإطلاق. وإذا افترضا أن قريثا كانت تؤخر قافلتها شهرأ لتصل إلى البمن في 
كانون الأول/ دبسمبر. فإن هذا يعني أن السفن الانية ببضاعة المحيط الهندي 
أمضت موسم الصيف العاصف في الهند وسيلان. بدلا من أن تمضيه في موائىء 
الخليج وحضرموت واليمن. وهذا أبضاً مستبمد, لان معظم البحارة كانوا عربا 
في هذا القطاع من المحبط الهندي على تحو ما أسلفنا. 


ويفترص إذن أن الفرشيّهن كانوا هننظرون عند بدء هبوب رياح الشتاه 
الموسمية ثلاثة أشهرء من أول نشرين الثاني/ نوفمبر إلى آخر كانون الثاني / 
بناير» لبسيّروا فافلتهم التي تصل إلى اليمن في أول آذار/مارمى. وبذلك نكون 
للسفن مهلة أربعة أشهر لتبحر إلى الهند وسيلان وتفضي متاجرها بما وشراء 
هناك ونعوه إلى موانىء حضرموت واليمن. وهذا وقت كاف على ما بينا. 


- نْ - مشكلة رحلة الصميف 
وهذا الحل لمالة النسي»ه يدو مقولاً للرهلة الارلى. غير أن التدقي 
فيه يفضي إلى الكثشف عن عند من | لمشكلات ٠‏ 


ءه 


- ليست هله المراعيد لرحلة الشناء إلى اليمن ثاب تماماً. فالنسيء هو . 
إضافة شهر كل ثلاث سوات في الإحسال. وعذا يعني أن بين النسيء والنسي ه 
تشحرك الشهور القمرية أحد مشر يوماً في السة وانين وعشرين يوماً في الستين» 
إلى أن تعوه المواعيد إلى مرضعها في الة الثالثة مع الإنساه. وسسقترض مع 
حميد الله أن آخر إنساء حدث لة تع للهحرة. وستخقخص بن على ذلك 
موقع . الأشهر الحرم في الرات الثلاث التاسمة والماشرة والحادية عشرة 
اللهجرة؛ إشرى جدوى هذا الظام في تتطيم الفوافل المكية حتى تلاقي السقن 
الانية من المحيط الهندي . ومسفنرضص طحا أن هذا االظام ظل قائماً في السئوات 
الثلاث المذكررة. لان الذين انثرا شهراً في منة 4ه . افرضرا ذلك 


واسحتسبوه : 
7" قاط 15 شاط 


فوالحتمة 1١|‏ أذار- م نيسان 
مك ل 
(» اعتمدنا في إعداد هذا البان على تفويم الة الماشرة للهجرة فهما ملف 
توالريخ النة ١١‏ ه . وبلاحط ما أن المحرم يتمي إلى مةٍ هجرية تلي السنة 
التي هتمي إلبها ذو الفمدة وذو الححة اللذان ببقاته بالطبع. ) 


حي - 









ويتبين من هذاء إذا افترضا أن الفاعلة للسكية كنت تافر في ذي القعدة 
وتصل في أول في الححة إلى المرافىء اليسية والحضرمية. أن السنة الأخيرة 
من هووة النسيء الثلائية عي أنسب السنواث لآنها تبح للفرشين اثني عشر يوماً 


المىف 


في شباط/ فراير ونصف آذار/ مارص لفضاء تجارتهم؛ تبل أن يبدأوا رحلة 
العودة في أول المحرّم. أما أضين السنوات مجالاً فهي منة الإناه لان مجال 
قضاء التجارة قبل وصول آخير الفن في أواخر اذار/ مارصس وبده رحلة العودة 
ينقلص إلى نحو عشرين بوماً من آذار. لكن هذا المجال يبفى منبولا. 

المشكلة الثانية هي في أن الإيلاات كان فائماً. وفن ما ملف. مند مطالع ” 
القرن السادس المبلادي. والنسيء كان قائما لدى المرب من أوائل القرن 
الخامس الميلادي على الآفل. وفي سنة 04١‏ م. إذن كان بفترضى أن تكرن 
قربش قد مخخرت النيء لرحلة الثناء كما جاء آنفاً. لكن ما ذكره بروكوبيوس 
في شأن ححج العرب عند الانقلاب الصيفي (في باب «مطابقة الشهرره أعلاء)؛ 
وما ينه تفريم منة 841١‏ م. المرضوع على هذا الاساس على نحر تقريبي ١ ٠‏ 
ينفيان علاقة النسيء بالتجارة المحلية. أي فيام الحج في الخريف. وعلاقة _ 
النيء بالتجارة الدولية. أي مصادفة الأشهر الحرم لاشهر الثناء. لكن في | 
الإمكان القول إن قيادة مكة في النة المذكررة. وكانت حدبئة عهد بعد في قيادة , 
الإيلاف. لم تكن | قد صخر ت جميم المؤسسات الدينية والاجتماعبة و لاتتصادة ' 
لمشروعهاء ولد بينا ا كبف كانت هله الفبادة تعالح المشكلات حالما 
تعرضض لهاء وتدٌّ الفرالح إثر الفرالح في منظرمتها. وهلا قرل يشيع الراحة أ 
والرضى ولا شك, لكنه منطفيّ أيضاً. إذ لبس متلا ان يكون الفرشيون فد , 
سيروا قوافل تجارتهم الدولية اول بما تبسر لهم من مهرد وأحلاف. : لم افوا ' 
كلما اكشفوا ثغرة أو ضمفاً في نظامهم. يدعمون أمن قرافلهم الس تارةء 
وبالاشهر الحرم طورا. فلم يجى. الإسلام إلا وقد أحكموا نظامهم ع شبه 
تام . 

- بحل النسيء حسبما تخيّلاه. مشكلة رحلة الشناء إلى اليمن» فما ال 
رحملة الصيف إلى الشام؟ هل كان شهرها الحرام هو شهر رجب؟ إن المسافة بين 
مكة واليمن مثل المسافة بين مكة وغزة أو بصرى تقرباً. فلماذا تحتاج رحلة 
البمن إلى ثلاثة أشهر حرام ولا تحتاج رحلة الشام لخبر شهر؟ إن لهذه المسألة 
حلولا محتملة. ذلك أن الرحلة إلى الشام كانت تحمل ئحارة الشرق الثمينة 


؟مع 


وكانت تمود بتمارة قليلة الدمن إذا ما فورنت بالطيوب والافلويه والحريرء ولذا 
كانت قريش تحناح ربما إلى حمابة الشهر الحرام في ذعابها إلى الشام. فتعود 
منها صاعة تشاء غير خاشية. رهذا احنمال. أما الاحنمال الثاني فهو أن خريطة 
الاحلاف المكية نبين وفن ما جاء في باب: أحلاف قريش القبلية. أن مكة كانت 
تستطيم تسيير قرافلها أمة حنى مشارف بابة الشام عبر وادي القرى وصازل عُذْرة 
وشيرها من القبائل. أما ما بقي من الطر فهو خاضم لسلطان الدولة البيزنطية . 
وكان يمككن لفريش أن تخرج طافلة الشام تمل رجب بأسبوصن أو أكثر فتكسب 
وقتأ بفضل حلفالها المتشرين على نصف الطريق. الكن رَجِباً في اسنة عشر 
للهجرة لم يكن في الصيف بل في شهر نشرين الأول/ أكتوبر. وإذا كانت لمكة 
> لحلاف على طرين الشام نند كانت لها أحلاف على طرين اليمن أيشاً. وإذا قبل 
إن الإيلاف قام لمي فريش عن الاحلاف ونير قراغلها على مدار السنةء 
.. قذللك ينطبق أيضا على رحلة الشناء إلى اليمن. 

وتعاوه هله النلز لات طرح الاحثمال الذي مبفقت الإشارة إليه وهو أن 
النسيء كانث له وظيفة ما في النحارة الدولية لقريشء وكان قبل "ذلك ينظم 
المواسم والأسواقى المحلية. ولا بحلر هذا الاحنمال نفه من مشكلات نظهر فور 
مطالحة صنة ٠14١‏ م. واس . ولن يكون حل هذه المشكلات ممكنًا إلا بحل 
مشكلة نظام انيه الذي كان مسمداً. إل أن مجموع المؤشرات والدلائل 
توحي أن فريشاً امدلكت عدا كيرا من المزسسات والوسائل لحماية تجارتها 
وتسييرها بأمان. وقد احتاجت إلى استخدام يعض هذه المؤسات أحهاتاء 
واستخدت عن امتخدامها في أحبان أخرى. وإلاا مكيف مسر أن وقمة بشر الكبرى 
التي ححدلت في الابءم عشر من رمضان في السة الثتية للهجرة؛ الخامى عشر 
من آذار/ مارس مة 58714م.0, فيما كانت اللطيمة الفرئيّة عائدة من الشام , 
ورمضظان ليس شهرا حراماً ولا أدار/ ملرس من لشهر الصيف؟ 
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38 الفصل الساحمس 
المواسم والأسواق 


أولا: ملتغى الامام والفباتل 


اك ارتباط الحسج بالأسواق 

صرف في هذا البحث جهدٌ للغرقة بين النحارة المحلبة التي كانت قائمة 
.على الدوام في جزيرة العرب, والنحارة الدولية الني لم تنشط إلا ضمن ظروف 
صبانت هراستها. . وأشيز غير مرم إلى أن عهرد الإبلاف اثني عفدتها القيادات 
السْخيّة مع ملرك الاطراف الاربمة ومع النبائل العررية على طرق الفوائل: إنما 
كان غرضها سير تحارة الشرق الدولية. ولو أن النحارة المحلية لم تاد من هله 
الحهود والمرائين, ولملها على المكس نشطت بنضلها واتمئنت. ولا شك في 
]ات التجارة المحليّة لم نكن حافرة على عند مهرد الإيلاف لأنها لم تكن تحناج 
إلى هله المهرد. فالتجارة المحلية في حزيرة العمرب قامت بفضل الأحلاف 
والأشهر الحرم وغيرها من المؤ سات الاللة للإيلافت . وكان يمكنها أن تستمر 
إلئ ما شاء الله من غير الإيلاف, ولذلك فد هدو أن (نحام المواسم والاسواق 
في اهراسة إلايلاف. عمل في غير معله. 

غير أننا إذا اسنطما الفرل إن الامواق والمواسم لم تسبب ظهور الإيلاف: 
فإننا لا نستطيم في المقابل أن نزعم أن الإبلاف لم يؤثر في هله المواسم 
والامواف. لقد ندا الإيلاف بمعزل عن النحارة المحليّة. ولكن نطوره وتعاظم 
القوافل القرئية وحصنها في اللحارة الدولية. واشتراك الفاتل المربية في جني 
أربدح هله النجارة حن الاحوال الاننصادبة في الحزيرة العرييةء وزاد القدرة 
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الشرائية لدى القبائل. وأشاع حالة مقبولة من الأمن. وعرِّز هيبة القبادة المكيّة 
وسمعتهاء. فنشطت الأمواق. وارتحل المرب بمضهم إلى البعض. وأقبل الناس 
بكثرة على المواسم التجارية والأدبية. وامسَدٌ الإقبال على الحج, وتفرّقت مكة 
على كل المدن الاخرى في اجتذاب عقرل العرب وقلوبهم ومتمّديهم وتجارهم . 
فكان الإيلاف بذرة فافت نبتها كل تصور. وعلى رغم أن العرب تعبدت 
لاصنامها من أزمنة غابرة. وأن كثيرأً من هذه الاصام جمعت في الكمبة منل عهد 
عمرو بن لحي على الأفل . كما تفول المأثررات الإسلامية إلا أن المار الذي 
أخذ يرححد القبائل في عفيدتها وفي مصادر رزقها وفي لهجاتها وننظيمها 
الاجتماعي والسياسي ء لم تذر عجلاته بهمّة وفوة, إل بدافم الإيلاف. 

ولم يكن غريباً أن يحفز الإبلاف. وهو عهرد تجارية. تطور وحدة العفيدة 
الدينية لدى القبائل. وقد لاحظ الازرفي أن تجارة المقايضة بين هله القبائل 
كانت تفوم في مواسم الحج. وموافيت الاسواق ومواقيت الحج كانت تجمعها 
تسمبة واحدة هي : المواسه"'). 

وفد عبر القران الكريم في خير آبة ص قول مفهرم الملاقة الوثيقة بين 

سم الاتجار والحج . فورة فريش لا تذكّر المشركين بأن رب البيت رَرُفْهم 
ص 0 فقط. بل تدعوهم إلى عادئه لشكره على فضله هذا. وكثرة 
الإشارات إلى التجارة في الفرآن دلبل على أنه خاطب مجتمعاً تجارياً ملم 
بالمفاهيم والمبارات التجارية. وعلى أن فكرة علاقة الدين بالتجارة ل تكن غريبة 
على المجنمع المكي إطلاقاً. فيقرل: هبا ايها الذي بن أمنوا إِذا نذابنتم دين إلى 
عل 0 مى فاكيرء وليكتب ينك كاببٌ بالمذل ولا يأب كاتب أن يَكحْبَ كما 

للَهُ نلعن رتملل الذي غلبه غلب الم وَلئّن الله رَبْهُ زلا ييحن به 

0 . الآابة (البقرة ؛ 45. وقال في تحلبل التجارة في المواسم الدينية : 
«ليس مُلْكُمْ جناح ان بغرا نفلا من رَبَكُمْ ». . . الآية (البقرة: 194) وقال 
أيضا في التجارة الحلال: «زاوفرا الكبل دان بالفشط لا تكلت نفا إلا 





(١)الأزرقي:‏ جداء. ص .19١.١١9‏ 


وَممَهَا4 ٠٠.‏ الاية (الأنعام : ,)٠65‏ و ذلك نل ابفاء ٠:‏ (فَلوكُوا الكل 
اولصت ولا ابسو لاس أناءهُمْ زلا ثرا لي الآرّضصٍ بعد إسلاجهًا مُلِكم 
تير لحم إن كم مومنين4.. . الاية والامراف: مم). وقال ليضاً: ألا موا 
في .الجا © ليرا الزن بالدلط ذلا روا لم4 (الرحمن: 0ه +). 
وآئبت القران الكرهم على نحر غير ماشر أن المهة التي كانت تصرف 
..حنن الصلاة هي التجارة. إذ قال: رخال لا تلييهم بخلزة ولا لا بيع عن َك الله 
+ وَإِفَام. الصّلام وَإِناء الزكاة امون يرما تلب فيه الفلوبٌ وَالأبصَارٌ (النور: 
عم. وحين حك على عدم نيان الله. جمل النحارة والأقاوب أكثر ما لهي 
00 عن واجبه الدني إذ فال: «لْل إن فان نوكم ومنو عانم 
3 عاذو واجمكم وَعسرَنْكُمْ واموالٌ الرهنمرها وَبخَلاةٌ نَنُونَ كلما وَمَاكِنٍ َضونهَا 
تحب إِليْكُمْ مِنْ الله زَزسُوله زجهَاوٍ في شيل هترَيْصُوا حَلَى يب الله بأمره» 
"“والعرية ! 14 ). وحين فاضل سن الصلاة والأعمال الأحرى. ذكر من الأعمال 
الأخرى التجارة درن غيرها إذ قال: زا لها لين توا ينا نوبي للسّلاة من 
6 الجممة فاء سمرا إلى كم اله وروا الم وْلِحُمْ حمر 4 إن كحم تَمْلْمُونَ © 
هذا قَمِيَتٍ المُلاة فأسْدروا لي الأزض, وَابموا من فصل ٠‏ دوا الل تر 
الملكع شرن ه زإذا زرا تملدة لز ليرا نموا إللما وتركوق فسا فل ما مند 
الله خيرٌ مِنْ اللْهْر زم السعازة والله حبر الررفين» (الجمعة: .)١١1-6‏ بل ان 
| القرآن الكريم انب بما لا بذفل شكا لن خ لبت والتحارة كانا ُقضيان معأء 


ذلك في قرله: وَل فلح ماع أن ينوا فطلا مِنْ رَبكُمْ ا ْم من 
خحرفات فأذْكرٌوا الله 4 , . . الابة (القرة: .)١94‏ 
0 وقد سبقت الإشارة في باب: تحارة ونَذلئن. إلى هله الملاقة الوثيقة الني 
كانت قائمة قبل الإسلام بين الحح والمواسم والأسواق. وسنمائح الأبواب النالية 
التطور الذي أحدله لحمم النائل حول مكة. خصوصاً بفضل الإيلاف. نحو 
توحميد المقينة والحباة الالنصادية بن مكّان الحزيرة الحريية . 


ب عمرو بن لحي 
تعود بلور تجميع الفائل المرية حول مكة في مصادر الناربخ الإسلامية 


ا[ كا 


إلى ما قبل الإيلاف. وتبل فريش وخخزاعة. إذ كانت الكعبة منذ عهود واغلة في 
القدم مثابة للاعراب وأمنا لهم. فلا بمنع أحد من التعبّد فيها والطواف حولها 
لأنها بيت الله(»). وقد ذكرها بطليموس في كاب الجفرافيا السلدس. ومماها 
مُكْرَبَةً. أما فيليب حتّي ففال إن هذا الاسم اشنق من كلمة سبئية تعني المعبد. 
وارتأى حميد الله أن اللفظة البيّة هله ذاتث صلة لغوية ولا شك بالكلمة 
العربية : مُقرب. أي موضع القربى أو الفربان. حيث بقدمون الاضحية الدينية. 
وفد نكون التسمية جاءت من اليمن مم جرهم مكان مكة قبل خيزاعة97"). 

ولكن المأثررات الإسلامية عن أصولٍ مكة هي أول رواية فيها شيء من 
التفصيل والوضوح. وإن كان الغموضص غالباً. وقد اهتم المؤرخون المسلمون 
لعصر جرهم أي لما قبل مسنة 00 حب تفديرناء لان الرسول تكلم على 
عمرو بن لحي مؤمس النظيم المكّي في ذلك العصر. وقد جاء في سيرة ابن 
هثام: «سممت رسول الله صلَى الله عليه وملم يقول لأكثم بن الجون 
الخزاعي : ها أكثم. رأيت عمرو بن لحن بن فمغة بن جندف ير قُطبَه [أي 
أمماءه] 0 النار. . . إنه كان أول مُن غير دين اسماعبل؛ فنصب الأوئان وخر 
اللبحيرة وسْيْبٌ السائئية ووصّل الوصبلةً وحمى الحامي٠9).‏ رمم المصادر 
الإسلامية على أن ابن لحي جلب الاصنام من الشام, ويقول ابن هثام: حدئني 

بعض أهل العلم أن عمر بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره. فلما 
قدم ماب من أرض البلقاء. وبها يومد المماليق. .. رآهم يمبدون الأصنام» 
فقال لهم: ما هله الاصنام التي أراكم تعدون؟ قالوا له: هذه أصام تمدماء 
فنتمطرها لتمطرناء, وتسشنصرها خنصرناء فقال لهم: أفلا تمطوني منها صنما 
لأسير به إلى أرضص العرب فيعيدونه؟ تأعطره صنما يقال له هُبل. فقدم به إلى 





(١)الأزري:‏ جداء ص 686 2.01 وسمرة اس هثلم: ساا. ص 2.1١98 1١8‏ وكذلك 
الشريف: المرجم الاش. ص ١14 .١59"‏ . 

(1)حني. ليليب: تاريخ الحرب. الطعة الحامة. وار صنور. الجمريء لان. 4100ا: 
ص ١16١‏ . وكنلك 225 .م ... 1133 لم هم شخشهصه)؟ . 

(ج سيرة ابن معثام: جه .١‏ صن ١ه.‏ 


هه 


عكتة قنصبه وأمر الناس بصادئه رتمظيمه... وماروا إلى ما كثنث عليه الأمم 
ظبالهم من الضلالات؛ رفيهم على ذلك بقابا من عهد إبراعيم يتمسّكون بها: من 
تحظيم البيت والطراف به والحح والممرة والوفرف على عرفة والمزدلقة» ومّدي 
لبقت والإعلال بالحح والممرة. مع إدخالهم فيه ما ليس مهء'"'». وبقول ابن 
الكاليي في رواية أخرى لفصة عمروبن لحي وتحميعه الاصام في مكة. إن تسل 
جسماعيل بن إبراهيم لما نكائر بمكة حنى ضافت بهم. وفعت بينهم الحروب 
والعداوات: لأخرج بمفهم بعضاًء نفحرا في لبلاد التماماً للعيش. وكان 
كلما ظعن من مخّة ظاعن حمل معه ححراً من ححارة الحوم. تمظيماً للحرم 
'"وصبابةٌ_ بمكة. فحيلما حلوا رضمره وطاغرا به كطرافهم بالكمبة تيمَناً منهم بها 
وصمابة بالحرم وعبا له. وهم بعد بمظمون الكمة ومكّة ويححون ويعتمرون على 
يرث إبراهيم وإسماعيل. ويضيف ابن الكلي قوله: وثم ملم ذلك بهم إلى أن 
:حبدوا ما استجيرا ونسرا ما كابوا صليه. . . لهمدوا الارئان وصلروا إلى ما كانتت 
عليه الامم من قبلهم. واشحئوا [أخرحوا] ما كان يمبد قوم نوح منها على إرث ما 
. بيقني فيهم من ذكرماء وليهم على ذلك بايا من عهد ابراميم وإسماعيل يتسكون 
يها من لعظيم البيث والطواف به والسح والصمرة والوقوف على عرقة ومزدلفة 
: وإهداء ابن واللإملال بالحم والعمرة. صع إه حالهم ما لبس منهع 297 

© اسم ويشتبه من تنوم الرواياث أن الإخاريين جمعوا ما تردّه على ألسة الناس 
في _محاولة لاستكمال خصة عمروبن لحي. من لمر أن ومتفوا على ما يدر 
إلى مند تاريخي ممم . ٠‏ لكن بعص العماصيل نطل مم لك جديرة بالملاحظة . 
واولها آن الروايات مجممة على أن مكة كانت مححّة ومقاماً قل خزاعة وعصر 
عمرو بن لحي . وكان الاس ففيها بصّدون على فين إبراعهم. والنتي هو أن 
حمرو ين لحن أحضر مب مُل ص النام. وهذه الرواية سد تقويمي قويّ لآن شُبل 
ىنث يُعبد في بلاد الشام. وفد حاء ذكره في الكتابات السطية التي عثر عليها في 





جع ميرة ابن عنام : ١‏ ص ؟9ه 
و2 امن الكلري : كعاب الاصيام , ص 5 (وت#دلك حرك صلي: < :١5‏ ص الا 0 


المي 


الحجر('). ولكن ما الذي جاء عمرو بن لحي بفعله في الغام. وما هي و«بعض 
أموره» التي قال ابن هثام إنه جاء إلى الشام من أجلها؟ لقد عرلجت فيما مضى 
علاقة رجلين مكوين بلاد الشام وهما خصي بن كلاب ومهاشم بن عد مناف. 
ركلاهما وضع نظاماً لمكة بتعلق بالتجارة وإدارتها. ولبى مستغرباً أن يكون 
عمروبن لحي هو الآخخر اهم لامر التجارة ووسيلة تنظيمها. والمستغرب في 
الواقم هو ألا يكون اعنم لدلك. إذ ان عمرو بن لحي لم يُكْنفٍ بجلب هُبل» بل 
جلب أصنام القبائل ووضمها في البيت الحرام لإغراء المرب على الحج إلى 
مكة. ولا شك في أن مكة كانت مركزاً مهما لتجارة العرب. ولولا ذلك لما 
رضيت القبائل أن تضع أصامها فيها. ولولا أن التجارة مرهونة بالموامم الدينية 
لما كان عمرو بن لحي قد استطاع | ان يجلب الاصام والقبائل إليه. واجتدبت 
مكة التي كانت ممراً فديماً لفرافل اللبان القائل القوية الني لمعت أن احتلال 
هذا المركز التجاري والديني الكبير. فنوالت على المدينة قبيلة جمرهم. ثم 

خزاعة يفودها عمرو بن لحي . ٠‏ ثم فريش يمودها خنصي بن كلاسب وفد ارتأى 7 
منها في المدينة مكمن قوة ومصدر ثراء وسلطان. وإذ يروي الإخباريون أن ابن 
لحيّ كان يُطعم الحاج ويقبم موائد الطعام في المواسم. فالوا إنه ربّما «ذبح أيام 
الحجج عشرة الاف بدنة وكى عثشرة آلاف ححلة في كل سنةء يطعم العرب 
وبحيس لهم الحبس [طعام من لبن ونمر وسمن] ويلتّ لهم السويق: [عجين 
ححمنطة وشعبير]2)'27. وعلى رغم أن المبالغة في هذا لا يمكن أن تؤخل على محمل 
الجدّء إلا أن ما يبقى من الروابات هو أن عمروبن لحن كان ينفق على 
الحجيج . والفول إن الممشاح كانوا بمولون هذا الإنفاقن بغرابينهم , هو أمرٌ غير 
مقبول. لان هذا لا بد من أن بجمل عمرو بن للحي جامماً للقرابين والاضاحي »زر 
وهر على النقبض كان مُمفقا في الحح. وإلآ لتمذّر ممه قبائل العرب. ولولا 
التجارة لتعذّر إنفاقه على الحح. وبنول ابن هشام في روابنه لدخرل عمرو بن 





)١(‏ الشريف: المرجع السابق. صن 106. واسشد في ذلك إلى هيرودونسش وتقوش ذكرها جواة 
علي . 


(49 ابن كثير: اللسداية . . , . جل ؟ , ض 1807 . وانطر أيصا الشريص : المرجع الساش. صن .11911١١9‏ 


له 


لحي مكة وإخراجه جرهم مها: هلم إن رهما ننُوا بمكة واستحلوا خلالاً من 
الحرمة»: فظلموا من دخلها من جر اهلها راكارا مال وكيد الذى بودي 110 
وهنا هلا القول على الاعفاد أن م بقرم على خدمة الحرم كان متكراً منه 

لت ينفق لا أن يرتزق من الحرم. ولا مد أن النحارة هي المورد الذي كان ينفق 


505 َه 
0 “.عط بي 0 
مته - ا" 


0 لإا مُق في الصوص اني حأفها لا الإحباريون في شأن النظمٍ التي 
ايتفحها عمرّو بن لحي فانخذما العرب من بمده شرعة©» ٠‏ فد بهتدى إلى طرف 
خميط يبيح بمفس الثئة في فول ذلك. فسمرو بن لحي امندع ولا شلك قراعد ذات 
سّفة دينية خالمة على ما بدر. مثل المرعة والمثيرة. والمرعة لول ناج الإبل 

قد كانوا يلبحونه لاصامهم؛ والمثيرة ذائح الخم عامة وكاتوا يلبحونها في 
المالبح: فيسموله العثره هي الملمرن عن ذلك. وني الحديث: لا فرع ولا 
ححيرة29؟. | لكن كثيرا من بدع ابن لحي بدعو إلى الاشتبله في اعتمامه بالتجارة. 
فقول ابن هنام في كأن الحيرة والاية والوصبلة والحامي : وذأما البحيرة فهي 
منت السالبة. والائة الاالة إدا ثابعث (أولدت على النواثي ) بين عشر إناث ليس 
بينهن: ذكره سيت فلم يرك 0 ولم بخرٌ وبرهاء ولم بشرب لبها إلا 
ل ل اا نى شَُنْت الذنها ثم شُلَي مسيلها مع أمهاء فلم 
يركب | ظهرها ولم يُخَرٌ وبرها ولم بشرب لنها إلا ضيف كما مل بأمهاء لهي 
البحيرة بنت السالة. والوصيلة الشاة إدا أنامت (وضمت توائم] عشر إناث 
متتابعات في خممسة أنطن لبس بهن ذَكر حملت وصبلة. قالوا: قد وصلت» 
يكاث ما ولدت بعد ذلك للدكور مهم دون إالهمء إل أن يموت مها شيء 
ومعتركوا في أكله. ذكررهم وإالهم. فال ابن عنام [إغائة إلى ما قاله ابن' 
محاق]: فكان ما ولدت بمد ذلك لذكرر بيهم دون بكهم. قال اين سحاق: 


" ء د" نف 
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زجع سيرة ابن علام: اا ص ١دا‏ 5ه 
قنث الصرب: فر م رعبر راس الكلي الإمام. ص 98. 49. والحديث السذكور لعرجه: 


هلبخاري وصلم وأمر ذلرة والترمذي والسائي ودين صنحنة وظدترعي وثمن صلل. 


لله 


والحا مي الفحل إذا نج له عشر إناثٍ متابعاتٍ لبس بينهن ذكره ححمى ظهره فلم 
يركب ظهرهء ولم جز وبرء. ولي في إبله يضربٌ فيهاء لا يتمع منه بخير 
ذلك:. وخالف ابن عشام ذلك إذ فال: «والبحيرة عندهم الناقة نشت أذنها فلا 
يركب ظهرها ولا بجر وبرها ولا يُثشرب لنها إلا ضيف أو يَصّنّق به وتهمل 
لالهنهم. والسالبة: التي يدر الرجل أن يُبيبها إن برىء من مرضه أو إن أصاب 
أمرا يطلبه . فإذا كان أماب نافةً من إبله أو جملا بعض آلهنهم فابت فرعت» 
لا ينتفع بها. والوصيلة: التي تلد أمها اثنين في كل بطن. فيُجمل صاحبهما 
لآلهته الإناث منها ولنفه الذكررء فتلدها أمها وممها ذكر في بطنء فيقولون: 
رصلت أخاما. زيب أخرها معهاء. فلا يمع بهه0١),‏ 


وعلى رغم مخالفة ابن هشام ابِنَ اسحاق, فإنهما يتفقان في أن المرف 

الذي ابتدعه عمرو بن لحي للعرب يرمي إلى حماية النوق والجمال التي تكثر من 
إنسال الإناث. لاعتمامهم ولا شك بإنماء قطمانهم . وقطمان الإبل كانت رأس مال 
التاجر في القوافل. والانئى مفضلة على الذكر في هذا لان ذكراً واحدا يتطيع 
إخصاب عدد ص الإناث» فكانوا يذبحون الذكور ويحتفظون بالإناث لحليبها 
ونتاجها. وقد حرم الإسلام هله الاعراف لصلها البائرة بذبع القرابين 
للأصنام . ذلك لي قوله: ذما تل الله مِنْ حير ولا سالة ولا وصيلة ولا خام. 
وَلَكنٌ الْذِينَ كتْروا يُممْرون ن على الله العَلِب َاكْرَهُمْ لا يَمْفِلُونَ 4 (المائدة : 
*6). 
ج - أصنام وتلبياث 

نعبّدت نبائل العرب لعده كبير من الاصنام أفامت بمضها في الكمة وبعضها 
الاغر في مواضع قريبة واحباناً بعيدة عن مضارب أصحاب الوئن. وقد استعين 
كتاب الاصنام لابن الكلبي والمحبّر لابن حبيب وأطلس تاريخ الإسلام على 
الخصوص» لرضع ثبت الاصنام النالي : 
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سوالار ص الحارث سن كعب | خران وجرشض 


ولا شك في أن هله أهم الأصنام ولبت جميمها لان الممادر أغفلت 
كثبراً من الاصنام الثانوبة التي كانت تخد في اليرت فلا بتعبد لها سوى قلة من 
القوم0١».‏ وقد أغفل مؤنس ذكر صنم فريش الغغب. وذكر صما اسمه عبعب» ' 
جمله بين أيلة ودومة الجندل. وصبدت العرب. مع الاصنام الأجرام السماوية 
أيضاً. لكن تفرق الاصنام أصبح شيعا فنبئاً فلل الائر في إحداث تاعد بين : 
العرب . إذ ان اجتماع القبائل حول الكمبة في مرت الح جمل عبادة العرب ' 
الاصنام نتوححد مع مرّ السنوات. وكان أعظم عوامل توححد هله العبادة أن الشعائر 
والفرائض كانت واحدة عند الجميع؛ من الإفامة إلى الطواف والسعي والتلبية.ٍ 
وكان تشابه التلبيات. وعلى الخصوص عدم ذكر الصنم في معظم الحالات سبيا 
أكيدا لجمل الحباج يشعرون مع مر السنوات وكانهم يَعمبّدون لصنم واحد. 
وكانت تلك ربما بداية نهابة تعلق الفبائل بأصنامها. 
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الهس 


:.كانك قريش وكانة. ونكهم لإماف. إذا أهلوا قالرا: وليك اللهم 
حت لبيك لا شريك لك. إلا شربك هو لك تملكه وما ملك:'"). وفي ذلك 

ل التنزيل العزيز: «رما موس الكَرَهُمْ ,الله إلا وم مُشْمِكَرنْ 4 (بوسف: 
٠ 0‏ ومن نك للعرى فال: «لبك اللهم للبك, لبك وسعدبك؛ ما أحبّنا 
إليك؛ . ومن نك للات فال: ,لبك اللهم للبك؛, ليك كفى سينا ببّةء ليس 
بمهجور ولا بللة. لكه من تربة رَكبّهُ لربابه من صالحي البرية». ومن نك 
الجهار قال: ١‏ نت اللي كلك لباك انسل ونا حار رشي ريع التارة 
ومتعنا وملنا بجهاره. ومن نسك لسرا قال: ولبك اللهم لبك. لبك ابا إليك٠‏ 
إن سواع طَلبِنْ إليك». ومن نك لشمس قال: وليك اللهم. ليك ليك ما 
تهلرتنا تجزرةء إدلاجه رحرّه رقرّ. لا نتفي شبئا ولا نضرّه. ححا لرب مستقيم 
رّه». ومن لك لمحرف فال: لبك الهم لليك, لليك ححا حضآ. تعبدا ورقأه: 
ومن نسك لود فال: «لبك اللهم البك, للبك ممدرة إليبكه. ومن نك لذي 
الخلمة قال: «لبك اللهم لبك. تبك سا مو أحب إلبك6. ومن تك لمنطبق 
تال: هلبيك اللهم لبك. ليك.. ومن نك لماة قال: ولبك اللهم ليك 
لبيك لولا أن بكرا دونك. يرك الناس 0 إنا 
حلى عدرائهم من مرنك». ومن سك للسميدة قال: لبك النهم البك». ليك 
لييك؟٠‏ لم نانك للمياحة . ولا طلباً للرفاحة . ولكن حثاك للماحة». ع 
يحوق: قال: وليك اللهم البك. ليك بعص إليا الشره وحبّب إلينا الخيرء ولا 
تطرنا فاشر. ولا تفدحا بمثاره. ومن نك للفغوث فال: ولبك اللهم ليك. 
تيك آخبا بما لديك. فحن مادك فد صرنا إلبكه. ومن نك لسر قال: 
ولثيك اللهم ليك. لبك إنا عبد. ركنا مسرا فيد وأنت ربا الحميد» ارده 
إلينا ملكنا والصيد». ومن لك لذي اللا فال: وليك النهعٌ لليك, ليك رب 
فاصرقنٌ عنا مشر وَلْمن لا هذا اللذر. إن عما فهم لمزفجره واكفنا اللهم 
آرياب هجره. . ومن نلك لمرحب فال: لبك اللهم ليكء لبيك إنَا لدبك. 
ينث حبا إلمك:. ومن نك للربح فال: لبك اللهم لليك, ليك كلا كنود 


1غ 
)١١2‏ في الدلياث المخنلمة أنطر على الخصوض المخر. ض 999 ©99. 


فى 


وكلنا لنعمةٍ جحود, فاكفنا كل حيَّةَ رصوده. ومن نسك لذي الكمَّين فال: «لبّيك 
بولالك». ومن نك هُبل فال: «لبيك اللهم لبّبك. إننا لقاح. حرمتنا على أسنة 
الرماح» يحسدنا الناس على التجاح ١0:‏ . 


وبلاحظ في هذه التليات نى موحمد يبدا بالجملة نفها. وكذلك يلاحظ 

أن القبائل فلما كانت تذكر بالاسم صنمها الذي تّكت له. وذُكر الصنم مرئين» 

في التلبية لجهار وسواع. فظهر من الللية أن المخاطب ربما كان ممبودا أسمى 

من الصنم المذكور. وقد ذكر في الشلية لذي اللا دعاء بني عبد قيس اللي 
بدي تخوّفاً من مضر وأرباب هجر. وجاه في تلبية كنانة تفاخر واضح بقولهم : 
تحدنا الناس على النجاح. فتلك تنبىه بحزازات بين القبائلل. لكن هله 
العناصر جميماً. إذا ما قوبلت بالعوامل الأخخرى الني فاربت ما بين الحشّماج. لم 
يكن شأنها عرقلة هذا التطوّر البطيء الذي أزال كثيرا من النخوم الحاة بين قبائل 
العرب. وكان أعظم العرامل ولا شك وحدة الشعالر وتشابه اللبيات وإغفال ذكر 
اسم الصنم في معظمهاء. وفرق كل هذاء الاختلاط البشري من فوق العصبيات 
القبلية . لقفد كانت نار المرجل البشري هذا تصهر المعادن. وتعدٌ الميدان لبيكة 
جديدة قابلة لمفهوم أمة الإسلام بديلا من مفهرم العصبة التبلية. ولا شك في 
أن نهافت الولاء للصنم وتراخي المشاعر القبلية المصبيّة الحادة كانا تطورين 
ناجمين من أسباب. ضمنها نلك الشمائر المشتركة . 

' إن الحكمة في اسستنطاق الماضي لفهم ماجرياته قفي الا تسرّع فلي 
الاشتباه بأن وحدة العرب الكاملة قامت بين القبائل بعد بض سنين من الححج إلى 
مكة. لكن فهم كيمياء التطرّر الذي حدث بفترض الآ نتخت نتائجٌ اللقاء 
البشري النري الحائد. الذي كان يجمم قائل العرب عند تبلنهم ومهرى 
أفندتهم وموطن قيادتهم . 





. راجم الهامشى في الصفحة السساطة‎ )١( 


ها مكحة والتوحيد الديني 

..... وقي جنوب جزيرة العرب كان الرلبون وصدون ثالوثاً قوامه القمر والشمس 
والزهرة. وقد عد الثمر هر الاب في هذا الثالوث. وصار هو الإله المقدّم فيهم. 
وصارت له منزلة خاصة في وين العرب الحوربين. ولذا سمّى بعض المستشرقين 
دهنهم دين القمر. وذهوا إلى أن السامين الشمالين لم يفردوا المقمر هذه المرتبة 
الحالية. وقد نوقشت المروق سن ممطدات العرب الشماليين والعرب الجنوبسن 
في بحص الأبحاث''). وبهمنا في مذا أن المرب الذين حرا مكة وأحضروا 
اوثاتهم إلبها اسنرعرا مله المفاءيم ولدحلرها في شمائر المح والطواف. وقد 
لظ غابرليلي أن اللاث. الي دكرها هيرريونى باسم آقيلاات. هي إلهة 
الشمس» أما العَرّى فهي تحسّد كركب الرعرة. واصفد غابرئيلي المعبوه الثالث 
لذكر”"2. ويمنفد جراد علي أن كل صم من الاصام يدا اسمه بلفظة ذت لو 
ذهت في كتابات المسند اليسية. فهر بمثل الشمىء وكل صنم يدأ اسمه بلفظة 
ذي غهو يمثل الفمر أو الإبن في هذا النالوث . ونال إن هذا الثالوث يمثل 
حقيدة الجاهليين والاميس عبرناً في الدس. قل طهور التوحيد9 5 0 , 
0 ولم تناثر ممقداتك حجيح نكة بمعنفدات الوثين الأخرين وحدماء لو 
بالسبايين والحسيريين دون غيرعم. عند وصف بحصي المز رعمين معبدا لللإلهة 
إللات في مدينة البثراء. مذكر أنه معد للام المنرله. وكتنت اللات تعبد في 
الخلصة»ء بين اللقدس وغرة. ويدو أن علدنها قد تطلت من البط إلى المرب 
الشماليين والحجاز''). وقد لوحط أن الصراية تمايثت مم الوثية في بعض 
القبائلء ولم تقائلها مثلما نقائلت مع اليهرفية. مكان الصارى مثلاً في مكاظ 
ينتقونث مم عبدة الارئان من هرازن عد صم لهم مه جَهار تصده أبفآ 
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محارب؛ وكان مدنته من آل عوف االنصرين''. وكان بمض تميم على 
النصرانية وبعضها على المجوسيّة وبعضها بتعبد لشمسء ولها بيت سدنته من آل 
أوس بن مضاشن. وبعضها الاخر يعد الدبران وهو من النجوم”). وحثى نجران 
قصبة النصرانية في جنوب الجزيرة العربية كان فيها كمبة لإلهة اسمها الرية» 
ركانت تتعبد لها ملحج. ويمظمها بنو الحارث بن كمب, الذين كانوا تصارى 
واضطهدهم ذو نواس. وحتى مان كانت نحم لبت الحرام وكانت تلبيتها: 
لبيك رب غان. راجلها والفرسان. ونقل عن عائثة أم المؤمنين قرلها: إن 
الانصار وغّان كانوا قبل أن يلموا يصلون لمناة9). 

ويبدو أن تجمبع أصنام العرب وقبول جميع أديانهم والسماح بالصلاة لها 
ينا ان التقضة أن يكن ساسا اسمها معزو رن ني الدطاه بل نهجاً متعمدا 
انخلته ريش حتى زمن ربب من الإسلام أبفاً. إذ جاء في المحبر أن قريشاً 
كانت تعبد صاحب كانة وبنو كالة بعمدون صاحب تربثر(1). وقريش من بطون 
كنانة, واحتمال أن يكون هذا مبب عبادة بعضهم أصنام بعض يضعفه أن لكل 
منهم صنماً خاصاً. وفيما كان لكل قبيلة صنم. أو لكل بطن من قبيلة صنم في 

بعض الحالات فإن قريشاً مجتممة كانت لها أصنام عديدة. على تحوما أملفنا 
71 الباب السابن. وفيما كانث فريش تجنلب الأصام إليها كان بناء بيوث خارج 
مكة لأصنام أو لادبان أخرى أمرأً غير مفبول. وقد نين ذلك طبعاً في حادثة 
أبرهة. ويروي ابن الكلي أن ظالم بن معد هلما راى ريثا يطولون بالكعبة 
ويسمرن بين الصفا والمروة. فنرع اليت. 2 وأخل حجراً من ن الصفا وحجراً من 
المروة فرجع إلى قومه وفال: ها معشر غطفان. لقريش بيت يطوفون حوله والصفا 





(1) المحبره ص ,"”١40‏ وكنلك جواك علي : ف ص 3ا©, وانطر ميجويم ] مهما 
|4.م. 

(7) جراد علي: ج 6. صل 098 . 

(5) اللسان. ملية ريب. والامام مسلم المابوري : الجامع الصميح. وار الأفلق الجديدةء اسراايكا؟ 
ج ة. ص .70٠‏ راطر ابما خراة عل جه 5. ص 0؟. لالا. 49". 
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والمروة. وليس لكم شي٠.‏ فبى بيثاأ على قدر البيث ووضع الحجرين فقال: 
هدان الصفا والمروة فاجترئوا به عن الحح. فأغار زعير بن جناب بن هبل بن 
عبدالله بن كنانة الكلي. ففل ظالماً وعدم بناس»ه. 
عم وجاء في روابة أخرى أن بني صداء قالوا: لما والله لخدن حرماً مثل حرم 
مكة؛ لا يفتل صيده. ولا يُعضد شحره. ولا يهاج عاتذه. فوليت ذلك بنو مرة بن 
حوف. ثم كان الفائم على أمر الحرم وبناه حائطه رباح بن ظالم ففعلوا ذلك. 
وهم على ماه يقال له بس. للما بل فجلهم هذا ونا اجتموا علية زغير بن 
جناب .» قال: والله لا يكون ذلك وأنا حي ولا اخلي غطفان تتخذ حرماً أبداً. ثم 
سار في قومه حنى را غطفان وتمْكُنَ منها واستولى على الحرم وقطع رقبة 2 
من غطفان به. وعطل الحرم وهدمه. وكان زهير من الححمْس2». ويمستدل من 
هذا السلرك الذي مسلكته قربش وأنصلرها من الحمسء أنها لم نكن تابه لكثرة 
الاصنام طالما أن هله الاصنام كانت تمبد في البيت الحرام. أما إنشاء ببوت 
جديدة تجتلب إلبها بعفس العرب من الحجاج. فذلك أمر لم تسمح به. 

إن شان نجميم هله الاصنام في الكعبة. وتشابه الشمائر والمناسك 
والفرالض. مقرونة ربما بفكرة غامضة مما احتفظوا به من دين التوحيد 
الإبراهيمي الاول. وهي فكرة إله فوق الجميع5 يفوق الجميع جبروتاً وقوة. 
تلويب الكثير من الفروق بين ممعتقدات القبائل. ولمل تشابه التلييات واختفاء 
اسم الصنم من كثير منهاء أماع الإحاس والانطباع بين الحجاج بأنهم إنما 
يتعبدون لإله واحد لا إله إلا هو. وكان هذا تطوراً فريداً في نوعه ريما. فعبادة 
الأصنام شائمة لدى كثير من الشعوب. لكن نجميع هذه الأصنام القبلية في بيت 
واحد. واتخاذ شعالر ومناسك موحد لعبادتها جميعاً في موسم موحدء والطواف 
والسعي والإفاضة وما إليها من فراتضض مشتركة كان يقضيها الحجّماج مماّء 
والشلبيات المتشابهة. كانت فريدة في عبادة الاصنام. ولا بد وأنها فملت فعل 


٠ وابن الكليي : الأصنام‎ . 1١٠١4 ج ؟6؟. ص‎ ٠ مادة بسن , والأغال‎ ١ الزبيدي : ناج المرروص‎ )١( 
والظر ابش جرنه عل: جا ص ١إل وي‎ .18 .١7 ص‎ 


خض 


السحر في إذكاء النخور بوحدة في العقيدة الدينية. وجملت فكرة التعبّد لأصنام 
مختلفة متمدّدة تبدو شيثا فشبئاً فكرة غير منطقية ولا مقبولة. وقد يكون هذا خير 
تمهيد لنهافت عقبدة الأوئان ووهنهاء. وعودة فكرة دبن الترحيد الإبراهيمي إلى 
الازدهار. حتى أخغذت التربة تتعد., لا لقبرل بلرة الأملام من حيث هي 
الإيمان بأن لا إله إلا الله فقط. بل لقبول فكرة الوحدة الاجتماعية والسياسية 
أبضا. فالدين الوني النلي هر تعببر عفائدي عن الوافع الااجتماعي والسياسي 
والعسكري للقبيلة. لأن القبيلة هي الوحدة الاساسية في المجتمع التبلي . والفرد 
في القبيلةٍ محدود الكيان محصور البعات. والصلاة إلى العدم القبلي غرضه 
الأول أن تحفظ القيلة ويُضمن بقاؤها. وبقاء الفبيلة ليس مرهونا ببقاء أي من 
أفرادهاء طالما أنها تنامل وتحتفظ بوحدتها وتحمي نفسها وتطعم أبناءها. ولذا 
لم يكن هذا الدين القبلي بهشم للفرد ومصيره في الاخيرة. وكان اجتماع القبائل 
في مكة للصلاة لاصام مختلفةٍ اخلت تضبع الحدود بينها مع الوقت» مناسبة 
تاريخية لبدء تبدّل نفسي اخذ يلين حدة المصبية القبلبة ويشزّب حدودهاء ليتعزز 
ملوك التعامل المباشر بين الأفراد. على حاب الملافات بين قبيلة وبيلة. وكان 
شان هذا التبدّل النفسي والاجنماعي , أن النبعات القليّة, الني بؤخد فيها القوم 
بجريرة أي من أبنائهم» أخلت تهن وهنا وافتنعا لتحسل محلها. المسؤدام. 
الشخصية التي عبر عنها الإسلام أفضل تعبير بقوله تعالى: (لا تر وَازْرَة هد 
أخزّى». . . الآية (الانعام: .)١14‏ ومئل هذا الوضم القائوني هو النقيضس 
الاجتماعي والشرعي لاساس المصية القبليّة. فالمسؤولية الشخصية الفردية هي 
المستند الأول لقيام العلافة المباشرة بين المر د والدولة على الصعيد السياسي 
والاجتماعي. وهي المفهوم الاساسي في العلافة بين المؤمن والإله الأرحده 
على الصعيد الدبني. لان علبها بقوم منهوم الثواب والمقاب. وكانت إحدى بذور 
التمهيد لهذه العلاقة الجديدة بين الفرد وبقية القوم من سائر القبائل العربية؛ 
المواسم الديئيّة المشتركة. 


ولم تكن التجارة ولم يكن إيلاف فريشى غريبين عن هله الذور. ذلك أن 
التجارة مولت المواسم والوظائف المكيّة الني نظمث المواسم. ولولا التجارة 


هرا 


وإبلاف فربش لحق لنا أن نتاءل: هل كان يمكن للعرب أن يجمعوا على قبول 
القيادة المكية. أفلم يهل ارتباط مصمالحهم بتجلرة قربش ارتباطهم المقائدي 
والسيامي والاجتماعي. بهله الفصة التي أخذت تستغطبهم أكثر فأكثر؟0'». 
- ه ‏ التوحيد بل الإملام 
يمدّنا الفران الكريم بأوثق الادلة على أن المرب قبل الام كانوا يؤمنون 

بالتوحيد. إذ يفول : الى سَالنْهُمْ مْنْ خلن الْمَارَاتِ وَالازض وَسْخْرَ ر الشمس 
وَالقَمْرٌ فلن الله فانى يوفحون > (الممنكوت: .)1١‏ وبقول: (ولبِنَ سَالتهُمْ م 
نَل مِنْ الما ماه فحنا به الارْض مِنّْ بْمْدٍ موتهًا لَفُولنْ الله فل 0 
أكْرّمُْ لا بَمِلرنْ» (المكجرث: +1). ويقول: لَلَن سَالتهُمْ مْنْ 
السَمَارَاتِ والارض لفون الله قل الحَمدُ لله بل كتَرَمُم لا يَعَلْمْرِنَ» 0 
©). ويقول: رين سألنهع منْ خلق اموت وَالأرْض ليعُونٌ الله مل أفرم 

مَنْ تَدْعُرنَ مِنْ تُوبٍ اللهوه... الآبة (الزمر: 58). ويقول: (وَلَبِن سَالَهُمْ من 
خَلَقْ السَمْاوَاتِ والارْض 0 خلْفَهن المْزِيرُ المُلِيِم4 (الزخرف: 4). ويقول: 
ِوَلئِنْ سَألَهُمْ مْنْ خلفهح ليفرئ الله فاتى يُوفْكُونْ» (الزعرف: 47). واستمادة 
التنزيل العزيز هله الحبجة ست مرات في مقارعة المشركين تدل على أن 
المجادلة مع المسلمين كانت كيرا ما تعالع هذا الأمر فعترف المشركون بوجود 
الله. بل ان الفران الكريم بزكد انهم كانوا يفسمون بالله. إذ يقول: ؤِرَافََْمُرا 
الله ين النانيه بِنْ جاءنَهُمْ أب رمن بها فل إنمَا الات عند د اللو . . . الابة 
(الأنعام : ٠٠64‏ . ويقول: ؤرافْمُرا بالله جَهِد التائيم . مسا الله مََ 
يَعُوت 4 . الآاية (انحل: 8). وبظهر القرآن الكريم صراحة اعتراف 
المشركين بوجوه الله إذ بقول: و رَجْعْلُوا لله شركان». . . الية (الأنعام : 
.٠0‏ ويقرل: (وَجْمْلُوا لِلهِ مما قْرَا من الرّثِ وَالآنْعام, نَصباً فقَالوا هَذَا لِلَهِ 
يزْعْمِيِم وَهُذَا ِشركابنا4. . ٠‏ الآية رالأتجام + 7). وبقول: «ِسَيَقولٌ الّْذِينَ 
اشْرٌكوا لَوْ شَاء الله ما دفن ولا أباونا». . . الآية (الانعام: 144). 
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ويسم 


وليس من شك في أن المشركين كانوا يمنرفرن بأن الله هو الخالق على 
رغم أنهم تعبدوا لاصنامهم. والإسلام بزكد أن النرحيد كان هو أصل الدين في 
مكة إلا أن عبدة الآوئان ابتدعوا دين الاصنام وتعدد الالهة. وذهب ربان إلى أن 
العرب مرخدون بطبمهم وأن دبانتهم في جومرها هي دبانة توحيد . واستند رينان 
إلى انتشار كلمة [بل في اللهجات «الاميّة:. وإلى أن هذا الإله كان بمثل الإله 
الأرحد. بل ان جمعاً من المز رخين بز من بوجود نوحيد ساميّ غامض الملامح . 
ثمة من يخالف هذا الرأي”'). لكن التوحيد في جزيرة العمرب لا يلبث أن 
يظهره لا بالتحليل والتكهن الملمي. بل بالدلبل الائري . غفي الاثار الشمودية ذكر 
لله. ولا يعرف إذا كان الشمرديون عرفوا وحدانية الله من اللحهانين أم ان هله 
المعرفة جاءتهم من بلاد الشام . ويعتقد ونت أن وصفهم الله بالابترء أي' الذي 
لا ولد له يدل على أنهم لم يستمدوا أو بنقلوا عادئه من اللححيائمن. ويرى أن 
الأنباط عندما دخلوا بلاد ثمود ولحيان على الجانب الخربي من شمالي الجزيرة 
العربية» اتخلوا عبلدته من الدمرديين. وبقيت ذكريات قوية من عبادته بين 
الاعراب. ولاحظ ونت أن القرآن الكريم بيد هله المعلرمات الاثرية في آن 
عبادة الله حرفت باكرا في منطفني الملا ومدائن صالح؛ حين بعت النبي صالح 
إلى قومه نمود يبشرهم بالله الأحيد”'). وقد رأى جراد علي أن إطلاق الثموديين 
على الله صفة الابتر. قد يكون دلبلا على إيمانهم بالوحدانية 29 وهذأ اسنتاج 
معقول. لأن التمبة قد تكرن نقها للظرية المسبحية القائلة إن لله ابنأ» 
وبالتالي رففاً لاي و2 ص تعدّد الالهة. واعنمد التدمريوت اسلرباً آخر في 
الإعراب عن إيمانهم بالوحدانية على الرغم من أن عبادة الاصنام كانت شالعة في 
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_ المدينة. إذ يقول ستاركي إن الندمريين بدلوا في الفرن الميلادي الثالث يقيمون 
هياكل «لمن نبارك اسمه إلى الأبده. ولاحظ أن النفوش التدمرية لم تذكر اسم 
الإله المعبود. وغنيٌّ عن الفول إن عبدة الاوثان لا يستطيعون أن يعبدوا آلهة 
عديدة من غير لسميتها. وإذا لم يسم المعبود فلأنه فريد وحيد. وقد يعني هذا 
أنهم يؤمنون بإله واحد. أو يإله أكبر. لكن ستاركي لاحظ أن المصر في بلاد 
الشام كان يتجه نحر إلابمان بالوحدانية2'). 
وائبع السببون هذا الأسلوب أيضاً في تجريد فكرة الله. والتجريد خطوة 
٠‏ جدية نحو الترحيد. فسمًوا معبودهم «ذممويه أي إله الماء. فهو إذن لا 
يحمل اسما خاصاً به. بل هو الإله الامسمى والأعلى . من غير قصية. ولا 
تستطيم الابحاث في المرحلة الراهة على ما يدو أن تبت فيما إذا كان وذ 
سموي» إلهأ أوحد عند السبثين أم كبير الآلهة. ولا إذا كان السبتيون قد اعتنقرا 
- عقيدته متأثرين بالبهودبة أو المبحية. لكن التزوع إلى اعتداده تقدماً لفكرة 
وحدائية الله هو نزوع قوي بين الباحثين في تاريخ الممن. وقد تعرز هذا الاعتقاد 
لان النصوص المتاخرة التي ذكرت وذ ممويء» لم ثلث على ذكر أمماء الاصنام 
الاخيعرى27'), 
وظهرت عبادة نوحيد أخرى في الجزيرة العربية قبل الإسلام. وإن كانت 
غهامضة المعالم مثوئة الملامح , عي عبادة الرحمن. وقد ظهرت التسمية هنه 
في نقش الملك الحميري شرحبيل يعفر لتاريخ بناء مد مأرب على جدار السد 
في أواسط القرن الخامس الميلاني. وبعد ثماني منوات نقش الملك عبد 
كلال بن مثوب كتابة على جدار السد يذكر فيها امم الرحمن. وجدير بالذكر أن 
الملك الأول كان يهودياً وكان الثاني مبحياً. وفد استخدم اليهود التسمية. 
واستخدمها أبرهة في نقرشه أبضاً. وقد قيل في ذلك إن عبادة الرحمن كانت 
يهودية ٠‏ وقبل كانت مسيحية. لكن استخدام الممحيين واليهود معا هله التسمية 


(1) 47.م ,19323 ,لمنعسلة معام نها 70 , ولد" :سوط , وعاسمدة . 
,2 جيواة علي : ج". ص 2.949 وجأا. عن 75 لكر 


يفيضا 


الني لم ندرج كيرا خارج حريرة العرب ٠.‏ فد بعني ان اليهود والمسبحيين 
استخدمرا تسمية أر صفة لله كانت شائعة بين العرب. وفد ذكر شمر للشنفرى 
قال فيه : 

ألا ضربت تلك الفناة هجبنها ألا نفب السرحمن ري بمئها 

وفي شعر لسلامة بن جندل الطهري : 

عجلتم علينا عجلينا عليكم وما يشا الرحمن يعقد ويطلق 
0 ونسب إلى حاتم الطائي أيضأ شعر بقول فيه: 

كلوا الوم من رزق الإله وأبسروا وإنْ على الرحمن رزفكُم دا" 


لكن جميع هذه الإثارات غامض ولا يركن إليه تمام الركون. على الرنهم 
من أن آثر انتشار فكرة الترحيد لم يكن موضع شك في مكة فبيل الإسلام . ولا 
يسع المرء وهو بلاحظ هله «المرواصلات؛ الدينبة والعفائدية في الجزيرة» إلا أن 
يربطها بحركة التجارة والقوافل. الحركة الوحيدة (مع النبشير) القادرة على نقل 
الافكار والاديان والمواظبة على ذلك عفودا وفروناً من الزمن حنى تؤني أثرها . 
حتى التتشهر كان يتبع انار ويرافظهم حيثما بدهون ويصلٌ حيثما يمِلُون. بل 
ان رهن النبشير بالأغراض السيامية والتحارية هر فكرة مولة لدى الباحثين 
خصوصاً في ناريخ بيزنطة ووجودها في جوب جزيرة العرب . 
ء و - الحنفاء 

كانت ححركة الححنفاء من أهم ما نتح على المعيد الفكري» من حركة 
«المواصلات» الديئيّة الني حركتها النصارة. ويبدو أن الحفاء الاربعة المشهورين 
في مكة ورقة بن نوفل وعلمان بن الحوبرث وعبدالله بن جحش وزبد بن 
عمرربن نفبل. بدأوا خروجهم على عادة الاصنام بعد رحلة إلى الشام. إذ 
يروي هشام بن سعيد بن زيد بن ممرو. حفيد رابعهم أن جدّه الذي مات صلة 
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امه 


بناء الكعبة. قبل البعث بخمس سوات», خخرح مع ورقة بن نوفل بلتمان الدين 
.حتى اننهبا إلى راعب بالمرصل. فأله زيد عن الدبن فلم يقنم بالنصرانية, أما 
ورقة فافتنع بها ونصر. وفي روابة أخرى أن زيد بن عمرو خبرج إلى الشام ومعه 
ورفة بن نوفل وعئمان بن الحويرث وعد الله بن جحش . وبذكر الرواة أن زيدا 
كان نديما لررقة.؛ فمات ورقة وخرح زيد إلى الشام. ويذكر الإخباريون أن 
حرص عمرو على الحنيفية وسعيه إليها ححمله على السفر والترحال بحثا عن 
مبادىء دين إبراهيم الخالية من كل ثاتبة. فزار الموصل والجزيرة وبلاد الشام 
حتى وصل إلى راهب في أرض اللقاء أو آيلة» فأله عما قدم من أجله وعلم أن 
ما يبفهه لا بجده في النصرانية, والتقى أحباراً من اليهرد فلم يجد عندهم ما 
. يطمئن نفسه. فلم يدخل في أي من الديانتين. لأنه كان يعى إلى التوحيد 
الخالص في دين إبراهيم. ولاحظ اللغوبون أن لفظة الحفاء التي سمي بها 
هؤلاء الموحدون. ولمظة الصابئة والصابة التي سَمى بها المشركون النبي وأوائل 
المسلمين في مكة. مشتفنان من حنف وصباء وكلاهما يعني خرج على دين 
قومه. وهو أمر بصم فوله في إبراههم والرسول معاً لرفضهما التعبّد للأصنام التي 
تعبد لها قرمهم”'). وكانت اللفظتان في الاصل للذم2 فصارتا مدحا بعد ترك 
عبادة الأصنام. وارتاأى بعض المتشرقين أن الحنفاء شيعة من الشيع النصرانية 
التي انتشرث في جزيرة العرب. وعدّوهم نصارى عرباً زهدوا بالحياة وعبادة 
الأوئان. وخلطوا بالنصرانية بعض التعاليم من دين إبراهيم. واستندوا في قول 
ذلك إلى تنصر بعضهم, كورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث. وقد أدخل 
المؤرخون المسلمون في الحنفاء عدداً من النصارى فعلاً. لكنهم صرّحوا بأن 
معظمهم لم يكونوا نصارى ولا يهوداء بل مؤمنين بالتوحيد الإبراهيمي. باحئين 
عن منة لنظيم الدين والدنياء تخرجهم من عبادة الأصنام ومن الفاد الذي 
رذلوه. وقد كان بين الذين عدوا حفاء. بعضي النصارى. وكان منهم من كان 





)١(‏ اللان, مادا صبأ وحف. وقد أعرب شهبد في محادتة خاصة عن عزمه على الاعداد لدراسة 
حمرل لفظة الاحناف. وهو يرى أن لفظة الملمين فد حلت محلّها ونختها في الاسلام. 


لقف 


حنيفاً ثم ننضّرة'). 


وقد ذكر القرآن الكربم صراحة أن الحنفاء لم يكونوا بهوداً ولا نصارى. 
وإنما كانوا موحدين على ملة إبراههم حنبفاً. في سورة البقرة (الاية ©1) ولي 
سورة ال عمران (الآبة )١10‏ وغيرهما. وبلاحظ في هلا الإصرار على نفي 
نصرانيتهم أو بهرديتهم. نوع من الإطراء بهم. بما بدعر إلى الاشنباه في ان 
الانتماء إلى النصارى أو اليهود لم يكن أفضل انتماء ممكن في نظر المكيّين. 

لقد رفض المكيرن سلطان أبرهة, ثم رفضوا تملبك عثمان بن الحويرث . وليس 
9 أن تكون النصرانية في نظرهم فد تحؤلت إلى نوع من الانحياز السياسي 
إلئ الممكر اليزنطي . كذلك بفترض أن حرب الفجار ورفض المكبين 
الانضواء نحت جناح الفرس ومملكة الحيرة. لم يكن شأنهما إحلال اليهود محلا 
ممتازا لي مككةء بدل النصارى. ولا هك في أن الحنفاء. لو كانوا تعبيرأً عقائدياً 
عن موقف سياسيء لكانوا تعبيراً عن بحث مكة عن عقيدة لموقفها السياسي 
المستقل ومشروعها الاقتصادي الخاص. عفيدة لا تكون إعلان الحياز لا لهذا 
الممسكر ولا لذاك. وقد أدرك الحنفاء مرتبة من الملم تؤهلهم لطموح مثل هذا 
فقرأوا الكتب الارامية وناكقثوا الاحبار وكانوا من أهل الملم. ثم كان مرئفهم 
مستقلا. ولاحظ غابرليلي هله الصفاث في الأحناف (إذا استثني ابن الحويرث 
البيزنطي الهرى) ووافق على انهم كانوا متقلّين على حدٍ سواه عن العقيدئين 
النصرانية واليهودية. ليما تمسكوا بالمبادىء الأساسبة لفكرة التوحيد(", فكانوا 
العير الذي عبر بعمل عن حاجاث مجتممهم الدينية والاجنماعية والسياسية» 
وهي الحاجات الني تُتب للإسلام أن بِدَها جسيعاً. لكان شمر أمية بن أي 
الملت عن الحساب والثراب والعقاب والحنة والنار أبلغ بان للمعاناة الني عاتاها 
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المحنفاه. حتى جاء الإسلام. وكان مسلك عثمان بن مظمون والمتبلين من 
الصارورة ووكيع بن سلمة الإباني وخيرعم''., إعلاناً لهذا التروع إلى الدين 
الجديد الذي بدث الحزيرة المرية كأنها تحل توشوك ظهورة. دون أن تمرف 


مم الله 
لمق و 1 دوا إلى العلاقة المميقة بين 


حنواء ا ا 3 
معظمها من اسم الصنم أو الإله. رلما كانت على الآقل مرحلة مهمة أزيلت فيها 
حهبة انكية خطيره بين مسنداث الفاتل. نحو الإبمان بأنها جميماً كانثك تعبد 
لمحبود واحد. ولا شك في أن الفاكل كانث تملم أن لكل منها صنماً مختلفاًء 
وآت الثلية تفصده مر لا فيره. لعن اعخلاط المع في أطراف واخدء وإجفال 
مله الأصام. أذيا حنماً إلى نهافت كثير من الحدود اللفسية المسبة والمفائدية بين 
القبائل. أحتى أضحى ممكاً في خطرة خطيرة أخرى إدناح مَفهومَ المبوده يما 
مهاد لمقيدة التوحيد. 
3 وقد كان ظهرر اسم الحلالة: الله. مرحلة مهمة في الصراع الطويل بن 
حقيدة الترحيد وصادة الأصام. وارل ما ظهر امم الله في آثار منحوتة. في 
النقوش اللحيانية على الحصرص . ويفول ونث إن اللمظة ظهرت مرتين فغط في 
الحكتابات الحربية الحنرية؛ إحداهما في كتاخ معبية حمتر عليها شمال الملا (التي 
كاث اسسمها لحبان). أما الثانيه مني الفوشى السبية. ولذا يمكن القول بثقة إن 
الاسم انتقل من لبان إلى حوب الحزيرة المريةء مع انال عبابة الله إلى 
الممن : أما في الصلوات فلم يمثر ضمن اقوش العرية الحنوبية على ذكر لاسم 
اا-- 000 
جع المحصرة ص 2.195 امن معدا لطتاد, ل *, ص 25 26.06 ونظر لما حواك علي : 


ج كوا ص ؟9"١/‏ وال و51 


الله. وقد عثر في النقوش اللحيانية والشمودية على صلوات باسم اللهء جعل 
ونت تاريخها القرن الخامس قبل الميلاد. ولم يعثر على مثل هذا في نقوش 
ديدان التي سب عصرما عصر اللحبانيين في شمالي غري جزيرة العرب. ويعرف 
الإخباربون اللحيانسن بأنهم من سلالة هذيل بن مُدركة بن الماس بن مضره أي 
انهم عرب عدنانية. لكن ونت ثساءل مع ذلك عن أصل نسمية اللهء وما إذا 
كانت عربية. ففي الارامية السريانية وربما في اللهجة البطبة واللهجة التدمرية؛ 
تبدا لفظة إله بهمزة مفتوحة لا مكسورة. والهمزة المفتوحة على الالف في بداية 
اسم الجلالة الله حيرت الباحثين بعضى الشيءهء إذ افترضوا ان محلها في 
العربية لهمزةٍ مكورة. لكنهم حلا المسألة بقولهم إن أصل اللفظة الله أي 
كلمة إله معرفةٌ بأداة التمريف. فادمجت فادمجت اللامان بمد حدذف الهمزة لامثقال 
لفظها: وفد عالج الرازي هذا 30 تفيره الكبيره إذ قال: قال بعضهم هله 
اللفظة ليست عربية بل عبرانية أو سريانية. فإنهم يقولون : إلها رحمانا ومرحياناء 
فلما عرب جمل : الله الرحمن الرحيم. وهذا بعيد. ولا يِلزْمْ من المشابهة 
الحاصلة بين اللفتين الطعن في كرن هله اللفظة عربية أصبلة. . . أما الأكثرون 
فقد سلّموا كونها لفظة عربية. أما الفاللون بأن هذا اللفظ اسم عللم لله تعالى فقذ 
تخلصوا عن هله المباحث» وأما النكرون لذلك فلهم قرلان: قال الكرليرث 
أصل هله اللفظة إلاء فادخملت الالف واللام عليها للتمظيمء الإلاه. لمعدفت 
الهمزة استقالاً لكترة جريانها على الالنة فاجتمع لامان فادلجمت الاولى فقالوا: 
الله . وقال البصريرن أصله: لاه فالحقوا بها الالف واللام فظبل : ٠‏ الل( 2, 


وبقول ونت إن اللفظة في اللحيانية كتبت كذا: هال هاء وفي المودية 
كذا: هاله . ويضيف أن اسم الله الذي كان يعبد عندلدل لا بد إذن وأن 
يكرن إله فادخل اللحيانيرن هاء التمريف على هذا الاسم وكان اسم جنس»ه 
فحولوه إلى اسم علم. وكذلك العرب؛ فدخلت آداة النمريف الالف واللام على 
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وم 


كئمة إلهء الني هي اسم حس بدل على كل ما كان يمدء فتحول الاسم في 
مرحلة أولى إلى اسم إله مُعرف. ثم إلى اسم علير لاله الذي لا إله إل هو. 
ولم ياخذ ونت ببعض الاعنراضاث على عذا الاسنتاح''2. ولا شك في أن قول 
هير ودوتس إن اسم اللاتث هيما مصى كان للبلات» إنما يعرَّرّ هذا الرألي. لان 
لفتقة أليلات قريية حدا من لمطة الإلهة. وحذف الهمرة وإدغام اللامين مطابل 
ا ا ا 

ا وقد هرجث في الكناءات والقوش صفات اطنقت على الإله» مغل برك 
فده أو رب المالم. أو الله المحسن. لوورب العالميئ. وما شابه. لككن ونت 
قعل بعد استعراضه عدا من الفرش الشمودية والتحياتية. إن صفة الأبتر (أي 
الدي” ألا ولد له) لم نلطلن على عبر الله. ههما لشترك الألهة الاخرون بالصفات' 
ال مرى. ولاحظ أن هذا بس أن اللحباسى كارا يؤمونٌ بمكتة خاصة لله لا 
مؤاصنوث بمثلها لغيرء. ولال إن هذا قد يكرن أصل الإبمان بالله الأوحد في 
الجزيرة العربية". وهذا صحيح على الحصوص إذا كان االمقصود من انمتا 
الابثر انفي انظرية الثليث المسبحية في فوله: وأن هْرْ الله أخد © الله الصَّمَدٌ © 
لع مبذ ولح يولذ © لم يكن له كمرا اخدّ» (لإحلاص: .)0-١‏ 

- 7 إن هلا النطوّر اللغوي في لسلة اسم الحلالة كان تسيراً ولا شك عن تطور 
نل مضمون اللقطة وفكرة الإله مد اللحبانيئ والشموديين. لكن اللفظة نفسها 
ماحّمت هي أبمأ في نطرير المصمون بدورها. لإن غاب هم الملم عن 
المحبودء الم تحول اسم الح المعرف إلى اسم علم. طور في ذعن العمرب 
دين فعا كرا الإك الأرحد الدي لا بشاركه أحد في مكت>. وقد ظلت هذه 
الفككرة ترسخ في الاذعان. حنى احذت مكاة الأصام في عقيدة الفبائل تقلص . 
ومضسى زمن طويل والمرب. كما يزكد دلك الفرفن الكريمء يؤمنون بالله 
وميخركون به في أن. ونلك كات مرحلة . وفد دكر الله في كير من أشعار 
ذا يون قد ور عي مسد 

صم مد . م مه سمه 

يج ودش ال4ة 09 . اك ود سسكا 


الح 


الجاهليين, وذهب منشرفورن إلى أن رواة الشعر الجاهلي الملمون حذفوا 
أسماء الاصنام حيئما استطاعرا وجملرا اسم الله محلّهاة'). غير أن لبلهارزن 
ارتاى أن سبب ذلك لمس تبديل الرواة الشعر. بل أدب اللجاهليين ودروجهم على. 
عدم الإسراف في ذكر أسماء الالهة الخاصة على سيل التادب حيال الأرباب 
والأصنام. فاستعاضوا عن ذكر صنمهم بذكر الله. دون أن يمنوا إلهاً معينا؟). 
وفي راينا أن هذا تفسير غير مقبول. لان القران الكريم يؤكد أن العرب كانوا 
يعظمون الله فرق كل أصامهم. رغم ركهم . ولا يدل معنى الشبرك على إنكار 
الله. بل على عبادة آلهة أخرى معه. رغم الإفرار بأنه الخالق (لقمان: ©؟؛, 
وغيرها) ولا يستقهيم أن يرفروا اسم المنم فلا يذكرره. ويذكروا بدلا منه اسم اله 
وهر عندهم فوق الاصام . أما أن رواة الشعر أدخلوا اسم الله في الشعر الجاهلي 
بعد الإسلام. فذلك قول يضعفه القرآن الكرهم أبضاً حين يثبت بما لا يقبل شكا 
أن الله كان في رأي المشركين أنفهم خالن الماء والارض. على نحو ما 
ملف. 


يرل 


ثانباً: أسواق المرب 

أ- تجارة محلبة ومرالىء 

يخصّص ابن حبيب في المحبّر فصلا مهما بأسواق العرب29. وقد سلفت 
التفرفة والتمييز بين هذه الامواق الني سبقت الإيلاف ببب طبيعتها المحلية 
والحاجة الدائمة إليهاء وبين التجارة الدولية التي كان يمكن أن تمر بضاعتها عبر 
جزيرة العرب مر الكرام دون أن يكرن للقبائل فيها بيع أو شراء. إلا أن طبيعة 
عهرد الإيلاف وإشراك مكة الفبائل في التجارة الدولبة ومكاسبها على هذا النحو 
أو ذاك. مثلما ببنا في الابراب السالفة. ونماظم حمة فربش في التجارة الدولية 
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عمم 


في أواخر القرن السادس للمبلاد؛ بعد اشتداد الحرب بين البيزنطيين والساصانيين 
واضطراب خطرط التجارة الشرفية عبر البحر الأحمر وعبر الفرات وبادية الشام» 
جملت تجارة مكة الشرفية تزدهر. ومكامب القبائل التي كانت تشاركها في 
التجارة أو تمر فوافل فربش في مازلها تزداد ازدياداً, حسّن عيشها وعزّز قدرتها 
الشرائية. وكان من علائم ارنباشهم أن درجت في كثير من أسواقهم تجارة رقيق 
رابحة؛ فكان الأسرى والعبيد بجلبون إلى بلاد العرب من الحبثة أو من الاسرى 
العرب اللين استْرِفُوا في الغزوات. وكانت هذه النجارة رائجة في أسواق مكة 
وفي سوق حبائة على الطريق إلى نجران. وكان ثمة من يُقبل على شراء الرقيق 
لان أشراف العرب حرصوا في ثرائهم الجدبد هذاء على آلا تخلو منازلهم من 
العبيد('). ولا مفر من النكهن بأن تحن القدرة الشرائية وازدباد ثروة القبائل 
وأسيادها وتماظم راس المال بين أبدي النجار. نشّط حركة البيع والشراء ذات 
الصفة الاستهلاكية المحلية الني كانت ممظم الامواق تقوم عليها. لان معظم 
التحارة الشرقية كان تجارة عبور في بلاد العمرب. 

ولذا كان لمة علافة مباشرة بين الإبلاف ورواج تجارته الشرقية وبين ازدهار 
أسراق العرب. على الرغهم من صفة الأسواق المحلية. لكن هذه الامواق 
الدورية التي كانت تتنقل فيها القبائل العربية وسادئها وتججارها من مكان إلى مكان 
على توالي شهور الة في كل أرجاء جزيرة العمربء. أثرت بدورها أيما تأثير 
بحركة الإيلاف المامة. فانشات صوقاً مشتركة بمعنى الكلمة الحديث. وكانت 
زعامة الفرثيين في كل هذا الصار المتصاعدى تعرز من جراء مركز مكة 
الديني ولا شك. ولكن من جرّاء تلك الاسواق أيضاء وخصوصاً أسواق فروة 
الموامسم: ممكاظ وذي المجاز ومُجنة الني كانت تحهي في يوم التروية» الثامن 
من ذي الفمدة ليدأ الحح في التاسم منه. هناك في الأسواق وفي الحرم. كانت 
الغارات والعداوات تنهافت. وبلتقي الحضرمي بالشامي والمماني بالملري 





)١(‏ في شان حبائة والرقين ونجارة المبيد أنظر المحره ص 5664 . وللان, المواد عبد وقن وأما. 
ويالوت: ممجم اللدان. حللة. وصسيرة ابن عثام: جاا. ص ©95. 511. وكذلك 
حمور: المرجع الابله. ص 0 . 
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ليقضوا تجارتهم ويُحصوا أرباحهم. ثم بنصرفون إلى شكر أصامهم معا في ' 
طواف واحد أخلث تذوب فيه مشاعر المصبّة القبلية الحاية(') , 

وقد استطاعت المزمسات والاعراف والنظم المنبعة ومنها الاشهر الحرم , 
وعهود الإبلات والاحلاف أن تنظم أمواق العرب حتى تقرم على مدار السنة' 
تقريباً. وفد صنف أمن الارتحال إلى الأسواق صنفين: 

فمن الأسواق ما كان يقم في حكم مملكة تفرض الامن وتلاحق الغزاة 
وتمنع التعذي وترد الحن إلى صاحبه. وفيها لم يكن التججار يحناجون إلى جفارة , 
ترافقهم أو تمنع المدوان عنهم . . وكانت الحكرمات تنضرب عدوراً ومكوساً على 
التجار لقاء السماح لهم بالاتجار. 

ومن الأمواق ما كان بقع في صاطن البادية حيث لا حكومة ولا سلطان» ٠‏ 
ولذا كان التججار في معظم الحالات يستاجرون الخفراء لحمابتهم وحماية 
تجارتهم لقاء جعل يدفمونه. ولاحظ المرزوفي أن في هلء الأسراق أيضاً لتتين» 
إذ فال: كانت هذه الاسواق منها ما يقرم في الاشهر الحرم ولا يقوم في غيرهاء 
ومنها ما لا يقوم في الاشهر الحرم ويفرم في غبرها. لكنه لا بصل إليها أحد إلا 
بخفير ولا يرجع إلا بخفير”'). 


وكانت بضاعة الاسواق المحلية الدورية. من نناج جزيرة العمرب في كثير من 
الحالات. كالتمر والزيوث والمواشي والرفين العربي والسلاح والادم وحنى اللبان 
والعطور اليمنبة والفضَّة. لكن ازدمار تجارة الشرق وإثراء بعضي القبائل والعشائر 
أمكنت لعرب الجزيرة من أن تبيع ونشنري في الموانىء التي كانت تاني بالبضاعة 





)١(‏ .(1960) 037.ئتى ,#سعطي ماسسطط مساررم برصيمم بت رموه | مسبنانال 6 كم ستحم090 
9 - 2651 .هم. والافماني : أمولقل. , . . صن 10727. ١248‏ 

(1) انظر المشور ومن كان يفرضها ولحاب فى في أمواقى ونا والشحر والمشفْر ودومة الجندل في 
المحبر. حص "96. 55115. رلي الانحار في الالمهر الحرم وغيرها أنطر المرزوقي* الازمة ) 
والأمكة. حيبر أبلد الدكن. 1+9م.. جما ؟. 1١١9915١‏ وكذلك حمرر: المرجع 
السابل, ص 7©. 4©. ١4‏ 
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من المحيط الهندي . أو تذهب عبره بضاعة السام ومصر. 

وقد أحصى الندوي'') مرافىء التجارة الني أنّرت مباشرة بالتجارة العربية 
على الحو التالي : 

صحار: كانت مرفاً لقصبة عُمان. وقال فيها البنّاري إنها أكبر المدن 
على بحر الصّين [أي الذي يبحرون فيه إلى الصين]. وهي آهلة وجميلة وتزخو 
فيها الأرزاق والاثمارء وفيها أسواق على طول الشاطىء. ووصفها ياقوت بأنها 
دهليز الصين وخعزانة الشرق ومتجر اليصنْ. 

الشحر: كانت غنية بالاسماك فتصتّرها إلى تمان وعدن والعراق. 

ا سن أو كبكن: جز يرة في بدحر محمان قرب البحرين . كانت محطة 


للسفن المبحرة إلى الهند. 
البحرين: سكنها الحارة على النوام وكانت تحتشد فيها السفن 
والمراكب. 


هُرمُز: جزبرة كانت مركز التجارة اللحرية في الخليج وكانتت تنافس 
فيس . وترفاً إلبها سفن الهند والصين واليمن. 

جمدَة: كانت مرفا مكة [الشعيبة كانت مرفاها قبل الإملام]. وكانت ترف 
إليها السفن الانية إلى الحجاز من الحبشة. وعرفت حنّة كميناء قبل الإسلام» 
لكنها لم تزدهر إلا بعذه. 

الجار: مياء المدينة وقد أغلقه ابو جعفر المنصور في بداية المصر 
الماسي فاندثر. 

- امار : ميناء على شاطىءه مصر من البحر الأحمر [السويس اليوم]. 
وكان التججار يصدّرون منه الذرة إلى الحجاز واليمن2)2. 





(1) .5 76 بهم ...جه :اطمونة . 


هب . مواعيد الأسواق وموافمها > 

خلا شهرا شوال وصفر وحدهما دون مائر الاشهر القمرية من الأسواق 
الدورية الموسمية في جزيرة العرب. أما الأشهر الاخرى فكانت الأسواق فيها 2, 
تترقف. فندور من موقع إلى موقم ناقلة معها البضاعة والنججار وطلاب الشهرة من 
الشعراء والرواة. ولا شك في أنه لا ندحة لمبالغة. مهما قبل عن أثر هله 
المواسم السنوية في إنشاء عيش اقتصادي واجتماعي ولغوي مشترك بين القبائل + 

دومة الجندل: هي أول موق نفام في العام بعد انقضاء مرسم الاشهر' 
الحرم, فتقوم في أول ربيع الأول وتنصرم في منتصفه . والسوق لكنانة من كلب» ' 
جيرانها كلب وجديلة طليء .وكات كلح تجلماء :بن لمم وطيء حلفاء بني 
أمد. ولذا كانت قوافل قريشش فبها آمنة بلا خممارة. فإذا أخلوا طريق العراق 
تخمّروا ببعض بني قيس بن لعلبة فتجيز ذلك لهم ربيعة كلها. وكانت هومة. 
الجندل عقدة مواصلات بين الخلبح والشام وبين مكة والعراق. وكان ياء فيها 
اللبان والمر واللادن والمقين البمني والمطور والذهب والماج وخغشب الأبنوس 
والرفيق الحبشي والقمح المصري في أحبان. وكان باوب على مُلكها أكيدر: 
الكندي وقنافة الكلبي . فكان الملكان يتحاجبان. فأبما ملك غلب صاحبه 
بأحجيته كانت له السوق فصنم فيها ما بثاء فلم بِمٌُ أحدٌ فيها إلا بإذنه» وكانت, 
له المشور. وكانت مبابعة المرب في درمة الحندل إلقاة الححارة. وذلك أنه 9 
اجتمع على السلعة النفر باومون بها صاحبهاء فابهم رضي ألقى حجرء'' 

- مسجر: ينتفل إلبها الناس بعد فراغهم من موق دومة الجندل. علي 
البحرين عند ساحل البحر. وكانت تقام في مطلع ربيع الثائي . وكانت نرائبها 
لملوك البحرين من تميم الذين كانوا يدبنون للفرس . مجر تمورها فاخيرة. وكان 
بباع فيها العبر الجماني9). 
)١(‏ المعقري يذكرها في طليمة الاسراق المقوي: الثاريت. سا١اء.‏ ضل900. وكذلك 

المرزرفي: الأزمة... ٠.‏ جل ؟. ص 1١١١‏ واطر المحر. ص 0979 2.504 وانظر 

حمور: المرجع السال ٠‏ صن 567 111 وما بصد. وفرلدكة المرحممع ئانئى.؛ ص؟239. 


)١(‏ المحبر. صن 566 . وكدلك الأمماني : أمرال ٠‏ ص ه90 9١6‏ رحثرر: المرجع ذاله 
ص ؟08. ٠١٠١‏ وما بعد. 2 
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تُمان: كانث تقام موفها بمد هجر وتستمر حتى آخير بججمادى الأولى . 
وكانوا يتبادلون فيها نتاح البمن والحجاز والشام والحبثة والهند وفارس. وكان 
أمراؤها يدبنون للفرس يعيئونهم لجبابة العشور والمكوس. مثل هَجَر. 

المشفر: فال ابن حبيب «نقوم سوقها أول يوم من جُجماذى الآخرة إلى آخر 
الشهر. فترافي بها فارس بقطعون البحر إلبها بباعاتهم. ثم تنقشع عنها إلى مثلها 
من قابل. وكانت عبد الفيس وتميم جبرانهاء وكان ملوكها من ني تميم؛ من بني 
عبد الله بن زيد رهط المنذر بن صاوى. كانت ملوك فارس تستعملهم عليها. بي 
'نصر على الحيرة وبي المستكبر على نممان. وكاتوا يصنمون فيها ويسيرون فيها 
بسيرة الملوك بدومة الجندل. وكانوا يمشرونهم. وكان من يؤمها من التجار 
يتخفرون بقريش لانها لا تؤتى إل في بلاد مضر. وكان بيعهم فيها الملامسة 
والهمهمة. أما الملامسة الإيماء. يرمىء بمضهم إلى بعض فيتبايمون ولا يتكلمون 
حنى بتراضرا إبماء. وآما الهمهمة فكيلا يحلف أحدهم على كلذب إن زعم 
المشتري أنه قد بدا له('). ويهدو أن هذه الوق كانت من كبرى الأسواق لقيامها 
شهراً. إلا أن ناصر الدين الامد تشكك في كونها موقا. إذ قال إنه لم يجد خبراً 
واضْحاً على ذلك. فاستشهد قول بافوت: «المشقّر حصن بالبحرين عظيم لعبد 
القيس بلي حصاً لهم آخر يقال له الصّفا قبل مدينة هجر... وبين الصّفا 
والمشقر نهر يجري يقال له العين. . . وفبه حَبّس كرى بني تميم». ثم استشهد 
قول البكري: والمثقر فصر بالبحرين وقبل: هي مدبة همجره. وأضاف أن الذي 
«وذكروه» أن المشقر سوق الطائف وهر غير هذاء وذكروا أن موق الطائف تسمى 
أيضاً المشرق”». إن إغفال بعضن المؤ رخين والجغرافيين العرب ذكر السوق في 


)١(‏ المحّره ص 7556. و2.127 ....60هورت نما :لم تسصدة]. والأقغاني: أمواق.... 
ص "70ل 09781 591-9515. 

(؟)هانورث: معجم اللدان. مانا المشرّق والمثقر. وانظر أيضاً الامد. ناصر الدين: مقدمة 
لدراسة النبائل المربية في الخليج قبل الاسلام: عجراتها وعلاناتها بالقبائل الاخرى بالجزيرة 
العربية. ففي: هراساث ععربية وإسلامية مهداة إلى إحسان عبّاس. تحرير وداد القاضي. 
الجاممة الأميركية في بيروت. الطيمة الأرلى. .١64١‏ ص 45, 
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المشفر سبه على الارجح أن الاسواق المرسمية نفام في معظم الحالات في 
أرض خخلاء حتى اليوم. والجغرافيون فَلما يذكرون الارض انخلاء إذا لم تكن 
فيها موقعة ما أو ذكرى خخطيرة الشأن. والخبر الواضم الذي ذكره ابن حبيب عن 
سوق المثقر والذي خلا من احتمالات الالنباس وخلط الوق بسوق أخرى. 
مسنند معقول للقول بفيام سوق في المشقّر قبل الإسلام. وكان سكان المشقر من 
الأزد الذين برعرا في الملاحة . 
- محباشة: كانت نقام في ديار بارق بنهامة في ديار الأزد من غسَانء وهي 
على ست لال, من مكة بين الحجاز واليمن. ونبدا في الخامس من رجب 
ونستمر ثلاثة أهام . والراجح انها كانت مستفلة عن جولة الأسواق اللنوية؛ لآن 
المجيء إلبها من المشفْر في خمس ليال. فير ممكن. وقد أوندت خديجة أم 
المؤمنين الرسول إلى هله الوق للتجارة قبل المبعث!''). 
صحار: كانوا يرتحلرن إلبها من المشفر. وهي قصبة عمان على البحرء 
على ما أملفنا. وكانوا يغادرون المشفّر في أرل رجب ويلفون صحار في 
المشرين منه. فتفام السوق فيها خمة أيام. وهي لملرك مُمان من الأزد وكانت 
حمايتها من خُرمة شهر رجبء, ويمشرهم فيها السُبلندي بن المتكبر وكيل 
الفرس. وسمْيت ودهليز الصين وخزانة الشرق». 
- ذبا: (وتكتب أيضاً بصورة الباء: دبى) نُمفد ليها الوق في آخر يوم من 
رجب تمد حنى العاخر من شعبانه وهي عند مخرج مضين هُرمز على ماحل 
حمان, وسماها ابن حبيب إحدى فرخني العرب. لمكاننها بين المرانى*ء. . وكان 
يأنبها التجار من ن السند والهند والصّين وأهل المشرف والمغرب. وكان بيعهم ليها 
المسارمة. وكان الجلندي بن المستكبر يمشرهم ليهاء ويفمل في ذلك فعل 
الملوك بغيرها. وكانث سرق مشهورة في ذَمًا المجاورة نذكر ممها("). 
)١(‏ باقوث: ممجم البلدان. حبلئة. وانطر أيضاً الاسساني: أمرلل.... ض 999 - 590 
وحمور: المرجع السايق. ص 89. 67 28. 1١١‏ وما بعد. 
)١(‏ المحيرء ص 756. 565 . وكذلك: 227 مس ...سهدره7 هنا حمقتضيصة !4 . والاد: المرجع 
السابن؛ عن 45. وحشرر: المرجمع الامل. ص 689 5.68 ٠‏ وبا بمد. والأففاتي : 
أسوال. ... ص 590 5996. 
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الشْحْر: في مهرة بين ظفار وحضرموت. وقال فيها محمد بن حبيب: 
«فتقرم السوق نحت ظل الجبل الذي عليه قبر هرد عليه السّلام. ولم تكن بها 
عشور. لانها لبست بأرض مملكة وكانت التججار تَحَمْر فيها بي محارب بن 
هرب من مهرة. وكان ذيامها للنمف من ععات وكان بيمهم بها إلقاء 
الحجارة». أما تجارتها فأهمها الإبل والعنبر واللبان2'). 

عدن وبفول فبها ابن حبيب: ووكانت تقوم لول يوم من شهر رمضان إلى 
عشر يمضين منه. وكانوا لا يتخفرون هناك بأحد لانها أرفض مملكة وأمر محكم . 
وكانت الابناء تمشرهم بها ولا تشتري لي أسواقهم ولا تبيع . والابناء هم أبناء 
الفرس الدين فتححوا اليمن مع وعرز وقنلوا الحبشة76). وكان يباع فيها ويشترى 
على الخصرص البن والطيب الفاخر(”. 

صنماء. قال ابن حبيب: وكانت تقوم في النصف من شهر رمضان إلى 
آخره. وكانت الابناء تمشرهم. وكان بها الجس جسى الأيدي» أي انهم يوجبون 
البيع بالجس(2). وكانث السرق في ولدي الصنماء وأفضل بباعاتهم الأدم والبرود 
والزعفران والأصصباغ. وفيها يشترون البر والحرير والخرز2"). 

الرابية : موق حفرموت. ولم يكن يصل إليها أحد إلا بخفارة لأنها لم 
تكن أرض مملكة, وكان من عر فهها بر صاحبه. فكانت قريش تَخْثّر فيها ببني 
آكل المُرارء ومائر الناس يتخفرون بآل مسروق بن وائل من كندة. وكانت مكرمة 
لال البيتين جميعاً. وساد بنو آكل المُرار بفضل غريش على ماكر الناسء فكان 
يأخد إلبها بعض الناس. ويعض إلى عكاظ:(©, لان عكاظ كانت تقوم في 
المرعد نفه من مطلع ذي القعده إلى العشرين منه. ولذا كانت موفاً محدودة. 
)١(‏ المصير. ص 7565. وحمرر: المرجع السابل. ص 807 64. 1160 وما بعد. 

(7) المجبر. ص 555 . والافماني : أسواق, . .. صن 2992 - 7594 . 
(5) حصمور: المرجع الابق, حس 1١6١‏ وما بعد. والافنتي : أسوفق. . ٠.‏ ص ”5057 . 
(4) المجبره ص 5١56‏ , والأففائي : أموالق. . .. ص ©5 - 594 . 


)2 حمور؛ المرجع الابق. ص 151١6١‏ وما بعد. 
.) المحير. ص 577. والأفضتي : أسواق. ٠...‏ ص 58 - 541 . 


تباع فيها على الخصوص الثرة والدذخن والفمح والسمسم والنطن!'). 

عكاظ : قال ابن حبيب إنها كانت ومن أعظم أمواق العرب. وكانت 
فريش تنزلها وهوازن وطوائف من أنفناء العرب: غطفان وأملم والاحابيش". ..” 
وكانت ثفوم للنصف من ذي القعدة إلى آخر الشهر. ولم يكن فيها عشور ولا 
خفارة. وكان بيمهم السرار: إذا وجب البيم وعد التاجر فيها إلف ممن يربد 
الشراء ولا يريده؛ أشركه في الربح». وفوله: هلم يكن فيها عشور ولا خفارة»؛ 
فلآن السوق لم تكن في أرض أي مملكة. وكانت تقوم في شهر حرام.. وسغفرد 
باباً فيما يلي السوق عكاظ . وقد جمل ابن حبيب موعدها في المنشّق من أول ذي 
القعدة إلى المشرين منه. فإن مفت العشرون انصرفرا إلى مجنة"). 

- مجنة : وهي على أميال من مكة. وتقام آخر عشرة أيام من ذي القمدة» 
منصرفهم من عكاظ. وهي أفرب إلى مكة من عكاظ. ولدا فهي شبه استمرار 
لسوق عكاظ وافتراب من مكة. مع امتراب مرعد الحج7). وحثى تقوم سوق في 
مجنة بين عكاظ وذي المجاز. لا مفر من افتراض أن عكاظ كانت تنصرم في 
العمشرين من ذي القعدة. لا في آخره. 

ذي المجاز: وعي بناحية عرفة قرب جبل تكب في دبار هُديل. وكانت 
السوق نقام حين يهل ذو الحسجّة. وننفض في الثامن منه هوم الترويةء لآن عرفة 
والمزدلفة لا ماء فيهما. وكانت السوق لجمع جموماً عظيمة ندمث على 
الخصوص للحج. ٠‏ فينصرفون في التاسع من ذي الححمة إلى شعائرهم!!). 

نطاة خيير: بعد مصَّرّفهم من الحج كانت السوق نفام في العاشر من 
المحرم إلى العشرين منه. وموقعها شمال خببر. 


ْ وما بعد.‎ 1١٠١ حمرر: المرجم الابل. ص‎ )١( 

(7) المجيرء ص 587. وكنلك الممق؛ ص 778 . 9076 . ٠"‏ 

(7) حسور: المرجم الابن. ص 69 568 1١١‏ وما بعد. والافماتي : أسولق. لنت 
4 . 


(4) الصسحبر. ل لى مده والسمن ٠‏ ٠ص‏ 5774. 906 , وكنلك حمور: المرحم ذائهء ص ١١١‏ 9 
بعد . والأننتي : لسراق. . .. 9064 و.». 


حجر البمامة : كانت تقام لمن ينصرفون من الحج إلى عمان والبحربن. 
؛ فيقضون فيها تجاراتهم من العاشر من المحرم. حح حتى آخره . . وهي لبني حنيفة من 
بكر بن وائل. أشبه بعكاظ. ولم تكن فيها خغارة لوفوعها في شهر حرام0'»). 

وقد كرت في الممادر والمراجع أسواق أخرى. منها سوق دير أيوب. في 
قرية الشيخ معد بحوران. وسوق بُصرى الشام. وسوق لذرعات في جرعا اليوم, 
على خللاف في موعد قيام هله الامواق الشالمية. كذلك كانت تقام موق ني 
الحيرة. لكن هذه الامواق لا بدو جميعاً محظمة في مياق المواسم في جزيرة 
العرب ضمن نظامها الزمني. ولا مفر من اعتدادها أسواقاً للتجارة الدولية أيضاً: 

دير أيوب: كانت تقوم بعد انقضاء الحج وتقصدها قريش بقوافلها. 
وكانت نحت حكم بيزنطة. فتغرضص فيها العمشورء ولا تحتاج إلى خخفارة. 
بصرى: نفوم بعد سوق دير أيوب وتتمر خمة وعشرين يومأء ويقوم عليها 
الخامنة يجبون الضريبة للروم. وكاتت ثتأتيها بضاعة الهند والحبئة وغيرها. 
وكانت موقا عظيمة واشتهرتث بالسيوف المشرفية المنوبة إليهاء وكذلك 
بالخمور . 

أذرعات: كانت تقوم بعد انقضاء سوق بُصرى ببعين ليلة. وتستمر طويل 
خلال الصيف. وربما الصيف كله. 

الحيرة: جاء في الاغاني أنها سوق يجتمع الناس إليها كل منة؛ فتعرض 
فيها الادم والمطور والبرود والجواهر واللخيول والإبل والشياه. وكانت عشورها 
لملوك الحيرة. ولم يعرف موعد لقيامها””). 
مع موق مكاظ 

لوق عكاظ مكانة ممتازة بين أسواق العرب في نظر الباحثين. لاسباب 
)١(‏ المحبر. ص .7١8‏ وحمور: المرجع السابن. ص 69 08©. ١10‏ وما بصد. والافغاني : 


امرنق.... ص 905. .99١١‏ 
(70) هالوت : مهجم الللدان . اذرعات ودير آيوب . وانظر أبضا: حمورر: المرجم ذاته. ص .٠© ٠‏ 
1١١ 64-7‏ وما بصد. والافمئي : أمولق. ... ص ؟١١9-١90.‏ 
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ثلاثئة على الأقل: الأول هو أن المصادر العربية الإسلامية تزخر بأخبار هذه 
الوق كما لم تزخر بأخبار أي سوق غيرها. والثاني هو أن سوق عكاظ فيما 
يختص بهذا المبحث كانت مكان اختبار لأداء مكة السياسي والعسكري في 
إدارتها للايلاف. خلال حروب الفجار. والثالث هو أن وفرة الحوادث والمرويات 
عن هذه السوق نتيح أفضل فرصة لدراسة أسواق العرب وأثرها في تطور الحياة 
المشتركة فيما بين القبائل. ولملاحظة العوامل التى جعلت هذه الأسواق مراجل 
تعنهر ها القائل منة بعد بت على انان الموانه» التخائنة:: 

لقد لاحظ درادكة أن مككة سيطرت على أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز 
التي كانت تقام قربهاء وأضاف قوله إنه كانت لها أيضا مراكز في بُصرى 
وأذرعات7». إلا أن مكة لم تيطر على عكاظ لقربها. فقد كانت عكاظ أولا 
لقبيلة هوازن القوية المرهوية الجانب. وكانت قريش تهيمن على أمواق بعيدة 
جداً عنها أيضاً. إذ كانت قوافل مكة آمنة في دومة الجندل بفضل الأحلاف. وأما 
سوق المشقر في منطقة الخليج. وكانت سوقاً عظيمة تستمر شهراًء فكان الناس 
فيها يتخمرون بقريش. وفي سوق حضرموت في الرابية قالت المصادر إن بني 
أكل المرار سادوا على سائر الناس بفضل قريش. على رغم أن قريشاً هي التي 
كانت مخفورة هناك, على ما جاء فيما سلف. ولذا قد يوحي القول إن قريشاً 
سيطرت على عكاظ القريبة ٠‏ أن سبب السيطرة الوحيد هو قربها وهذا غير 
صحيح . إذ يلاخظ أن دومة الجندل هي عقدة المواصلات بين مكة والحيرة 
وبين الخليج وبصرى . والمشقر هي من أعظم اشواق الخليج . والرابية 
هي سوق حضرموت أحد أهم مصادر اللبان. فإذا فقت إلى هذه,» عهود 
الإيلاف التي أمنت تجارة مكة وقوافلها في الشام والحيرة واليمن والحبشة لتبين 
أن هذه الشبكة المكتملة من العلاقات المكيّة تغطي كل متطلبات قيادة مكة 
للتجارة الدولية عبر جزيرة العرب. وقد ظلت سوق عكاظ تقوم لهوازن قرب مكة 
بلا اعتراض» حتى حاولت الحيرة أن تتجنب تسيير قوافلها عبر مكة. وأن تسيّرها 


ع١ درادركة: المرجع السابق » ص‎ )١( 


لجا 


عبر الطائف إلى اليمن ماشرة. عندئذ فقط حدثت حروب المجار وسيطرت مكة 
على عكاظ. وافتراض أن مكة كان يمكن أن تدع هوازن وعكاظ على حالهما لو 
اننظمت هوازن في سلك الإيلاف ليس افتراضاً بعيد الاحتمال. 


وقد خصّص كل من الافغاني وحمّور فصلاً جيداً من ككابهء بسوق 
عكاظ(». واستعرضا معاني الكلمة المحتملة. فعكظه أي حيسه وعركه ودلكه 
وقهره ورد عليه فخره وصرفه ومطله. وعكظ به افتخر. وتعكظ القوم اجتمعوا 
وازدحموا. وتعاكظ القوم تفاخروا وتعاركوا وتجادلوا. وقيلت أقوال في سبب 
نسمية السوق. وهي أقوال تستند إلى هذه المعاني. وعلى الخصوص طبعاً: 
تفاخروا واجتمعوا وازدحموا. ولم يجمُع على رأي في هذاء وبقي الأمر مسالة 
تأويل وتكهّن واختلاف على ما بيّن ياقوت. وقد كان موضع السوق أيضاً مسألة 
اختلف فيها الرأي» إذ يعتقد أن أرض السوق لم تكن ثابتة. ولم تكن لها حدود 
واضحة» فتتسع عاماً وتضيق عاماً آخر. ونقل ياقوت عن الأصمعي والواقدي أن 
موقع عكاظ كان بين الطائف ونخلة وذي المجاز خلف عرفة ومجنة من بلاد 
الحجاز جنوب شرق مكة. في موقع اسمه الأنّيداء يبعد عن مكة ثلاثة أيام» وبينه 
وبين الطائف يوم. ووّصف المكان بأن فيه نخيلاً. وفي هذا الموضع يقال أيضا 
إن حروب الفجار وقعت. ولا شك في أن عظمة السوق واتساعها لجمهور حاشد 
من الزوار والقاصدين الحجٌ. كان يقتضي اختيار منفسح كبير لها. وقد اتسع 
الموقع لقيام حروب الفجار. وهذا الاتساع يفسر عقد السوق في مكان غير ثابت 
من هذا المنفسح . وكان الموضع في أرض هوازن» وكانت الوق لها. وهي 
قبيلة من قيس عيلان. من أكبر قبائل العرب. وكانت قريش تخشاها وتحاذر 
مخاصمتها. ولذا اشتبه حمّور بأن حروب الفجار وقعت رغماً عن إرادة قريش . 
وقد بينا أن جميع أيام الفجارين نتجت من تحرش أحلاف مكة بهوازن. ولذا 
فالراجح أن مكة وقد ارتأت في تسبير قافلة الحيرة تخفرها هوازن؛ عبر الطائف 
مباشرة إلى اليمن خطرا على تجارتهاء كانت ترغب في منع ذلك, لكنها خشيت 


)١(‏ حمور: المرجع الابق. صن 47 ١١١‏ والأفغاني: أمواق. . .. ص 747 - 846؟. 


لضا 


بأس هوازن ولا شك. فتحرشت بها على نحو غير مباشرء ولما رأت نفسها تميل 
إلى الانتصار سارع قرشي إلى اقتراح التفادي والهدنة. ولم تكن الحروب رغماً 
عن إرادة مككة. وإذا أنكر المكيّون مبادأتهم إلى القتال فلسببٌ وجيهء إذ ان 
حروب الفجار كانت انتهاكاً خطيراً للأشهر الحرم. ولم يكن يستقيم لمكة أن 
تنتهك صراحة أحد أهم مسن نظامها الديني والاقتصادي . 


وكانت عكاظ حقاً أعظم أسواق العرب, أذ يحضرها سائر قبائل العرب 
وعرب الشام والعراق والخليج واليمن والبلاد المجاورة. فكانت تزدحم بالناس 
وتضيق على سعتها بهم. فيكسب التجار في الموسم ما لا يكسبون مثله في أي 
موسم آخر. وفي رواية المرزوفي أنه لما «دخلت سنة خمس وثلاثين من عام 
الفيل حضر السوق من نزار واليمن ما لم يعرف أنه حضر مثله في سائر السنين» 
فباع الناس كل ما كان معهم من عروض تجارية»('2. وكانت لكل قوم من نزلاء 
الوق منازل خاصة بهم ينصيون فيها الخيام وترفع عليها رايائهم. فيدير شؤون 
كل وفد قبلي شيخ القبيلة أو رؤساؤهاء فإذا غادر الناس مضاربهم إلى المعارض 
والأندية في رحاب السوق اختلط الناس والتقى اليماني بالشامي والحجازي 
بالعماني » وامتزجت القبائل في بحث شتى الأمور. من البيع والشراء إلى التباري 
في الشعرء فتبادل الروايات والتحادث فيما جرى منذ الموسم الفائلت. 

وأما موعد قيام السوق فقد تضاربت روايتان لابن حبيب فيهء إذ قال في 
المحبّر إنها: «كانت تقوم للنصف من ذي القعدة إلى آخر الشهرء. وقال في 
المنمّق ما يدل على أن عكاظ كانت تقام في أول ذي الحبجّة وتنصرم في 
العشرين منه"». وسبب هذا التنافر في الروايتين على الارجح., أن ابن حبيب 


)١(‏ المرزوفي : الازمنة والامكنة. مجلس دائرة المعارف. حيدر أباد الدكن) 7؟7اه., ج؟, 
ص .١١68‏ 

(9)المحبرء؛ ص 7557. والمنمق. ص 2”4. 508 والواقم أن ابن حبيب قال: «فإن كان الحم 
في المحرم قام مرق عكاظ صبيحة ذي الحبّة فتقوم عشرين يوماً بعكاظ. فإذا مضت 
العشرون انصرفوا إلى مجئة». وكان ذاك في السنوات المكبومة. وبذلك يعني أن موعد عكاظ 
هر اول ذي القعدة. 


ا 


أغفل في المحبّر ذكر سوق المجنة التي كانت تستغرق عشرة أيام بين عكاظ وذي 
المجاز قبل بداية الحج. وإغفال هذه السوق., وقيام عكاظ عشرين يوما جعله 
بستنتج أن عكاظ كانت تقوم في العاشر من ذي القعدة بدلاً من أوله. وحين ذكر 
ابن حبيب سوق مجنة في المنمّق استقام حسابه» فجعل بداية عكاظ في أول ذي 
القعدة. وهذا هو الصحيح على ما نعتقد. وإلا لما ظل مع لسوق مجنة بين 
عكاظ وذي المجازء ولما كان لدينا تفسير مقبول لتناقض الأقوال. ولم يهتدٍ 
حمّور إلى هذا التفسيرء ولذا قال: «أما الموسم فالإجماع يكاد يكون منعقداً 
على أنها تقوم مع هلال ذي القعدة من كل عام<١).‏ 

واختلفت الاقوال أيضاً في سنة بدء قيام السوق. وكثير من المصادر يذكر 
أنها اتخذت سوقا بعد عام الفيل بخمس عشرة منة. أي سنة 688 م. وقد 
عارض حمّور هذا الرأي محقاء لان خبر الفجار الثاني يجعل بدءها في السنة 
ذاتها على الأرجح. فمتى وقم الفجار الأول إذن؟ وأيد سعيد الافغاني القول إن 
عكاظ قامت منذ سنة 50٠‏ م. تقريباً. وفي تقديرنا أن عكاظ كان يمكن أن تقوم 
قبل ذلك. لانها سوق لا تغلب عليها الصفة الدولية. بل الصفة العربية. ولذا 
فهي غير مرهونة بقيام قوافل التجارة الشرقية وازدهارها. والتجارة المحلية حاجة 
كانت قائمة على الدوام. أما أن تكون السوق قد قامت في هذا المكان وتحت 
هذا الاسم. فذلك ما لا يسع امرأ أن يقول فيه قول اليقين. 

أما بضاعة عكاظ فكانت تضم البرود اليمانية المخططة والموشاة والمسيّرة 
بخطوط حريرء والزعفران والاصبغة والعهلك والخضاب والبخور والعقيق. والمر 
والتوابل والطيب. تلك تجارات اليمانية. أما العمانيون فتجد عندهم اللؤلؤ من 
البحرين وتمور هجر وجوارها. وكان الشاميون يُحضرون الرزيوت والزبيب والدقيق 
والقمح والأواني الزجاجية وأرجوان صيدا وصور وزيت السمسم والمصوغات 
الذهبية والفضية من البتراء والجناء من عسقلان. وكان الاعراب يبيعون الصوف 
والشعر والدهون والسمن والوبر والأنعام من إبل وغنم والجلود المدبوغة والاحذية 


٠١7 حمور: المرجع السابق.» ص‎ )١( 


م 


والأوكية. ولم تكن السوق تخلو من عطارين يحملون عطارتهم والأدوية 
والاعشاب والممسك والطيوب والعطورء وبياطرة يعالجون الدواب؛ ونججارين 
وحدادين وبزّازين يبيعون الثياب واللاح. وقد اشتهرت في السوق الرماح 
الخطية المصنوعة في بلدة الخط على ساحل البحرين. والرماح الردينية» وكانت 
تصنعها امرأة من البحرين اممها ردينة. أما أشهر الخمور في السوق فكانت تلك 
الآتية من بصرى وغزة والاندرين التي ذكرها عمرو بن كلثوم في معلقته. وفي 
السنوات الآخيرة التي سبقت الإسلام ازدهرت تجارة الرقيق الحبشي والقين 
الشامية . 

ركانت عكاظ موقا حرة بالمعنى الحديث. فبضاعتها معفاة من العشور 
والمكرس. ركانث فيها شبه محكمة تجارية» خصوصاً بعد حلف الففول 
وتعاظم نفوذ مكة والحمسء. إثر حروب الفجار. وكان القضاء فيها لهوازن قبل 
الفجار وصار لكنانة بعدها. وقد أشاعت عدالة هذه المحكمة وأمن الشهر 
الحرام. الاطمئنان التام بين قُصّاد السوق. وكان ازدهارها هذا الازدهار العظيم 
منطقيا ومفترضا. 

وتروي المصادر ما قد يوحي أن في السوق كناب عدولا كانوا يتولؤن كتابة 
العقود والمعاملات. إذ حضر عكاظ في أحد المواسم عمرو بن الشريد اللسلمي 
أبو الخنساء الشاعرة ومعه ابناه معاوية وصحرء فلمًا راه مُعْمَر بن الحارث العذري 
أسرع مرحباً به وأمر أولاده بالقيام على خدمته وإكرامه. فلمًا انقضت السوق دعا 
عمرو بن الشريد ابنيه وقال لهما: إن مُعْمْراً قد طوّقني ما لم يطوّقني أحدٌ من 
العرب بمثله وقد أحببت أن أكافيه فقالا له: إفعل ما بدا لك. فدعا «وبكاتب 
رصحيفة» وكتب: هذا ما منح عمرو بن الشريد السلمي مُعمْر بن الحارث 
العذري . منحه فطعة أرض بين مكة ويثرب بما فيها وما عليها. . وكتب 
لخمس وثلاثين عاما خلت من عام الفيل. بل ان عكاظ كانت فيها 1 
الإعلان للتشهير بمنتهكي العهود أو بمرتكبي أعمال الغش أو التدليس. فقال 
الجرزوقي: وكانوا إذا غُدَر الرجل أو جنى جناية عظيمة انطلق أحدهم حتى يرفع 
له راية غدر بعكاظ». فيقف في القوم - خطيبا ويعلن قائلا : ألا إن فلاناً بن فلان 
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قد غدر فاعرفوا وجهه ولا تصاهروه ولا تجالوه ولا تسمعوا منه. وقد حدّث ابن 
عباس أن ضباعة بنت عامر وهي من بني عامر بن صعصعة كانت متزوجة من 
هوذة بن علي الحنفي. فلما مات أصابت منه مالا كثيرا ورجعت إلى أهلها. 
فخطبها عبد الله بن جدعان إلى أبيهاء فزوجه إياها. فقام ابن عم لها وطلبها 
لنفسه. فقال أبوها: قد زوجتها ابن جدعان. فحلف ابن عمّها ألا يدع ابن 
جدعان يصل إليها أبدا وليقتلتها دونه. فخاف الاب وكتب إلى ابن جدعان في 
الأمرء فقال له ابن جدعان: والله لثن فعلت هذا لأرفعن لك راية غدرٍ بسوق 
عكاظ. فقال أبوها لابن عمها: قد جاء من الأمر ما ترى فلا بد من الوفاء لهذا 
الرجل. ثم جهّزها وحملها إلى ابن جدعان». ويدلٌ هذا على أن عكاظ تحوّلت 
إلى مرفق مشترك لكل العرب في الجزيرة. يقصده كل من يرغب في نشر خخبر. 
وفي ذلك نموذج لتحول الاسواق إلى مواقع عيش مشترك لم تلتق فيها القبائل 
على الصعّد الاقتصادية أو الدينية أو اللغوية فقط. بل توححدت فيها قيمها 
ومعاييرها الأخلاقية والاجتماعية كذلك. 
د - الأسواق وتوحيد اللهجات 

وضع فون غرونباوم دراسة تناول فيه والوحدة العربية قبل الإسلام». وأفرد 
جزء! وافيا من دراسته هذه لاثر الاسواق في توحيد لغة القبائل العربية وتقريب 
لهجاتها. ولاحظ أن خريطة اللهجات العرية كانت شديدة التلون مذ زمن 
طويل. وأن اللغويين المسلمين فيما بعد. وهم يبحثون عن أنقى اللغة وجدوا أن 
الفروق بين لهجات القبائل حتى ذلك الزمن لم تكن مما يُتهان به. فالتفاهم 
بين أصحاب اللهجات العربية المختلفة لم يكن مطلقاً. وكانت ثمة فروق بين 
لهجات البدو والحضر. وكانت تلك أيضا نوعاً من المقبات دون التفاهم. وكانت 
لهجة كلب في مناطق حكم بيزنطة تبِينُ عن لهجة البادية أكثر من لهجة ربيعة 
على ضفة الفرات مثلا. إذا اتخذت لهجة الداخل في عمق الجزيرة معياراً 
ومقياساً. بل ذهب بعضهم في تمييبز اللهجات إلى أن الحي داخخل القبيلة 
)١(‏ المرزوقي: الأزمنة. . .؛ جب؟. ص 154. ١١4‏ ولاففائي: أمواق. ص 77/8 - 
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الواحدة كان أحبانا يفترب في لهخنه من لهجن حي من فيلة أخرى» ولذا لمى 
تكن القبيلة دائم. وحدة لغرية . وفالباً ما كانت حدود اللهجات تفسم قبيلة 
وتجمع أقواماً من قبيلتين رفقاً لنماطبهما عبثا مشترك”'. إن نوعاً من هذا العيش , 
المشترك وفره الإيلاف ححين نشنّط الامواق والمواسم وحن فرص ازدهارها.. , 
وأوضح ما لدى الباحئين من مظاهر نزوع اللهجات إلى الثقارب من جراء 
الاحتكاك. ما كان يجري في عكاظ من ماجلات شعرية. إلا أن هله 
المساجلات كانت تجري على صمد لغوي راق هو صميد لغة الفصاحة عند 
العمرب. وهي حمما غير لغة الخاطب البومي الني كانوا بنداولونها. ولاحظ فو .. 
غرونباوم هذا الباين من صعيد إلى صعيد. لكنه قال إن ظهور لغتين متوازيتين 
بين العرب الشمالين. واحدة هي لغة الفصاحة والاخرى هي لغة التعمامل : 
البومي . ضصمن على ما يدو الانصال والنجانس بسن المرب. وقد ارتأى أن لغة 
التخاطب البومي استخدمت في التجارة في المراكز الحجازية. فيما كانت لغة. 
الفصاحة لغةٌ الاسلرب المحرد للمصطلم البدوي في وس الشمال. لخ الشعر. 
وقال فرن غرونباوم إن تفخص مفردات الشعر الحاملي تظهر ربما ست مدارس 
لغوية تكاد تكتسحها تقاليد لغرية عربية عامة. أخذت مفرداتها تتكون من جرّاء ' 
امتزاج هله المدارس الست. وهذا التروع لحر تطوير لغة أدبية من خلال 
الاستبعاب والتراكم , أسهم في جمل هله اللغة مقبولة سلقاً. ولا بد مع ذلك من . 
أن نلحظ مساراً انتقائياً كان يفمل فمله دون أن يكون إدراك الحافز عليه سهلاة5»,* 
وعلى رغم وجاهة ملاحظات فون غر ونباوم مذه. فإنه أخطا في قوله إن الإصراد , 
على وضوح النشرذم اللغري الحاد. يعني الإصرار على عحز هذا النشرذم عن 
تدمير الحس الاجتماعي الذي جمع العرب الشمالين كوحدة ثقافية. ذلك م 
هذا القول بوحي أن التشرذم اللغري. أي تمدّد اللهحات في هله الحال» هو 14 
وضم قائم جامد. وهو لبس كذلك لانه كان في هله المرحلة على الخصوص من 
التاريخ المربي. مرحلة الانتقال من الكبان الدوي المستقل؛ إلى العشي 





)1١(‏ 3.14 .مع ...بيهن طونة مث أنه موحد 127 مربي معوة+0 هونا 
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المشترك. وضعاً متحركاء يتفل من حال إلى حال. فمما سماء فون غرونباوم 
امتزاج المدارس الست ونشوه لغة. أدبية بالامتيماب والتراكم. ضيّق_هوامش 
التشرذم هذاء. وقارب بين اللهجات. فلم يكن التغاهم بين أصحاب اللهجات 
المختلفة مطلقاً. هذا صحيح. لكن عدم الغاهم لم يعد مطلقاً. ولولا ذلك لما 
أمكن لأسراق العرب ومواسمهم أن تزدهر هذا الازدهار. كانت عكاظ ملتتى 
العرب للنشاط الافتصادي والاجتماعي وهما نشأطان فد يكتفيان بامتخدام لغة 
التعاطي اليرمي. لكن هذه الوق كانت أيفضا ملتقى العرب لتبادل الافكار 
والاشعار ولتنقية اللخة ونصفيتها وتوحيدها. فكان يؤم السوق الشعراه والخطباء 
والحكماء يعرضون ثعرهم أو يخطون في الناس من مختلف القبائل 
ويتاجلرت. وكان همهم ولا شك أن يفهمهم الجميم : وكان بعض المبشرين 
يغشرن مله الوق وغيرها لأديانهم. فكانت متدى عاماً اعتملت فيه عرامل 
التوحيد الثقافي واللغري اعتمالاً أكيداة'». 3 

وكان الشعراء لي عكاظ يخضمورن لمعيار واحمد لا غيره قيل إنه معيار 
فريش في الفماحة واللغة. إذ جاء في المفضَّليّات أن حماداً الواوية قال: كانت 
العرب تعرض أثمارها على قريش» فما تبلوه منها كان مقبولاًء وما ردوه منها 
كان مرهوداً. فقدم علبهم علقمة بن عَبَنَةَ التميمي فأنشدهم قصيدته التي قال 
فيها : 
هل ما علمتٌ وما استُودعت مكتومٌ ام حبلها إذ تنك ليون مصرومٌ 
لم أدر بالين حنى ازمموا ظَمَناً كل الجمال قَبيلَ الصبحم مزمومٌ 

فقالت فريش: هذا سمط الدهر. ثم عاد علقمة إلى قريش في قابل. 
فانشدهم قصيدة قال فيها: 
طحا بك قلب في الحسان طر وب بعيد بُعبِدَ الكباب عصر ححمان مُشيبٌ 
يكلفني ايلى وقد شط عهدها وصادت عوادٍ بيننا. وخسطربٌ 
إذا غاب عنها البعل لم تفش صرَهُ | وترضي أبابٌ البمل حين يؤوبٌ 
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فإن تألوني بالنسشاو فإنني بصيهرٌ بأدراء النساو طبيبٌ 
إذا شاب رأسُ المره أو قلّ ماله فلين له من وِتُمِنٌ نصميِب 
7 7 © 
فأجازت فريش قصيدته هله على أنها سمط الدهر أبفاً. ولمًا فتك 
عمرو بن كلثوم بعمروبن هند ملك الحيرة أحب أن تسير معلقته الشهيرة: 0 
ألاهبي بمسلك فاصبحينا ولا لبقي خمورز الالدرينا 
في الناس. فسعى إل. سوق عكاظ. حيث تكب لما الخلود. وفشت في 
القبائل كلها. ولولا أن هله لخة فصاحة مشتركة. أو قريية إلى أفهام جميع قبائل 
العرب التي كانت تزم عكاظ. لما كان الأمر معفرلا ولا مفهوماً. بل ان لدينا من 
الشمر العربي نفه ما ينصح صراحة عن مكانة عكاظ اللغوية والأدبية؛ وأثر هله 
المكانة في تقريب اللهجات. ففي إحدى القصائد هجا أمية بن خلف اللفزاعي 
حان بن ثابت. وأبدى رفبته في نشرها في الناس بمكاظ إذ قال: 
الامن مُبلغ حمّان مني مفلغلةً تدب إلى عمكظٍ 
فأجابه حسّان بقصيدة أعرب فيها عن رغبة ممائلة: 
سانشر إن بفيتُ لكم كلاماً شر في السجنة مع مكاظ"' 
وقرل حسّان هذا يجزم بأن القصائد لم تكن ثلفى في عكاظ فقطء بل 
كانت تننشر منها إلى الأسواق. ١‏ 


ومن اللذاجة بمكان أن نظن ان المعلقات السبم والقصائد والخطب 
وحدها كانت تفمل فملها التوحيدي. فتنشىه لم الفصاحة عند العرب. ذلك أن 
أحاديث التجارة والمجتمع والحرب واللام والياسة والعصبية والأخلات 
والخلع وما إلى ذلك من شؤون الحياة البرمية. كانث تشكل ماحة تماس. أكبر 
بلا لياس من مساحة التماس التي كونتها القصائد والخطب. ويحتمل أن يكون 
التظارب على صعيد الغة التعاطي البرسي قبل الإسلام أكبر من الطارب الذي 
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أحدثته الأمراق على صمعيد لنة النصاحة. وهر أمرٌ لا بد أنه انقلب إلى الفدّ 
بعد الإملام بسبب انتشار القرآن الكريم ‏ لكنه يبدو أن لهجة تريش كانت العامل 
المؤثر في المرحلتين, على رغم قول بعض الباحثين إن لهجة نجد ارتقت إلى 
مرئبة الفصاحة عندما ساد ملوك كندة على بقية القباتل . ولا شك في أن لغة 
الشعر الحاهلي ومفرداته أغلت مع الوقت ثقترب كيرا ص لخة القران الكريم 
الذي اصطلح على أنه أنزل بلانٍ فرشي . وقد نكون لغة قربثى هي التي اقتربت 
صن اللغة الفحصى بفعل النماس في الأسواق. وكانت هله اللغة قد سادت في 
العصر النبوي في كل أنحاء جزيرة العرب نقريا. وكانت الوقود إلى النبي في 
المدينة تكلمها بطلاقة؛ فيما كانت وفود النبي إلى العرب؛ مثل معاذ بن جبل» 
لا تلقى صعوبة في مهمتها. ومع أن اللغة العربية الفصحى انتصرت انتصارها 
التام بالقران وظهور الإسلام» إلا أن الطريق كان ممهدا تمهيداً جيداً يفضل فعمل 
الاسواق في تقريب اللهجات''». 
ولاحظ كل من جواد علي وحمور أن اللهجة الفرشية حين قاربت لهجات 
العرب ونلّصت الفوارق بينهاء إنما كانت في الوقت نفه تقضي على اللغة 
الحميرية. فهل كانت لاجيار دول اليمن وللغزو الحبشي ماهمة في تغليب دلحجة 
كرهش العربية الشمالية؛ مثليا كانت طنه العوامل ماهمة في تليم قيادة التجارة 
من اليمنيين إلى القرشيين؟ إن الوغول فيٍ البحث اللغوي ليس من مهام هذا 
المبحث التاريخي . . لكنه لا بسع الباحث إل أن يلاحظ توازي المسارين , ٠‏ ففي 
نقوش المدد التي نقشت في المهود القرية من ظهور الإملام مثلا اختضت 
أوزان الامماء الحميرية القديمة المركبة الني كانت مائدة قبل الميلاد وبعله. 
واخذت الاسماء تسم بسماتِ أقرب إلى الاوزان العربية. أما في داخل الجزيرة 
العربية» فاخعلت تنحسر مُنوات كثيرة في لهجات القبائل» مثل عنعنة ثمهم 
وكشكشة ربيعة ونضصجع فيس وتلتلة بهراء وعجرفية غبَّةَ وفمغمة قضاعة. 
ورتفيرها في ولان العرب». ولقد كانت أمواق المرب. وعكاظ على 
الخصوص. المصفاة التي نقت اللهجات من الشوائب؛ والمجمع الذي اجتمعت 
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عنده المفردات. والححكم الذي أخد يتخب ويتفي أرفى اللفظ والتعبيره حتى 
فال قتادة بن دعامة السدرسي : كانت فربش نجني أنفل لنات العرب حتى 
غدت لغتها أفضل اللنات واللهجات فنزل الفرآن بها. ولو اتبم كل شاعر أو 
خطيب لهجة قومه ولغة قبيلنه وحدها لم يجد من يستحسنها غيرهم ووقفت عن 
الثهرة ولم نروها القبائل العربية الأخرى. فيفوته بللك الافتخار به('2. 
ه ‏ آثار الإيلاف الاجدماعية 

ومثلما تحتاج آثار الإيلاف اللغوبة إلى درامات لغوبة خخاصّة لا يمكن أن 
يغلي عنها باب في مبحث يحتفل بأمر أعمّ. كذلك آثار الإيلاف الاجتماعية. 
لكن إغفال هله الآثار تماماً قد بوهم بغفلة الباحث عنهاء وليست تلك هي 
الحال. وحسبٌ المبحث أن يذكر هله الآثار ويشير إلبها ببعضض التحليل» ويلفت 
النظر إلى ضرورة انصراف الباحئين في الناريخ الاجتماعي إلى التعمق فيهاء 
حتى يتممق فهم العرب لماضيهم الاجتماعي. ضمن محارلات فهم ماضيهم 
على كل صعيد. 

إن أرضم آثار الإيلاف الاجتماعية فد نكون العلافات الني استحدثها نظام 
الحمس بين قريش وبعض القبائل. وهي آثار تبدو أشبه بما يترتب على الحلف 
القبلي التقليدي . ففي خبر اللائري في أنسابه عن حروب الفجارء رواية فتل 
البراض عروة الرحال. لم قرل البلافري: «ولفي [البرّاض] بشر بن أبي شعازم 
الاسدي الشاعر... وحذره أن بسب الخبرٌ إلى قرمه (فوم الرشمال] فيكتموه 
ويقتلوا به رجلا من قريش عظبماً. لانهم لا يرضون أن بقنلوا به خلبعاً من بني 
ضمرة»”'2. ويلاحظ في هلا اللخبر أن بني كنانة المس» والبراض وبنو ضمرة 
كانوا منهم؛ منضامنون في الثاراث مع قريش من جَرّاء نظام الحماسة» الذي 
بفتل فيه فرشي بدلا من كناني سواء بسراه. وإذا كان الخبر يعني في ظاهره أن 
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بين الكنانيين والفرشيين حلفاً تقليدياً كاللي بين أي حليفين فبلين» فالتدقيق فيه 
يُظهر أن هذين الحليفين لم يكونا متساويين تماماً في المكانة ضسمن التحالف. 
ذلك أن البراض أراد أن تنذر قريشء حتى لا يقل رجل من عظمائهاء بدلا من 
قتله هو الصعلرك الخليع من بني ضمرة. وإذا بدا هذا ضرباً من ضروب الكتّاب 
المسلمين في تمظيمهم لفربش إكراماً للنبي. فثمة ما يبّن أن قربشاً كانت فعلاً 
تحتل مكانة الشرف بين القبائل العربية قبل ب ففي السيرة يقول ابن 
هشام : «قال كعب بن الاشرف وكان رجلا من طيه.. . حين بلغه الخبر [عن 
موقعة بدر]: اح هذا؟ أترون محمداً قتل هؤلاء... فهؤلاء أشراف العرب 
وملوك الناس00'). إن فول كاتب صيرة النبي هذا القول في قربش وهم على 
شركهم ولي موقعة كان خصمهم فيها الني؛ ينفي أي شك في صحة القول إن 
شرف فريش على باني العرب كان مابقا للإسلام. وقد ذكر الجاحظ أن الإسلام 
لما ظهرء دلم تكن هناك اية امرأة فرشية كانت مسبية عند غير قريشء ولم نكن 
هناك أية امرأة مسببة في أبدي الفبائل وأمها من قريش26). 


وفد نوسع مفهوم التقدّم على باقي العربف فكمل مغ قريان عائر الحم 
فصار أي زواج بون فرشية ورجل من سائر القبائل هنجب حمسا جدداً. ول 
هؤلاء الحمس الجدد كانوا يندوت نا ابفغات. ولما تعام نفوذ فريش وتطور 
نظام الحمامة أصبح الكنانيون أنفسهم يسسغظمون أن : تسبى منهم امرأة. في 
ونشوة الطرب» أن عروة بن الوره العبسبي «أصاب امرأة من بني كنائة بكرا يقال 
لها سليمى وتككى أم وهب فاعتقها وانّخلها لنقسه. فمكثت عنده بضع عشرة 
صنة وولدنت له الاولاد وهو لا يشك أنها من أرغب الاس فيهء وهي تقول: لو 
حت ادر عل أهلي فأراهم . فح بها وأتى مكة. ثم أتى المدينة» فأتت 
سليمى فومهاء وقالت إنه خمارج قبل أن تخرج الاشهر الحرم فتعالوا إليه وأخبروه 
انكم تتحيون أن تكون امرأة منكم معروفة النسب صحيحة الحسب 2 صبية 
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وافندوني منه. فإنه يظن أني لا أفارقه ولا أخثار عليه أحدأه. . . إلى آخر القصة. 
حتى افتداها ذووما وعزصت على مفارقة زوجها. ويقول الاندلسي : وثم فارقته» 
فتزوجها ابن عم لهاء فقال لها يوماً: ها سليم, اني علي كما أثنيت على عروا 
فقالت: لا تكلفني ذلك فإني إن فلت الحن غفث,. رلا - لا واللات والعزّى ٠‏ 
أكلب عليك001). فإذا امتطفا هذا الخبرء فإن كراهة أن : تسبى امرأة من 
القبيلة هي كرامة عامة لدى ح جميع الفبائل ولاشك. ولمس من فلبيلة تحن أن 
تبن نملؤها. لما في هذا الخبر فإن المرلة الس كانت أرغب الناس في 
زوجهاء على نحو ما ننه وهذا يفري النك في أن كانة. فرق كراهة السبي » 
كانت ترى نفسها في مرتبة أشرف من أن تقبل بالسي . وكانت هله المرئبة هي 
مرئبة الحمس . 5- 


على أن ثفة قربش وأحلافها وأحماسها بتقدمهم في الشرف» لم تفضر 
بالقيادات المكيّة إلى سلوك العزلة الاجتماعية. وكانت مصلحة فريش المالية 
والتجارية تقتضي نمنين علاقاتها بالقبائل. وقد فال لامنس إن أفضل وأدق العهوه 
مع القبائل ما كانت تستطيم أن تحمي القرافل المكحيّة من الخارات. وكان 
امون يستشمرون قسماً كبيراً من وأس مالهم بفائدة في الطائف أو يثرب أو عند 
زعماء القبائل البدوية. وكان الباقي مستمرا في النجارة أو المناجم. وكانث 
مناجم الذهب والفضة أنذاك 4 لا نزال غنية جداً. ودخلها عظيماً على رغم الوسائل 
البدائية المستخدمة في استفلالها. وكانث المناجم في دبار القبائل. فكان على 
الفرئيين أن يتفاهمرا مم زعمائها. ولذا أصهرت العاللاث المكية المفتدرة 3 
القبائل أو صاهرتهاء فكانت هله المصاهرات المنادلة أسباباً لا تتقطع؛ شنّت 
القائل إلى الدوران في آفلاك مكة وتجارتها ومصالحها'». وكان الفرشيون 
بشترطون على من يصهر فيهم أن يشمي إليهم. من طرين نظام الحماسة؛ ٠‏ ردن 
ألا يجوز زواج من قرشية حنى بدين زوجها إلهم ويتبع مبداهم. ولم يكن أبناء 
)١(‏ الاندلي: نشوا ... ص 0ه 607 0 
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الفبائل الاخرى يتمنون أفضل من ذلك لتماظم صيت قريش في العرب7». 
وتحفل أغاني الاصفهاني بحوالدث نروي للكثير عن العلانات بين المكيين وسائر 
العرب. وهي علانات لم تتحصر في الحجار نو جوار مكة. بل كانت تمتد حتى 
الحيرة على الافل. ولم تكن نادرة. فيقول الأصمهاتي مثلا في مسافر ابن أبي 
عمرو بن أمية. إن له شمرا ليس بالكثيرء «رالايات التي فيها الخناء يقولها ني 
هند بنت عنبة وكان يهراها. فخطبها إلى أبيها بعد فراقها الفاكه بن المغيرةء فلم 
ترضص ثروته وماله. فوفد على النممان يستعينه على أمره ثم علض. وبقول في 
رواية أخرى: «لخرج حتى أتى الحيرة. فأتى عمرو بن هند فكان ينلدمه. وأقبل 
أبو سفيان بن حرب إلى الحيرة في بعضى ما كان يأتيها»9).. 

ونملم الكثير عن وفود النابغة اللبياتي على النصمان وعلى بني جبلة 
الخساسنة. لم اعنذاره شعراً للنممان. ونملم الكثير عن اختلاف امرىء القيس 
إلى شمال الجزيرة العربية وجوبهاء وعن عمرو بن كلثوم ووقوده على الحيرة 
ونصته مع عمروبن هند. وئلك إن هي إلآ ما بقي لنا بفضل الشعر. وليس فيها 
ما يتعلق ممباشرة بملاقات مكة الاجبتماعية بالعرب كافة. لكن هذا النشاط 
الاجتماعي العربي العام في الجزيرة وعبرهاء نموذج لما كانث عليه الملافات 
الاجتماعية التي لم ين لها أن يخلّدعا شمر بسبب طبيعتها التجارية أو المالية 
أو السياسية0). وكان محورها إيلاف قريش وقوافلهاء ورحلة الشتاء والصيف وما 
كان من أمر المواسم. وقد تعاظمت هله العلاقات الاجتماعية بفضل المواصلات 
التجارية والممالم المشتركة» حتى أصبحت للمرب قيم نخلقية واجتصاعية 
متشابهة. وأضحى المدح واللم في الشعر على مرأى من جميع العرب. وأدى 
الإحساس بالوقرك على مرح مشترك أمام جمهرر مثترك إلى نحت معايير 
ومقاييس مرحدة في اللرك الاجنماعي!!). 
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وتناول مونتخمري ‏ ولت أثار الإيلاف الاجتماعية من زاوية مختلفة. كملق 
بسلوك الفره حيال الجماعة. بعد تراكم الثرواث التجارية. فقال إن العميش في 
الصحراء في المعناد شديد القسرة, أذ ان الطمام والماء نادران؛ والقبيلة التي لا 
تمر ارضها تضمحل . ومبدأ الندرة يحم الصراع على الموارد المترئرة: لوهجم 
الغزو والفتال سلوكاً يومياً ضرورياً. ولا بعود البقاء ممكناً إلا إذا نمتعت زعاماث 
القبيلة بصفات الامنياز البشري في الحرب والقيادة وسياسة الرجال وجبه 
الصعاب. ولكن في مقابل الحرص الشديد على أبناء القبيلة: في نظام العصبية 
والثار لفسمان نوع من الدفاع المشترك» كان أبناء القبائل الأخرى بمثابة أشياء في 
أحسن حال. وأخصام في معظم الاحوال . ولذا كانت عصية القبيلة» أي تفامن 
الترم على أساس النسب, هو مبدا الضمان الاجتماعي والامن العام . 


وند ندل هذا مم تعاظم ماهمة التجارة في المجتمم البدوي. فالتجارة 
أحدئت وفرة في الثروات الشخصبة؛ وحفزت الأفراد على امتلاك الارض والبيوت 
والكروم. وفي مثل هله الظروف يجنح الناس إلى السلرك الفردي. وتهالت 
مشاعر التضامن الجماعي والمصبية القللة. في بحث كل عن مضلحته 
الخاصة. وكانث لزعامات القبائل امتبازات»: منها ربع اللمنائم في الخزوات 
والحروب . لكن على الزعامات في المقابل تبعاث كان منها أداء عدد من المهام 
نيابة عن القبيلة. والقيام على واجب الضبافة وإعانة فقراء القوم على عيشهم. 
ومع أن زعماء البطون الفرشية به أقامرا ثروتهم في المبتداء على زعابتهم للبطوث؛ 
باقتسامهم الوظائف المكبّة وتتظيمهم القرافل والمواسم والحج. إلا أنهم أخلوا 
فيما بعد يعرضون عن التقليد البدوي والملكبة الجماعية. ويهتمون لأنفسهم 
وورتتهم المباشرين من بعدهم . وإذا اشطرب مدا الوراثة. كان كثيراً ما يستولي 
الأقرباء من زعماء القبيلة أو البطن على الميراث». فيحرمون الرْرَنْ والمحتاجين 
من القبهلة على حدٍ سراء. وفد شهد على حنّة التزوع الفردي هذاء القرآن 
الكريم ليما لا يُحخصى من أباث تحث على الإحسان إلى الأرامل واليتامى وعلئ 
منع استيلاء الأفرياء على المواريث ونظيم اننامها بين الورثة الشرعسن. وقد 
جامت هله النظم مع إقرار الفرآن الكريم الملكية الفردبة. فالإسلام في نظامه 


الاجتماعي اعتمد المزولية الفردية» التي يحاّب فيها كل امرىء على فعاله. 
. ولا بؤخخدل بجريرة فربب أو نسيب. ونظام المسؤولية الفردية هذا بناقض: مثلما 
أملفنا في باب ؛ مكة والتوحيد الديني . نظامٌ المصبية القبلية الذي كانت تحامب 
فيه التبيلة كوحدة اجتماعية مؤولة عن فمال أفرادها. وقد لمس 
مونتشمري ‏ وات هذا التطور بين حس الانتماء إلى المصبية القبلية وحس الانفراد 
والملكية الخاصّة والمسؤولية الشخصية؛ وقال إن نظام القبيلة كان لا يزال قوياً 
في بعض المظاهره لكن البدوي في مظاهر أخرى صار لا يتردد في الإعراض 
عن مفتضبات صلة القرابة والنسب. وكان هذا التطور الاجتماعي في المبتدا 
نتيجة للحياة التجارية وتماظم مكانة المصالح المالية التي أخغذت تملي على 
البدوي مْن بشارك ومن بصاهره'». ولاحظ فون غرونباوم هذا النشظي في أساس 
الانتماء الفبلي: لكن هذا التشطّي لم بفتت مجتمع الجزيرة العربية على ما 
يمكن توفعه؛ بل على نقيض ذلك» مهد لوحدة اجتماعية متعاظمة» قامت في 
رأيه على نظرة مشتركة وصمت جميع العرب» (والمزدوجات من عند فون 
غرونباوم) من المَالْم الاجتماعي ذاته. وكان الاشتراك في أنماط المثل البشرية 
العلياء والموقف الموحد حيال مهمة الفره ضمن المجتمع» والقلق المشترك في 
صدد أحرال الناصس»ء روابط وحدتهم على أمسس جديدة00). 


و - آثار الإيلاف السياسية 

ارتأى فون غرونباوم أن حمس الانتماء السيامي إلى «العرب» كان أصلا 
مُرْكْرًَ في القبائل العربية. ولم تستطع أحلافها القصيرة العهد وتقائلها الازلي» أن 
تزيل حسلٌ الانتماء هذا. وإذا كانت الوحدة تفترضص الثقافة الواحدة مقرونة بالبنية 
الاجتماعية والسياسية الموحدة. فإن مفهوم الوحدة الثقافية التي تسبق الوحدة 
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السياسية. كان في العموم فائماً إلى حد كبير بين تبائل العرب قبل الإسلام0'؟. 
وقد لاحظ فون غرونباوم أن وحدة الثقافة والمجتمع كانت في الحقيقة أشد وأقرى 
مما توحيه المصادر. والففل في نشوه هله الوحدة لكان مدن الحجاز الذين 
ودرا نسبياً شمال غرب الجزيرة في منطفة التصادية, فاهمت هله بدورها في 
تجميع القبائل ضمن إطار ثفافي مورححد. وكانت القوافل التي وصلت أقصى 
جنوب الجزيرة بالشام ومصرء والبحر الاحمر بالعراق؛ تحناج إلى مستقرات في 
المدن والواحات» تستخدمها محطات. إن لم تكن هذه المستقرات هي نفها 
مراكز هله القوائل. لا محطاتها ففط. وكانت مكة مخزنا ومحطة أخيرة لتجارة 
القوافل هله. وفيما كان الاتصال والاجنماع في عكاظ وغيرها من المواسم» 
عوامل خطيرة في تطرير حس الرحدة. فإن تشابه النمط الاقتصادي أذى فعله 
أيضا افي ذلك. ولم يكن للفروق بين رعاة الإبل ورعاة الم وغيرهم» أن تنشى 
فروقاً أساسية في حسٌ الانتماء هذا. فملى رفم بعض الاأنماط المعزولة؛ 3 
تربية النحل في هُذيل. كان النشاط الاقتصادي عند القبائل ووثيرة عيشها 
متشابهين في الاساس7). وقال لون غغروناوم إنه لم تكن لدى العرب قبل 
الإسلام «فلسفة مباسية واحذة تنتقطب ضمائرهم وأعمالهم حول لرض ورصرزة. 
لكن مفهرم لفظة والعرب» ومضمونها كانا أشبه بالضمير الجماعي الذي يصعب 
تعريفه على الرغم من أنه كان كافياً لإنماء الس الفومي المشترك. ذلك ما 
يُستنتج من قولهم في امرأة مثلا: «إنها والله عرييّة اللسان وقلبها أعرب منهاه. 
وقد أحصى وجعوه استخدام كلمة المرب. فل الإسلام على على انحرو النالي : 

-في تصلديف جماعة من القائل. مثل قولهم: نميم أغلظ العرب 
وأجفاهاء», أو في رصف جماعة بصفة يمنازون بها مثل ل ودهاة العرب» 
وحمفى العربه. وما إلى ذلك. 00 
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في ذكر عادة من العادات التي أجمعت علبها القبائل. مثل قولهم: «إن 
العرب كانت ترتجع في قضاياها المشكلة إلى حكيمها عامر بن الظرب».. أو مثل 
قولهم: «والعرب تمي الآمة فَرتتىه. 

في الحكم على شاعر أو رجل من رجالاتها أو حكيم من حكمائهاء مثل 
قولهم : وكان الآافره 0 واحدا من ححكماء العرب:. أو مثل مثل قولهم: «كان 
الشاعر المخضرم مويد بن أبي كاهل من أفضل 1 0 

- في شيوع شعر أو حكمة بين سائر القبائل بقضل قصة مشهورة. مثل 
قرلهم: «وذهبت مثلا عند المربه. 

في اتخاذهم إجماع التبائل على أمر ماء نوعاً من الضمير الجماعي أو 
المحكمة الخلتية أو المعيار في قياس الخير والشر والضعة والشرف. وما شابه 
ذلك من قيم ومُثْل . وذلك في مثل قولهم:. «وأعظمت العرب قريشآءء أو 
قرلهم: «والعرب لا تفعل كلا وتستقبحهه. ٠‏ وعضيٍ فون غروئباوم إلى القول: 
«وبذلك بدا العرب مجموعة واسعةً من الناس غامضة التعريف. لها ذكريات 
تاريخية وسياسية مشتركة. وقد تحولت على الخصرص إلى جمهور يتعين على 
الفرد وعلى القبيلة أن يؤديا أمامه أداءٌ جيداء وكانهما أمام ه محكمة دائمة('». 
وإذ لاحظ أن لفظة العرب قَلّما ظهرت في الشعر العربي الجاهلي. مر مرور 
الكرام بما قال إنه اسكناء في النقائلض» حيث استخدمت لفظة العرب للتمييز 

بين العرب والفرس في وقمة ني قار2"2. إن أدب العرب الجاهلي فريد بين اداب 

الام لي أنه في معظمه أدب تخاطب ومساجلة . وذلك هو الحال على الأقل في 
المدح واللم والتفاخر. وقَلّما تجد أمماً يحتل التخاطب بين القبائل أو الوحدات 
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الاجتماعية هذا النصيب من أدبها. والتضاطب في داخل أمرة واحدة لا يمكن أن 
يستخدم اسم الأسرة. فلا يعود هذا الاسم ضصرورياً إلا حين الشخاطب أو التعاطي 
خارج الأسرة. وإذا كانث لفظة العرب مد ندرت في مواضع وظهرت في 
مواضع. فلانها ندرت في التعاطي بين قبائل العرب والتخاطب فيما بينهاء وهو 
ممظم أداب عرب الجاهلية, ثم ظهرت حين دخل الفرص في إطار الموضوع. 
وقد كانت للعرب نطفة فلسفة سياسية واحدة استقطبت وضصمائرهم وأعمالهم حول 
غرض ورمزء؛ وهي النطفة الني نشات حول مكة ففائلت الفائلٌ أبرهة دفا 

عنها. وظهرت هذه انطفة كذلك في النأييد الذي أبداء ابي ححيال وفمة في قار. 
لكن هله النطفة التي بدات تكون حمن أعلت مكة تعي دورها التوحيدي في 
العرب. لم تولد ولادة شرعية كاملة إلا بظهرر الإملام. فجاء الإإسلام : ورَحْمَةٌ 
لِلمَالْمِينَ4 (النمل: 77) أي ليد حاجة الثر إلى عفيدة دينية وسياسية 
واجتماعية «تسسقطب ضمائرهم وأعمالهم حرل فرض ورمزه. فنوج نزوعهم إلى 
رفض غزو أبرهة وسيطرة كسرى. وإلى بناء وحدتهم على دستور ججديد؛ ونج 
توقهم إلى النهرض بمشروعهم المستقل المعبر عن حاجاتهم وخير مجتمعهم. ' 

ولم يكن كبولهم للإسلام. إلا دلبلا على هذا النزوع. الذي ظلّ عقوداً 
طويلة يعتمل بإحساس رتململ غامضين وننظر ظهور قبادة المشروع المنتقل 
في مكان ما من أمة العرب . 


هِ 


الخاتمة . 


! - النني ولرائل قريشس 

حاولت هله النرامة أن بن كيف ولد الإيلاف. وكيف نما وازدهر ونئات 
من حوله الم مسات؛ وتعاظمت اثلره الدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية. فكيف مات الإيلاف ولماذا؟ 

لفد مات الإيلاف على مرحلتين. فالمرحلة الارلى كانت مرحلة غزوات 
المي لقرافل فريش في السوات الأولى للهجرة.. إذ لرتأى الني بعد تنظيمه 

عبش المسلمين في المدينة» واستمرار مكة على الشرك وعدائها للمسلمين. إن 
أعظم نقاط ضمف فريش هي تجارتهم . وعي حماً أشد المواضم إيلاماً لهم 
إذا ضربت. فنظّم الملمون غزوات حول مكة وعلى طرق تجارتها. ترقى إلى 
مستوى الحصار القاري. وك النبي شبكة من الميون تسقط له أخبار القوافل 
وحركة المشركين. وأخد المسلمون همترضون كل قافلة وباسرون التججار والادلاء 
والخفراء ويغزون القبائل الني اشتبه في تماطفها مع قريش. وما لِك المكَيّرن أن 
توقفوا مكر هين عن الاتجار في الشام وأخلوا يحثرن عن مخارج لازمتهم دفاعاً 
عن مصالحهم الهائلة» وما لشت أحوالهم إن شارك على الإفلاس» فاشتكى 
بعضهم من أنهم أخلوا يأكلون أموالهم؛ أي ينفقرن من رأس المال2١).‏ 
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إن إحصاء الغزرات الاولى يدل بوضوح على أن الغرضى الأول لهجمات 
المسلمين كان محاصرة النجارة المكيّة وضرب خطرطها. وفوصمل سياسي على 
أعلى مستوى. ولا يصح الاشباه في أنه لا يخرج عن كونه عمل ارتزاق. على 
نحو ما قد يوحي بعض المستشرئين . 

فزوة ودان هي اول غزوات الرسول . فال ابن اسحاق: «حئى بل ودان 
وهي غزوة الأبواء يريد قربشاً وني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» فوادعته 
فيها بنر ضمرة»'!'). وبنو ضصمرة كان منهم البرّاض.» الاحمس الكناني الذي كان 
بقود القوافل. ولذا رما أراه الني فض تحالنهم مع فريش. أما الأبواء فهي في 
الخريطة 56 والخريطة 4٠‏ من أطلس تاريخ الإسلام. على نحو ٠٠١‏ كيلومتر 
جنوب غرب يثرب . 

 *‏ وقال ابن هشام : «وبعث رمول الله صلَى الله عليه وسلم في مقامه ذلك 
بالمدينة عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي في ستين أو ثماتين 
راكب من المهاجرين وليس فبهم من الانصار أحد. فار حتى بلغ ماءٌ بالحجاز 
ادن ني و حو ا ب «وموقع 

ثنية المرة في الخريطة 54 من الاطلس المذكور. على نحو ١6‏ كبلومئراً شرق 
بدر. على خط القرافل إلى الشام . 
0 -صرية ححممزة إلى ميف البحر. فال ابن هثام: «ربعث في مقامه ذلك 
حمزة بن عبد المطلب بن هاشم إلى سيف البحر من ناحية العبصء في ثلاثمن 
راكباً من المهاجرين, ليس فيهم من الانصار أحد. ذلقي أبا جهل بن هشام بذلك 
الساحل في للائمائة راكب من أهل مكة. . . فانصرف بعضى القرم عن بعضء 
ولم يكن بينهم قنال». والعبص في الخربطة 5 من الاطلس؛ على لحو ١١‏ 
كهلومترا جنوب لغرب المدينة على شاطىء الحر. والغزونان المذكورتان ذواتا 
طابع تجاري واضح. وكثرة الفرشيين جملت الملمين يتجبون القنال. 





:* رامع صورة امن منام: جه 7 صض؟؟١7ه. ”6 ومل نس‎ ٠ فيما بلي ص هروات وموافم‎ )1١( 
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غزوة بواط : : ثم غزا رمول الله صلَى الله عليه وسَلّم في شهر ربيم 
الأول بريد قريشا. . . حتى بلغ بواط من ناحية رضوى. ثم رجم إلى المدينة ولم 
بلق كيدأ». والموقع شرق المدينة على طريق وادي الحمض. وفق الخريطتين 
٠‏ و؟ه في أطلس تاريخ الإسلام . 

غزوة العشيرة: «ثم غزا قريشاً. . . فلك على نقب' بني دبنار. . 
نزل المشيرة من بطن ينع . فأقام بها. 8 ٠١‏ وزع فد شي عدا وعلدايهم ل 
بي ضمرة ثم رجع إلى المدبنة ولم يلق كيدا» . والموقع المذكور علق تو ١8‏ 
كيلومتراً شرق المدينة قرب شاطىء اللبحرى ة في الخريطة 4. 

مرية سعد بن أبي وفّاص: قال ابن هشام «بمث رسول الله صلَى الله 

عليه وملم . ا ا ا ا 
حتى بل الخرار من أرض الحجاز. ثم رجم ولم يلق كيداء. ووادي الخرار 
موضعه على 56٠‏ كيلومترا على الطريق إلى مكة. في الخريطة ؟". 

مرية عبدالله بن جحش: «وسلك على الحججاز حتى إذا كان بمَعْدن فوق 
المُرّ ع يقال له بحران. أضلٌ سمد بن أبي وقّاص وعتبة بن غزوان بعيراً لهماء كانا 
يعتقبانه فتَخْلْمَا عليه في طلبه. ومضى عبدالله بن جحش ويقية أصحابه حتى نزل 
بنخلة [بين مكة والطائف] فمرت به عير لقريش تحمل زب وأدماً وتجارة من 
تجارة فريش . . . وأقبل عبدالله بن جحش واصحابه بالعير وبالأسيرين حنى قدموا 
على رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم المديئة؛. 

إن جميع هذه الفزوات تُفصح عن غرضها أو تضمره. لأنها جميعاً قصدت 
قربكاً أو أحلافها أو طرق تجارتها. ولو أراد التلبوة استوزاقاً لاستطاعوا أن 
يغزوا قبائل أفل سلطاناً وسطوة من قريش. ولم تسجّل في صيرة النبي أي غَروةٍ 
حتى فتح مكة. إلا انسمت بسمة محاصرة تجارة مكة وقطع طرق قوافلها. 

وكانت غزوة بدر الكبرى نموذجاً لهذه السياسة التي اعتمدها النبي في 
المدينة لضرب إيلاف فربشء ومحاصرة تجارة المشركين: فيقول ابن هشام في 
ذلك: وثم إن رمول الله صَلَى الله عليه وملّم صمع بأبي مفيان بن حرب مُقبلا 
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من الشأم في عير لقريش عظيمة. فيها أموال لفريش وتجارة من تجاراتها وليها 
ثلاثون رجلا من فريش أو أربعرن. منهم مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد 
مناف بن زُهرة, وعمرو بن الماص بن والل بن هثام. . . لما صهمع رمول الله. 
صلى الله هليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلممن إليهم وقان هله 
عير قريش فيها أمرالهم فاخرجوا إليها لعل الله يننبلكمرها. فانتدب الناس فخفٌ 
بعضهم وِلَقَلَ بعضهم. . . وكان الرسيانة عن ها ين الحتخار يتحسس الأخبار 
وبسأل من لفي من الركبان نخرّنا على أمر الناس؛ حتى أصاب خبرا من بعضص 
الركبان أن محمدا فد استنفر أصحابه لك ولعيرك. فحلر عند ذلك. فاستاجر 
ضمضم بن عمرو الخفاري لبمثه إلى مكة وأمره أن ياتي فريثاً فيستنفرهم إلى 
أموالهم ويخبرهم أن محمداً فد عرض لنا في أصحابه . لخر ا 0 
سريعاً إلى مكة<2. إلى آخر خبر بدر. ّْ 
ثم ححاولت فريش أن نسلك إلى الشام من طرينى العراق. تجنبأ لاعتراض 
المسلمين غرافلها. فلك أبو مفيان يقود القافلة. شرقاً إلى نجد. وقد جاء في 
السيرة في هذا: «وسرية زيد بن حارثة الني بعثئه رسول الله صلل الله عليه وسلم 
فيهاء حين أصاب عير فريش. وفيها أبو سفيان بن حرب, على القْرّدةء ماو من 
مياه نجد. وكان من ححديثها أن قريثاً افوا طريقهم الذي كانوا يسلكون إلى 
الشأم حهن كان من وقعةٍ بدرٍ ما كان. فسلكوا طريق العراق. فسخرج منهم تجار 
فيهم أبر سفيان بن حرب ومعه فضة ككيرة رهي مُظم تجارتهم؛ واستاجروا رجلا 
من بني بكر بن وائل يفال له فرات بن حيّان بدلهم في ذلك الطريق»29, ب'* 
- ب - من أبلة إلى الحبثة | 
لفد كان النبي يعرف إيلاف فرهيش معرفة ممنازة. لا في أغراضه العامة 
ومراميه الإجمالية. بل في أدق تفاصبله. وفي إمكانا ان نتدلٌ على ذلك 
استنتاجأ. من عمل الرسول لي الفرافل المكية ونسيرها قبل المبعث حين 
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اوكلت خيديجة إليه أمر تجارتها. لكن الاستتتاج يضحي قبا بقرينة» حين نطالعم 
ذلك النص المدهش الذي أدرجه ابن هثام في السيرة ضمن خبر غزوة تبوك» 
صنة تسم للهجرة. يقول ابن هشام: وولمًا انتهى رمول الله صلَى الله عليه وملّم 
إلى تبوك. أناه بُخنة بن رؤ بة صاحب أيلة. فصالح رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم واعطاه الجزبة. وأئله أهل جرباء وأذرح فأعطره الجزية. فكتب رسول الله 
صلَى الله عله وملّم كابأ فهو عندهم. فكب ليحة بن رؤابة: 

بسم الله الرحمن الرحيم: هله آمَةٌ من الله ومتحمد الني رسول الله 
لبّحنة بن رؤ بة وأهل أبلة. سفنْهمٍ وسيارئهم في البر والبحر : لهم ذمة الله وذمة 

محمد الني ومن كان معهم من أمل العام وأهل اليمن وأهل البحر. فمن 
أحدث منهم حدثاً فإنه لا يحول ماله دون ته 0 
الناس. وإنه لا يحل ان يَحَمْوا ماء يردونه » وله طريقا يريدونه من برٌ أو برا )0 


إن هذا النص يدل دلالة فاطمة لا شك فيهاء على أن الرمول بعدما نُتحت 
مكة. كان بيمى إلى مد ملطان المسلمين إلى جميع عناصر إيلاف قريش» 
وكانت أعظم نجارتها ما كانت تيّره من اليمن إلى الشام عبر مكّة وأيلة» على 
نحو ما بِينا في حينه. وكان الرسول يعرف جوهر أدوات الإيلاف وطرقه. وإلا 
فما معنى ذكر أهل الشام وأهل اليمن وأهل اللحر والفن والقوافل معا. في 
معاهد: مُقدت مع مكان مدبئة في جنوي فلسطبن. بل نمة ما يدعو إلى الاعتقاد 
أن الرسول حاول إنشاء تجارة مع بيزنطة. إذ يقول ابن هشام في موضع آخرء في 
معرض خبر غغزوة زبد بن حمارئة إلى ججذام : ولم يلِث أن قدم دححية بن خليفة 
الكلبي من عند قيصر صاحب الروم. حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسَلّم 
إليه ومعه تجارة له596). ومن الذاجة بمكان أن نظن أن الرسول أوفقد عونا إلى 
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قيصر بتجارة من أجل كب تجاري. وقد ارتأى بيضرن أن النبي حاول أن يفك 
ارتباط عرب الشام ببيزنطة. ولا مغر كذلك من الاشتباه في أن المسعى كان يرمي 
إلى إبدال عهد رومي مع المسلمين من عهد الإيلاف الذي كان معقرداً مع 
فريش. ولا نفي غزوة تبوك التي كانت بأبدي الروم انذاك١١)‏ هذا الاحتمال» 
لسببين: أولهما أن الحرب بين المسلمين والروم في شمالي الجزيرة وجنوني 
فلسطين لا تنفي التفاوض السباميء. بل قد ترجمح حدوئه. والثاني أن النبي كان 
بعرف بحّه الياسي ولا شك. أن حاجة بيزنطة إلبه في هله المنطقة الحساسة 
على طرق التجارة. أشد من حاجنه إللها. خمرصاً وان ذكرى تدفق جيوش 
الفرس على الشام قبل سنرات. لم نكن بعد فد نلائى أثرها وطممها المر في 
البلاط البيزنطي . 


ولم يكنب الي على ما يبدو بمحاولة السبطرة على إبيلاف فريش من 
الشمال؛ بل قد نكرن [إحدى نتائج الود بين المسلمين الأوائل والاحبائس. أن 
الرسول فكر في قطع طرق التجارة الحبدشية مع مكة قبل فتحها. وقد بدات 
مظاهر هذا الود قل الهجرة. بفرل ابن هنام: هلم خدم على رسول الله صلى 
الله عليه وملّم وهو بمكة. عثلررت رجلاء أو ذريبٌ من ذلك . من النصارى حين 
بلغهم خبره. من الحبشة. فرجدوه في المسجد. قفجلرا إليه وكلمرة وسألوةة 
ورجال من فريش في أنديتهم حول الكمة. فلمًا فرهوا من مآلة رسول الله 
صل الله عليه وملّمٍ عنًا أرادوا دعاهم رسول الله صل الله عليه ملم إلى 
الله مزّ وجل ونلا عليهم الفران. فلمًا سممرا القرآن فاضت أعينهم من الدمع» 
لم استجابوا لله وأمنوا به وصدفره وعرفوا منه ما كان بُوضْف لهم في كتابهم من 
أمره. فلما فاموا عنه اعترضهم أبر جهل بن هئام في نفر من قريش فقال لهم: 
خيّيكم الله من ركب! بعثكم من ورادكم من أهل «بنكم ترتادون لهم لنأترهم 
بخبر الرجل. فلم تطمئن مجالكم عنده حنى فارقتم دينكم وصدلتموه بما 





(١)سيرة‏ اسمن هثام: ج 4غ. صن .18١‏ والروم ها هم وسو الامفره. وسفون: الانصار 
والرمول. حص ؟4. ,.4١٠‏ 
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قال»00). وأبو جهل هو مُن هو في المشركين. ولكنه أيضاً من رؤساء قوافل 
قريش وكبار تججارها من محخزوم. وقد لا يخلو حنقه على الاحباش الذين صدّوا 
النبي. من الجزع على احنمال نضرر التجارة القرشية من ميل الاحباش إلى 
الملمين. وقد ظهر هذا الجزع بوضوح حين أوفدت قريش إلى النجاشي 
عيهالله بن أبي ربيعة والد الشاعرعمره وعمروبن العاص ليكلّموه في أمر 
المسلمين الذبن هاجروا إلى الحبشة. وقصة محاولةٍ عبد الله وعمروء وكان لا 
يزال مشركاء تالبيت النجاشي على المسلمين معروفة في المصادر”"». ولا يمكن 
فهمها إلا إذا افترضنا أن المسلمين حاولوا وتف التجارة الحبديّة مع مكّة. إذ 
كانث لدى النجاشي كل الأسباب البالية المقبولة للنظر بعطف في محاولة 
العلمين: فالحفة لم حل بجد افلياى لتم وشروسها ‏ صقر الدين. من 
جزيرة العرب . فإذا قام في مكة حكم على صلة جيدة مع مملكة الأحباش» فقد 
يرى النجاشي في ذلك تعزية وتعويضاً. خصوصاً إذا كان أصحاب المقيدة 
الجديدة بجلرن البّد الممم وله مريم. على ما تّن. لقد تنّه 
مونتهممري ‏ وات لهذا الاحتمال وبالغ في تمظيم احتمالاته حتى افترضض إمكان 
طلب النني عرناً مكرباً من الحبثة. كانت بيزنطة قبيل الهجرة إلى يثرب» زمن 
الهجرة الأولى إلى الحبشة؛. في وضع عكري مبىء بعدما استولى الفرس على 
القدس واجتاحرا الشام وفلسطين ومصر في العقد الثاني من القرن السابم. ولا 
شك في أن بيزنطة كانت تتمنى أن ترى جِيشاً حليفاً هو جيش النجاشي في مكة. 
لفتح جبهة جديدة للجيش الفارسي . لكن هذا الاحتمال يتجاهل موقف الي من هذا 
الامر. فالبي في نلك المرحلة المبككرة من الدعرة كان يسعى إلى مضايقة 
المكسن ومحاصرة تجارتهم على الأرجح من الجنوب. مثلما فعل فيما بعد من 
الشمال. بعد استقراره في يثرب. لكن شيثا لا سبح لنا استحاج ما استحجه 
مونتغمري ‏ وات. أن الرسول, الذي ابتهج «لانتصاف العرب من الفرس» في 


(١)ابن‏ منام : صيرة النبي ٠‏ طبمة طه عبد الرؤرف صصدءة ج 7ه ص 94؟. 59. ولم نمثر على 
(0) مصيرة ابن هنام: جها١ا.‏ ص 9656 .521١‏ 


ذي قاره وبعث البعموث لتحرير نبوك وغيرها من أبدي البيزنطيين. كان يمكن أن 
بطلب من الاحباش أن يرسلوا جبوشهم إلى الجزيرة العربية لياعدوه على 
المشركين'". 

لقد وصف الفرآن الكريم إرسال جيش حبثي إلى مكة بأنه «كيدّء لله 
الله وذلك في قوله : ألا تر كيت نمل ولك بأشعب الفيل ا« ه ألم يَتمَل 
كبْدَهُمْ لي تضليل » (الفيل: .)5-١‏ . وسورة الفبل من الور المكيّة المبكرة. 
فكيف بتسنى والحال هله لول مفالة مونتغمري ‏ وات؟ وكيف بمكن أن تخيّل 
موقف المسلمين المهاجرين إلى الحبئة. 0 على مورة اليل والعين 
الاخرى على آمر من الرسول أن يطلبوا فزواً حبشياً آخر لمككة؟ 
ج - الإيلاتك والإسلام والوحدة 

مات الإيلاف على مرحلنين. مات آولآا بفمل سياسي وعسكري نمه 

الرسول من بثرب . لا لآن الإسلام كره الإيلاف . فالفران الكريم دعا المشركين 
إلى عبادة ربت البيت. لدكره على الإيلات الذي أطممهم من جوع وامنهم من 
خرف. ذلك في قوله: الإيلاف ريش ٠‏ يلانهم رخلة المْنَاء رَالصيْبٍ © 
نلَدُوا رَبٌ هذا اليْتْ» (فربش: ,)6-1١‏ وند بِيْنّا فيما مضى جانبا من آثار 
الإبلاف في تكوين نطفةٍ أخغلث تشمو ممها الموامل الاقتصادية والدينية والثقافية 
والاجتماعية والسياسية الني حسنت فرص توحيد الفبائل العربية في عيش 
مشترك. كانت تنفصه المفيدة الدينبة والفامدة الدستورية والسياسية. وليس من 
شك في أن جوهر الفكر الحديد الذي جاه به الإسلام ايد هذا الانجاه إلى 
الوحدة الدينة والاجنماعبة واليامية؛, اول بتحطيمه الأصنام الفبلية ودعوته إلى 
عبادة الله الذي لا إله إلا هر. لم بإنثاله عفدا اجتماعيا جدبدا ينجاوز حدود 
المصبية القبلية. فيجمل الامة الإسلامية 227 واحدا لا يداخله حدود كيانات 
قلية صفيرة ذات صفة دمتررية. فاتقلت حزيرة المرب صن كرنها مجموعة 





)١(‏ 115 .114 بجع ... وعجام انه ممسسم شاط اننا العامة وامتعد كور أن يكون لمرئف 
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وحيدات قبلبة متغقلة. إلى دولة فرق هذه الوحدات. وهذا التطور اللي جاه به 
الإسلام لم بناقض قطعاً البنور التوحيدية التي نشت من حول الإيلاف. لكن 
دولة الملمين النائئة في المدبنة. في حربها على المشركين في مكّة اضَارّت 
إلى ضرب السلطة المكبّة في اخطر شربانات دمها: الإيلاقف. وكان متظراً أن 
تعاود الدولة الإملامية بعد جع يه ننظيم هذا الإيلاف وإحباءه؛ فلم بحدث 
ذلك. لان الإيلاف كان محكرما عليه بالموت في مرحلة ثانية.» من جراء انتفاء 
الحاجة إليه(') , 

فالإيلاف على نحو ما نيبن في هذا المبحث هوه في أساسه وغرضه 
الأرلين. عفود مع ملوك الاطراف للسماح للمكيين بتسبير تجارة الشرق في 
أمواقهم. وعهود مع زعماء القبائل على طرق القرافل المكية لإشراكهم في 
التجارة في هذا الشكل أو ذاك. حمايةٌ لهنه القوافل. فلمًا جاه الإسلام وتُبحت 
بلا الشام وبلاد السواه وأسلم البنيرن» لم يمد للمهود مع زعماء القبائل العربية 
من معنى, لأن قوافل المسلمين سيّرت من بعد في ديار ملمين, فأمنت بحماية 
قانون الدولة الإسلامية. لا بموجب عهود هنا وهناك. أما ملوك الأطراف فانتهى 
أمر الحاجة إلى عفردهم واحداً بعد الاخرء فانهارت دولة الساسانيين ودخل 
الإملام بلاد فارس. واختفت دولة الابناء المؤ بدة للفرس في اليمن» وأضيفت 
عمان والبحرين وكل شواطىء الجزيرة العربية إلى القتوح الإسلامية. ثم أجلي 
البيزنطيرن عن بلاد الشام وعن مصر. ومكثت بيزنطة ترقب التبدل المذهل وند 
أسقط في بدهاء ولم بعد من نُدحةٍ أمامها سوى القبول بشروط المرب في تجارة 
الشرق. حنى اكتشف الغرب رأس الرجاء الصالح. 

لقد كانت الحركة إلى الوحدة هي الحركة اليامية التي حققها الإسلام 
ونَوجَها بعفيدته. وقد بعث الني برسالته والناس في شوق إلى هذه الوحدة التي 
بشُره. بهاء بعدما كانت بلورها ننبت في كل مبادين الحياة العربية المشتركة من 
حول الإيلاف. دون أن تمكن فريش من تجاوز النظام القبلي للوصول بالتبدّل 


(1) 298 ,297 مم .... محل ما نه فمسسمشكة عقن الا سسمو اسم . 
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الدستوري إلى مرحلة الامة الواحدة. إن الإسلام هو الذي أنشا للمرب 
والمسلمين دولة وحدتهم . وكانت بشائر التمهبد لذلك فد بدأات نظهر عنا رهناك .. 
في رواية المصادر لوقعة ذي قار التي انتصر فبها بنو بكر بن وائل على الفرس. 
وانحاز بلو إياد حلفاء الفرس التقليديون فيها إلى المرب,» لا يشعر المرء أنه يقرأ 
عن حرب تحرير «قومية», لكن العرب جميعا أحست في هله الوقعة أن سلطان 
الفرس أخذ يهن''). ولعل الإسلام وحده كان يستطيع أن يوفر البنية السهاسية 
القادرة على تحقيق النوازع الني كانت تعدمل في النفوس. وأما الببة القبلية (ي 
كونها وحدة سياسية مستقلة) فكان ينبغي أن نندثر بفمل مبدا تنظيمي وامم ينشىء 
سلطة أعلى . «وحيئما أخفق الملك نجح الرسول وخلفازء:9). 

إن ما جرى في سنة 177م. على الصعيد الياسي. هو تخطي أسوار 
القبيلة دون تحطبمهاء نحو صيخة اجنماعية أعلى . تُمكْن من إنشاء كيان سياسي 
واحد تعيش في إطاره القبائل دونما إحساس بالغبن أو الفضغط©2). وهذا الكياث 
السياسي الواحد. فيما نملم. كان أرل دولة ظهرت من عمق جزيرة العمرب. لوق 
حدود التبائل التي ظلت حنى ظهور الإسلام كيانات مستقلة تخضع احياناً 
لسلطان ملوك الاطراف. وتمرد أحيانا أخرى. / 

وإذا كان الإيلاف قد نثر هنا وهناك وهالك بلوراً لهله الوحدة الني 
ار ارح لان عل لوعي انها ين الي فت الغرت تن 3307 
ذأدت إلى مره , تماما مثلما د تخرج الفرائة إلى الحباة,» وتموت 0 
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خلاصة و استتتاج 


وبمد. لا بد في ختام كل بحث من أن نتساءل: هل أتى بجديد؛ أم 
اكنفى. مثل كبر مما يكنب. بترداد معلومات معروفة في صياغة جديدة لا تزيدنا 
معرفة؟ 

إن كثيراً من مضمون هذه الاطروحة بوحي وكأن ما فيها لا يزيد على 
تجميع تفاصيل بعرفها الاحئرن في التاريخ العربي قبل الإسلام. وهذا صحيح 
في ظاهره فقط؛ ذلك أن الاطروحة هذه لم تكشف مرا كان مكنوناء ولا امتدت 
إلى وافعات تاريخية لم يسبقها إليها أحد من قبل. غير أن تفير هله الواقعات 

هو الجديد. فكأنما هي حبّات من هنا وهناك. شرهدت من تبل. لكنها لم 
تجمع في سلكٍ لتشكل عنداً. ولا ججمعت في إطار نظرةٍ كهله من قبل لتعطيها 
معنى جديداء ونفكرها تفيرأ خاصاً ضمن سياق تاريخ مشرقنا العربي الكبير. 


لقد كان الإيلاف معررفاء ونوافل ريش وتجارة التوابل كذلك. وتناول 
الباحئون حروب بيزنطة والفرس فيما لا يحصى من مباحث. وقيل الكثير في 
صراع الدول على بادية الشام والبحر الاحمره وكذلك في مكة ومواسم حجها 
وأسوافها. لكن أحداً من قبل لم يجمع هله المائل جميعاً يَنظمها في خيط 
مع لاستكشاف حفيفة الموقع الجغرافي ‏ السياسي الذي تحتلّه جزيرة العرب» 
في صرام الدول. على الفوذ والاقتصاد. وني المشروع العربي المتقل حيال 
هذا الوضع الجغرافي ‏ السياسي . 

لقد أعاد البح الظرٌ في تاريخ المنطقة على امتدادٍ زمني كبيره وخصض 
المائة السنة الي سبفت الإملام بحث مسفيض0ء. ليجيب عن مؤال هو؛: هل 
ان المسألة الكبرى في الصراع الدولي على ججزيرة المرب. هي محاولة السيطرة 
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على طرق التجارة بين المحبط الهندي والحر الابيض المتوسط؟ ثم كيف 
تصرّف العرب لينظموا بانفسهم تسبير النجارة الدولية على هذه الطرق. وكيف 
كان أدازهم في هذا الشأن حيال الدول الاجنبية وحبال العرب أنفسهم؟ 

أفليست الإجابة عن هله التاؤلات ضرورية في فهمنا لناريخنا والآداء 

أفليست الإجابة عن هله التلؤلات حاجةً ماسّة في زمن. مثل زمن 
الإبلاف. ينتدٌ فيه النفاتل على المنطفة. من أجل اليطرة على تجارة الموادٌ 
«الاستراتيجية» الائية من حوضص المحيط الهندي إلى حوضص البحر الأبيض 
المترسط؟ 

أرليس مفيدا أن نعرف كيف اسنطاعت القبائل العربية. في خضم الصراع 
الدولي على الجزيرة العربية. أن تجمع كلمتها. وثلزم الحياد وتتفق على اقنام 
فوائد استثمار الخطوط التجارية الني جملت الدول الكبرى تتقاتل فيما بينها؟ ٠‏ 

ارليس ضروريا أن ندقق في الاساليب الني اعتمدتها ربش والتبائل 
العربية لتحصين تحالفها ونعزيز الثلافها حول مشروعها الافنصادي المشترك؛ 
بالمقيدة والمناسك الدينية الموحدة. والموامم النجارية المسنعادة؛: والعلائق 
الاجتماعية المتعاظمة؟ 

انهل يعني هذا أن التاريخ يعاود سبرته الاولى. على ما يقال؟ 

لا ليس هذا ما بسعى إليه هذا المبحث. ولا هذا ما يدّعيه. لكن مبادىه 
الجغرافها السياسية لا تزال ثابنة في الجزيرة العربية وجوارها. وما دامت الجغرافها 
السياسبة على حمالها. رغم ابتعاد الشقة بسن زمنا هدا ورمن الإبلاف» بيظل: 


احتمال استفادة الدرس والمبرة قائما. 35 
وقد ححاولت الاطروحة أن تلع هذا الفرضص:. وعى أن تكون قد أصابت 
بنوفيق من الله . 


لحل 


الملدق 
هل ضرت مكة قوافل تجارة دولية؟ 


قد يدر هذا المنوان غرياً. في ذيل دراسة غرضها تفصيل معرفة مختلف 
نواحي التجارة الدولية التي نظمتهافريش عبر قوافلها بموجب عهود الإيلاف. إن 
مسوغ هذا المنوان هو أن الباحثين غير مغقين على أن بعض تجارة فريش كانت 
دولية. وبنفي كتاب باتربيا كرون: تجارة مكة وظهور الإسلام2'0؛ أن تكون 
فريش فد تماطت التجارة الدولية أصلا. بل ينفي أن يكون العرب قد حجوا إلى 
مكة قبل الإسلام, وفد أحدث كتاب كرون ضجيجاً في مجتمم الباحثين في 
تاربخ العرب قبل الإسلام. فكتبت في نقده مقالات عديدة. منها مقالة لريتشارد 
بُولّيت(". ولو نفت كرون في كتابها مبعث الرسول أو ظهور الإسلام؛ لضمنت 
ولا شك إحداث ضصجيج أقوى. لكن مشكلة كتاب كرون هو أنه يضمن .» بمقالته 
المتطرفة. الآ يتخل مرجماً جديا في الدراسات الحديثة. على رغم أنه كتاب 
صادر عن مؤسسة عريفة هي جامعة برنستون. وأن كاتبته تطرح فيه أسئلة لا تخلو 
من الذكاء. وتجيب عنها بأجوبة لا تخلو من المظهر العلمي المضلّل. ولذا 
يحم الشبيه إلى الكتاب للتحذير من أخطائه الفادحة . 

ما الذي قالته كرون هي كتابها؟إن ما قالته كثير وخطيرء ولا سبيل إلا 
مناقثته نفصيلا. وترك الإجمال إلى خائمة المناقشة . 


(1) معملدا /ت مط مذ ممصم مم7 ستعصمامة. :عاصايين , مصوي . 
(") ,عمطات80 عاطدعم لأست مأسماها 61 أسحنسه8 أنسسنتسه هنسة , سماحعة ختممق ملشمعطعلة .37 , عيملئلن8 
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فمما قالته كرون أن قريثاً «لم تتاجر بالبخور والافاويه أو أية بضاعة أجنبية 
فاخرة أخرى”07). وبدلنا قولها وأو اية بضاعة أجنبيّة فاخرة أخرىه, على أنها 
أرادت أن توحي أن البخور أو اللبان كان بضاعة واجنيةه. مع أن مصبره الارل 
كان حضرمرث؛ وهو مصدر لا يمكن رصفه بالاجني . ذلك أن كرون في مسعاها 
إلى إثبات القرل بأن تجارة فريش كانت محلية لا تتعدى حدود الجزيرة العربية 
ولا تتعاطى البضاعة المطلوبة خارج الجزيرة. ربما ارنأت أن اللبان. الذي كان 
مطلرباً خارج جزيرة العرب على الخصرص. وكانت أسماره قادرة على إضقاء 
صفة الخطررة على تجارة فريش. فد بخرب دعواها. فما هي بضاعة التجارة 
المكَيّة في نظرها؟ إنها جميماً منتجات من الجزيرة العربية. ولكن تلك المنتجات 
التي يمكن أن نفشر ازدهار تجارة مكة هي الذهب والفضة والمطور. ولذا أغفلت 
ذكر اللبان, وهو نتاج الجزيرة الاخطر تائهرا في تجارة فكة حجنا 2" واعلنت 
لي جملة متورة: واأننا لا نستطيع القرل إن المكَبّين صثروا الذهب والففة . 
إطلافاء. وإذ بنتظر القارىء إسادا أو نفسيراً لإعلانها هذاء تفل الحديث إلى 
تجارة الجلود. فلا إسناد ولا تفسير”'». لقد كانت تجارة مكة قبل الإيلاف محليّة 
قطماً. وال لما كان للإيلاف من معنى. ولكن إذا كبلنا أن الفرشيين خرجوا 
بتجارتهم من الجزيرة بفضل الإيلاف. وأن هلء النجارة لم تماط بضاعة تجارة 
الشرق من حرير وتوابل وبخور وفضّة. فإن كرون لا نفيدنا عن الطريق أو 
المسرب الذي ملكته تجارة الشرق هله عندما أففلت الحرب البيزنطية الساسانية 
طريق الفراث ولم تنشط بدلا منها طريق ابحر الاحمر. 

ولقد اقتربت كرون مراث من الاعتراف بتجارة مئحة الدوليةء لكنها 
أحجمت في كل مرة بجمل غامفة. دون تفسير لهذا الإحجام. إذ تقول في 
بعض كتابها: وإن ثمة أدلة مقنعة على أن المكيين تاجروا بالمطور. وكان مركز 
صاعة المطرر المربية عدن. ويقرل المرزوئي إن الهرد ابغا كانرا يصنعون 
عطررهم هناك. فيُحضررن على ما يدو المرادٌ الاولية. ريمردون بالطيب 
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المعمول». ونضيف: في الوقت نفسه كان تجار آخرون بنقلون العطر اليمني برأ 
إلى فارس وبيزنطة» فلا تقول من هؤلاء التججار «الآخرونه. وإمعاناً في إبعاد 
«الشبهةه عن المكيين تسارع إلى القول: «وعندما غزت الفرس اليمن صارت 
صناعة العطر إلى سبطرة الفرس:”'©2. وهذا صحيح» لكن موضوع البحث هو 
التجارة المكبّة, لا الصناعة اليمّة. ولا مفرٌ من الاعتراف بأن أسلوب التضليل 
ذكي . 

وحتى نز كد كرون أن مكّة لم تقم فيها تجارة على الإطلاق. تشير إلى أنه 
دلم تقم تجارة في عرفة ولا لي مىه والاحرى أنه لم تقم تجارة في مكّة 
نفها70”). وهذا صحيح مرة أخرى, لآن مكة لم قم أسواقاً في حرمهاء. وكانت 
أسواقها فلي عكاظ ومجنة وذي المجاز. ولكن هذا لا يعني أن مكة لم تتاجر. بل 
ان هذا قد يمرّز الاعتقاد أن مكة, إذا كان لها من تجارة. فهي تجارة عبور دولية. 
ولم تكن تتوقف عند الاسواق المحلية. وتنفي كرون أي صفة تجارية لحروب 
الفجار. فتقول إن هذه الحروب حدثت في عكاظ ولان الناس كانت تجتمع 
هناك»؛ ولم نَقْلُ لماذا كانت الناس تجنمع هناك. وإذ تتتعرض أمباب هذه 
الحروب تذكر تحرش صِبةٍ بامرأة. ونذكر مَل رجل رجلا ماله. وتذكر قتلّ 
البراضى عروة الرحال. وتغفل التدقيق في قبيلة المتحرشين والمتحرش بهم . 
وقد ألبننا أن فريشاً ومُحمها كانوا في جميع هذه الحالات يتحرشون بهوازن. 
وكيلة الحيرة في تجارة قرافلها("., حينما كانت الحيرة تحاول تبير خط قوافل 
.تهارية إلى اليمن, لا همرّ عبر مكة . ولا مغر من الاشتباه بأن الأسباب في هذه الحروب 
كانت تجارية وإلا وصمنا انفسنا إما بالغفلة أوبئية تحوير الحقائق التاريخية . وقد أئبنت ' 
كرون أن الاحتمال الاول لا ينطب عليها. 

وقد نفت أن نكون فريش قد تاجرت بالزيت والخمر والاطعمة والملابس. 
على اماس أن الشام لا تحتاج إلى الزبت والخمر وأن الملابس الشامية أفضل 
(7) 171 .م .قلطا :مصعم ,. 
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نسيجاً. لكنها لم تقل شيئا عن احتمال انُجار فريش بالزيت الشامي في المن 
والحبئة. أو بالتمور والزبد ومنتجات الإبل في بلاد الشام؛ وبالخمر في يلاد 
العرب. وبالملابس في غير الشام''». ولم نقل شنا في الفروق المحتملة بين 
أنواع الملابس أو الاطعمة المختلفة الني بمكن أن تنتجها الجزيرة والشام» 
والمبادلة بينهما. ولم تقل شبثا في احتمال نقص ما في سوق الشام» تسدّه جزيرة 
العرب با لديا من فائضض من النتاج فاته . وبللك مضت كرون في نفي ممارة مكة. 
حتى أدركت مرحلة لا نْصِنّق. نفت فبها وجود حرم في مكة قبل الإسلام؛ 
فقالت: «إذا كان الحرم المكي لا يجتلب حجاجا, ولا يحمي مكانه؛ ولا يؤثر 
في النغاط الاقتصادي , نباي شكل كان هذا الحرم موجوداٍ اصلا.. . إن 
المصادر تبت الانطباع أن قدميّة مكة منثؤها إسلامي» لا مابقاً للإسالام06"), 
أما المصادر الني تنبت ذلك. فلا تدلنا كرون علبها بهامش أو كلمة. وفيما تدور 
كل مقالتها حول محاولة إثباث أن مكة لم نم لها تجارة خارجية ٠‏ فيه 
دإن المكيّين أوقفرا تجارئهم خارج مكة في ولت ما قبل ظهرر الإملام96: فلا 
تعرف أية تجارة أونفوا. طالما أن فريعا لم نتاجر خارج مكة. ثم لا تعرف ماذا 
بعني فول كرون ولي رونت ماءى هل تلمح إلى رقعة دروا لنت اليه عن و 
القرافل المكية. وإذا كانت تلمح إلى ذلك فلماذا لا نصرح؟ هلل تخثى 
بتصريحها أن تصل إلى الاستنتاج النطفي . وهو أن وقعة بدر إذا أوننت تجارة تجارة 
فربش مع الشام. فلان قريشاً كانت لها نجارة مع الشام؟ وإذا لم نكن لفريش 
تجارة مع الشام ومع الحيرة. فملام دارت 0 بين المدينة ومكة بعد الهجرة؟ 
ومن أدلة كرون على أن محة لم نكن تناجر إلى الخارج أن «المكئين لم 
يكن لديهم خشب ولا مسفن2»276. وتستدل على ذلك بأن بناء الكمبة استخدم ليه 
حلب صفيلة رومية غرلت في مهاه الشعية. وكذلك برحيل المهاجرين 
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المسلمين إلى الحبئة في مفن قالت إن ومن الواضح أنها لتجار أجانب» ولم 
تفل اكيت امستنتحتت وللكه. . ولكن من قال إن فريشاً كانت تمتلك لتجارتها مع 
الحبثة أسطرلاً خاصا؟ لقد كان أزد عمان النين امتهنوا الملاحة يأتون ببضاعة 
الهند وسبلان إلى مرانىء الخليح واليمن لحاب تجار مكة. فلماذا لا تستأجر 
إمكة أيضاً سف لتجارتها مع الحبشة. ممن لديهم خشب وسفن؟ 

وتوسع كرون بيكار منطفها مسددة إلى هذا الدليل الفاسدء فتقول متهكمة 
عن المكيّين: دإنهم قرم عجيبون إذ كانوا يبحروت إلى إفريقية والهندى ولكنهم ما 
إن بصلرا إلى شراطئهم حنى ينقلوا بضاعتهم بالقوافل. فسفنهم رغم ملاءمتها 
للأمفار الطويلة. كانت بدائية فلا تحتمل الإبحار في الحر الاحمرء وكذلك 
على ما يدو في الخلبمء''. وهذا تهكم يدو ذكباء لولا أننا لم نعثر في أي 
مرجع أو مصدر على من اذعى بوماً أن قريشاً كانت تبحر في سفنها إلى الهند أو 
إفريقبة. فإذا كان الفرئيّون مثلاا يتاجرون مفناً يقودها بحارة الازد الذين 
احترفوا الملاحة ولم يحثرفوا قيادة قواقل الصحراء فلن يعود من سبب للتهكم 
لان إحضار البحارة البضاعة إلى حيث يِتلّمها تجارٌ احترفوا تسمبر القوافل ولم 
يخوضوا البحرء يصبح أمراً منطفاً جداً. 

ونبلغ كرون غابة تجاهلها واحتقارها للمصادر العربية الإسلامية حين تقول 
«لمس ثمة دليل على وجود تجمار فرشيين في عدن, أو على تنظيم قريش قوافقل 
مْن هناك إلى الشام70). وبتابمها في ذلك بيترز الذي اطلع على كتابها فكتب 
مقالة بنفي هو الاخر فيها تجارة مكة. وبمحض برترز المصادر البيزنطية ثقته 
الكاملة. ويشخل خلو تاربخ بروكوبيوس المعادي للعرب من أي إشارة إلى تجارة 
قربش. على أنه دليل على عدم قيام هله التجارة أصلاً. ولا يكتفي بذلك بل 
يمهي إلى القول: «من وجهة نظر الاستخبارات البيزنطية العسكرية والتجارية, لم 
تكن مكة موجودة سنة 0810 م26 ويدل من أن يعدّ برترز ذلك نقصاً في تاريخ 
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توكو بيوسن :وهو القن يلام المؤرخ البيزنطي فيه كتير لي الواقع. تراه يكاد 
بفتخر بهذا النقص إذ بقول إنه يبدو «مظلعاً إطلاعاً مدهشاً على المسائل العربية 
في اكت القرن (المبلادي) السادسء!١),‏ 


وتبدي كرون اخاطا بنفي فلهاوزن قيام حح إلى مكة. على أساس أن 
الحج كله تقريباء حتى في إلاسلام. يحدث في خارج المدينة. وتقول في هله 
الحجّة إنها «مألة يصعب رفضهاء2). وهذا أمر مفهوم. وليس من دام إلى 
رفضهاء ولا حتى ماتثتهاء. طالما أنها تؤزيد مفالة كرون برأي من باحث ذي 
صيت ومكانة. ولكن كرون تتعى مع ذلك إلى تعزيز حسسّمنها لنفي أي دور 
لمكة. فتصف شعائر الحج ولا تغفل مها إلا الطواف بالبيث والثلبية» أي 
الأساس والمنتهى. ثم تضيف أن «الزيارات: إلى مكة ربّما أضيفت إلى هله 
الشمائر بعد الإسلام9). وهذا نموذج لما بتطبع أن يذهب إليه الترضيب 
المنطفي والتولبف الموئق في إثبات عكس ما هو ثابث. حين بصرٌ الباحث سلفا 
على فكرة ببحث لها عن أدلة نْصَالْ في سياق منطفي بدو مقنماً. إن نفي كرون 
للطواف والتلبيات ححول الكعبة بل الإسلام لا يجمل لها جف يرف طالما أن 
القارىء العادي قد لا بكون مطلماً على كتاب الاصام لابن الكلمي. وهذا 
الكتاب على أية حال هر من المصادر الإسلامية التي لا ثرى لها كرون أي قيمة» 
فلا نأتي على ذكرها إل إذا تنافضت رواياتهاء فتكون تلك فرصة لا تعؤض للقفز 
عليها من أجل إنثبات كل تناقضاتها ورفضها جميعاً. ففي تفيرها لسورة قريش 
تصيب عصفررين بحجر: الأول هو إثاث تنافض المصادر الإسلامية وتأكيد عدم 
جدارتها جميعاً بثقة الباحث,. والثاني هو رفضضص النفير القائل إن وحلة الشتاء 
والصيف هي تجارة قرشية دولية طالما أن كل التفيرات في المصادر الإسلامية 
غير مرئوق بها. ولذا تجمع كرون في أمطر مضفوطة جميع اتفيرات المختلفة 
الني عثرت عليها في المصادر الإسلامية لسورة قريش. فهي تمني مرة رحلة 
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التجارة الفرثية إلى الشام, ومرة إلى الشام واليمن. ومرة إلى الشام والحبشة. 
ومرة جميع هله الرحلات معاً. ومرة إلى العراق أبضاً. وتعني سورة قريش في 
مواضم أخرى مصيف المكيين في الطائف. أو تعني «الزهارات» الشعائرية إلى 
مكة. والورة في تفسيرء هي إشادة بده قريش تجارتهاء وفي تفسير آخر هي 
إشادة بمتابعتها هله التحارة. وهي لدى البمضض تشير إلى حاجة قريش للغذاء 
المستورد ولدى البعض الاخر تلمّح إلى المجاعة في مكّة. أو ربما إلى عادة 
المكيين الانتحار جوعاً قبل الإيلاف. والسورة قد تشير إلى عقود قريش مع بعض 
القبائل. أو فد تشير إلى حرمة القرشيينء أو إلى حرمة مكة نفسهاء أو إلى 
ححاجنها إلى الدفاع. أو إلى أمنها بعد هزيمة الأحباش. أو إلى نجاة فربش من 
داء البرص؛ أو إلى احتكار قربش الخلافة. . . وتضيف كرون بمد كل هذا وأن 
المفسرين لم بملكرا تفسيراً للورة أفضل مما نملك اليوم»<'2. إن هذا الضغط 
انفسي على القارىه. بحشر جميع الروابات المتناقضة معا في بضعة أسطر 
كفبل أن يلني في فلب الفارىء غير المطلع بالبأس من المصادر الإسلامية. 
حبال «فوضىه النفيرات هذه. لكن القارىه المدقق يعلم أن كرون بعملها هذا 
تتجنب منممّدة نقد المصادر. حتى لا تغطر إلى القرل إن بعضها جيد وبعضها 
الآخر فاسد. وبذا يناح لها القول إنها جميعاً فاسدة. 
وتمضي كرون خخطوة أخرى في تفسيرها الناضن للتاريخ المربي ٠‏ فتقول 
إن الجترد العرب في القادسية قبل لهم: «إذا ثبتم في القتال. .. فستكون لكم 
أموالهم ونساؤ هم وأولادهم وبلادهم». وتهكم مرة ة أخرى. لان التهكم أسلوب 
إقناع في بحثها الناريخي, بأن «الله قَلّما كان أوضح تطقاء إذ قال للعرب إنه 
يضق 3 أن بنتزعوا نساء الاخرين وأولادهم وأرضهم, بل انه واجبهم أن يفعلوا 
ذلك... وبذا رفع إله محمد روح القتال والجدشع القبلي إلى مرتبة الفضائل 
الديية الطداء 80 ولا شك في أن هذا القول غير لطيف في حق المسلمين. 
لكن عيه الاكبر أنه قرل غير صحيح علمباً أيضا. إذ ان كرون بذلك تفترض أن 
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الفبائل العربية قبل الإسلام لم تكن تغزو ونسبي. وأنها انتظرت الإسلام ليحثها 
على ذلك. وهذا الافتراض لا يستحق مناقثة. لقد كان الغزو والسبي أسلوب 
عمش القبائل نبل الإملام. فما الذي بَِدّل حنى خرجت هله القبائل حاملة 
عقيدتها إلى العالم. إن هذا الدل هو العامل الجديد الذي ترفضض كرون رزيته. 
وهي إذ تقول إن ما فمله الرسول في القرن السابع كان يمكن أن يفمله في أي 
قرن. على أماس أنه كان يكفيه تحليل الغزو وجمله سة دهنية؛ إِنْما تجاهل 
اتصال التاريخ العربي بما يحبط به من حتوادث. تجاملا لا بليق بأي باحث 
ناريخي محترم. ولا مفر من الاشتباه في أنها كانت تحتفن مشاعر بغضاء أخغلت 
تنمس عنها مداورة أحياناً ومراجهة أحباناً أخرى. ففالت في حديئها على غزو 
الرسول لقافلة قرئية تحمل فضة إلى الشام: «سرق الي فضتهم2'0. وفي 
موضع آخر وصفت المسلمين بأنهم : وركر لصرص»7). وهذان الوصفان مفيدان» 
لانهما يساعدان كرون على النفيس عن مناعرها حيال الإسلامء وبظهران قوة 
تأثير عراطفها الشخصية في إفاد تحليلها الناريخي إفادا تاما ينزع عنه أية قيمة 
مرجعية . 

إن إحصاء الاخطاء أو التحليلات المضلّلة في كتاب كرون أمر عسيرة 
لكثرتها ووفرتهاء ولقيام بعضها على بعض في كثير من الاحهان. ففي موضع مثلا 
تسوق القارىء إلى مساألة تبدو فبها محاولة استففاله واضحة وضوحا ناماء إذ تنفي 
أن مكة قد صدّرت الذهب المستخرج من المناجم المكبة وغيرها في الجزيرة 
العربية. وتؤكد أن هذا الذهب لم يكن للنصدير. بل بديلاً من المال9. 
واعتمدت كرون على غفلة القارىه لتمرير هله الححّة. فالقد الذهي أنفع 
للنجارة الدولية من الع الذهبية؛ لآن التجارة الدولبة تحناح إلى رأس مالء قال 
بيترز إن مكة كانت تفمقر إليه12), 
)1١(‏ أفلبم,.اسط!ا نصصكص , 
(3) 165 .م ,لطا :ممص , 


(9) 94 ,93 .مم ,.فنه :مممدح 
0 6م .اق .جه نوميم , 


يي 


.. أما بيترز فإنه. بمتخدم الاسلوب .نفسه وإن كانت» اليّة. المبيّتة عنده أقل 
وضوحاً منها عند كرون .. فيقول في بعضى كتابه: إن سياسة بيزنطة حيال التجارة 
الدرلية كانت تقضي طبماً إلغاء . الوسيط . تماماء لا. لإلغاء .المكوس: فقط. بل 
للسيطرة على التجارة أبضاً. ففي الماضي. كانت السلطات الرومانية: مشغولة 
بالعجز في ميزان نجارتها: إذ كان مقدار كبير من الذهب' يخرج من من الإمبراطورية 
لقاء البضاعة الفاخرة. ولمس ثمة أسباب كافية للاعتقاد بأن الحال كان مختلفاً في 
القرن السادس. وكانت الإمبراطورية البيزنطية مستمدة لكل اتصال من: وسطاء 
آسبة الرسطى. الصّفد والترك وغيرهم. ممن بعثوا وفودا إلى القسطنطينية سنة 
مم . للنفاوض في شان تجارة الحريرء على حاب الساسانيين بالطبع»(!)., 
وفد غفل بنرز عن ملاحظة أن الصَّمْد والترك كانوا هم أيضاً وسطاء مي هله 
التجارة. ولذا لم يكن معي بيزنطة إلى التعامل معهم معيا إلى: إلماه الوساظة ' 
بل إلى انتزاعها وانتزاع فوائدها المالية من أيدي عدو بيزنطة الأول ::: الفرس :' 
وهذا يعني أن بيزنطة التي كانت تفضّل إلغاء الوسطاء قطعاء فلم يتبثّر لها ذلك:؛ 
كانت مستمدة لقبول الوماطة التجارية المكيّة. طالما أن.هذه الوساطة ليست في' 
قبضة الفرس. وقد سبقت الإشارة في باب حروب الفجار إلى حاجة مكة إلن: 
إلبات 0-0 5 تجارتها عن حكم الفرسي 9 مما يسهل مهمتها التجارية في 


د 


مال ١‏ عله يه 9 
ولكن إذا كانت تسعلولات كروت امنا مضلّلة. 7 الامترمال في : تعداد. 
مواضع الخطأ والتضليل في كتاب كرونء. قد لاا ياعد القارىء_في .الخروج 
بصورة واضحة تجنبه مزالق الغموض . فإذا أجملنا لامكن حمر أخطاء كرون في 
ذا ية هي الكبرى: 5 جسح دسا جمسه _؟!! جره 
أولا : وفمت كرون في الخطأ الذي اتهمت به الأخرين معكونا !: فاتهمت: 
لامنس ومونتخمري'- وات وفيرهماء بأنهم: وثقوا بالممادر” الإسلامية 0 
وأخيذوها على 0 بعد امتبعاد المعناصر- المجائبية منها. ففيما أظهرت بشفغف 


ولدنلهد 0 تف ٠#‏ اشاس كيه اسه مرو سه 5 





4 0 
مع 6 وبواربن يكاب را 


72,8)١(‏ بصم ,.قاطا سجهات" , + . 6س مح ليام ا 


عارم وتللذ واضحم تنائفض الروايات الإملامية في عدن امن المعايلء ومنها 
الإيلات ورحملة الشتاء والصيف ومعنى قوله: ٠َاطْننَهُمْ‏ ص جم وامنهم من 
خوب» (فريش: 0“ فإنها خطت الخطرة الأولى في نقد النص ونقد المصادر. 
وأحجمت متعمدة عن أن تخطو الخطرة النالية. فإذا قلنا إن روايات المصادر 
متناقضة؛ فليس حتماً أن جميع الرواياث خاطثة. ولا يُوئق بها جملة. فكان 
عليها في الخطرة التالية أن تحلل مختلف الرواباثت والنصرص لتحاول القرل إن 
هذا النص غير مقبول. وإن هذا بميد الاحتمال. وإن ذاك مقول. وإن هذا 
مرجح. وإن هذا موثوق به مضمون الصحة. فإذا كان نناقض أي روابتين حسمة 
عليهما معاً. فإن في إمكان أي مزرخ فاسد الرواية أن يلذي أعظم التواريخ. 
وفيما يمكن للبعض أن يخطىء حين بمحض المصادر ثقة بلا تدقيق» فإن كرون 
أخطات متعمّدة في الإحجام عن قبول أي نصٌ, حتنى يتسنى لها فيما بعد إصدار 
أي رأي أو نفي أي قول. دون كثير عناء. وقد أبدت كرون داباً على التدفيق؛ 
لكنها صرفته كله في التشكيك في المصادر. ولم نوفر شيا منه للخروج بالروايات 
الصحيحة . ولذا نننطيم الادعاء أنها ببنت نية. ولم تخطىء في ذلك 
عفوياً. 

ثانا : أكدث كرون من أول كتابها إلى آخيره أن أسباب النهرض المكحي 
في مرحلة الإيلاف قبيل الإسلام. قد رت تفسيرات خخاطثة . فمرة نسب نهوض 
مكة إلى ازدهار تجارتها الدولية.» ونب مرة أخرى إلى مكانة مكة الدينية 
والسياسية بين العرب. واوحث كرون للقارىء أن هذه الاسباب ليست هي" 
الاسباب الحفيقية. فمضى القارىه صفحة إثر صفحة بننظر الاعة التي يظهر 
ليها التمسير الصحيح» في رأي كرون. لنهرض مكة. لكن جميع التفسيرات 
تهاوت مثل غمصور الورق. ووصل القارىء إلى خخاتمة الكتاب. فلم يجد 
التفسير. ليس من تجارة في مكة. ولس من حبرم يحج إليه العرب لي مكة؛. بل 
ان مكحة ليست في الحجاز. بل كانت قبل الإسلام قريةٌ من ليج العفبة. فما 
هو نفسير نهرضص مكة إذن, وكيف أمكن لهذه المدينة الصحراوية أن نصل إلى المكانة 
التي أدركتها قبيل ظهور الإسلام في ميزان السماسة الدولية . إن كرون لا تجيب بشي ٠6‏ . 


076 


وتكتفي بإلغاه كل التفيرات واحداً واحداً. تحدث بذلك شبهةٌ مفاعفةً في أنها 
غير رافبة في التفسيرء بل راغبة في إلغاء كل الفسيرات» على نحو مرهب. 


الثاأ: اخطات كرون خط منطقياً يتعلق بفلسفة التاريخ., فحللت بعض 
الحقب للبت أن مكة لم تكن لها تجارة دولية. وهذا صحيح في بعض الحقب 
وغير صحيح في بعضها الآخر. فإذا كانت القوافل في زمن ما تمر بسلام عبر 
بادية النام فننقل بضاعة الفرات الآنية بالسفن من الهند. إلى مدينة تدمرء 
لحتلمها برنات التجارة الرومانية. فإنه يتمثّر فهم الحاجة إلى تجارة قوافل 
مكية. وإذا كانت قوافل أخرى تتطيع نقل الحرير في الطرق الأسبوية. عبر بر 
الاناضرل إلى الفططينية؛ فلماذا ينعن علينا أن نصدّق أن التجار فضلوا اتخاذ 
طريق اطول نحو الجنوب بحرا ليمروا في مكة؟ وإذا كانت سفن رومة أو بيزنطة 
تستطيع أن تبحر بلام عبر البحر الاحمر لتنقل التجارة الآتية من سبلان في 
المحبط الهندي. فأي منطق يقضي عوضاً عن ذلك استخدام القوافل 
الصحراوية؟ إن هذا منطن مليم طبعاً. لكنه لم يكن ممكناً في جميع الحقب. 
وتعميم القرل بعدم الحاجة إلى النجارة المكية في كل عصر وزمان ينم عن 
تجاهل للظروف المبدلة. هله الظروف المتَدّلة جملت مكانة تدمر تتقلص 
بسبب ثورتها على رومة وزوال الحكم القوي الذي كان يقود تجارتها الدولية 
وينظمها. وطريق الفرات عبر بادية الشام إلى المتوسط اندئرت شيئاً فشيئاً 
واستميض عنها بطريق أخرى حين كانت ثُلمَ بها الحروب البيزنطية الساساتية» أو 
الفتال اللخمي الفساني. وكانت طرق القوافل الآسيوية تقفر لأمباب شبيهة. أما 
البحر الأحمر فكانت حصته من التجارة الدولية تزداد وتنقص حسب الظروف 
السياسية والمسكرية عل ضفتيه لكن الملاحة فيه قلا كانت مأمونة العواقب في 
أي حال. حبما يقول حوراني وغيره بسبب الرياح والقرصنة2'7). ويبب كثرة 
المرجان في شماله20. ولم يكن كل أباطرة رومة راغبين أو قادرين مثل 





(20,21)1 .وم ,ناك .وه :أهومجةا . 
(712) 5 .م .. هاا :أصوجها( , 


ترايانوس. على إنشاء أسطول في البحر الاحمر لمعاقبة القراصنة('©2. فإذا تعذّرء 
سلوك كل الطرق البديلة» وظهرت في مكة قيادة طوزت رأس مالها وتنظيمها شيئاً 
فشيئاً لسد الفراغ. فإن الإصرار على تجاهل هذا التبدّل لا يعود من قبيل الحرص 
العلمي. بل من قبيل الرغبة المتعمدة في التحوير. 

لقد استطاعت التجارة الدولية عبر تدمر. أن ترفع هذه المدينة العربية إلى 
مصاف الدول الكبرى. فهزمت الفرس. وكادت أن تصرع رومة. ولا شك في أن 
مكة التي ورئت من تدمر. ولو بعد حين. شريان التجارة الشرقية» قد طوّرت 
قدرتها. حتى نهضت هذا النهوض الخطير. وتلك حقيقة تاريخية. لا بستطيع أن 
يلغيها كتاب مشبوه كاد أن يتمنطق بلياس الوقار العلمي . 


, .م لاطا تتموعيده1]‎ 34)1١( 


شف 


ثبت المصادر والمراجع 


١‏ المصادر العر بية 

ابن الأثير. علي بن أبي الكرم (ت: 5٠‏ ه./ 1778# م) 
الكامل في التاريخ ‏ دار صادر». بير وت ١456‏ 

ابن خالويه. أبو عبدالله الحسين. بن أحمد (ت: 307٠‏ هل 1م م( 
إعراب ثلاثين سورة من القران الكريم؛ دار الكتب. مصر.٠5اه..‏ 
٠56١‏ م, 

ابن خرّداذبه أبو القاسم عبيد الله (رت: 86٠0‏ ه ./917م. على الاكثر) 
المسالك والممالك. مطعة بريل» ليدنء 05"( ها 

ابن خلكان. أبو العباس شسمس الدين.. أحمد بن . محمد بن أبي بكر (ت: 
١54ه./5م588ام.)‏ 
وفيات الأعيان وأناء أبناء الزمان., تحقيق إحسان عباس . دار صادر» 
بيروت. 8/اة١‏ 

ابن العبري. أبو الفرج غريغوريوس الملطي (ت: 3488 ه./85؟17م,) 
- تاريخ مختصر الدولء دار المسيرة» بيروتء بلا محقق ولا تاريخ . 

ابن قتيبة الدينوري , أبو محمد عبدالله بن ملم (ت: الف ه./486م.) 
المعارف., تحقيق ثروت عكاشة. دار المعارف بمصر» الطعة الأولى » 
6 » أو الطبعة الثانية» .١9456‏ 

ابن كثير. عماد الدين اسماعيل بن عمر (ت: 4/ال/ااه.. / اما م6( 
تفسير القران. دار الأندلس» بيروت. .١5955‏ 


نضة 


ابن الكلبي. هشام بن محمد بن اللسائب أبو المنذر (ت: 65١5ه./‏ ١5ىم.‏ 
على الاكثر) 
كتاب الأصنام. تحقيق أحمد زكي., المكتبة العربية (مصورة عن نسخة 
دار الكتب» القاهرة.» .)١4714‏ 


- ابن منظور» محمد بن مكرم بن علي بن أعففك الانصاري الإإفريقي المصري 
(ت: ١الاها (١ 9-1١"١١/‏ 98١ام.)‏ 
لسان العرب. طبعة صادر. بير ولت . 

ابن هشام, أبو محمد عبد الملك (ت: 5١8‏ ه ./*48 م. على الاكثر) 
صسيرة ابي تحفيق محمد مسحي الدين عبد الحميد. دار الفكر للطباعة 
والنشر (مصورة عن الطبعة المصرية. .)١9177/‏ 

الأزرقي. محمد بن عبدالله بن أحمد رث: 777 ه ./877 م.) 
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. فف. فستتنفلدى غونغن  »١18648‏ 
أعادت طبعه مكتة خياط. بيروت. 

الأصفهاني. أبو الفرح علي بن الحسين بن محمد بن أحمد القرشي (ت: 
05“ ها./ 50وم.) 
الأغاني. دار الكتب المصرية. القاهرة» ١957‏ 


64١٠ام.)‏ 
كتاب الفصل في الملل والأهواء والبحل. مكتة الفدن: بغدذاد» بلا 
تاريخ . 


الاندلسي. علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد (ت: 548"ه ./ 
145 -/180ام.) 
- نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب. تحقيق نصرت عبد الرحمن, 
مكتبة الأقصى. عمان. ١9487‏ 


لل 


البغدادي, محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي (ت: 548 ها ./ 464 
605مم.) 
المحبرء تحقيق أيلزه ليختن شتيترء المكتب التجاري للطباعة واانشر 
والتوزيع؛ بيروت. ١4147‏ (مصورة عن طبعة حيدر أبادء .)١447‏ 
المنمق. تحقيق خورشيد أحمد فارقء دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
أباد. الهند. 1884ها.. 954١1م.‏ 

البغدادي. أبو على اسماعيل بن القاسم القالي رت: 5ه" ها./ 51و م.) 
الأمالي. دار الآفاق الجديدة. مصورة عن دار الكتب المصرية. بلا 
تارب : 

البكري » أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (ت: 441 ه ./ ١٠١54‏ م.) 
معجم ما استعجم. طبعة السقاء لجنة الترجمة والتأليف والنشرء 
المَاهرة.» .١948406‏ 


البلاذري . أحمد بن يحى بن جعفر بن داود (ت: ا ها./ "6 م. على 


الأرجح) . 
أنساب الأشراف. الجزء الأول. تحقيق محمد حميد الله. دار المعارف 


بمصر » 646 . 

الجاحظ. أبو عثمان عمروبن بحر الكناني الفقيمي البصري (ت: 168ها./ 
4 كفكمم.) 
كتاب البلدان. مطبعة الحكومة. بغداد.ء .147١‏ مستلة من مجلة كلية 
الآداب. 

الحموي. شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (ت: 555ه / 
14١م.)‏ 
معجم البلدان. دار صادر.ء بيروت. /ا/ا9١‏ 

الرازي. محمد بن عمربن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكري فخر 


الدين (ت: 5١59ها./‏ ١٠١5١ام).‏ 


ه56 


التفسير الكبير. الجزء الأول. المطبعة البهيّة المصرية بميدان الأزهر 
بمصرء بلا تاريخ . 
الزبيري. المصعب بن عبدالله (ت: 78 ها / 8681١‏ م. على الأكثر) 
نسب فريشء» نحقيق [. ليفي بروفنسال, دار المعارف للطباعة والنشرء 
القاهرة. ه5١‏ 
اومن الف من مل رحن الك ا 


تاريخ . 
الشهرستاني ١‏ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد (ت: ذديهها./ 
1165م ) 


الملل والنحل. مكتبة المثنى . بغداد. بلا تاريخ . 


الطترسي'» الفضل بن الحسن بن الفضل (وت: 64 ها./ 1165١1م.)‏ 
- مجمع البيان في تفسير القران. مكتبة الحياة. بيروت» ١153١‏ 


الطبري, أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير (ت: ١٠83ها‏ / *17م.) 
- تاريخ الرسل والملوك. دار الكتب المصرية. الماهرة. بلا تاريخ . 
جامع البيان في تفسير القرآن. بولاق. القاهرةء 1176 ه . 


العكري». أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (ت بعد: 4 ها./ 
٠6١٠‏ ٠م.)‏ 
الأوائل , تحقيق محمد المصري ووليد قصاب . 


غيبون» إدوارد (ت: 45 م.) 
اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء تعريب محمد علي أبو 
ريده واخرين» المؤ سسة المصرية العامة للتأليف والنشر. وهر تعر يب 


لكتاب : وتممع مقصدق8 وطا أن الدع لمق ولزأاع06 1568 . 


هيد 


المرزوقي» أحمد بن محمد بن الحسن الأصفهاني (ت: ١15ها./‏ 
١٠‏ م.) 
الأزمنة والأمكنة. حيدر أباد الدكن. 1ه . 


المسعودي. أبو الحسن على بن الحسين بن على (ت: 45" ها./ ل/اه4ة ‏ 
4 م.) 
- مر وج الذهب ومعمادن الجحوهر. تحقيق شارل بلاء منشورات الجامعة 
اللبنانية.» بيروت. ١955‏ 
المقريزي. تفي الدين أحمد بن على (ت: 4848 ها./ ١414١1م.)‏ 
إمتاع الأسماع. لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة.» ١5141١‏ 
النسفى , أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود (ت: ٠لالاها./‏ 
١19٠‏ م.) 0 
- تفسير النسفي أو مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ دار إحياء الكتب 
العربية بمصرء بلا محقق ولا تاريخ . 
النيسابوري » نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي (إت: بعد 
مه ا./ بعد ١1415‏ م.) 
غرائب القران ورغائب الفرقان: بولاق؛ القاهرة» 1774 ها. 
الهمدّانى» أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد (ت: #لاا ها / 84 م.) 
كتاب الإكليل. الجزء الأول. تحقيق محمد بن على الحوالي . مطبعة 
السنة المحمدية, المَاهرة. ١965‏ م. الجزء الثامن. حوره نبيه مين 
المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة: 1754 ه 
كتاب البلدان. مطعمة بريل ء ليدن. 5 ها. 


"' - المراجع العربية والمعربة 
الأسد.ى ناصر الدين: مقدمة لدراسة القبائل العربية في الخليج قبل 


يضف 


الإسلام: هجراتها وعلاقاتها بالقبائل الأخرى بالجزيرة العر بية» دراسات عربية 
وإسلامية مهداة إلى إحسان عبّاس. تحرير وداد القاضي . الجامعة الأميركية في 
بيروت. ١548١‏ 

- أمين أحمد : فحر الإسلام دار الكتاب العربي . الطبعة العاشرة» 
بيروت2» ١954‏ 

الافغاني » سعيد: أسواق العرب في الجاهلية والإسلام. المطبعة 
الهائمية. دمثق. /ا97١|‏ 

- أوليري ١‏ ديلاسي : علوم اليونان ومجل انتقالها إلى العرب. تعر يب 
وهيب كامل, مكتبة النهضة المصرية, القاهرة. ١95”‏ 

- أوليري. ديلاسي: الفكر العربي ومكانه في التاريخ,» تعريب تمام 
حسان. المؤمسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والشرء القاهرة. 
١95١‏ 

- بيضون ٠‏ إبراهيم : الأنصار والرسول. معهدل الإنماء العربي ١‏ يروت ٠»‏ 
116 . 

بيضون» إبراهيم : الإيلاف واللطة في مكة قبل الإسلام» دراسات» 
السنة الثانية عشرة. العدد 8١غ»‏ كليّة التربية, الجامعة اللبنانية,» بيروت. ١948‏ 
للدراسات والنشر والتوزيع. بيروت. *41#م4١‏ 


حموره عرفان محمد: أسواق العرب. دار الشورى» بيروت» .١51/4‏ 


حميد الله محمد: مجموعة الوئائق اليامية للمهد النبوي والخلافقة 
الراشدة, الطبعة الثانية. لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» .١9865‏ 


الديس » يوسف : سس تار بخ سورية الدنيوي والديني. بلا ناشر ولا 
مصدر ولا تاريخ مصورة عن طبعة بيروت الأصلية. 
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درادكة, صالح : إيلاف قريشى. ملاحظات حول عوامل السيادة المكية 
قبل الإسلام. دراسات تاريخية؛ العددان ١٠7‏ و8١.‏ لجنة كتابة تاريخ العرب» 
جامعة دمشق؛ اب - تشرين الثاني / أغطس - نوفمبر؛ 1444. 

الدورري . عبد العزيز: مقدمة في الشاريخ الأتصادي العر بي . دار 
الطليعة. الطبعة الرابعة ‏ بير وت » ١487‏ 

-رستم. أسد: عصر أوغوسطوس قيصر وخلفائه. منشورات الجامعة 
اللبنانية, بير وت »> ١|١65‏ 

السيّد. رضوان: جدليّات العقل والنقل والتجربة التاريخية للامة في 
الفكر الياسي العربي الإسلامي. مجلة الفكر العربي؛ العدد .١18‏ أيار 
وحزيران/ مايو ويونيوء ١48٠‏ 
الطعة الثانية , دار الفكر العربي ١.‏ الماهرة. 6" ]أ 

شيخوء لويس : شعراء النصراتية في الجاهلية. مكتبة الأداب, القاهرة. 
١54‏ مصورة عن الطبعة الأولى لمطعة الآباء المرسلين اليسوعيين. بيروت». 
1105 

الملوي . إبراهيم محمد: قصة أصحاب الأاخدود. أطروحة غير 
منشثورة» الجامعة اللنانية, بير وت » / ١5‏ 


ضوءه بطرس : تار يخ الموارنة. دار النهار للنشر. بير وت » اا ١‏ 
علي ء جواد : المفصل في تار يخ العرب فل الإسلام؛ دار العلم 


للملايين» يروت دار النهضة. بغداد, ١91١5‏ 


العلي. صالح أحمد: محاضرات في تاريخ العرب. مكتبة المثنى, 
بغداد., ١9454‏ 


فازيلييف. أ.أ.: العمرب والروم. عريبا محمد عبد الهادي شعيرة. 
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: وزارة المعارف العمومية » القاهرة. بال تاريخ . 


: ا00 5 َ 000 0 
فرانكفورت: ه : (واخرون): ما قبل الفلفة. تعربب جيرا إبراهيم 
جبراء المؤسسة العربية للدراسات والنشر. الطبعة الثائية ى, بير وت ٠»‏ فول 
- لبلهاوزن. بولنوس: تاريخ الدول العربية, تعربب محمد عبد الهادي أبو 
ريدة. لجنة التأليف والترجمة والشرء. القاهرة.» .١988‏ 
د - مؤنس ."> حسين 7 أطلس" ثار بخ الإمسلام. دار الزهراء للاعلام المربي ٠‏ 
الفاهرة» .1١941‏ 0 


5 ولفنحون. إمرائيل : نار بم اللفات الامية » مطمة الاعتماد. القاهرة . 
2101 6 


> - المصادر والمراجع الأجنبة : 
أققدناة!! : ,قه1 مممععطلعةه؟ ساسم :.( عوجم<7 ,3828160141818 - 
474-513 .مم ,ك198 .064 ١0,4,‏ ,168 .أدب ,عاطم و نومع 


.أ تناااد6 مناه له مار . ع 'مطوع4 هط7 :دادةا! ,4/1544 - 
0 5 7 241 - 223 00 (1945) 19 


'.(1980) 54 .لمت ,عساانة عنصدلد! يوطلممق مه طورم 156 :أنالطى ,لام - 
22 - 21 80 4م 


امآ 06 مم5 ممادوطام ها زله)5 د ,ومك مذ ليده مموطام كا ,كآللة - 
الله هتدلو 1965 و6ااعديت8 ,قنال 


و56 لسعامماطا( هم ريسن 18 هش) شاك موماتماة كلس :ل52ا4 ,اللقالة - 
57 .33-2 مم .064 ,(19846) 60 امم ممسالن© عأصعلها ,(ل أمو) 


1110011 0 لقوكنسهل مساجو ] كاطمم 4م هه ا ه :. 9 0 ,)لاع550ع8013 - 
د 000 -219 .جم ,(1971) 61 ,وعالسنا5 


ب(1973) 63 ,وعنلن)5 ومصن2 كه لمس1 ,مماصمص ١‏ موليهة م5 س- 
140 - 133 .مم 


نا تملوص! مداااك! عواكز ,مها رومسهط؟ عن عهولا 1١6‏ :5:01 ,81425010 - 
.190 ,ماله 


نين جنيد لإأن» اونا لكدامم)5 ,مشموي من يهم ملحيه" :.34.2 ,لئل5لا8 - 
1 1 ,واصحه)ااهح ,لجه) 


0 ,مم20 لاأو علولا عوامتعطصقت ,وومطلة! امعاعهعم موقاءاسوة ذأ ! 


-ع2218 ,4ماج0 77 اوماعهة مطغ ها وونهاأدععهمهة هه وجانطا5 :اعممز]! . 455010 - 
,220610 ,قوعم لإانكرء و10 وه 


سمح م إن و ممه هه ماهوا مامد 7110 1 د 
نينا اتلد الطوي اينات وص 

ل 00 :) 3# اخا, 

مو ماه +96 َه وبمنط!؟ عامط رمولط5 وسنطمع نما 0.5 5ع إلامق ل 
.9 4101©0م»2 ,1932 ..0».طا5 , ومقشدم] , ومزامعبمع 01 بوأكام ك3 


ه01 م50 :1ك تمسمطة51 قهه م4 ' :.1 نم1 ,0039245 -: 
ا اوم بزأبوع ©25 0116 10 بمةعءانا لمة برهوماممم07 أه ومومرمم 
240+ 225 .مم ,(1987) 001.50 , .5. .8.5.0 ,19010555 


0 ماع 006 ,هلما قه مطاة هط لهه 1546 همه51 :واءتراة2 ,010115 - 
»م 1.22١ -«١‏ 248١١و‏ رموه 0 عردورء 0 مل وو0نا ثم ١‏ 1087 مودعم بانعوع يي 

يك > معلءون ,راطو 0144 9 ممع عدا بووج11 ,اع لالت - 
٠ ١‏ 1 ل 1 1 انيد ا بعص قم لامع ممم 


206 0 مواانايا ميا اعم هه شع واد بعاوض وكر اعمط 5 
2 ف لدوم ارص !لام خخ#طاي دي اك ف 1943 


ابم م2 ل ل كر 210 بل 9 د : 


58 ماه هط ] 06 بمانةي يف6 ال 7 هط :ااه 2 ,1101 !شاط عم - 
ا 1 1 ,كعةظ2 رامقا ا 

اوكجرنوودنر 1 جم هم عاد 
4 معفلسط اها ة تفي 4» وموجه *-توطونل 0 0 - 
7 - 263 .مم ,(1942) 1 ب عناوناط81 عدت 1 رمع إسممطات 


"نهم سدع زا مكهل ان5 موزل -ة هذ مقف انام لاؤلر زان اوماب مغلة 


نوه طعما عط ا معطاة/نا0 .11 ) را له العامة 7 105ناك©51 2025 . 
,5 ,عع مط هه) قثقة 1200006 .ننوعان] له 


-طاءهن!" ها عاأاناه2 4كهه ووطاء؟ 5969 ٠.‏ عشعظ 1156 :دوموء1١‏ 2:0 ,2010/1151 -' 
آنآ ولنعاعدة؟ لاع : , معتمعلة] هاشن 54‏ بممعطلعة 64 56 66  ©©‏ ماطوعهة . معام 
كامة2 , عد هآ-عانا0لمكاة11 .0.2 ,(1980) 


مق ارعم عذا أه اللنلند انيت ماسعماء 1 مث 6 ومتلمصمهة1 >1 
.296 - 283 .جم ,(1986) 106.2 ,ااعك50 لمامعنءن 

©ظ أه أقصنهل لمم رمق 0"امسسمطه 11 فهع معتاووهن5 لمن و'ح»11 

266 - 249 .مم ,111 انهم ,2ا.أه» ,)أمع02) عط أن بووافناط لمعمة 800 عتدومومعط 


مهت ) 86 مغ ورت قاطة 4 صا همتاعكتاممهم) لتمعلئلنه2 و"لمستسعمداساة 
.7 - 229 .مس ,(1979) 4 0< ,106176 .أه؟ ,لماجه/الا مدزلمن54 126 رهعع»16! 01 نمعوبي 


1[! ,اأعاااصعء5 الناا5 رهكلة هسأدق2 64 هصننساهء5 ه35 . ::عناء/1 .., 205141 - ١,‏ 
4 - 11 .صم ,(1959) 
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أء عانعوومينمكاا-معفزعا! ,للىت8 ,ممنائلع علتاعحنها؟ رسعاءة"! مك ولشل4جمك جهظ - 
:6 ,وتروط ,عدمتها 
:0 ... زتماطوف ,اسلاطدن! و15 زكبمطة]) 2.1.ى ,88851010 ,وؤوعطةق © 
(...ممعنوعم مااع هنا 
اطنط ه15) ./11 ,140110011211014 مللادوكاة مطح" ١.‏ صنطمتخز © 
.(61 - 1858 وتضراعا ,شطشاءك4ة المهدك عل معطا نجمم© ,لاءامعاعةلا .8] 
لوعف :1طلا'ولا :لرللاطمنة! 156) .نع ,ملا لالاع 540710014 ,مدنا © 
-وعناء)1 معطعقئطهم منمهاط :معصوطلاء/ .( :عوططوطن4ة :5اتثاة11 و5[ 
رياد 
ولا :عاك :مسقطفنا؟ ه15 زممططدؤه4ا :015و1!ا و1) 101ل ممع8 ,لقا © 
..."موك ابعاة] :ل:ه5 هذا 
له :1 مره 8-لة زطبرمضع-له 5مك :5م83 .لد ) .2.8 ,رطاخ 144620 , لاا © 
(.. كنق لو طؤإمصسمة 


ج714" مك عللاه؟ هذا نه ملوجاههت) ماطوري ') وق همؤطاهة ه51 :عاه1 ,24112 - 
1968 ,قعة2 ,«ممطابء© لبرو2 ملواوع0© مولةعزلآ 


6ناونء2 16أ0) ناك كنامامءامه ممعاكه وعولع0ا2 :معاريية4ة هوءل ,/2121 - 
.5 - 177 .هم ,1969 ,منمييم] ربطذمعة إأسوط1 امامطو) حوكة لعاءمكد 314 


للسطاءاهه2 ها مطوعة مط هممصعة والسطاساست )إن جعانه" نادمه 
اقوع موءلط ه15 ,سعلمع2 لمعتوطممط؟ ,م مطودنصك1 )عموعم5 .ل بز ,عاط 
49 - 45 .هم ,1979 ,ابداع8 ,11/2 , بهمامم!1 /ن اممك5 


/إنا رتسطاما" مك مللاه؟ ها ه سملداست اهما" 1 )إن سملاء2 ناممط 
0 ,الصاع8 ,1!1/2 ,سماءتك؟ لومنومام754 , (اأمططمظ لوجمولع 


هه وعممسقه1 هنا هه ماده منها ووتموصضد مسأمحرة أسشة 156 سنن 

- 7 «مجدموهم) ملاعدكة دل مشحدحث؟ مده موجه أسحمة مذ إن 400546 مذا 

٠ 16 24/ 6 - 636 0‏ المزئمر الدولي الرايم لتاريخ بلاء النام. عسّان 16 ؟5 أيار/ مايوه 

., 2 

عله11 معطم بتطومة هط كه رم 1م81 أبوطة 4 :ممسممة؟ .ل0488181 - 
.5 ,ول دما 


7ت أ0 556 2907 تز تلد 46 © مده ها :أمجاعذاة ,0419/10116011/511 - 
,تلمك وامومة-ممء مل ومنتعوعنل ها قنيمة ,1 ,وممفنتصطط ورمي مومه أن ماطدر4" 1 
.2 - 163 .مم ,1968 ممر مم10 مل ومونة34 05 








عتناانات) عألولة1 بفاطويق اقماعسة 4ه وعدهمة :سالب( .16.ى ,0818440105 - 
9 - 261 .مم ,(1963) 37 .أ 


تلموحنة!! بعاطوعة ها معامطامهومةة +لسضاهة :15م هموألدةا ,0188 - 
.0 - 269 .نهم ,(1962) 55 .أو , بوعاب ةا لمعلهماهه< 1" 


065 


116#هه7 مماطومة 56 © مضهه120 4806 ننه منمعوددة 1١6‏ :.2 لم2 ,001147 - 
6 - 1 .من ,(1978) 229 .وعتنون؛5 لوامع05 أت كاممطعة مع عجرم أن موعاان8 


15 بته أ كشهاهطاه2 1226 لهت 7١29‏ مشعلدره2 نهوس) 11١5‏ :.0.8 ,011107112177 - 
.1969 ,لم7 سعلم رسعو 


عوج طعة 8 أمك+م موده ) سططوعمة +3752 :علق طمللشطاة ,لالفاككة]]! آل14اخ - 
,3 - 70 .مم ,2:.2< ,(1987) 61 .اد ,عبدالنا عاتمملدا ,عدهدا؟' عتسعاما وجو ذا 


مط) فكهه هع'02) هط ضط ومانسنههنسة :كمد ممطن54 .11 شنانا45412)خ- 
.0 - 3137 .مم ,(1943) 17 .أسى ,معد الدن) عنعملد1 ,طاشاحةة 


ممو+346 ها مك صهوب اإعصماواقوءاصيهوحة دامووجيهه ذا ©© ,]هلا-ل4 ست 
11 - 293 .مم ,(1957) ,11 وممج نما عندم] عو مملةك؟ ,عمواسعاعالةنوم 


جول8 ه وساعمجووح] أه مون عل نه معام ) طوحزةة3 <١‏ ,"اصونة هذ 


اة0 هط 01 أوضنس1 بعومظ هعاسجن2) نمه طدحزة! منة ١١‏ وعهسقهعهه) 
.18 - 1 .جم .(1968) 16 ,براعهم؟ لمعضكم ث1[ 


-6آذ] مط من؟ مدر مسنساءطة) فسن طدحمزةة! عط آه وبسمعف مهمه ) هذا 
ب(1968) 16 ,لإاعءعم5 لوعاعه154! مدنضفح] علا اه لمدريه! ,إعطج2 ما 60 مها 
69 -213 .هم 


.60 - 221 .مع 


,(1912) 2011 ,عنوهأصاررزسة ع3؛ #اامطعساعج , لأع0) :منممك١‏ , /41111440ا! - 
.49 - 43 .مه 











اناه تسسمددمة أت ونوج مك6 ننه مس سمج مدان 15-6 :.0.1 ,114111170 - 
.4 - 44 .مم ,(1980) 43 .ام ,.8.5.0.4.5 بع"مكة مذ له لاله مط 


1 ,أعأااصء5 أنمن)5 ,#سعساعهة مساس مهفن لنافاعه هق :طامجعه1 .11 0/11210ل112- 
.3 - 69 ,جم ,(1959) 


76 ,اننمعم !54 مل وطن بر لعاملصيهن بومإعصضسةة1 106 :21220207105 - 
.1960 , لوعبعامنقاع ,منعمن مننودء2 


هآ ومطععاطوم4 ومنطعطدولعاءة١‏ عمل صا ومساستث 9 216 :مجواز ,24062088 - 
8 - 53 .مه ,(1959) 11 ,عنائصع5 نلين؟5 روماكاسطاعع 


ها تمعح2() هماقه1 6ط ذا وعاسشععة طوعتق :ملشوع مجب+مم0 ,14013401 - 
1 ,قوع لإانداء اننا مهواععه:” بهمسسهما لسحمطفت 6 رامنا اسه لسمنضهد 


ع1هاة1 ,8ظنةامظنهاة ننه مهنه:1 مساطوعة وأدهكا ه17 :.4م.؟ اعم ,14115811 - 
7 - 109 .مم ,(1966) 30.أم , براوععميي0 


047 


(,نم ههاجت سمعدماة #ونممظ 6 4ه 1105ة) 226 :.11.154.ى ,102155 - , 
1 ,قوع2 بزانومع اونا 


مموله22 هه مدنن]1 كن عونا 6ط كه ما>موعثة ووومة :.11ا وعهاطاف )1 ,1120117011 - 
رلتقاءء1 لئة قنهق81 أقه0) اه لإأعاعم5 عناونقق اونره8 عط اه أقدرناه1 ,عهلة 


١‏ 7 / ا لبا - 181 كنذا ليد" 
م 608 رصدهماة 06 وومماوطعه مامه مآ 0537 ملع قنة لا - 
0000 .92 - 65 .هص ,(1970) 67 ,عدوناطزه عن ملمجويه الطمع 


2 4ه 


كمد مشا هه اشهلة !هر عمطدله!! كه مولموسة مذ :.[320 ,115122 - 
ا .436 - 425 .وم ,(5ك196) 78 ,ومغس14 ما ,مفسطم أن سملا 


4 أنه وءم ١ل‏ 1 ل فى اليه لكل 6" 


71 وعاطوعم رفاطدية طام ممملامامه دنا سه مامه مم8 روئلة! م 
507 ا 9 - 143 .مم .(1068), 


ممققناة م1 ماما مه قاد مماق 6 رستفميف اسمومية لسسلت 
م 491 - 477 .جم ,(1971) 





هه ]ه معد اعادية 7 مط ه 547 "7 ف هم 2« ا هذا وا طو لعا و الطب ل وكولء 
5 .23 - 191 .مم ,(1971) 1 ,يعنلن)؟ أقامعاء0 اعوءدآ ,هماالقه:1 زامهظآ 


لصنهل , ممما ت) وجولشلطة[ سمو و14 يماديوجعهه © وإجموء]ة مويو تسم 
2-3 -61 ,(1972) 7617 ,أمعت0) عط )ه بريمئوز1] لوفنهة لمة عأومدمع 6( 1ه 


لمامعء0 ب#عظطوب4 معط عطسعاعاءه١‏ عمف هماجناء] واق عمذان) :1ادنسا ,8111لا - 
ب ,,.(1863 وتمأعآ مطموعمى ععل اعبمللنء30) 1972 ,مملعء اماق ,فنعا 


,ععنفان6 1 بعطدعة مدهد مثا أت صلد؟ لمسعدم 3096 :© ,لاع كاب 





13 وم | (١ ١١‏ إالري. 4 نو عه 0 - للا نينا ,(1947) نيحد ' 
114" مق ملعذلك هه مووءن1ذة 7 ذ 2660ه0+1 17 نعهده:2) 6ه1 :أروء11 00200 - 
3 0 - 17 .مم ,(1917) ١/111‏ ,عمنةءمممعامم مارلروع «ماع 
كنهالموق لم1 ,روجاجن1!! أهدرة لم010 فاطوئ4] مسمسسمسمة ى 

57 .1928 ,طاسوجرع8 
ممما ,ماسولا 0 8م عجرمءن بوجلطة وطاامة :ررمقز8 000 - 
ل أغدي واب ” دجورذيره»ى 100 
06 د ة #عرعة!! ,عه مطل فهم ممع 4116 156 9 15/خا 12 - 
أ. ْ 3 .1966 ,ظاعه لا : 


احساط مط ها ملموج1 اماع18 عن و4 لاك ليده موعلمة أعوطعذكة ناوعا - 
براءاعم5 عناولفة لمعرهمه عط اهن أمحعيه( ,وعكة مملتعامت) مل كه موا سهن) هورو8 
0 .9 - 366 .صم ,(1971)2 بلمماءء! همه مأةنك8 أقع0 )ه 


22010164 ,8678 06 مها 0006 زمعممخ ونكتك! 1‏ 0411م عادخ - 
4 - 131 .محم ,1983 لومى ,2 مهنظ ,78.لم» , ووماطئطع تعتمت 


بجع 156 مومه له شع ماعادمم2 ,ماممممة أت اسه :فباج2 ,1411-41 - 


6 لمعنه[ , قأدر5 ونه ) فأجاط 1 سا ,ععسعاجعشة4 لسعلنقاه فههه #سناد) نمعمة 
1-17 .صم .(1971) 61 ,وعنب)5 ممصدم1آ 


-أونا نعن)01 ,وتاجدع همسه8 ه١‏ كه مشه؟ وعاجيك5 ه١7‏ :ععده1 .[ ,31115121 - 
.1969 رموعح] بإالووعب 


/زأنة 1217 0ن :0 ,م246 054 لندمهسسطهةظ :. /13 .10/8171 14017100142117 - 
3 ,صععط 


عاوأه] ,هعأعة مه صنها؟2) هط © هناهجومعة اسفه8 اسه عاسسهه ظآ 
- 103 - 90 .جم ,(1954) 1 ,برارعاممن© 


,موع:”1 ومشىءعنها) 0110) ,مصطهةهاءا له اسسسسسناوةةةاً ل 


4 هوجه© 6( تععك 2155 عت 5ن 4 4ه 11506 ,ددا" و1 :./ا ,1240 1484 - 


,(1955) 8) , ممغسداء١‏ ه 1 , ممجناسه 54 -قمعة ماماو حجهاح ] هه حاسستهمجهه نه ) ددا 
64 - 325 ,135 - 93 .مم 


16 .أ ,ععناان © علرهاوا ,همتتموادوا" طوع4 : ممصنملهك لجررمذ ١4241/1,‏ - 
86 5 12 .8 ,(1942) 





صممنام] 86/066 جدشهجلم) طودة هط هه وهنهاظ؟ :ضوم1 .20 .ه71 ,2081580121 - 
مطوعمق ععاملمعلم) ما كننة متامصع4ل» الوصععع2 عل مفمسيمهم) أن ومةاملعمم:1) 
.أه” ,©نناالن علاعملة! .(1843 [ى , عنوذامنعةى لموعننل :مأ ,معمسمتحهملدآ'! أموحع 

3 - 1353 .نج ,(1947) 21 


عن 116 ,ضعمنفها! 06 6١‏ ههنك100 5ه مدرنوهامنطلنه ممتوهايه؟ :. 1121ماع - 
- 390 .جم ,(1969) 76 ,ماهناط81 

.11 ملع انالا نزط 0ع شلمدونا ,56.4 ال584 5228711184 73318 07 52831371135 - 
2 ,ناجول سها١‏ .0 لمق 076 ,تتنقامج م1 , م5 


م2 بزة نا لخ :| , فتهاها 8260549 هع>ه!:! أ© 000<هه) هذ" :.2.5 ,581115 - 
مك6 ,ع+مفمصالتا برابرة8 لممطعن1 )0 #مصمة] ها #عن اطي عتعفلقا مه جرفمع ,لمموح 


بو6< رقوء:١2‏ بإالدرة نولا ناجهلا بج ا! , لإوعممدعطاعاظ .11-12 ممة لتوعمفم؟! لمطعة2 برا 
8 , ومقفكهمة قندة اجنلا 


. 259) ماطوعة "4 هذه 44 806 هذ هك مساأضحةف ه75 هة :.11.0 .1اناكة22 - 


9 ما ر؟ 00+65 اسمسمحهجف: مدمملهةجاجتهها ممق ونامجه "04 (275 - 274 5 260 ٠‏ 
.0 - 307 .جم ,(1952) 


-تنق) ثقة 65006م1 ,تممططعمة .1غ برط نمه امتدعدوت ,ونمنعلةة أمعدنوا" :2101017 - 
1969 ,مولماوط 


قن ل ,قمهاية2 عاسماهمل-ه7 هه © م1651 سعاطوعة -ههةه:1 :.1 ١6ة12‏ ,20115 - 
لهذ فامعمةء-موءل 06 ومنكع]نل ها شعة ,1 ,ومغزلمم8 ومء14 معو اء منطورك"'! 
ح- 127 .صم ,1988 ,مصر] ,امعار0١'!‏ عل وموزة05-14 


5 ,العنقث ,نهنها ههه وسائامذ :.[.4.(1ى ,211015 - 


نه ,وقالدع10 .11.8 نز لعاولسموت بوعهة18 موق أن رمولهااة :210002105 - 
59 ,قملوم] قهمة عولتآ 


عن انآ ,رمععامعة"! مك 836ه؟ هذا نه هجا اعمط نهها؟ 0" 1 :لومورلع .88.4111 4 
0 ,طانسجرع8 , مصهوممطن] 6السعلاونا"| عل 


عل وجمملممعالاباط ,أه)4”6 «وونسقهه6 اه مطدعع وبغطوو , ا)مسومطواة 
1 ,لطاسجزع8 ,عدنمووطنة 4انصع ل ادنا"! 


-8:1 ذوعن ,عكاأأمقن5 ,قام8 وأناع266 ,أ6كوسمطمةة :مصاعة كا , ل80012/501 - 
7 ,ونها 


,8زلةع1-لثف عة2آ ,6946© #مانج؟"! مك وطلمنططة! :مووامزموكا .ملا ه801 - 
,مقطلا 


,4اللأموناسلم '! معدك ولتطاصع +3516 سه مملامجاءواة ها :أدوء31 101008 - 
رفعالهك فتمومةء؟-مدءل عل ومتعددنل ها عنص ,1 رومءؤزلجن8 وعكا معد اء عاطورة'آ 
4 - 59 .مم ,1983 ,مصرا أمعاع0'! مل ومولوكة 05 

أقك50 800 عاوموممع قط أ أوحريين1 , سعاشحدةا؟ #ممعاءه؟ 34.١‏ , 2101017 - 
.0 - 1 .مس ,1 انهم ,(1974) 11/ا)7 .أمن ,اأمعاء 0 عط إه بممنواكا 


1 ف تهءنساه مه12كونت موجه وحمل مك أومسجء<8 ولا :.0 ,12101114035 - 
9 - 247 .مم ,(1939) لله ,منوااطا8 مرحه 8 ,وك ووامط ةبلك 


رقناو ئ!ا81 منحع]1 بوفقه) هك همنذهلم ها هك مه+04 ه10 56 اله 2) 
7 - 242 .جم ,(1939) 48 


لوعسااظ عا ,(506 /150) سمذولوحه1؟ عق ممءجاحهها :وعبوعو[ , 12701)544015 - 
,3242 دا 230 يا (1953) 66 


© معاأوءق ونلن)5 ,8501627 8 ظنان موهداة 4 باسوعوهمة! :.5 لوصف 1 ,5410181 - 
مقعاءعة ,للو0 له لممليع/ةا برط لعانله ,ممططام ممدطا ءن؟ ارطعدييعء ,معاصدفلما 
397 - 393 ,جم ,1981 ,اندامق أه بالمعاولا 


«لاسة"! تمق ماطدبة'! 46 مسمنامجا؟ شمسهجا) ه31 :وادجوة .6و( .541125 - 
مل م15كمرال ها صنخصة ,1 ,ومغالعم8 ورعلا وعن اح علطورية'| ووول , مموأسمعا) 4الهج 
2 - 75 نوم :1938 .ممر 1 ,)معاجن'٠‏ مل مندنة4ة 65 ,نامك مامجمها-مهة3 
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4 6جتساة +24 ,1م02 تك 155كة مت ومعقة 206 ناد .12لا هاللدة - 
هأ مامه ١١‏ ,موشائجمة . مانا *معه 1ه- واطومم ' 1 مععة ,مدرساو؟-مطعد لطامت 


:98 ,هعر!ا ,أمعاء! مل ممممخمز 05 ,ععللمة ونموصة]-مدع( مل ومتووئلل 
.26 - 9 .وج 


باششظدعف ذا 6؟شلعه]ة 8626504 هذه ,2نذت72285 ته تتوجدةة :.2.8 .,7[الشةل5282 - 
30 - 41 جم ,1962 , ماعصب11 مطة1 معجمماءكه 


- 58171010, ,جم ,(6 1941) 22 .فأكر5 ,26هه 8 مك مسمناجاسهندا دما رده !ة‎ 44 ٠ 
.8ه‎ 

,(6 1941) 22 مأاكر5 ,مجرسفد! مك وممه4 ؟ مك ومموصنحع سملي احددة 
.0 - 223 .صم 


انط ناذا هه هننه؟ ها هه نساسهه؟ وهنو - نسههواء9 تأطاةتوطلاهكمل سس 
.2 - 215 .جع ,(» 1941) 2 ماحرة 


1 - 259 .نع ,(1957) 34 هأاعر3 مسعؤاسةة دك مدو تسدنا كأه6 365 سسسب 


1 معاطورف ,861 كه نم12 معده2 66 هذ مطدعق ه55 :هداعا ,5(141002 - 
.1 - 181 .مم ,(1956) 


, فعملمز 67 روصي م تسساكويوة غ8 كه ع8 290 52095مهتاي) سسسب 
.5 - 231 .جم ,(19589) 7200011 


58 - 145 .جع .(2 ,1938 ,أعد) ١‏ رمعاطدءم ,طااسة كه 0ر2 أدمة 154 


لموعس1 ,224 .2 لل ممفسعاةة أت وص مسقسم) هذ سحاطور4 -وحاتهده 8 
- 119 .نج .,(1964) 000011 ,ممنشده5 «صسسوع مدهل١‏ أه 


معملام8 يهل 50404 ,واسسممية © صملم ,مموحؤناة كه ورروداة هذا 
7 ,ملاعمح8 ,ممملك 


روجو قله ومواموطصو ,طاطديم قسمة خط كه اتككدر8 
مك صنطس /" ,وملليت؟9 ممنممم 8 205 #عشمع) قله ومأنواهت22 ,1979 


تمحكنه ( ,مملاجاحمسا وده ة!؟ هه هه مسسلاه مها اسعطإهاهنانا! سس 
2 - 33 .مم ,1979 ,1مذة ,24 .أس» ,وعنسنهن5 علاصعة 


متتعملدا أه6 فعاو عة هنس38 6ر02 شه 70 لك م8 جاده “0095 155 
-لونا ممعاء ععكة ,الله له مله 57 تسكاله _ووناظم مدعنا +50 لكأمطستك2 رى 
+436 - 429 .جم ,1961 ,اماع8 أت لويوب 


صممابوط س2 ,رضم ناموت هذه ذا مطومئم مله قله كككدر131 
196 , ممعوعاطع 7 علد 


اطع 0 ونأ نهحا ه12 , تامس انا هط هنا مطاشمظ #جلة تت «اتااتته 8 ست 
,1969 , وماوصتطم 9 
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دك ,وصوعشة51! عا مك وحأونططلهمم هذ 64 506 817 ممااجامعساءة :.1 ,5114011 - 
,7 - 325 .مم ,(1967) 20 ,عمعممومن!! اابممناوعت5 عموزوجعلمعم فلتلماه م0 


6ط )© ممذهع2) ها +952) 676ه2) وهوه موصن نت ,لهذا 4ه مدد1؟ 
-160ع5 ممانوعلهءق4 منلقادمء0 واعة4 ,(مموعة1ة ما مك معلمسديم ون وجؤا عو مم 
2 - 205 .جم ,(1970) (2) 1اأكلا ,موعاموومن؟! حملن 


رهسن 4ه مسعللوطات ١١‏ واسظ. :طقؤزة"ه51 ها مك ممناد اسه" م3 
,(1973) ,(3) 2001/11 ,ممانوومن!! امصوأاوعع5 ممأحوعلهى4 فالقادم 0 قاعة4 
3 - 333 .مهم 


,8.5.0.45 ,.8.ى وهم طا6 معطا ها ملطور4 ها ماع٠5‏ 5 ,5541111 - 
68 - 425 .جم ,(1954) 701/1 


أن عنمولة1 ,مفه1 لعندما0 ها ماما كه )د 256 :زامعون[ ,5024001/1 - 
9 - 179 صم ,(19546) 30 .ادن ععية 


,فدهل لعقدهع!ا معويه11 برط لعاولمدرةء) ,وطجوجهه2) 126 :511480 - 
0 جملا علط لقة عملممآ ,نوطنا اوعلهة© اءمآ 


ذأ 2122068665 قنك كمه ومامعويد؟ ماعطسماء] 6ا2 :طنامها .ل ,811[1نا5 - 
١163 1, 86. 147 - 7.‏ ,58 لمو8 ,روا معط ,موود ومؤعماقها 


1200 ,تقه) ااقئةءآ رهاجملطاع ها هماما :رععدعم؟ من[ .111141201141341 - 
1276 


م1 بووماة ملسعافاه2 ها واويم مك هممسة (السملاعانتا) ل 
.9 ,سقطنآ نك مارنوطل] ,لاجملا نوهل مره ومقوما 


ع فدماافء | اطناظ ,للممسمحي © #طواطاة تمعطام , العطالحمم8 ازع0 الولا - 
0 رطاننه 89 ,.0ل6 26 ,مدنةمعطن] 46انمهراونا"! 

,ه060 فعلقها 6ش © 54007 هط ,ضده5 مدوموده1ة امماىم .615ل111لا - 
2 ,تاجوملا وسنولا الخلل-سة :8160 


«نولوط وثلدنا طوعةق مط أه و«مسنواخ ه15 :.ع.0 ,لازلام0807188 (0/ - 
.25 - 3 .جم ,(1963) ا معاطههم ,سماعا 


مم1 هآ ,رمونسلةظة اعطعهسم مورسطةة :رموجرء1! اوه ل«60/ - 
499 - جم .(4 - 3) (1964) 


ل المع ,لذنلا - 
2662-7 مم ,(1957) 


1 ,لأكهثانا وعلساة 156 ,سماءا ومن/صذ طعقام :./ا .2 ,1811لل(1لاا - 
1968 ,اجولا بمل< ,. م امممع2 فندي)! ,(1938) 
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الموضو م الصفحة 
المقدمة حو د و اط عت انا اي الا لاد ايك ف راع جناي او 
الجزه الأرل 
الفصل الأرل: مورا فريش 16 
 !- .‏ المممنى اللغري اتن ار م عن معفم م ا 1 11 
دب - الممى التاريخي " 
-ج - الغيل وفريش ع" 
د فائدة وحدة الورتين 25 
ه ‏ مورة اليل لكف 
الفصل الثاني : الغرب وتجارة الشرق ااه 0 العا 7 
أولاً: العرب ببن الشرق والغرب بف 
1 الصراع المستمر وه ان دفر ل ب 1 ل ا ل 
ب - فوالد الدو وخطرهم 00 00 ال الم 
.ح - ضر ورة التجارة الشرقية أض 
د طرق التجارة البرية :1 
ثانيا: رومة وتجارة الشرق 1003131218 0 اا 0 
الشمن الاقتصادي والسياسي فى 
أب الإسكدر و والمياه الذافئة» ونع اشوا ني ا اي و 84 
اج - سيامة رومة قبل المبلاد مقلع لاما او لط 1لا 61 
ه - سيامة رومة في القرن الأول 1 1 11111 هه 


ه ‏ الحنود الشرلية أيام اللم 

- و- نموذجان: ندمر والآنباط 

- ز- ترايانرس يضم مملكة الأنباط ههه وة وه ود و ووه 0 
-ح - ما بعد ترايائوصس ل فل مده كه ع كه عقاف فيا ا قف جه 8 كاه 6ه 


ثالعا : عصر تدمر لاج جه ول رع اه أن ملقم و مزق شا 40 ااه ولد ا 8 181 4 
الصمود إلى القرة ا ا اا مج 0 
ب - تنظهم القوافل التدمرية 
دج - العتبدة الديتية والمستقلة» 5 ع ول سا اواو و 6 
د - السلوك اليامي الاستقلالي 

رابعاً: ما بعد تدمر عأ لود او راع رو اف لكل امه ويه ل لان عقي و 2 
البحث عن سيامة حدرد 
ب - سيامة القرن الرابع 
ج - القرن الرابع على جانبي الفرات 00 0 10700 
د - القرن الرابع في اليمن 
ه ‏ القرن الخامس في البمن .. 01 0 0 000 
و- الفرن الخامس في فلسطين 


الفصل الثالث: الأحوال الدولية في القرن السادس 
أولا : الحرب في صحراء العام وجوارها ..... متمق ةف ممم قة 
!- سيامة الحدود في القرن السافس .............. 5 
ب - ظهور بي فان 
ج ‏ حمروب الوكلاء العرب 
د عصر المنثر بن النعمان 
ه ‏ مماهنة السلام والأبنيه 
وء أزمة الركلاء العرب 
ز - ححمروب نهاية الفقرن 


ثانياً: الصراع في جنوب الحزيرة العربية ا 


1 14 الحبشة واليمن في الللريخ 1 فاع ا ا‎ ١ ٠ 
ب - مصيحبر بيزنطة وبيهرد فارص لفل‎ 
ح - دخول النصرانية الممن واتما هيه لا ا اا 0 اال‎ 
د - بداية الصراع في القرن الادس ِف‎ 
هم الغزو الحبني الاول لليمن ... . 0 ا‎ 
117 و عزل ذي نواس »لماه نج ارط مجاه وو نه و‎ 
١١ د زء الغزو الحبعي الثاني للبمن‎ 
١11 دح امتيلاه أبرعة على الحكم و اح ع ا مه م‎ 
14 ولاه أبرهة لبيزنطة‎  ط‎ 
11 1421263 ي ء ثورا سيف بن في يرن ع ان ل قا فح وج ل‎ 
١497 حكدم المفرس لليحن فعرم م مة مم مم ةمل ةم متم مم .لله‎  ك‎ 

ثالثاً: الصراع داخل الجزيرة العربية 7 
١‏ الصرانية في الجزيرة العربية اا ا ويا 
ب البهرد على طريق القوافل ١6‏ 
ج - نغوذ الفرس في ججزيرة العرب فا أ للب ألو لل 6 184 
ه- فرالع حمملة أبرهة على مكة 136 
ها أساب الحملة الحفيفية ا وو خا اا 9114 
و عام الفبل يل 
عو دهي قائل أبرهة ومن ناصره؟ مون مك و شتوو ف افش ابد كف عا ا 117 
ح د مكة وبيزنطة ك١‏ 
ط ‏ عثمان بن الحريرث لحف 

الجزه الثاني 

. مقدمة الجزه الثاني ل 

الفصل الرابع : تجارة الإيلاف وطرقه ونظيمه اا 


أولا: عوامل ظهور مكة 
أ وادٍ غير ذي زدع فوع نج فح 0ن عالة ةط اقدقا ةا ده نه 
دب - مكة والتجارة 
-ج - أسباب التحول إلى غرب الجزيرة 


أمائاً: إبلاف قريش .... 85 1 
"-]- من التجارة المحلية , . . 000 
ب - الرواية الإسلامية والشكرك ده 
-ج -. . . إلى التجارة الدولية 
د مثى قام الإيلاف؟ 
ه ‏ أطر اف الإيلاف الأربعة 
...و أحلاف فريش:القبية 
- ز - إبلاف القبائل العربية 
ح ‏ الرفادة واللفاية 
ط ‏ تجارة وتدين 
ثالثاً: التجارة والطرق 
-!- البضائع ومصادرها ا 
ب الحرير واللهب والفضة ا ا ا ا 1 4 
ج - اللبان والفرصة التاريخية 00 
اه 2 
ه ‏ رحلة الثتاء والصيف 
و- مكة تتاجر .. ا 21111 
٠‏ -ذ- المال والصيرقة لل 0 
-ح - الإبل وطرق الصحراء 
: خمريطة المشرق العربي السيامية قل الإصلام ......٠.‏ 


0607 


ه ه © © © ه © © 


مه © © © © ه©٠‏ 


خعريطة القبائل العربية في الجزيرة العريية قبل الإسلام 0 
خريطة الأحلال التبلية في الجزيرة العرية قبل الإسلام ......... 
ط ء هل سافر العرب بحراً؟ ا 
خربطة طرق التجارة في الجزيرة المربية قبل اللإسلام 8 0 
دي - منى الإ بحار إلى الهند؟ 

خريطة الاصام في الجزيرة العريية قبل الإسلام ما ل 0 
ك - سرعة الرحلة إلى الهند 

خريطة الطرق البحرية إلى الهند قبل الإسلام و 


٠‏ الفصل الخامس : الإيلاف ومؤسساته 
لولاً :الوطائفع لمكن يو مز ون نه ماد ا د اع اله 0 
 ]-‏ نصيّ المؤسّس قط بقاوع ارما ل ا ا اه 
ب علافة فصي بالتجارة 018 قر وباج ع مق ارد 8 سا4 167 10 0 
ج - السيامة والحرب 
ذه لمر الأعاريكن: جم دسافم عو 20 اع له وماد 
ه - إطعام الحجاج والنجار 


انيا: المقائد اليامية والدبنبة 


و الحلف الشخصي والقبلي م ب ا _ 000 


